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مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية وسادات تاوره ‏ شارع ليون - ص . ب. : 117-5001 بيروت - لبنان 
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حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى : بيروت » ايلول / سبتمبر 1941 
الطبعة الثانية : القاهرة » دار المستقبل العري "19487 
الطبعة الثالثة : ييروت ٠»‏ تموز / يوليو 1946 
الطبعة الرابعة : بيروت» تشرين الثانن/ توفمير 1494٠‏ 


قائمة الجداول والاشكال مده اي اللحوو و طم عجن الو م وي 1 1 
المقدمة مرح فا او عد و 1 
الفصل الأول : مدخل الى مقاربة علمية للفكر القومي العربي : 
مناهج تحليل فكر عبد الناصر القومي م عم 11 
أولا ‏ بعض ١‏ القراءات » التقليدية لفكر عبد الناصر القومي ا 


ثانياً - نحو قراءة علمية لفكر عبد الناصر القومي : 


الممبج المتبع دن 


ثالثاً - كيفية اختيار العيّنة واقتراح تحقيب 


زمني للفترة الناصرية ا د ا ا 101 
الفصل الثاني : بدايات تكون الوعي العربي لدى عبد الناصر قبل 14817 ك2 
أولاً - تطور الوعي القومي في مصر قبل 1981 ل 1 
ثانياً ‏ تأثير البيئة الاجتماعية ‏ العائلية على تكؤن 
1 وعي عبد الناصر القومي حا عوجوم اا 814 
ثالثاً - التفاعل مع الاحداث السياسية الهامة 
الوطنية والقومية والنضال السياسي ل ع 2 الل 
رابعاً ‏ تأثير قراءات عبد الناصر وبعض الشخصيات السياسية 
التاريخية على تبلور وعيه القومي 5 
الفصل الثالث : المفردات القومية في الخطاب الناصري ا 1 
أولاً - احصاء تزامني للمفردات القومية في الخطاب الناصري لم ا 


ثانياً ‏ احصاء تعاقبي للمفردات القومية في الخطاب الناصري 20 
ثالكاً ‏ المفاهيم القومية المركزية في الخطاب الناصري ل 


الفصل الرابع : تحليل مفهوم « الامة العربية في الخطاب الناصري ‏ .... 


أو ظهور مفهوم ١‏ الامة العربية » وتطوره 


في الخطاب الناصري بين 1485 وها91١1‏ عام وم لو م وه 


ثانياً - تحليل تزامني وتعاقبي لمفهوم « الامة العربية » 


في الخطاب الناصري و ع كه ألا ادعام اوه ا ماه ع اي 20 
ثالاً ‏ التصور الناصري لماضي « الامة العربية » 00006 


الفصل الخامس : تحليل مفهوم « القومية العربية » وتطوره 


في الخطاب الناصري ا 000 


أولا - ظهور منهوم « القومية العربية » وتطوره 


في الخطاب الناصري قا و اود ملي ا 0 
ثائياً مفهوم ١‏ القومية العربية » في الخطاب الناصري 20000 


ثالث - الماضي التاريخي للقومية العربية 


ف القطاب ب الناصري اا 0 


الفصل السادس : تحليل مفهوم د الوحدة العربية » في الخطاب الناصري 0 
ارا - ظهور وتطور مفهوم « الوحدة العربية » في الخطاب الناصري 5 


ثانياً تحليل تزامي وتعاقبي لمفهوم الوحدة العربية 


ف الخطاب الناصري 2م ديه عي 4 ودع يق را ل 2 
ثالثاً ١‏ الوحدة العربية » في الماضي التاريخي 0 


الفصل السابع : الصلات الدينية والحديثة والثقافية 


في الخطاب ب القومي الناصري ب و وي 


أو الصلات الدينية والثقافية والحديثة 


في حقول دلالة المفاهيم القومية الناصرية 00 

ثانياً - الفترات واللحظات والمواضيع المميرة في اشارات 
الخطاب القومي الناصري الى ال الاضي فيثم م عوةارءء ايو الر. 
الفصل الثامن : : تشخيص اجمالي لتصور عبد الناصر القومي 0 


أو - ١‏ الأمة العربية » جوهر ووجود : 
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جماعة تاريخية ‏ ثقافية ز ز ز ةذ ز[ز ز[ [ز ز 11 


ثانيا - « أمة عربية ؛ متحركة : تحرير وتوحيد 


وبناء اشتراكي 6 ا 00 


ثالثاً - مركز « الأمة العربية » : مصر والدولة 


رابعاً- القوى الحية للأمة العربية : الشعوب ٠‏ القوى العاملة » 


5 القوى الثورية فرعا ع ,مايه اله اماج وتران مانن 
خامسا- اعداء و الأمة العربية » : الاستعمار وعملاؤه وحلفاؤه . . . . 
سادسا - « الأمة العربية » بين المقدّس والماضي والتقدم ا 


المراجع 


رقم الجدول 


زفق 
02( 


هذ 
5( 
زف 
زلف 
زفف 


زلف 


قائمة الجّداول والاشكال 


المحتويات 
تصنيف اولي « للقراءات » التقليدية اه 4 ةل 


ترتيب الأساليب المتبعة حسب مدى علاقتها 


بأثار عبد الناصر . امن لس ااا امم 


حقل دلالة مفهوم « الأمة العربية » مستخرج 


من خطاب لعبد الناصر . 5000 


الحقل المرجعي للمفاهيم القومية في خطاب لعبد 


المراحل الثلاثة لتطورالوعي القومي في مصرفي 


النصف الأول من القرن العشرين 0000 


قراءات عبد الناصر من مكتبة ثانوية النبضة 


ومكتبة الكلية الحربية . 010100 


إحصاء تزامني للمفردات القومية الناصرية » 
تلوأ . 


() المفردات القومية العربية . 0 
(ب) المفردات الوطنية المصرية مت مور وود 


4م 


01 


11 


مك86 


لل 5 


00ل 


0 مدلا 


رقم الجدول الصفحة 


4 إحصاء تعاقبي للمفردات القومية العربية في 
الخطاب الناصري . 0 ل 
60 إخصاء اي للسفرفات 57 0 كود تسو 1117 

ننه توزيع صلات المفردات القومية المتظمة في 
الخطاب الناصري تم م لاا 

زفنة الترتيب التزامني والتعاقبي لصلات مفهوم 
و الأمة العربية » في الخطاب الناصري 0 

2015 طريقة الاشارة الى توزيع صلات المفاهيم 
حسب درجة تثيليتها . اا 0 

(014) تطور الصلات الدلالية لمفهوم «الأمة العربية » 
حسب المراحل م وجل ال و او و ا 178 

)200 تطور الصلات الدلالية لمفهوم «الوطن العري؛ 
حسبالمراحل ا 1 
20050 أفعال « الأمة العربية » لحا سو او ا ال كما 
35 القوى المساعدة وللأمة العربية و. ........... 1١54‏ 
ىن أفعال القوى المساعدة « للأمة العربية و ......... ١55‏ 
ول القوى المعاكسة دللأمة العربية و.........,... 1١14‏ 
00 أفعال القوى المعاكسة ٠١‏ للأمة العربية » و ا 

إنفة خصائص مفهوم « الأمة العربية »في المرحلة 
الثانية( 1988 -١951١ا)‏ واد لع موتو ا لاا 

(فقة خصائص مفهوم ١‏ الأمة العربية ؛في المرحلة 
الثالثة( 1951 -5ول) 1 0 0 000000 

"2 خصائص مفهوم ٠‏ الأمة العربية » في المرحلة 
الرابعة ( 1955 - 1555) ا ا 

)1 خصائص مفهوم ١‏ الأمة العربية ؛ في المرحلة 
الخامسة ( 1955 1551 ) لوو ا ا ور 1 
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رقم الجدول 
إفيد 
نطق 
20 
)4 


0 


20 
نايف 
5م !ا 
(؟”)اب 
م 


قليف 


إفارة 


إنسفى 


(فايق 


المرف 


خصائص مفهوم و الآمة العردية » في المرحلة 


السادسة( لأكة1 -:/191) 1 1 
الاشارات الى ماضي ١‏ الأمة العربية ٠‏ في 
الخطاب الناصري . ا 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم «القومية العربية» 
حسب المراحل 6 ااا ل 
مقارنة حقلي دلالة « القومية العربية »و١‏ الثورة 
العربية »في الخطاب الناصري ا رف 
توزيع صلات مفهوم « القومية العربية ؛ بين 
سميقي ‏ الجنسية ) و١‏ الجنس » 0 رف 
أهداف١‏ القوميةالعربية » في اسشطابالتاصري 1 
نتضالات«القوميةالعربيةفي الخطا ب التاصري ل 
أعمال «القومية العربية» في الخطاب الناصري ا /أ؟ 
الافعال المساعدة للقومية العربية رن 
القوى المعاكسة « للقومية العربية » في 
الخطاب التاصري . اا ام لاني ل وا 91 
الوسائل المضادة ١‏ للقومية العربية ؛ في 
المنطاب الناصري جاح مولي م لق و 1 
الأفعال المضادة و للقومية العربية © في 
الخطاب الناصري ما ا و ا 
تطور الصلات الدلالية و للوحدة العربية » في 
الخطاب الناصري الك موده عو ع 18 
السياسات العربية الوحدوية لعبد الناصر بين 
عامي 198٠‏ و:/ا9١‏ ا ل 
تعريف الوحدة العربية الدستورية في 
الخطاب الناصري 0 0 ا 
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رقم الجدول 


الحد 


إفقف 


قلف 


045 
رقم الشكل 
لفق 


زفق 
نض 
5( 
رفك 


(0 


صانعي الوحدة العربية الدستورية وعملهم في 
الخطاب الناصري . ا 
القوى المضادة و للوحدة العربية » وأفعالها في 
الخطاب الناصري موف ود ل ا 
الصلات الثقافية لمفاهيم« الآمةالعربية » 


و«القومية العربية» وه الوحدة العربية » 500 


الصلات الدينية اللفاهيم ١‏ الأمة العربية » 

وه القومية العربية » و« الوحدة العربية » .. 

الصلات الدينية والثقافية للمفاهيم القومية 

الأخرى ع ا ا بدت 

الصلات الحديئة للمفاهيم القومية الأخرى . 
المحتويات 

تطور حقل دلالة « الأمة العربية » 

بين عامي 19879 و0لاؤا 

تطور حقل دلالة مفهوم « الوطن العربي » 

بين عامي ه4١١‏ ودلا9ةا 

تكوّن ودلالة مفهوم « الحرية » 

في الخطاب الناصري 

تطور ودلالة مفهوم ١‏ الاشتراكية » 

في الخطاب الناصري 

تطور حقل دلالة ١‏ القومية العربية » 

بين عامي 467 و م114 


تطور حقل دلالة « العروبة » 
بين عامي 1468 و:410١‏ 


1 


الصفحة 


فيل 


1 


144 


155 


بوذفا 


يفا 


زفق 
0" 
إلى 


فى 


دلالة « الثورة العربية » 


بين عامي 1927 وءلا9١‏ نيلف 
السميات المكونة لمفهوم « القومية العربية » 

في الخنطاب الناصري 0" 
التطور التعاقبي لسميات مفهوم ١‏ القومية العربية » 

في الخطاب الناصري ؟ 
( الوحدة العربية ) تطور -حقلها الدلالي 

بين عامي 1989 واوا 5 


1١ 


واب لظ امم 


همعدهه4 


لقد دفعتنا إلى القيام مله الدراسة ملاحظة تبدو بدمهية ٠.‏ ألا وهي الموقع 
المركزي والمسيطر الذي يحتلّه الخطاب السياسي في الحياة الثقافية والاجتماعية للوطن 
العربي المعاصر . 

وم يكن الأمر كذلك فيها قبل . على العكس ٠‏ فقد تعاقبت على الوطن العربي 
والعالم الإسلامي ما قبل المعاصر. ولقرون طويلة . مجموعة من الدول الاستبدادية 
حيث كانت نخبة متسلطة ٠‏ ديوانية - عسكرية » تبرر حكمها وتشرّع له بواسطة 
خطاب تردادي . يتتجه ويعمّمه جهاز من رجال الدين مرتبط بشكل وثيق بجهاز 
الدولة المسيطر . 

إن التشكّل الأولي للخطاب السياسي العربي معاصر لحركة النبضة العربية 
ولأزمة احتضار السلطتة العثمانية في تباية القرن التاسم عشر بتأثير محاولات التحديث 
والتفتت التزامن للمجتمعات الشرقية والدخول الاقتصادي والثقافي للغرب 
التوسّعي . 

إن الخطاب السياسي العربي ظاهرة جديدة ؛ معاصرة , لم تأخل مداها الفعلٍ 
سوى منذ ثلائينات هذا القرن . 

بين 1970 وه1917 غا وتوسّع الخطاب السياسي العربي من خلال تكوّن حقل 
تحاور وتجادل » غني وتناقضي . حيث كانت تتواجه الايديولوجيات والتيارات الفكرية 
التي حاولت أن تعرض على العرب المعاصرين تصورات لهويتهم القومية » ولشاكلهم 
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الاقتصادية والاجتماعية » ولأساليب خلاصهم . ولمحتويات وتوجهات ثقافتهم ١‏ 
ولطبيعة الأعداء والعوائق التي تحول دون تحرّرهم . 

لقد نشأ وتكوّن مجمل جيل القادة والمناضلين السياسيين العرب في الأربعينات 
والخمسينات من هذا القرن في هذا الجو بالذات » حيث كان العمل السياسي 
بالإضافة إلى تعبكة القوى العاطفية والغريزية اللاواعية في معظم الأحيان . يحتاج أيضا 
إلى بذل جهد للإقناع والمحاججة المنطقية باتجاء الأعداء الأبديولوجيين ٠‏ كبا بانجام 
المناصرين المحتملين , أو باتجاه المواطنين المحكومين . 

وبالفعل فإن تجرد تكوّن حقل الخطاب السياسي العربي قد زعزع جزئياً العلافة 
التقليدية بين الحاكم والمحكوم » وقد حتّم . حتى بالنسبة لأكثر الحكام سلطة 
وشعبية » ضرورة تنمية حطاب ذي غاية إقناعية تعبوية أو تربوية . إن بروز الخطاب 
الناصري بهذا الشكل هو من أكثر الظواهر دلالة على هذا التحول الثقاني اهام . 

من خخ ال هذه الإشكالية يسهل تفسير إختيارنا للخطاب الناصري بالذات 
كموضوع للدراسة . لقد كان هذا الخطاب خلال حوالي عقدين (1985- )1917١‏ 
الخطاب المهيمن بشكله » كرا بموقعه . قي الحقل السياسي العربي . 

أولاً بشكله » كان الخطاب الناصري الأكثر وقعاً والأوسع انتشاراً . لقد كان 
أمام الخطاب السياسي العربي المعاصر خمس آقنية أو أدوات للتعبير : المتشور 
السياسي » الخطبة الدينية » التعليم الثانوي والجامعي (كتب ودروس ) وأخيراً 
الكلمة المذاعة ثم المتلفزة . وقد استخدمت الخطابات السياسية المتنافسة هذه الأقنية 
بصور مغايرة ومتفاوتة . فقد عبر الخطاب البعثى عن نفسه سخاصة عبر المنشور 
السياسي والتعليم الثانوي ٠‏ بينيا اختار خطاب الاخوان السلمين مثلا ‏ الخطبة 
الديئية والمنشور السياسي . أما الخطاب الناصري فقد ركز على الكلمة المذاعة 
والنشور السياسي . 

إن تركيز الخطاب الناصري على الإذاعة ساهم دون شك في توسيع جمهوره . 
وبسبب توججهه إلى شعب فقير وأمّي في ثلاثة أرباعه » أعطت الإذاعة المنطاب 
الناصري وسيلة الدخول إلى أكثر العائلات تواضعاً وابتعادأ عن المركز . لكن هذا 
الدخول السمعي دُعم ورسخ بتوزيع واسع لأهم الكتابات الناصرية ( فلسفة الثورة » 
الميثاق الوطني , بيان "١‏ أذار / مارس ) في صفوف الثقفين والجمهور المتنامي 
للتلامذة والطلاب . وقامت مئات الكتابات الناصروية » المتفاوتة القيمة » والمنشورة 
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في القاهرة وبيروت ٠‏ بعمليات اجتهاد أو مديح أو تبسيط أو تنظير عفائدي للخطاب 
الناصري وبدحض ونقد الخطابات السياسية المنافسة . فلقد كان الخطاب الناصري 
إذا نواة إنتاج أيديولوجي واسع . 

أحدث الخطاب الناصري أيضاً ‏ بكونه فعالا جداً بشكله ‏ وقعأ ضخاً بسبب 
موقعه . فهو خخطاب صادر عن قائد الدولة المصرية . مركز الثقل في النظام الدولتي 
والسياسي العربي بعد عام 1948 . خخطاب نابع عن زعيم ٠‏ كاريزمائي » أصبح 
بسرعة فائقة بطل التحرّر القومي العربي ؛ لهذا استطاع الخطاب الناصري أن يحتل 
مركز الصدارة في الحقل الأيديولوجي العربي . مرغِيأ الخطابات الأخرى على تحديد 
نفسها معه أو عليه وعلى القبول بجزء هام من مقولاته ومن هياكله المفهومية . 

إهتمامنا إذأ بالخطاب الناصري هو لأنه لعب . حسب ما نعتقد . دور غالبا في 
تكوين ونشر وتعميم المفاهيم الأساسية للقاموس السياسي العربي ٠.‏ وفي تشكيل 
وتوجيه عناصر الثقافة السياسية العربية المعاصرة : هياكل تفكير» مقولات أساسية » 
صُور وخاصة التصور الرمزي للعالم القومي ولحركة التحرر المعاصرة للشعوب 
العربية . 

وقد قصدنا في هذه الدراسة الأولية إلى أن نركز على مقاربة دقيقة ومحددة : 
التحليل الشامل المتتظم للبنيات الداخلية » ولأوليات التشكّل والتحوّل . ولشبكات 
العلاقات لأهم المفاهيم والتصورات القومية العربية في الخطاب الناصري . وقد 
خصصنا فصلا من هذا الكتاب لتناول فائدة وإمكانيات وحدود المقاربة المنبجية التي 
اتبعنا . ولا بد أن نذكر هنا أن هذا العمل لا يتناول المسألة الشائكة المتعلقة بجذور 
ودوافع الخطاب الناصري : «من أين ‏ أتى هذا الخطاب ؟ ما هي علاقاته وتفاعلاته 
مع الأوضاع والظروف والعلاقة الإجتماعية والعمل السياسي الذي يتجذر فيها ؟ ما 
هي تأثبرات التغيرات السياسية أو الخطابات المضادة في تحولات المخطاب الناصري ؟ 
كل هذه الأسئلة هي في أن مشروعة وهامة وصعبة الإجابة . لكن بدا لنا أنه من الملح 
في مرحلة أولى إنتاج تحليلات داخلية بنيوية ومنتظمة للخطابات السياسية » تحليلات 
وليس اختيارات غرضية » إنتقائية » بقصد الدج أو الم . 

ولديئا قناعة بأن المقاربة الممبجية التحليلية وحدها . مع كل ما تتضمنه من جهد 
وصبر وحرص على الدقّة , يمكن أن تؤسس بصورة متيئة الفرضيات التفسيرية حول 
العلاقة بين المخطاب والعمل والواقع السياسيين . وهذه المقاربة وحدها يمكن 


16 


أن تؤمن مو علم إجتماع تاريخي للحياة السياسية وللأيديولوجيات العربية المعاصرة . 

وأملنا أن نكون من خلال هذه الدراسة .» قد أسهمنا بقسط متواضع في هذه , 
العملية التأسيسية . 

ونردٌ الإشارة إلى أن هذه الدراسة قدّمت آساساً كرسالة دكتوراه في جامعة 
باريس - السوربون الرابعة , في عام 1910/4* . إلا أننا أعدنا كتابتها بالعربية لغرض 
نشرها ووضعها في متناول القارىء العربي . كما أننا عذّلنا وطورنا بعض فصوفا 
( الأول والثاني والثالث والسادس والسابع ) . 

ولا بد من شكر السادة الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور خير الدين 
حسيب والدكتور الطاهر لبيب والأستاذ السيد يسين ٠.‏ الذين قاموا بقراءة المسودة 
الأولى للدراسة وقدّموا ملاحظات هامة حولها . استفدت من الكثير منها في إعادة النظر 
5 بعضس أجزائها 0 ولكن تبقى مسؤ وليتي كاملة عا ورد يي هذه الدراسة أو عن أي 

كيا لا بد أن أشكر مركز دراسات الوحدة العربية » الذي أتاح لي إمكانية ترجمة 
وإعادة كتابة بعض أجزائها من خلال تفرّغي للعمل فيه . 


د. مارلين نصر 
بيروت ٠‏ نيسان / أبريل 1441 مركز دراسات الوحدة العربية 





» نحت العنوان التالي :و1 كترول عطهعة علنممتلقه متيرمام قل لاع روملد تلجع نمطم مو وير 
بعاءين ع3 ع امل عا عنسهم عوغ تاس 1952-1970 بممحكواة أعليطى أعصدت عل سمموزل 
.(979!,/ا1 عمموطوهق-وقيوط مل اسع لون 
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القّص ل الوك 
مَدِجْل إن مقارية عِليّة إلفكر اموي العربي: 
مناشج تايل وكعَبدالناصرالقوئي 


إن معظم الكتابات التي تناولت موضوع إيديولوجية عبد الناصر القومية لم تعتمد 
على أدوات منبجية خاصة بتحليل النصوص» إما لعدم توثْر هذه الأدوات في الوقت 
الذي تمت فيه هذه الدراسات.وإما لعدم إطلاع أصحايا على هذه الأدوات. نريد في 
هذا الفصل من الدراسة إظهار حدود بعض هذه « القراءات » لفكر عبد الناصر القومي 
)2 أولآ) . ونقم بعد ذلك عرضاً موجزاً للمناهج الحديئة أي لأدوات تحليل النصوص 
المتوفرة حالياً ولتي يمكن استخدامهالتحليل الفكر السياسي » ثم نعرض بشكل تفصيل 
المنيج التحليلي الذي اتبعناه في دراستنا لفكر عبد الناصر القومي ( ثانياً ) :-ونغرغن أخخيراً 
كيف تم إختيار عيئة الخطب التي حللت ونقاً لهذا المتبج ( ثالثاً) . 


ولا بد أو من تحديد كلمة «منهج» ألتي شاع استعمالما في الأبحاث العربية 
المعاصرة. هناك عدّة استعمالات» ومن و عدة معان لكلمة «منيج . نستبعد أو 
المعنى الشائع » والخاطىء برأيناء الذي كثيراً ما يستعمل في المقالات والدراسات في 
ميدان العلوم الإنسانية» وهو المعنى المرادف ل«تصميم» أو د«خطة: (30ام), أو ترتيب 
أقسام دراسة م0*© . وتستعمل أيضا للتدليل على « اليج أو المسار النظري»ع تع قدمةل) 
(1601908 . لقد استعملنا كلمة « منبج » في هذه الدراسة بمعنى أدوات التحليل 


به كنا يعتبر الكاتب ان مجرد وضع تصميم او نخطة للدراسته في أقسام وفصول « هو المنبج » الكاني الذي 
يغنيه عن استعمال « تقنية علمية » غغددة للقيام بتحليل موضوع بحثه . 
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المعتمدة في البحث ء بغضٌ النظرعن أقسام الدراسة . وإن كان للمعبج » بهذا المعنى صلة 
و بمسار أو نبج البحث النظري » » إنما يتميّز عنه بكونه يشير إلى كينية السير بالتحليل 
العلمي وإلى الوسائل والتقئية المستخدمة في التحليل . 


أولاً : بعض ١‏ القراءات » التقليدية لفكر عبد الناصر القومي 

تتكوّن إيديولوجية فرد أو جماعة من ناحية فكرية وناحية مسلكية. والجانب 
الفكري في إيديولوجية ما هو مجموعة التصورات والمفاهيم والرموز التي لا يمكن 
الحصول عليها وتحويلها إلى غرض علمي إل إذا دُوْنتَ كتابةٌ أو سحلت صوتياً. يمكن 
إذاً مهذا المعنى «قراءة » الناحية الفكرية من إيديولوجية ما. ولكن إذا استعملنا كلمة 
وقراءات» في هذا الفصل محل «نصوص» فإن الآمر يعود لسبب مختلف. هو رغبتنا في 
التشديد على العلاقة بين الكاتب وموضوع بحثه (إيديولوجية عبد الناصر القومية)» 
أي كيفية أو مهجية تعامله مع هذا الغرض العلمي؛ في حين أن كلمة «نصوص» 
توحي أكثر بالنتتيجة المكتوبة التي توصل إليها بعد القراءة والتحليل . ستبتم في هذا الجزء 
بمنبجية بعض الكتابات التي تناولت إيديولوجية عبد الناصر القومية » أي أساليب أو طرق 
التحليل المتبعة فيها . 


لقد اعتمدنالاختيابعض هذه الكتابات على إحصاء « بيبليوغرافي » وضعه فوزي عبد 
الرّزاق0© » جمع فيه أهم الكتابات المنشورة بالعربية عن عبد الناصر » مستثنياً المقالات 
والأبحاث المترجمة إلى العربية والكتابات الأدبية الخالصة . وانطلق في مسحه هذا من 
« بيبليوغرافيا » نشرتها جامعة « هارفرد » تحصي الكتابات العربية حول التاريخ والسياسة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'» ‏ لقد أحصى عبد الرزاق ٠١‏ كتب عربية عن 
عبد الناصر. وأشار إلى تواها وطبيعتها (سيرة؛ دراسة تحليلية أو صحافية» مؤيدة أو 
معادية » موضوعها), واخترنا من بينها الكتب ذات الطابع التحليلٍ التي تناولت بصورة 
كلية أو جزئية إيديولوجية عبد الناصر القومية فكراً أو ممارسة. فتبينٌ لنا أولاً إن 


)831001 «رعلطعة هأ 5معتناد5 لقة قالع اعوط اكوال», عتمم دعاسلهم توسوط 
,545-550.مم,(1976 قتناأناخ) 0[.30,20.4ارتلهم سمل غووض_] 
زفة لوصو ؛ .كقما8 ,عمل طسدع). ‏ 1973,قوم نم18 أوعاعواكلك عنطومة 
.م147, (1974, مقدطانة لزأنويء جأمتا 

وأضاف اليها الكثابات الصادرة بعد 1917. 


1 


الدراسات التحليلية حول هذا الموضوع نادرة جداً » لذا لم نحتفظ إلا بستة مراجع . 
أضفنا إليها بعض المراجع التي لم ترد في إحصاء عبد الرزاق » لأنها لم تتطرق لموضوع عبد 
الناصر والناصرية إلا بشكل جزئي . وأضفنا إلى المراجع السابقة ثلاثة كتابات إستشراقية 
حول نفس الموضوع . فحصلنا في نباية الآمر على المراجع التالية : 


عبد الله بلال, تأملات في التاصرية؛ ثورة إنسائية خالدة (القاهرة: المكتبة الأنجلو 
مصرية) ١لا9١).‏ 

عبد الله بلال» على طريق الناصرية (طرابلس: مكتبة العرفان» #/191) . 

5 صلاح الدين البيطار» ماذا بعد جال عيد الناصر (بيروت: مؤسسة «الحوادث»» 
ا 

بشير حمديء. الكتاب الأخضر حول مؤتمر القمة الإسلامي (بيروت: [د. ن. ١]‏ 
5 . 

أححد حمروش» دفكرة القومية العربية في ثورة يوليى) المستقبل العري» السنة ١‏ 
العدد 7 (آيار/ مايو 14/4)), ص 4" - 29410 , 

أحمد صدقي الدجاني, عبد الناصر والثورة العربية (بيروت: دار الوحدة,» 
اولع 

- مصطفى.الدندشلي » «مصر الناصرية والتجربة الوحدوية»؛ الفكر العربي» عدد 4/ 
(أيلول / سبتمبر ‏ تشرين الأول / أكتوبر 1918)» ص 794 - 47 

- مصطفى الدندشلي» 

«(1940-63) عأقتادكه35 عطقعة كهو8 لامو غل» 

(رسالة دكتورا جامعة باريس 1آ-السوربون, شباط 29)191/8؛ 
الفصل التاسع: د معلفوققم كتمانامم ع1 غم 83285 ع.1[» 





(") لم يغب عنا كتاب أحمد حمروش قصة ثورة بوليو ( ه اجزاء ) » وخخاصة الحزء الثالث : عبد الناصر 
والعرب . ولكن لم ناعذ به لانه لا بهم بتحليل ايديولوجية عيد الناصر القومية وانما يسرد خلفيات سياسته 
العربية . 

(4) لم يصدر في العربية الا الجزء الأول من الأطروحة. ولا يزالالجزء الثاني ,الذي يعالججرئيا موضوعناء. 
قيد الطباعة . 


لف 


(252-310 .م) . والفصل الثاني عشر: 
(52:402-412) وععة؟ ؤاععة] عسكترفدقهه أع عسكامهة8 » 


رفعت السعيدء تأملات في الناصرية. الطبعة ؟ (بيروت: دار الطليعة181/4)؟, 


ط.ث. شاكر (ميشيل كامل)» قضايا التحرر الوطني والثورة الإشتراكية في مصر 
(بيروت: دار الفارايء [ د.ثٌ. ]) . 
غالي شكري. «مدخل تمهيدي إلى الفكر الناصريء ؛ الفكر العربي » عدد 6/4 
(أيلول / سبتمبر ‏ تشرين الأول / أكتوبر 191/4)): ص 5101- 94. 
م.س. شعلان وي.خ. يوسف. إيديولوجية جمال عبد الناصر ومفاهيمها في 
التربية والتعليم (القاهرة: مكتبة غريّب؛ ١ا9١)‏ 
عامر العقاد. حمال عبد الناصرء. نحياته وجهاده (القاهرة: دار الشعب. :/ا81١1)‏ 
لإقمامع10 أكأمعذقةل1 م1 لإاألامعل1 [28م1تة]1» , مقصوغطذ 020 سد 
.(1972) 2:1 رقاهبرق560016 سععلككة له سواعة «,1952-70 
,49-85 .م.م 
«لفاضع 0 «تطععة «سها؟! 0ه دردتلهمم لم8 طوعيف» معلأجبك8 زمعومل -ب 
193-09 .م.م ,(1975) 3, د ,43. ام ,أت 
بقاع ةط موعن :مدلمما) سممأغهتعسة6 كلط لسة معددواة؟ ,كأأمل311/] .2.ل سس 
.(1978 
ليس هدفنا هو القيام بدراسة شاملة للكتابات الدائرة حول أيديولوجية عبد 
الناصر القومية » وإما إجراء فحص أو إستقصاء جزئي هدفه تحديد طرق معالحتها لفكر 
عبد الناصر القومي : 
حاولنا , قدر الإمكان 0 في احتيار النمائج » مراعاة اعتبارين : إختيار ماذج تجمع 
أهم الأساليب التقليدية المتبعة في معالجة موضوع الفكر القومي الناصري ٠‏ وتمثيل بعضص 
الإنجاهات الفكرية والسياسية التي اهتمت سلباً أو إيجاباً بالفكر القومي الناصري ( من 
ناصرية وبعثية وشيوعية ودينية واستشراقية ) . ونبين في الجدول التالي رقم )١(‏ هذا التنوّع 


(4) صدرت الطبعة الأولى هذا الكتاب في سنة 1498 عن دار الطليعة تحت الاسم المستعار: محمد فريد 
شهدي . 


؟؟ 


دو قراءات » قومية 

ناصرية 
١‏ أحد صدقي الدجاني 

عبد الناصر والثورة العربية » 
افنطة 
" - عبد الله بلال 

تأملات في الناصرية » ال191 . 
" - عبد الله يلال 

على طريق التاصرية » #ا/1801 
لال م.دس. شعلان؛ ديءخ. 
يوسف . أيديولوجية جمال عبد الناصر 
ومغاهيمها في التربية . ( ١98/#‏ ) . 
4 أحمد حروش » 

« فكرة القومية العربية في ثورة 
يوليوهء ١41/8‏ ( مقال ) . 


5 صلاح الدين البيطار 

ماذا بعد جمال عيد الناصر 141/9 
١‏ مصطفى الدندشلي 

دمصر الناصرية والتجرية 
الوحدوية » 

9 (مقال)ع . 
5- مصطفى الدندشي 
ع أونلقكت50 عطورة كمد 8 13جد2 ع1 


1975 _غوعماغمو<آ عل عوغط1' . 


جدول 


)١( رقم‎ 


تصنيف أولى « للقراءات » التقليدية 


« قراءات » شيوعية 


- رفعت السعيد 

تأملات في الناصرية.181/4 
- غالي شكري . « مدخل تمهيدي 
إلى الفكر الناصري » . 

لاوا ( مقال) . 
6 طاءث. شاكرء (ميثيل 
كامل )ء قضايا التحرر الوطني 


والشورة الاشتراكية في مصر. 


و قراءات » دينية 


2 بشير حمدي‎ ٠ 

الكتاب الأخضر حول مؤتر القمة 
الإسلامي. 1955 . 
١‏ عامر العقاد, 

جمال عيد الناصر حياته وجهاده . 
نة 1 
ك5 مقابلة مع د. حسن آية » 
«العبار» 19199/1١7/076‏ 0. 


« قراءات » استشراقية 


1 .كنامنطناة77 .1,2- 
656 قنط امد عععمداز 
1978 
١  -15‏ سوصوعطلزة .0 - 
أ5لرعومة15 دأ والخسصعك1 اهدسمتاج 01> 
2 .1952-70 :رومامء10 
86 111 .3س 
لمة دمكتلهدمنئدة طديق» 
.1973 «.سهاك1 





في الاتجاهات السياسية الذي حاولنا مراعاته في اختيار النماذج الستة عشر. 


وبالرغم من انه يمكن إفتراض علاقة ما بين الاتجاهات السياسية للكتاب ونوعيّة 
الأساليب المتبعة في معاحتهم لفكر عبد الناصر القومي إل أننا لن نبحث في هذه 
العلاقة في إطار هذه الدراسة وستكتفي بوصف الأساليب المتبعة والإشارة إلى حدودها 
العلميّة , 

هناك ملاحظتان نريد أن نبديهها قبل المباشرة بالتحليل . الملاحظة الأولى هي أن 
ال عه 
( أمثال دندشلي ٠‏ ودجاني وفاتيكيوتيس . .الخ ) إلى جانب المقالات والكتب 
السريعة والسطحية . وهناك المراجع التي 0 على تحليل فكر عبد 
الناصر القومي . ( دجاني ء سيليرمان . بلال .. . ) والمراجع التي لم تخصص هذا 
ا موضوع سوى صفحات معدودة ( شاكر + فاتيكيوتيس » دندشلي ) . فليس غرضنا إجراء 
تقييم لهذه الكتابات من حيث قيمتها العامة . وإنما فقط مقارئة كيفية معالجتها للزاوية التي 
#بمنا في هذه الدراسة آلا وهي فكر عبد الناصر القومي . 


أما الملاحظة الثانية » فهى حول إستعمال كلمة « تقليدية » لوصف هذه 
« القراءات » قصدنا بذلك الدراسات أو الكتابات التي لم تعتمد أدوات خاصة بتحليل 
النصوص . والجدير بالإشارة أن بعض هذه الدراسات « التقليدية » قدّم للمعرفة فيها 
مضى نتائج هامة » بسبب الصفات الذاتية التي تمتع بها أصحايها من إطلاع وا 
ذكاء وقدرات عملية . إلا أنها أصبحت من حيث المنبج » تقليدية أو قديمة نظرا لوجود 
أدوات تحليل مقتبسة من علم الإحصاء والالسنية خاصة بمعالجة النصوص . لم تكن متوفرة 
فيها مضى . كيا أن هناك دراسات طبقت مناهج تحليل حديثة » لم تقدّم الكثير للعلم 
والمعرفة بسبب عدم تمكن أصحابها من السيطرة على المناهج التي ائبعوها » أو بسبب عدم 
تمكهم من تحديد غرض للبحث جدير بالإهتمام , 


ونمحديد أسالييب22) البحث التي طبّقها أصحاب هذه 
(1) استعملنا كلمة ه أسلوب » للاشارة الى طرق التحليل التقليدية . 


2354 


القراءات متسائلين: هل يتميز كل قارىء ‏ باحث بأسلوب خاص في التحليل 
والوصفء. أم أنه توجد أساليب محدّدة يشترك فيها عدد من الكتّاب؟. وبعد تصنيف 
ووصف تلك الأساليب المتّبعة في تحليل فكر عبد الناصر القومي » سنبينٌ النتائج المترتبة على 
عدم اعتمادها أدوات تحليل خاصة بالنصوص . 


ألف ‏ تصنيف ووصف الأساليب اللمتبعة في « القراءات » التقليدية 


إن المصادر الأساسية لدراسة فكر عبد الناصر القومي هيء ‏ بطبيعة الخال- 
الآثار التي تركها القائد الراحل من خخطب وكتابات وتصريحات. لهذا صنفنا الأساليب 
المتبعة في النماذج الستة عشر حسب مدى علاقتها بآثار عبد الناصر وكيفية معالجتها 
هذه الآثار بغية دراسة مفاهيم وتصورات عبد الناصر القومية. ولقد صتفناها إنطلاقاً 
من «القراءات » ذات العلاقة الغائبة باثار عبد الناصر الفكرية ء وصولا إلى 
«القراءات » ذات العلاقة الوثيقة بآثار عبد الناصر » وحسب مدى وكيفية تطرق 
أصحاب هذه والقراءات» لمضمون فكر عبد الناصر القومي» وصفاً أو تحليلاء فتوصلنا 
إلى التصنيف التالي: 


- تأويل ( آراء » تفسيرات ٠‏ تعليقات ) مضمون فكر عبد الناصر القومي » لا 
علاقة له بآثاره9 )2 . 


تكرار أو إعادة صياغة (0313807835) لمضمون فكر عبد الناصر القومي ولا 
علاقة غير مباشرة بآثاره. 


- وصف غرضي2» (عنان 2 سقط «وأأمظووء12) لفكر عبد الناصر القومي . 
وطاعلاقة مباشرة بأثاره: إستشهادات من خطبه وكتاباته. 


(/) لقد استثنينا الكتابات التي تطرقت لفكر عبد الناصر القومي بشكل تغلب عليه العاطفة » سواء كان 
الاسلوب مدحيا او حجائيا . وكمثال على ذلك انظر : عبد الحميد بكداش ء جمال عبد الناصر . رجل في امة » 
ط ؟ ( بيروت : دار العلم للملايين » 1934 ) ( مدح ) » ونهاد الغادري » الكتاب الاسود في حقيقة عبد الناصر 
وموقفه من الوسحدة والاشتراكيةوقضية فلسطين( [ د , ن .: د . ت , ] ) ( هجاء بأسلوب الررابة البرليسية ) . 

(8) كلمة غرضي لا تعني مغرض . ولكنها مشتقة من غرض (ج اغراض ) . أي مواضيع البحث فالوسف 
الغرضي يعني وصف بعض الاغراض او المواضيع التي يختارها الباحث . مثلا : الرحدة العربية او الأمة العربية أو 
القومية العربية . . الخ . 


رادا 


تحليل غرضي (عناوت هقط ءؤزتهدة) لفكر عبد الناصر القومي. ولا علاقة 
مباشرة بآثاره: إستشهادات. 

ونعطي فيا بلي بعض الأمثلة على كل أسلوب متبع: إخترناها من بين النماذج 
المحلّلة . 

١‏ -الأسلوب الأكثر إنتعاداً عن مضمون فكر عبد الناصر القومي والأقل 
علات: بآثاره : التأويل 

المثل الأول: قراءة شيوعية : سنقدم مثلين على ذلك من كتاب شاكرء قضايا 
التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصرالمتمثلفي المجموعة . فإذا أخذنا الفصول 
التي يتعرض فيها الكاتب لفكر عبد الناصر القومي وهي : 

«طبيعة النظام الناصري» (ص 8- 88) 

«حركة التحرر الوطني العربية» (ص 15١9‏ 58؟) 

- «القومية العربية والوحدة العربيةة (ص !ا 7417), 

فإننا نجد أن شاكر لا يتطرق» فيهاء لفكر عبد الناصر القومي إلا مرتين في 
الحوامش.. في المرة الأول يتحدث عن تصور عبد الناصر للوحدة العربية بعد 1931. 
فيعتبر ان «عيد الناصر عق موقف الشيوعيين من الوحدة وعَبّر عنه وتمسلكٌ به أثناء 
مباحثات الوحدة الثلاثية عام 01458 (هامش ص :)7١‏ فهو من ناحية » يحدّد 
مفهوم الوحدة لدى عبد الناصر بعد ١951‏ وكيف أصبح مطابقاً للمفهوم الشيوعي » 
ويكتفي بإعطاء رأيه بشكل تأكيد حاسم لا مجال للبحث فيه. وهو من ناحية أخرى لا 
يستشهد أبدا بنص المحادثات الثلائية التي ذكرها. 

ويتطرّق شاكر إلى فكر عبد الناصر القومي مرة ثانية في فصل «حركة التحرر 
الوطني العربية» (ص 305 778). حيث يتكلم عن نظرة عبد الناصر للدوائر 
الثلاث على النحو التالي: «حدد عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة» نشاط مصر في 
ثلاث دوائر هي الإسلامية والأفريقية يقية والعربية » (هامش ص 117) . وفضلاً عن إيراد 
هذه النقطة في الهامش»؛ نراه يعطي تفسيرا مبتس رأمفهوم عبد الناصر للدوائر الثلاث , 
فيقلل من أهمية الدائرة العربية بعدم إعطائها الأولوية وممساواتها بالدوائر الأخرى. في 
حين أن عبد الناصر حدّد طبيعتها بكونها دائرة ائتياء (« هي منا ونحن منها ») . 
وبالاضافة إلى هذا فهو لا يستشهد بمحتوى النص الذي يأتٍ على ذكره . ' ' 


ها 


- المثل الثاني : « قراءة») دينية : أعاد الدكتور آية حسن(» , في مقابلة مع 
« الغبار» (191/84/17/178) ء أعاد تفسير مفهوم الوحدة العربية عند عبد الناصر . 


؛ لقد أراد عبد الناصر النبج القومي مدخلا لمدرسة فكرية أشمل وهذا ما ذكره في كتاب فلسفة الثورة 
حيث أشار إلى أنه عندما حبج ودار حول الكعبة شعر بضرورة توحيد العالم الإسلامي وأنه لا بد من 
الوصول إلى هذه المرحلة. عبد الناصر اعتبر المسيرة القومية مرحلة نحو الوحدة الاسلاميةءوم يقف 
يومأ إلى جانب الخط المعادي للاسلام ولو تمكُن حينذاك من طرح الايديولوجية والميج الاسلاميين 
لحقق بالتأكيد نجاحاً أكبر (. ..) وبإيجاز نقول أنه إذا كانت القومية هدفا في ذاته فنحن نعارضهاء 
أما إذا كانت مرحلة نحو الاسلامية. ومن ثم الاممية. فليس بيئنا وبينها تعارض ٠‏ . 


ما يمكن ملاحظته بداية» هو أن د. حسن آية لا يحلل مضمون فكر عبد الناصر 
القومي: ولا يذكر مفهوم الوحدة العربية؛ الوحدة القومية. كا وردت في التصور 
الناصري. بل ينسب تصوره الخاص «للمسيرة القومية» أنبا «مرحلة نحو الوحدة 
الاسلامية» ينسبه إلى عبد الناصر. ولتأكيد صحة تأويله هذا يذكر آثار عبد الناصر 
(فلسفة الثورة) دون الاستشهاد حرقياً بالمقطم الذي ذكره لثلا يظهر خطأ «التفسيره 
الذي تقدّم به. 


إن عملية تشويه فكر عبد الناصر القومي. في المثلين السابقين تستند إلى 
دعامتين: الأول وهي تب القارىء ‏ الباحث وصف أو تحليل مضمون فكر عبد 
التاصر القومي. واكتفاؤٌ ه بإحلال تفسيره هو أو رأيه الخاص مكاله , أما الثانية فهي . 
نْب القارىء ‏ الباحث الاستشهاد باثار عبد الناصر كما وردت حرفياً واكتفاؤء 
بالاشارة إليها للتغطية على خطأ تفسيره . 

الأسلوب الذي يعتمد على تكرار (856دامهموم) مضمون فكر عبد الناصر 
القومي عوضاً عن تحليله . مما يجعل علاقته بآثار عبد الناصر غير مباشرة . 

التكرار هو إعادة صياغة ما جاء في نص ما بغير ألفاظه الأصلية. مع المحافظة 
مبدئياً على معناه الاصلي. وسنعطي ثلاثة أمثلة لهذا الأسلوب مأخوذة من النماذج: 


المثل الأول : «قراءة؛ قومية ناصرية : شعلان. ويوسفا. أيديولوجية 


() أحد قادة حزب الجمهررية الاسلامي في ايران , 


يفا 


جال عبد التاصر ... فلقد أراد الباحثان في الفصل الثالث من هذا الكتاب 
(أيديولوجية عبد الناصر في المجال القومي العربي» ص ١4‏ 5””) أن يثبتا أن 
أيديولوجية عبد الناصر ترتكز على ركيزتين أساسيتين مترابطتين » هما الوحدة 
والتحرر . ولإثبات هذه المقولة » إعتمدا تكرار ما جاء في الخطاب الناصري بقويهما : 

« والزعيم الخالد حين كان يدعو ويعمل إلى تحرير الوطن العري؛ يرى أن الاستعمار هو القرة 
الكبرى التي لا تزال تفرض على المنطقة كلها حصاراً «غير مرئي» .وإذا كان تحرير الوجود العربي من 
الاستعمار يعني القوة والحياة: فإن التلازم بين القوة والوحدة كان أبرز معالم تاريخ الأمة العربية» (ص 
. ويعلّق الكاتبان قائلين : « وهذا أمر طبيعي » فحينيا يتوافر الاستقلال والتحرّر لأي بلد. 
عربي فإن إتحاده وتضامنه مع باقي الشعوب العربية يصبح التتيجة اللازمة للتحرر» . 

وبهذا أعاد الباحثان صياغة ما جاء في إحدى خطب عبد الناصرء دون ذكر 
تلك الخطبة. من هنا يكون التكرار قد حل محل التحليل والتعليق. 

المثل الثاني : « قراءة » شيوعية : غالي شكري في . « مدخل تمهيدي إلى 
الفكر الناصري » يلجا إلى تكرار سريع لما جاء في « فلسفة الثورة » عن الدوائر 
الثلاث0'" . وبما أن هدفه هو التلخيص نراه يلجأ إلى التكرار الذي يحل عنده ٠‏ محل 
تحليل فكر عبد الناصر القومي فتصبح العلاقة بآثار عبد الناصر علاقة غير مباشرة . 


- المثل الثالث : « قراءة » إستشراقية : ج . سيلبرمان في إأقمء1 2/18010081» 
*1970 - 1952 بروهامء1 ؤؤترء355ل2 هذ يعتبر أن عبد الناصر في الفترة الأولى من 
الثورة (1961 - :)١1404‏ وضع في فلسفة الثورة أسساً أيديولوجية قومية مصرية 
خالضّة . وللبرهنة على هذه الفرضية » يلجا سيلبرمان إلى تكرار مقطع من فلسفة 
الثورة يفهم منه أن «عبد الناصر وضع العرب والمسلمين على نفس مستوى الغزاة 
الرومان وغيرهم » ومن خلال هذه العملية ( عدم الاستشهاد ‏ بنص هذا المقطع 2 
وتكرار ما جاء فيه بشكل محرّف . وتجاهل ما كتبه عبد الناصر ٠‏ في فلسفة الثورة عن 
الانتماء إلى الدائرة العربية ) . من خلال هذا يكون سيلبرمان قد شوّه فكر عبد الناصر 
القرمي 5 

)١١(‏ على النحو التالي: « ولا يبقى في كتاب فلسفة الثورة سوى ما يدعوه عبد الناصر بالدوائر الثلاث: الدائرة 
العر, إبية والدائرة الافريقية والدائرة الاسلامية .وهي الدوائر التي يراها- ببذا الترتيب الذي اورده ‏ المجال الطبيعي 
والحيوي الذي يب ان تتحرك فيه مصر بحكم موقعها الجغراني والتاريخي والنضالي ؛ . أنظر : غالي شكري » 


« مدخل تمهيدي الى الفكر الناصري» الفكر العربي ٠‏ العدد 4 /ه ( أيلول / سبتمبر - تشرين الاول / 
اكتوير 1910/4 ) : ص 1ه , 





لا 


يتين من الأمثلة السابقة؛ أن وظائف هذا الأسلوب متعدّدة؛ وهي إما الالتصاق 
بموضوع البحث (وهو هنا فكر عبد الناصر القومي): وتبني تفسيره وتعليقه ليحل محل 
تفسير وتعليق 7 (المثل الأول). وإما إعفاء الباحث من التحليل (المثلين الأول 
والثاني.). وإما تشويه لمعنى المقطع أو النص المكرّر إذ بالتكرار يستطيع الباحث_ - 
القارىء, 0 مفردات أخرى. أن يغير معنى النص في حين أن الاستشهاد 
الحرني بالنص لا يسمح بذلك «الخل الثالث). 


(9) وصف غرضي لتصورات عبد الناصر القومية (ضعف التحليل)) و 
علاقة مباشرة بآثاره عن طريق الاستشهاد 


إن الوصف الغرضيء وهو أسلوب شائع في «القراءات» التقليدية لفكر عيد 
الناصرء لا يمس بترتيب أو تسلسل المواضيع الواردة في النص أو النصوص التي يعمل 
عليها (هنا خطب عبد الناصر) فيخضع الباحث موضوع بحثه للترتيب الموجود في هذه 
النصوص» ولا يحدّه مسبقاً أغراضاً ينوي البحث عنهاء فيكتفي بقراءة النصوص 
ويصف ما جاء فيها من أغراض عن طريق الاستشهاد ببعض المقاطع المختارة مها . 

المثل الأول : قراءة قومية ناصرية : عبدالله بلال » في كتابه على طرين عبد 
الناصر . في الجزء المتعلق ب ١‏ التصور الناصري للوحدة العربية» (ص ١١9‏ - 
84) من فصل « عبد الناصر والوحدة العربية » » يسرد سلسلة من الاستشهادات 
المستسخرجة من خطب عبد الناصر ء دون ذكر مناسبة الخطاب أو تاريخه . وقد يعطي 
مضمون هذه الاستشهادات فكرة عن تصور الوحدة لدى عبد الناصر » لكن كونها غير 
مرتبة حسب الأغراض التي حدّدها موضوع البحث » وإدراجها تحت عناوين مستوحاة 
مباشرة من مضمون المقاطع المستشهد بهاء يثبتان بوضوح أن الباحث لم يبذل أي 
مجهود تحليلي لتصور الوحدة في الفكر الناصري ٠.‏ وإنما اكتف بسرد بعض 
الاستشهادات المختارة من الخطاب الناصري » والتي تقدم وصفاً جزئياً لتصور الوحدة 
لدى عبد الناصر . مل ٍ 

«الوحدة إتفاق على الأهرافى (يليه استشهاد بهذا المعنى) ٠‏ 

«قوة العرب في وحدتهمع) (يليه استشهاد بهذا المعنى). 

«ليست | من وحي200 فردو (يليه استشهاد بهذا المعنى). 

«هي ثورة على التخلفء (يليه استشهاد بهذا المعنى). 

«علاقة عضوية بي نالوحدة والاشتراكيةه (يليه استشهاد بهذا المعنى). 


لا 


ويبذه العملية يختفي الباحث تماماً وراء الخطاب الناصريء فيعيده للقارىء كيا 
هوء وبأمانة مطلقة, ولكنه لا يقدّم مساهمة جديدة لفهم تصور الوحدة لدى عبد 
الناصر. بسبب غياب المجهود التحليلٍ. 

المثل الثاني : وكراءة » قومية بعثية : في مقالة » « مصر الناصرية والتجربة 
الوحدوية» وفي الجزء المخصص منه ل دعبد الناصر والدائرة العربية؛ (ص 4 »)٠١‏ 
يكتفي مصطفى دندشي بسرد وتلخيص كل ما ورد في فلسفة الثورة عن «الدائرة 
العربية» و«الشعوب العربية». وهو يتبع التسلسل نفسه الذي ورد في هذا المصدر: 
الدوائر الثلاث. تليها الدائرة العربية» ثم الكفاح الواحد المشترك» وأخيراً مصادر 
القوة الثلاثة للعرب . ثم نراه يستشهد بالمقاطع المناسبة من فلسفة الثورة» بدون تعليق 
ودون تحليل لما ورد في المقاطع المذكورة. فتحت عنوان «عبد الناصر والدائرة العربية» 
لا يحلل الكاتب ما ورد في فلسفة الثورة حول هذا الموضوعء, بل يكتفي بإعادة نشره 
كها هو. وبهذا يكون قد توارى هو خلف النص المذكورء واستشهد به بأمائة دون أن 
يكلف نفسه عناء التحليل لتصورات عبد الناصر القومية. 

-المثل الثالث  :‏ قراءة »دينية : لعل النموذج الأمثل والأكثر مطابقة لأسلوب الوصف 
الغرضي , هوماورد تحت عنوان « الوحدة والانفصال وفلسطين بين الاشتراكية والقومية » 
(صس؛١‏ . ه) وذلك في الكتاب الأخضر حول مؤتمرالقمة الاسلامي 
لبشير حمدي بمناسبة خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في الثاني والعشرين من شباط 
5 ححيث يقدّم الكاتب تعليقاً نقدياً لا جاء في خطاب عبد الناصر المذكور. فبعد 
الاستشهاد بمقطع من الخطاب المذكور يقدم بشير حمدي تعليقه عليه ويبقى على هذا 
النسق (مقطع من الخطاب يتبعه تعليق الكاتب) حتى ينتهي من كل المخنطاب. دون 
بذل أي جهد لتحليله أو لإعادة ترتيب محتواه ‏ على الأقل - حسب ما يتطلبه موضوع 
الجزْء المذكور «الؤحدة والانفصال وفلسطين بين الاشتراكية والقومية). بل ثرأه يتبع 
بأمانة تسلسشل نص الخطاب 'كبا ورد ولا يخشى التكرار» خاصة» عندما يصادف 
ورود مقطع في الخطاب يعيد فكرة وردت في مقطع سابق. 

فتتحت العناوين المستخلصة من محتوى المقاطع التي يستشهد بها ينقل لنا الكائب 
محتوى الخطاب بشكل وصفي على النحو التالي: 

«الجماهير وصنع الوحدة العربية» (يليه مقطع من الخطاب الناصري) 

«بمناسبة موضوع كسر احتكار السلاح» (يليه مقطع آخر من الخطاب الناصري) 


*. 


«قنبلة إسرائيل الذرية والحرب الوقائية؛ يليه أيضاً مقطع من الخطاب الناصري) 

«الفرقة وأثر القاهرة » (ويليه مقطع من الخطاب الناصري) 

«عودة إلى الوحدة» والانفصال والاشتراكية» (يليه مقطع من الخطاب الناصري) 

( مع ملاحظة انه سبق وتكلم عن الوحدة والفرقة) . 

«الشعب السوري وشعوره نحو الوحلة» (يليه أيضاً مقطع من الخطاب 

الناصري) 

وعلى الرغم من أمانة الكاتب المطلقة لمحتوى الخطاب فإنه لا يقوم بأي مجهود 
لتحليل تصور عبد الناصر عن الوحدة والاتفصال والاشتراكية كا يتضح من هذا 
الخطاب. ولا نراه ‏ حتى - يقوم بترتيب مقاطع الخطاب التي تناولت هذا الموضى رن 
يجمع مثالا مقطعين تحدثا عن نقطة بعينها وإن لم يأتيا متتاليين في نص الخطاب) , 

4- تمحليل غرضي (3861006فط) عولالوسخ) لتصورات عبد الناصر القومية 
علاقة مباشرة بأثاره عن طريق الاستشهاد 

يتميز التحليل الغرضي عن الوصف الغرضي بكون التحليل عملية مركبة 
خاضعة لترتيب يحدده الباحث حسب موضوع بحثهء وليس لترقيب أو تسلسل 
المواضيع الواردة في النص. 


إن أسلوب التحليل الغرضي هوء إلى جانب أسلوب الوصف الفرضي. من 
الأساليب الغالب اتباعها في النماذج التي حلّلناهاء ومن أمثلته: 


المثل الأول : « قراءة » قومية ناصرية : إن كتاب أحمد صدقي الدجاني : 
عبد الناصر والثورة العربية ٠‏ يشكّل أفضل مثل لأسلوب التحليل الغرضي» ففيه 
حدد الباحث مسبقاً الأغراض المتعلقة بتصورات عبد الناصر القومية وهي: 


- عروبة مصر- إنتماؤ ها العربي 
- ضرورة بناء القاعدة : الدور المركزي لمصر ضمن الدواثر الثلاث 
- بلورة فكرة القومية العربية وتحديد أهداف النضال العري. 


والباحث في هذا الكتاب. لا يقتصر على هذا التحديد العام , بل يقوم بتفصيل 
كل غرض إلى نقاط متفرعة. فيحدد مثلاً أربعة أبعاد للتصور الناصري للقومية 
العربية : البعد الجغراني . البعد التاريخي » البعد الروحي » والبعد الطبقي . 


لضن 


وبعد مجهود تحليل» ينصرف الباحث إلى معالجة هذه النقاط المفصّلة» إستناداً 
إلى آثار عبد الناصرء وبصورة خاصة كتاباته وخطبه. فلا يكتفي بمصدر واحد أو 
مصدرين. كيا يفعل معظم متبعي أسلوب الوصف الغرضي وحتى الكثيرين من 
مطبقي أسلوب التحليل الغرضي. بل يعتمد أكثر من مصدر للاجابة على النقاط ‏ 
الأسئلة التي حددها مسبقاً. فيعطينا صورة مركبة؛ إلى حد ماء عن تصور عبد الناصر 
حول هذه النقطة أو تلك. ويثبت هذه الصورة عن طريق الاستشهاد الحرفي بالنصوص 
مصادر الفكر الناصري التي اعتمدها. وبعد الانتهاء من هذه العملية» يقدّم تعليقه 
(أو تفسيرهم حول الموضوع2©. 


وسنبين فيا بعدء حدود هذا الأسلوب. حتى ولو طُبّق على الشكل الأفضل 
كما في المثل السابق. 

- المثل الثاني: «قراءة» قومية ناصرية: في مقالة بعنوان وفكرة القومية العربية 
في ثورة يوليو» يقتصر كاتبها أحمد حمروش على إثبات غرض واحد يفصّله في نقطتين : 
ظهور فكرة القومية العربية في كتب وخطابات عبد الناصر » والايمان بها والبقاء عليها 
رغم الانفصال . ويعتمد الكاتب بعض المصادر من آثار عيد الناصر لائبات هاتين 
النقطتين » فيستشهد ب فلسفة الثورة وببعض الخطب والمقابلات ٠‏ مختصراً القسم 
المتعلق بتحليل تصور عبد الناصر القومي . ومعطياً أهمية أكبر لما يسميه 9 تجسيد » هذه 
التصورات ؛. أي تصرفات عبد الناصر , النائجة عن تبنيه المبكر لفكرة القومية العربية 
والاستمرار في إيبانه بها . 

- المثل الثالث : ٠‏ قراءة » استشراقية : لتأخذ كتاب فاتيكيوتيس , عبد الناصر 
وجيله 06061860600 ولط له معووو14 فإن الباحث لا يعالج في هذا الكتاب 
أيديولوجية عبد الناصر القومية » إلا في فصل واحد ( الفصل )١7‏ تحت عنوان 
« إغراء القومية العربية » ص 778 - 948 ) أما فيي) يتعلق بالناحية الفكرية هذه 
الأيديولوجية » أو ناحية التصورات القومية لدى عبد الناصر . فهو لا يبحث إلا عن 
الأغراضص التالية ؛ 

- جأور القومية العربية لدى عبد الناصر. 





: يمكن متابعة هذه العملية في : اعمد صدقي الدجانٍ » عبد الناصر والثورة العربية (بيروت‎ )١١1( 
الفصل الرابع : « بلورة فكرة القومية العربية وتحديد اهداف النضال العربيء»‎  ) 1498 دادالوحدة؛‎ 
, (40-111 من‎ 


؟ 


تأكيد عبد الناصر الدائم لعروبة مصر. 

أسباب تجزئة الدول العربية. 

وبالرغم من اعثماد الباحث عدداً قليلا نسبياأ من الاستشهادات والمصادر 
الناصرية» على عكس امثل الأول فلا بد من اعتبار أسلوبه في البحث من أساليب 
التحليل الغرضي» وإن كان من النوع الضعيف بسبب قلة الاثباتات (وهي هنا 
الاستشهادات بآثار عبد الناصر)» التي ارتكز عليها الباحث لتوضيح وبرهئة الأغراض 
التي حدّدها مسبقاً كموضوع لبحثه. وتجدر الاشارة إلى ضعف آخر في أسلوب 
فاتيكيوتيس» آلا وهو كون الناحية التحليلية منديجة مع التعليق والتفسير الخاصّين 
بالكاتب» إذ لا يفصل بين مرحلة تحليل أغراض بحئه وبين تعليقاته وتفسيراته اسخاصة 
حول تلك الأغراض. الأمر الذي يضعف المظهر الموضوعي لبحنه. 

باء ‏ الحدود العلمية للأساليب المتبعة في « القراءات : التقليدية 

لقد أبرزنا في الجدول رقم (؟) هذه العلاقة , بترتيب « القراءات » حسب درجة 
ونوعية علاقة الباحث بمصادر البحث (وهي هنا آثار عبد الناصر من خطب وكتابات) 
ومدى اتباعه مطأ تحليلياً في بحنه. 


وبدون الخوض في العلافة بين تأثير العوامل الذاتية ( كالاتجاه السياسي لصاحب 
القراءة) على الأساليب اللمتبعة» يتبين من قراءة الجدول رقم(؟) أنه كلما زاد أهثمامٍ 
الباحث - القارىء بالفكر القومي الناصر: ي إيجاباً (< القراءات » الناصرية ) أو سلباً 
(« القراءات » الاستشراقية ) كلما توثقت علاقته بالنصوص ». مصادر هذا الفكر 
(علاقة مباشرة في التحليل والوصف الغرضي )» وبالعكس كلا ضعف اهتمام 
الباحث - القارىء بالفكر القومي الناصري ( ١‏ القراءات 6 الدينية والشيوعية ) كلما 
ضعفت علاقته بالنصوص ( علافة غير مباشرة في أسلوب التكرار » وغياب العلاقة 
بالنص في أسلوب التأويل ) . 


لقد حدّدنا فيا سبق: إن مقياسي «الموضوعية»- ولا نقول العلمية في 
قراءات؛ فكر عبد الناصر القومي هما: درجة ونوعية العلاقة بأثارعبد الناصر القومية» 
ومدى اتباع الباحث للنمط التحليلي. لذا نستطيع القول: إن أسلوب «التحليل 
الخرضي» المرتكز على وقرة الاستشهادات, هو الأسلوب الأقرب إلى «الموضوعية». 
وهذا لا يعني أن «القراءات» الناصرية أو الاستشراقية أو البعثية.ء هي قراءات 


رفز 


القراءات فر إثبة لجسب 
درجة علاقتها بالآثار 
ودرجة إتباعها مط 


تحليل 


قراءات قومية الناصرية 


جدول رقم (؟) 


ترتيب الاساليب المتبعة حسب مدى علاقتها 
باثار عبد الناصر 


أسلوب الببحث 
أو الطريقة المتبعة 
في البحث ( المنيج ) 


بالدرجة الأولى : تحليل غرضي 
بالدرجة الثائية : وصف غرضي 


درجة أولى : 2 
درجة ثانية : 


درجة ثالثة : 


تفسير وأراء بالدرجة الأول » 

تكرار مع ذكر اللصدر بالدرجة الثانية 
وصف غرضي جزئي بالدرجة الثالثة. 
( ناحية الإهتمام بتصورات ومفاهيم 

عبد الناصر القومية أضعف من ناحية 
الاهتمام بسلوكه وسياسته القومية ) . 


كنا 


درجة العلاقة بآثار 

ع.ن. ومدى اتباع 

نط تمليلي أر وصفي 
علاقة قصوى مباشرة 
باثار عبد الناصر : استشهادات كثيرة 
التحليل غالب عل الوصاف . 


علاقة مباشرة بأثار عبد الناصر 
ولكن متقطعة : استشهادات قليلة 
التحليل غالب على الوصف لسبيا 
© علاقة مباشرة بآثار عبد الناصر 
ولكن متقطعة ‏ استشهادات قليلة 


نسبيا ٠‏ التحليل منساو مع الوصف . 
© لا علاقة بآثار عبد الناصر . 


© علاقة مياشرة باثار عبد الناصر 

© علاقة غير مباشرة ( التكرار) 
وأحياناً لا علاقة بآثاره ( التُسير) 
( النمط الوصفي مسيطر ء لا 
نيل) 


العلاقة بآثار عبد النإصر . شيه 
مفقودة الاستشهادات نادرة » 

الآراء والتفسيرات الخاصة حول مضمون 
فكر عبد الناصر القومي تمل محل 
تحليل هذا الفكر 





موضوعية علمية لأنها تعتمد هذا الأسلوب» وأن «القراءات» الأخرى هي فقط ذاتية 
وغير علمية. ذلك أن أسلوب «التحليل الغرضي» على الرغم من اتسامه بمظهر 
الموضوعية؛ (استشهادات؛ تحليل): ورغم كونه أقرب إلى الموضوعية من الأساليب 
الأخرى» (وصف غرضي» تكرار تفسيرات خاصة وتأويل) أصبح بمقابيس اليوم ‏ بعد 
التطور الملموس الذي حدث في مناهج التحليل أقل «موضوعية» ودعلمية» أو بتعبير 
آخرء أخذت تظهر أكثر فأكثر حدود «موضوعيته: ووعلميته». 


يبدو من السهل إثبات لا موضوعية أسلوبي التكرار والتأويل . فإعطاء 
التفسيرات والتعليقات الخاصة دون العودة إلى المادة المدروسة موضوع البحث لتحليلها 
(هنا آثار عبد الناصر القومية)» يؤدي إلى إحلال نظرة الباحث الخاصة في الموضوع 
محل تحليله ودراستهء وبالتالي» إلى تش :ببه. أما أسلوب التكرار وهو إعادةصياغة النص 
مصدر البحث (وهو هنا الخطاب الناصري) فإنه يسمح بالتلاعب بالنض أو على 
الأقل - ترداد ما جاء فيه دون تحليل - فسيطرة ذاتية القارىء ‏ الباحث تبلغ حدّها 
الأقصى في هذين الأسلوبين . 


وقد يبدو للوهلة الأولىء أن أسلوي الوصف الغرضي والتحليل الغرضي » 
يتمتعان بطابع الموضوعية ومن ثم بالعلمية. ذلك أنها لا يطرحان فكرة إلا وأسنداها 
إلى فقرة أو استشهاد من الآثار المدروسة. ولكن وعلى الرغم من علاقتهما المباشرة 
بالمادة المدروسة فإن «موضوعية؛ أو «علمية» هذين الأسلوبين, التي كانت مقبولة في 
الستينات » أصبحت اليوم ٠‏ في نباية السبعينات في موضع نقاش ( في العلوم السياسية 
والاجتماعية على الأقل) لأسباب أممها : 


١‏ - إن أسلوب التحليل الغرضي 2005 لو يسمح إلا «بقراءة؛ فورية للمادة 
المدروسة (هنا الخطاب الناصري)9١)‏ عن طريق الاستشهاد ببعض فقراتها. فلا 
وجود للبعد العلمي بين القارىء والنص المدروسء ذلك البعد الضروري الذي لا 
يمكن تأمينه إل باعتماد أدوات تحليل ملائمة للمادة المدروسة؛ في حين أن التحليل 
الغرضي يترك النص المدروس في حالة مادة خامء ولا يمري عليها أية عملية تحوياية. 

(19) في نقدنا لاسلوب التحليل الغرضي نشمل ايضا اسلوب الوصف الغرضي الذي لا يختلف عن الاول 
الا بكونه وصفا وليس تحليلا . 

(1) نستعمل هنا كلمة خطاب بمعناها الواسع أي كل ما قاله عيد الناصر وكتبه وصرح به ٠‏ آثاره المحكية 
والمكتوبة . 


ناوا 


خلافاً لذلك تسمح أدوات التحليل الحديثة وخاصة تلك الأدوات المقتبسة من الألسنية 
بتحويل النص عن طريق تفكيك وإعادة ترتيب ومقارنة عناصره دون المسٌ بجوهرها 
بحيث يستطيع القارىء ‏ الباحث بعد هذه العملية أن يصل إلى اكتشافات لا تسمح 
بها «القراءة» الفورية التي تبقي الباحث على «سطح» النص أو على مساره التتابعي 
(عتنة36نا): ولا تسمح له بالدخول في تفاصيل التصورات» أو الغوص وراء المفاهيم 
الموجودة في النص. ومع أن أسلوب التحليل الغرضي هو الأسلوب الأكثر تقدّمأ بين 
الأساليب» الآنفة الذكرء فإنه لا يسمح بأكثر من إثبات أو دحض فرضيات الباحث» 
أو توضيحها بالأمثلة ( الاستشهادات ) فالاكتشافات وعمق التحليل التي يسمح بها 
التحليل الغرضي » أقل بدون شك » مما تسمح به أدوات التحليل الحديثة الخاصة 
بالنصوص . 

٠‏ إن التحليل الغرضي يرتكز على «قراءة» إنتقائية غير شاملة لنص المادة 
المدروسة : وعملا بهذا الأسلوب فإن كل باحث يختار من النص المدروس ما يشاء: يريد 
مثا إثبات مقولة أو فرضية ما عن الفكر القومي الناصري » فيختار أ يستخرج من 
النصٌّ بعض المقاطع التي تثبت فرضيته وتوضحها. أما إذا كان أمينا وصادقاء في 
بحنهء فإنه قد يستخرج من النص ما يدحض فرضيته أو ما يثبت عكسها. 


وخير مثال على ذلك ما جاء في الجزء الأول من مقال المستشرق سيليرمان » حيث 
استند الكاتب إلى فلسفة الثورة ليثبت تبني عبد الثاصر الحوية المصرية دون سواها في 
المرحلة الأولى ١969‏ 1464 ) : وتجاهل ما كتبه عبد الناصر في نفس المصدر عن 
انتماء مصر إلى ( الدائرة العربية » (« هي منا ونحن منبا م ) » فلم يأتِ على ذكر هذا 
المقطع لأنه يثبت عكس فرضيته المسبقة . ثم عندما يصل إلى المرحلة الثانية ( ١984‏ - 
4)ء ويريد أن يثبت بداية تبني عبد الناصر للهوية العربية » يعود إلى فلسفة 
الثورة » فيستشهد بالجزء المتعلق ب ١‏ الدائرة العربية » » والذي أخفاه أو تجاهله في 
المرحلة السابقة » في حين أن فلسفة الثورة تيب شر في المرحلة الأولى. وهكذا 
دواليك » فهو كلما أراد أن يثبت فرضية من فرضياته في كل مرحلة يأتي باستشهادات 
مبتورة تُظهر تناقضاً في فكر عبد الناصر . في حين أن الخطاب الناصري يوقر لنا 
مقاطع عديدة تثبت عكس فرضيات الباحث . إذ لا تناقض في فكر عبد الناصر بين 
الاثتياء القومي العربي والائتماء الوطني المصري بل ترابط وتكامل بينالانتياءين . 


إن مخاطر «القراءة» الانتقائية تكمن في كون القارىء ‏ الباحث يختار من النص 


لفن 


المدروس ما يكفي للاجابة على الفرضيات والأسئلة التي طرحها في مجال ببحثه. وهذله 
الأسئلة والفرضيات تختلف باختلاف القراء ‏ الباحثين» حىق ولو عملوا في في الموضوع 
نفسه (مثل: : مفهوم الوحدة العربية في الخطاب الناصري) . فالباحثك الأول مثلا, 
يطرح أسثلة مختلفة عن أسئلة الباحث الثاني» وكذلك الباحث الثالث. وحتى إذا 
طرحوا الأسئلة نفسهاء فإن الأجوبة ستكون ممتلفة بالضرورة؛ لأن كل باحث منهم 
سيختار لاستشهاداته» في قراءته الانتقائية للنص المدروس ٠»‏ مقاطع مختلفة عن تلك 
الي يختارها الباحثان الآخران. . من هنا فإنه سأي بنتائج مختلفة عن نتائج زميليه. فإذا 
كان موضوع البحث عباتا يثير الجدل في ساحة الصراع السياسي والأيديولوجي , فا ف 
من شك أن أسلوب التحليل الغرضي سيشجع الفثوية لدى المثقفين وتنتقل هذه 
الفئوية بواسطتهم إلى الجمهور. فكل اتجاه سياسي يطرح على امادة المدروسة أسئلة 
مناسبة. ويختارء أحياناء من النص. عن طريق الاستشهاد ما يناسبه من الأجوبة» 
منجاهلا للاسئلة التي لا تفي بغرضه السياسي ومهملاً أو متناسياً ما في النص من 
مقاطع تضعف موففه وفرضياته. وبذلك تتصارع الاتجاهات السياسية الأيديولوجية 
على أرضيات مختلفة» بدل ان تتصارع على أرضية واحدة. وفي كثير من الأحيان لا 
يحدث صراع فكري لأن أرضياته مختلفة. فتزداد بذلك الفثوية ويتعمق الانقسام 
الأيديولوجي غير المثمر بين المثقفين والأحزاب ويمتد أحياناً إلى الجماهير. 


ثانياً : نحو قراءة علمية لفكر عبد الناصر القومي : المنيج المتبع 

لقد بينا فيها سبق حدود ١‏ القراءات » التقليدية لفكر عبد الناصر القومي ورأينا 
كيف أن الأسلوب المتبع من قبل القارىء ‏ الباحث يمكن أن يؤثر بشكل هام في 
تحديد ما «يقرأه » في النصوص المدروسة وكيف « يقرأ ؛ المضامين أو الأغراض التي 
اختارها ! فيمكن أن تتعدد القراءات » وتختلف النتائج حنى إذا كانت المشامين 
والأغراض المدروسة هي نفسها. وكثيراً ما تؤثر العوامل الذاتية لدى الباحث - 
القارىء ف معالليته لفكر عبد الناصر القومي 1 تجنب « الذاتية ؛ والإقتراب من 
قراءة أكثر موضوعية » رأينا ضرورياً اعتماد منهج أكثر علمية؟'2, لتحليل فكر 
عبد الناصر القومي ء يسمح للباحث بعدم الالتصاق بالنصوص المدروسة وتأمين الحد 
الادنى من البعد ( أو المسافة ) بيئه وبين النص المقروء . هذا البعد ضروري - في نظرنا 





(14) ان العلمية شيء نسبي يتطور بتقدم وسائل التحليل » فامنبج المعتبر علميا في هذا الوقت ربما اعتبر غير 
علمي أو ما قبل علمي بعد فترة من الزمن » بسبب تطور وسائل تحليل أكثر دقة من سابقتها . 


يفنا 


- لكل دراسة علمية » خاصة في الدراسات المتعلقة بتحليل الأبديولوجيات ومن 
صفات المنبج العلمي المختار انه يسمح بالقيام بتحليل دقيق وشامل كتاكسقطعع) 
للموضوع المختار» بمعنى أنه إذا طبّقه باحثون متلفون فإنهم يتوصّلون إلى النتائج 
ذاتها » مهيا تباينت إتجاهاتهم السياسية . وقد يظهر الإختلاف السياسي فقط في تفسيرهم 
وتعليقهم على تلك النتائج . 

وهذا المنبج ميزة أخرى . وهي أنه يسمح للباحث باكتشاف أمور جديدة في 
النصوص المحلّلة » وهي أمور لم يكن يتوقعها من قبل . وليس بالإمكان إكتشافها 
ب د القراءة » البسيطة والمباشرة للنصوص »2 « القراءة » المتبعة في الأساليب التي 
عرضناها أعلاه . وسنتوقّف قليلاً عند المناهج العلمية المتوفرة حالياً والتي يعمل بها 
الباحثون, في العلوم الإنسانية منذ أكثر من خس عشرة سمنة 0 لتحليل الجانب الفكري من 
أية أيديولوجية ( ألف ) . قبل أن نعرض بشيء من التفصيل المنبج الذي اتبعناه في تحليلنا 
لفكر عبد الناصر القومي ( باء) . 

ألف ‏ المناهج العلمية المتوفرة لتحليل الناحية الفكرية في الايديولوجية السياسية 

يمكننا تصنيف هذه المناهج حسب فتتين: فئة يغلب عليها الطابع الكمي أو 
الإحصائي في التحليل. وفئة يغلب عليها الطابع الكيفي. وهي الناهج التي جمعت 
تحت إسم مناهج «تحليل الخطاب» (#5نامءولك ناك عوبزادهمة) 


١‏ مناهج التحليل الكمي أو الاحصائي للمفاهيم والتصورات 
الأيديولوجية 

يدخل, ضمن هذه الفئة منهج المعروف باسم «تحليل المضمون» أو «تمليل 
المضامين» (لالر216م0 عل ءعولإ[2هة) وكذلك المج المعروف باسم دإحصاء المفردات» 
(ع م مرمع اه ا) . 

د تحليل المضمون » 

أصبح هذا المتبج معروقاً في العلوم الانسانية العربية» لا سيا علمي التاريخ 
والاجتماع. وحتى الآن. فإد تطبيقاته لا نزال نادرة نسبياء» ذلك إن الباحثين فق 
ميادين هذين العلمين يفضّلون أسلوب «التحليل الغرضي» (06ا06089 .هث) لأنه 
يستغرق وقتا أقل وهو- كما رأينا- أكثر طواعية لذانية الباحث. 


لازا 


يمختلف «منيج» تحليل المضمون» عن أسلوب «التحليل الغرضي» من حيث 
الدقة والشمولية. فلقد وضعه علياء اجتماع أميركيون*0)(ني الخمسينات) كان 
غرضهم الأساسي إجرا ء تحليل كمي لموضوع ماء وينطلق هذا المابج من فرضيات 
الباحث أو الأسكلة التي يريد الاجابة عليها. فيضع شبكة من الفئات (0816807165) 
والفغات المتفرّعة » تعبّر عن عن الفرضيات أو الأسئلة التي يبحث عنهاء ثم يصنف ويرتب 
كل المادة المدروسة» (وغالباً ما تكون نصاً معينا)» ضمن الفئات الموضوعة ا ف 
حين أن أسلوب «التحليل الغرضي » لا يرب ولا يصتف تحت الأغراض أو المواضيع 
القي تهم الباحث إلا جزءاً من المادة المدروسة وهي الاستشهادات التي يختارها 
الباحث. بعد ذلك يقوم الباحث بعملية عد إحصائي احتويات الفئات حسب نسبة 
الارتباط المتبادل فيا بينبا (200085اء77م) وذلك بغية استخلاص نسبة تكرار 
(عع تعبا ن 66 ) المضامين المدروسة . ونذكر في هذا السياق إحدى الدراسات التي حلّلت 
الفكر القومي العري تبعاً ذا المنبج وهي دراسة تحليل مضمون الفكر القرمي 
العربي, وقد تمكنت هذه الدراسة من إعطاء صورة أولية لخصائص التيارات 
الفكرية القومية العربية الأساسية في كل مرحلة من المراحل المدروسة بين النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وحتى السبعينات من القرن العشرين. 


أما الانتقاد الرئيسى' 31" اموجه إل منيج «تحليل المضمون» فهو أنه يحصر نتائج 
التحليل بالفئات التي يحدّدها الباحث مسبقاً. كا ان ا نر 
الأسئلة المطروحة على النص (أي ما يلائم الفئات المحدّدة من قبل الباحث). فتعود: 
بهذه الطريقة؛ ذاتية الباحث لتدخل مجدداً وإن بنسبة أقل في منطلقات البحث . فتبقى 
في النص مضامين كثيرة تتعلق بموضوع البحث لا تستطيع فئات التحليل أن تغطيها أو 
أن تستخرجها من النص المدروس. كا يوجه إليه انتقاد ثان هو أنه يعتمد التحليل 
الكمي أو التقييس (0321881108ا) فناحية التحليل الكيفي أو النوعي للمضامين 
المدروسة ضعيفة» ذلك أن الباحث يعتمد فطرته وانطباعاته الخاصة لاجراء التحليل 





١6‏ ).للآرعمعمعات) طعمفعقع1 ممق لمستمورهن) صز فاوراقس4 اأمعغمم0رومفاءرع8.8 
,(1952,ووعرط عع ١‏ 
(10) السيد يسين » تحليل مضمون الفكر القومي العري ( دراسة استطلاعية ) ( بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » ,)١198٠‏ 
نم أنظر : جر 6811 1ههه عل علتزلهمة "1 عل معدمغ ااه »ءا زدعوه8/1. 5 لمة برتمع1] .8 
.(1968) 20.11 بعممعهممة 


ف 


التوعي الذي لا يسمح به التكميمء فيعود بذلك. جزثيأء إلى تطبيق أسلوب 
«التحليل الخرضي» الذي سبق واشرنا إلى محاذيره ٠‏ 
ب «إحصاء المفردات» 

يختلف منيج «إحصاء المفردات» كثيراً عن منهج «تحليل المضمون» بالرغم من 
اعتماده أيضاًء التقييس. فهذا لمنبج لا ينطلق من شبكة موضوعة مسبقاً من ل 
المراد بحثهاء وإنما يقوم بإحصاء شامل لكل مغردات النص» أو النصوص المدروسة 
بواسطة الآلة الألكترونية . ٠‏ فيحصي كل الكلماث من أسياء وصفات وأفعال 00 
ثم يرتّبها حسب جدول أبجدي وجدول تواتر ورودها في النصوص المحلّلة؟ و 
الطريقة تسميح بإجراء مسح أولي للنص باستخرايج قائمة بمفرداته الأساسية. ومن 
سلبيات هذا المتبج أنه َس النص إلى مفردات مريّبة حسب نسبة ورودها وإما 
معزولة عن السياق النضصي الذي وردت ضمنه وبالتالي يصعب تحديد معانيها ذلك انه 
لا معنى لمفردة ما خارج سياقها النصي . ونظراً لذلك فإن هذا المنبج لا يصلح إلا 
كمقاربة علمية أولية» تكون مقدمة لتحليل أعمق. 

إلا أن إمكانياتنا الملدية المحدودة لم تسمح لنا باستعمال الآلة الالكترونية لاجراء 
مسح شامل للمفردات المكونة لخطب عبد الناصرء» قبل المباشرة بدراسة المفاهيم 
والتصورات القومية. ومن فوائد هذا المسح - لو أتيح لنا مساعدتنا في تحديد فرضياتنا 
بشكل أدّق إلا أننا اكتفينا بإجراء مسح تقريبي للمفردات القومية الواردة في النصوص 


التي أجرينا عليها بحثنا. 
١ 5‏ مناهمج التحليل الكيفي (05)هانلهس») للمفاهيم والتصورات 
الأيديولوجية ' 


تندرج في هذه الفئة متاهج التحليل المنبثقة عن العلوم الألسنية والتي تعرف 
بمناهج تحليل الخطاب”؟'وهي : «التحليل التوزيعي: أو «تحليل المنطوق» ءوبإلهصم) 


(18) ساهم في تطوير هذا المج غتبر احصاء المفردات في سان كلو في باريس عل ©1.36028]01) 
(4نه51.010 0 16اكتومم امآ انطلاقا من أبحاث شارلز مولر ٠‏ أنظر : 
عنانو )ماسج هالا عدو كتلهاد هل عق وملمطاغم )ه معمرغاطوعط لنوعايق2 
:ماجدع) عدون تعتمودنا عسولافزاماء هلف صمتتع نغ اصة, 0.8116 فهة,(1960,ع ممعم تكتموم) 
.(1968,دم.ه ]1 
(16) لقد حلت عبارة ٠‏ تمليل الخطاب ء أل هلال عل موولهدسه ) عل عبارة ٠‏ تمليل النصوص » 
ال ملع وللقم ) بفيةا الاشارة الى أن الخطاب ب بالمعنى الواسع للكلمة هو كل ما ينطق به الائسان مع الأخل ه- 


م 


(65عهممة دعل عونزلهمة ناه عا أعضده أ ناات ول متحليل القوى الفاعلة ؛ ككل مه) 
(علاء تأمقاعة دتحليل حقول الدلالة» (كعنال )ص فدمعة ومصسفك وعل عوراهمم)ء 
وبعض القاربات العلمية الأخرى مثل «تحليل النطق أو القولء عل عكئزاهمم) 
(00ة أعممسةال «وتحليل مسار البرهنة» (17141108ه7الاه1ه"! نل عستزلودث).وفيا 
يلٍ لمحة سريعة عن كلّ من هذه المناهج أو المقاريات العلمية؛ قبل أن نفصّل القول 
في منبج «تحليل حقول الدلالة؛ الذي اخترناه في دراستنا لفكر عبد الناصر القومي . 


أ ١‏ التحليل التوزيعي » أو « تحليل المنطوق 2000 


وضع العالم الأميركي ز. هاريس (181215 .2) هذا المنهج أساساً لدراسة' 
اللئة 20 ثم عذّله. فيا بعد. عالم الألسنية الفرنسي ج. دوبوا (5أهتايا2 .9)1) 
الجعله قابلا للاستعمال في «تحليل الخطاب». وهذا المابج يعمل على تقطيع النص 
وإجراء تحويلات نحوية على مُمله بغية ردّها إلى بنيتها الأكثر بساطة. فتسهّل بذلك 
مقارنتها ببعضهاء وتصنيفها ضمن فثات متعادلة تحويا ( 1ع عداو اممو 
وتخضع هذه العملية المعقدة لقوانين محدّدة نحوياء لن ندخل هنا في تفاصيلها ونجيل 
القارىء المهتم الى المراجع المذكورة في الحوامش. وكل ما نريد قوله هو أن هذا المخمج 
أكثر دقة من المناهج الكيفية الأخرىء. لكنه يتطلب كثيراً من الوقت. لذا فهو لا 
يصلح إلا للنصوص القصيرة. ولم نأخذ به كون العيئة التي اخترناها في دراستنا كبيرة 
تسبي 


- بعين الاعتبار الظروف التي, نطن فيها وعلاقته بمنطوقه . فعندما نستعمل ء مثلا . عبارة و المخطاب الناصري 6 
نعني كل ما نطق به عبد الناصر من تصريمات وكتابات ومقابلات وتخطب وليس فقط الخطب بالمعنى الشائع ( وهو 
ما نطق به علنا نغاطبة بجمهور معين في مناسبة معيئة ) . 

)٠١(‏ فضلنا استعمال هذا التعبير ه تحليل المنطوق » بدل « تحليل القول» المستعمل في التحليل الادبي ؛ 
وذلك لازدواجية معنى كلمة ١‏ قول » التي تدل على كيفية القول وعلى مضمونه في الوقت نفسه . 

(11) (1963,همغنه181 :1133 هآ ركلية2)فاستومعظ واوزلهسة عوعدمعوا2, 2.11.1115 

.(1969 1185) 0.17ترعمموسسة لمم 

(15) .أمارعلههامعاهه! عل ومعنطه0 «روغعدممة'0 عللزلهمة اع عزووامن يما » روتمط بال 

.(1969) 83هة 206.2 ,15 


ل 


وتكمن حدود هذا النبج وثغراته يشكل أساسي. في كونه يبسشطء نحويأ. 
النصوص المدروسةء ولا يأخذ بعين الاعتبار كل «مصاغ النطق» 1أع82مم38) 
(0'650000182800 في خطاب ماء أي طريقة أو كيفية النطق 29 التي تعر عنها 
الضمائر؛ والظروف». وأساء الاشارةء وأزمئة الأفعال (ماضي» مضارع ٠.‏ أمر) 
وبكلمة أخرى. كل ما يشير إلى كيفية تعبير الناطق بالمنطوق. ولسد هذه الثغرة قام 
العاملون في ميدان «تحليل الخطاب» بوضع مقاربة علمية تكمّل الأولى وتركز عل 
«تحليل عملية النطق أو القول» في خطاب ما أي على تحليل كل «مصاغ النطق» الذي 
يستعمله الناطق في خطابه لضبط مايقوله. وقد اعتمد أصحاب هذه المقاربة الاضافية 
دراسات عام الألسنية الشهير أ. بنفنيست (860196815:6 .2"10)8 لتحديد «مصاغ 
النطق» . 


بد تحليل القوى الفاعلة » 

يرتكز هذا المنبج. أساسأء على دراسات عالم من علياء المدرسة الشكلية 
(105011516) الروسية (ممهرط .خ.[./9)19). وقد طوّره وكيّفه عام «تحليل الدلالة» 
(عنوأمهدسنةة) آاج. غريماس (35تهاء67 .3.ش)2»20. وهذا المنبج يعمل عل 
تحليل القوى الفاعلة وأفعالها في خطاب ماء فيصنف القوى الفاعلة إلى فئات إيجابية أو 
سلبية» متجانسة من حيث الأعمال التي تقوم بها. ويحصل على فئتين من القؤى 
الفاعلة : القوى المساعدة الايجابية (5ع]5ةلاناز30 101065), والقوى المعاكسة وع10:0) 
(532168مممه ثم يحدد أدوار (وعءاة2) هذه القرى: أي الوظائف الخاصة-ع«م:) 
(قمهم1؟ التي تقوم مها وصفاتها (2|1835102نا) المميزة . كما يسمح هذا المميج 


(؟) بمعنى أن كل نص يكن أن يعالج من خلال علاقة صاحبه الناطق ‏ الكاتئب بمضمون كتابته او 
نطقه , 


7 0.17)1415لرعهموسعام ممأغماعوممة"! عل إعدومه اتعومج ةق له , عأدتهوومء18.8 
,(1974,لعممماللقن بوتعده ) علهفمقع عسو أكشسوسلا عل عصغ لوطع )تمع تمءظ لمد,(1970 


للد اننا 

إيقة .(1966 ,عتعسممفة :ونمو ) علص نال عتهمامطومه81 ,وومعط .ه.1,/ة 
ركم :كلمةظ) علمطافس عل عطءععطععه نعلةسعحاد عنوتأسهسن3,كقسامين. لم 
.(50,1970قممتللة 0 
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بتحديد تصور فئة ماء للقوى المساعدة والقوى المتاهضة أو المعاكسة”"") في نطاق 
تحليل أيديولوجيتها السياسية وذلك على النحو التالي : 


القوى الفاعلة المساعدة القوى الفاعلة المعاكسة 





وهذا المنبج محدود لانه يساعد. فقطء في تحليل القوى الفاعلة (قتناع]306) وكل 
ما يتعلق بدائرة عملها في خطاب ماء وهولا يساعد إلا جزئياً على تحليل التصورات 
والمفاهيم الجامدة التي لا تتمتع بصفة الفاعل الي » كمفاهيم الوطن والأرض والقومية 
والوحدة ... الخ وسبب ذلك أن هذا المنبج إما وضع أساساً لتحليل القصة. من 
هنا فإننا لم نستعمله في بحثنا هذاء إل إستثنائيا. 

بعد هذا الاستعراض السريع للمناهج العلمية الكمية والكيفية المتبعة في العلوم 
الانسانية لتحليل الأيديولوجية السياسية» نود الاشارة الى أن انتقاداتنا لهذه المناهج ومن 
ضمنها المنبج الذي اتبعناه ‏ والذي سئعرضه فيما يلي لا تعني انها غير صاللحة لتحليل 
الأيديولوجية» فكل منهج قدّم ويقدّم الكثير في ميدان العلوم الانسانية» ولكن حرصنا 
على تبيان حدود كل عمنباء تابع من إدراكنا أنه بقدر ما يعي الباحث حلرود الأدوات 
العلمية التي يستخدمهاء بقدر ما يستطيع السيطرة عليها وحصر سلبياتها والثغرات 
النائهة عنها. 


باء - المابيج الذي اتبعناه في دراسة فكر عبد الناصر القومي (المفاهيم 
والتصورات) 


لقد اخترنا منبج «تحليل حقول الدلالة» لدراسة الفكر القومي في المخطاب 





(70) هذا المنبج استعمله بعض ملل أيديولوجيا الثورة الفرنسية أمثال : 
«,1793 6:طلرعامءة 6 - أعاتسة 14:«عممعطعس1 ممفطعبق عنعمام106'آ »ردم نمطانن0 ,ل 
.(8,1977عامولة عل 6خنورع ونا عوط نملة) 


ارق 


الناصريء لكونه المنبج الأكثر ملاءمة لهذا الغرض»ء كا ستثبته لاحقاً. واعتمدنا 
بالاضافة إليه» مقاربتين أخريين ساعدتانا على إكماله» وهما تحليل «الحقول المرجعية)» 
(قاعناطةء:616: ومسدطء) وتحليل مسار البرهنة (2600أمعاسناونة) . 


-١‏ منبج تحليل «حقول دلالة» المفاهيم 
ٌ عرض الطريقة: لقد وضع هذا المنبج وطوره مركز علم المفردات في سان 

كر 48 وعملا بقاعدة ألسنية بديهية» وهي أن المفهوم لا معني له إلا من خبلال 
علاقاته بالمفردات أو الكلمات المحيطة به » يختار الباحث عدداً من المفاهيم الني 
يريد دراستها في خطاب» أو نص ماء ثم يستخرج من النص شبكة علاقات كل من 
هله المفردات . بعد ذلك يقوم الباحث بترتيب وتصنيف هذه العلاقات حسب فثات 
دلالة محدّدة مسبقا. فيحصل على الشبكات التالية: 

شبكة علاقات المفاهيم (وع1اعم 1210 كده11815): وهي المفردات الي تقع 
يجاورة للمفهوم المدروس فإذا كانت العلاقة الي تربط بين المفهوم المدروس 
والمفردات المجاورة له (بمحاذاته) علاقة إيجابية أو على الأقل. غير متناقضة معه من 
ناحية المعنى. يطلق عليها تسمية مفردات مشاركة (055001851005), أما إذا كانت 
تلك العلاقة سلبية أو متناقضة مع المفهوم تطلق عليها تسمية مفردات مناقضة أو 
معارضة ( 05111025 م602) ٠‏ 

- شبكة الصفات أو المواصفات (همتكه لتلدي) : : وتشمل الصفاث والنعوت 
والحالات والجمل الموصولة والخبر والضاف, وكل ما يشير إلى أحوال ومواصفات 
0 المدروس, 

- شبكة الأفعال (903008): وتشمل الأفعال التي يقوم بها المفهوم المدروس 
ا ال) عندما يكون المفهرم في موقع الفاعل. والأفغال التي تمارس عليه (أفعال 
على). عندما يكون. في موقع المفعول به. 

- شبكة المعادلات (وععمع 1ه ااني6) : وتشمل المفردات التي لها نفس علاقات 
المفهوم المدروس: أي نفس اللمفردات المشاركة ونفس المفردات المناقضة , 


(18) يتبع هذا المركز الموجود في ضاحية باريس معهد 51.0100 عل عتناماء6من3 ملوتصدهلة عادع12 
وقد اعتمد اساسا لوضع هذا المنبج وتطويره .أطروحة الألسني الفرنسي الشهير : ©5أهلاطهعهلاع.آ ركاه طنا12 ,ل 
٠‏ 1926 21 .2ه] ذأميدم 1872 ذ 1869 عل عفنا ده عافاعمة غء ع#بواكتامم 
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ويحصل الباحث بعد تكوين هذه الشبكات على دحقل دلالة» المفهوم المدروس 
على النحو التالي 2590 


المواصفات | المساركات | المناقضات | أفعال أل | الأفعال على | المعادلات 






ب مبررات اختيار هذا المبج: لقد اخترنا هذا المبج بالذات لأن دراستنا لا 
تتناول إلا جانبا من الأيديولوجية الناصرية هو جانب الفكر القومي العربي لدى عبد 
الناصرء ولادراكنا أن هذه الدراسة تتطلب تحليل المفاهيم والتصورات القومية الموجودة 
في الخطاب الناصري. لذا قمنا باستخراج كل المفاهيم القومية من الخطاب الناصري 
وهي : دالأمة العربية»» «الوطن العربي»» «الأرض العربية»» «الشعب العربي»» 
«الشعوب العربية»: «القومية العربية»ء «العروبة» «الوحدة العربية)ء «الثورة 
العربية:» «المجتمع القومي العربي:. كا أحصينا المفاهيم ذات العلاقة بالمستوى 
الوطني أو القطري<2 المتعلق بمصر ء أو بأي قطر عربي آخر: «الوطن»» «الشعب»» 
«الأرض».» «الوحدة الوطنية». «الثورة الوطنية». ورأينا أن تحليل دحقول دلالة) هذه 
المفاهيم أي تحليل العلاقات التي تربطها بمفردات أخخرى في الخطاب الناصري» ومن 


(14) لقد استعمل هذا المنبج بشكل واسع من قبل «فريق الثورة الفرنسية» عملناه5 ) 
عوندعمة:1 ممتاناه8600 ) الذياهتم بتحليل بعض المفاهيم المركزيةالموجودة في خطب رنصوص قادة الثورة 
الفرنسية الفكريين والسياسيين وبعد الاطلاع على الدراسات التي قام بها أعضاء هذا الغريق تبين لنا ان النتائج التي 
توصلوا اليها هامة جدا » كبا أن الاكتشافات التي احدثوها في النصوص المدروسة هي اكنشافات لم تسمح بها المناهج 
التفليدية » ونذكر على سبيل المثال الدراسات الآتية : 


( مفهوم الشعب لدى سان جوست ) قعلقناف « ,اكنال ,)5 هماءة عامناء علآ» الإملاء6.م 
بلامتسسقطاتن © ((1968 عوك - يعاكمول) عفتدعمةء1 درمناسزوجمغ2 ها عل و5عبواءوماوالآ 
580 هآ رستطم 18 .ارد ,1793م« طدمعامء5 6-اء لاتن1 14 :«عموعمء ه12 عرقط» نل عتومام110» 
فمسقط 5ع.آ» :3.صفط ,(1970 رصماط :منمو2)عتمدسم «معسسعة.1789 مه عمتومممم 
مسهطء قل ءمتطمه .لمة ,02.319-329جررممعءزه:01» علا «مموا[»عل دعناو ا مفسعة 
ملا الاظ«,1789 عل عسهعفصقع وععصة16مل ع0 5تعتطم 16 كمدق «ق ]أ لوله56» عل غناو لأمقضفة 
.175-15 .مم (1976) 2. مشرككة عللة عل 6 )امع جنهت ”ا عل ممممعماظ ل عدو اقسخ '0 ودعت بل 
(0) سنستعمل عبارة ١‏ المستوى الوطني » للاشارة الى « المستوي القطري ٠‏ لأنه الاستعمال السائد في 
النطاب الناصري , 
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كم تحليل العلاقات التي تربط هذه المفاهيم في] بينبا يساعدان على فهم جانب 

0 والمفاهيم القومية أو الجانب الفكري من أيديولوجية عبد الناصر القومية. 

وسبب آخر جعلنا تعتقد أن هذا الهج يتلاءم» أكثر من غيره» مع غرض 
دراستناء ألا وهوء إتساع العيّنة (قنامرمه) أو مجموعة النصوص التي قررنا تحليلها. 
وهذا لم تأخحذ بالمنبيج «التوزيعي» أو منيج «تحليل المنطوق» والذي - رغم دقته - لا 
يناسب العيئات الواسعة. للأسباب التي ذكرناها أنفاً. 

ج ‏ تكييف هذا المنبج مع النص العري : بما أن بنية الجملة العربية تختلف عن بنية 
الجملة الفرنسية أو الانكليزية. رآينا أن تعيد التعريف عمشختلف شبكات الدلالة أو 
تحديدها باعتماد القوانين النحوية التي تُطيّق على بنية الجملة العربية: 

- شبكة المفردات المشاركة أو المشاركات » وتشمل كن الكلمات المعطوفة على 
المفهوم المدروسء» وكذلك الكلمات الي تجاوره مباشرة ف النص» بغض النظر عمّا إذا 
كانت لحا علاقة نحوية ظاهرة وملموسة بالمفهوم المدروس. 

- شبكة المفردات المناقضة أو المناقضات. وهي الكلمات أو المفردات اليي فت 
بعلاقة مناقضة أو سلبية للمقهوم المدروس» من حيث المعنى. مهما كان موقعها في 
الجملة أو المقطع . 

- شبكة المواصفات» وتشمل كلمات الحملة العربية التي تعبّر عن صفات 
ونعوت وعن خبر كان وإنَّه والمضافه:والجملالموصولة وغيرها من الوظائف النحوية 
التي تصف وتنعت المفهوم المدروس. 

- شيكة الأفعال,» وتشمل كل الوظائف الفعلية التي يقوم بها المفهوم المدروس » 
إذا ما كان في موقع الفاعل» وتلك التى تقع عليه إذا كان في موقم المفعول به. 

د مثل تطبيقي يوضّح هذا المهج: اخترنا لتوضيح كيفية تطبيق منهج «تحليل 

حقول الدلالة» مفهوم «الأمة العربية» كما ورد في خطابين القاهما عبد الناصر بعد 
الانفصال؛ في "٠‏ أيلول / سبتمبر و6١‏ تشرين الأول / أكتوبر 2771851© . بين في 





(0) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ١٠‏ سيتمبر ( أبلول) 147١‏ في المؤتمر الشعبي في ميدان 
الجمهورية بعد مرور 74 ساعة عل قيام حركة التمرد الانفصالية في دمشق ( القاهرة ؛ مصلحة الاستعلامات ٠»‏ 
زدات.]) وبيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم 16اكتوير, 
اكقال ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . [د .ات )]٠‏ ستشير اليه ببيان 5١تشرين‏ الآرل/ اكتوبر 1451 ), 


ىت 


الجدول رقم (") كيف تم استخراج حقل دلالة مفهوم «الأمة العربية: من الخطابين 
ومناقضات وأفعال ومعادلات) ضمن فثات ملائمة: 


كان هذا عرضاً بالأمثلة لكيفية استخراج «حقل دلالة؛ مفهوم «الأمة العربية» 
من الخطاب الناصري . وستقوم في دراستنا هذه بتحليل ممائل لكافة المفاهيم القومية» 
والوطنية الأساسية في الخطاب الناصري» وذلك في كل نخطب العيّئة المختارة (18 
وحدة خخطابية2؟7)) الموزّعة بين ١487‏ و١147‏ .وبالاضافة إلى تخليل دقيق للمقاهيم 
المدروسة يسمح هذا المهج باكتشاف تغيّرات (721814085) هله المفاهيم من مرحلة 
إلى أخرى (بين ؟198 و9/:0ا19)» كيا يسمح باكتشاف ثوابتها (513545ة0أ)ء الأمر 
الذي يساعد على تحليل مدى وكيفية تغير التصورات القومية في الفكر الناصري ما بين 
469 و0١1947.‏ وبمقارئة جداول حقول دلالة المفاهيم القومية الناصرية فيها بينها 
(مقارنة مفهومي الوطن العربي والأمة العربية ومفهومي القومية العر بية والعروبة» 
ومفهومي الأمة العربية والشعب العربي» من بمثل هذه المقارنة نتمكن من رسم أو 
تركيب العام القومي في تصور عبد الناصر. 


ه - فوائد وحدود هذا المنبج : لقد تطلب هذا المتبج التحليل جهداً كبيرأء ذلك 
أننا طبّقئاه على كل المفردات القومية الناصرية. أي على نحو خسة عشر مفهوماً قومياً 
ووطياً قُِ جموعة من ثمانية عشر خطاباً وكتاباً يكونون العيئة. وهذا يعني أننا قمنا 
بتكوين أكثر من مائتى جدول «١‏ لحقول الدلالة» ومائقي جدول, آخر مستخلصة من 
التحليل الداخلي هذه الحقول (بلسبة جدولين للمفهوم الواحد ف المخطاب أو النص 


الواحد) 279 , 


والسؤال الآن هو: هل كان هذا البحث يستحق كل ذلك الجهد مع الأخذ 
بعين الاعتبار حدود المتهج المتبع؟. 





1") نتكون الوحدة الخطابية من خطاب أو أكثر حسب متطلبات تكوين العيئة , 

(0”) نظرا لعدم اتساع المجال فاننالم ننشر في هذه الدراسة الجداول التفصيلية لكل مفهوم ‏ بل اكتفينا بنشر 
المد اول النهائية المستخلصة من التحليل الداخلي حقو دلالة المفاهيم المدروسة .وذلك في الأماكن المناسبة لها +وناسف 
لآن القارىء لن يستطيع تتبع كل عملية لتحليل دلالات المفاهيم انطلانا من تكوين حقول دلالتها حتى النهاية » ذلك 
ان مثل هذ! العرض يتطلب ممفرده مئات الصفحات . 


يف 
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جدول رقم (2# 
حقل دلاله مفهوم و الأمة العربية » مستخرج من خطابي الإنفصال : "١‏ ]يلول / سبتمبر و5١‏ تشرين الأول / أكتوير 1451 


)20 
- هذه اللحظات الحاسمة فى 
تاريخها : 
- حركة تحررية من أجل ١‏ )و 

- كلنا أمة عربية واحدة 
- كل واحد من أبناء هذه الأمة 
- أمة عربية حرّة . مواطن عربي 


- هذه الآمة : جراحها شعورها 
بالألم 

- كل من فرد من ابنائها 

- العامل هو أساس هذه الآمة 

26)0- 


- إن الأمة 





الى 


- إرادة امتنا ء خطاها 
20١‏ 


- نيضص هذه الآمة 
٠‏ صائعة الحضارة 
٠‏ صانعة التاريخ 
٠»‏ دقات قلبها 
إختيارها 

٠‏ صضميرها 
٠‏ باسم هذه الآمة 


٠‏ اماها 
٠‏ مثلها الأعلى 
- النضال الشعبي انطويل لآمتنا 


. إن هذا الجيل من الأمة العربية 





ن 


بعد الإنتهاء من إقامة حقل دلالة و الأمة العربية » ». نعيد ترتيب محتويات كل شبكة من شبكاته ضمن فثات ملائمة : 


أ ) شيكة مواصفات « الأمة العربية : 


وواحدة » 

دحرة » 

« صانعة التاريخ » 
« صانعة الحضارة » 





إن 


«الوطن العربي» 


«اختياري» 


درإرادة) الل «مكاسب وا انتصارا ات 


«حدد أمامها أهداقًا » 
«تلهمها وتوجه خطاهاء 


والخرية السياسية» 
«الحرية الاجتماعية » 
«الحق : 

«الخين 

«السلام» 





يجب الاعتراف بأن منهج وتحليل حقول الدلالة: المتبعء له حدوده. ككل منمج 
علمي آخر. فهو لا يطال أو؛ على الأقلء لا يسمح بتحليل بعض العمليات الخطبية 
الهامة,» كمسار البرهنة الذي يتبعه المخاطب؛ ومراجعه (أنسماء 
الشخصيات والمؤسسات التي يذكرها). وعلاقته بالتاريخ الماضي . ودمصاغ النطق» 
عنده أي الضمائر (هوء أنتم» نحن. . . الخ). وأسماء الاشارة ومؤشرات الزمان والمكان 
(هناء هذاء الآن... الخ), وأزمنة الأفعال (ماضي . حاضر. مستقبل) التي يستعملها 
لصياغة منطوقه. وبالاضافة الى هذا لا بد من الاشارة إلى أن منهج تحليل «حقول 
الدلالة» ككل عملية تحليلية؛ يفكك النص. ولا يسمح بتتبع تسلسل الأفكار والبرهئة 
التي ينتهجها صاحب الخطاب أو النصء وبالتالي يجب التشديد على أن هذا المج 
يعمل فقط على تحليل المفاهيم والتصورات الموجودة ف نص ماأ. ولا ب يسمح بالعمل 

على التركيب المنطقي لهذا الخطاب أو تسلسله ومسار البرهنة فيه , 


فإذا كانت الاعتبارات السابقة تشير إلى حدود منبج «تحليل حقول الدلالة»» 
فانها لا تلغي بالضرورة فوائده. فإذا كان هذا المتهج قاصراً بمفرده عن التوضّل إلى 
تحليل كل تكون الأيديولوجية القومية الناصرية. فهو يسمح بضبط أحد أسسها 
(التصورات والمفاهيم القومية في الفكر القومي الناصري). بطريقة أفضل وأدقٌ وأكثر 
علمية من الطرق التقليدية التي تبتم أيضاً بتحليل المفردات. وإذا كان لا يعمل على 
تحليل الكلمات فإنه يعمل على تحليل حقول العلاقات المفرداتية 465 5مةطء) 
(معلتعنا 58 للمفاهيم المختارة. مرتبة ومصنفة تبعا لفئات أو شبكات دلالةٍ 
مخددة يت 
.ولسد ثغرات منهج «تحليل حقول, الدلالةو لجأنا إلى مقاربتين أضفتاها إليه ‏ كما 
5 سابقاً: - لضبط ما لا يطاله هذا المنبج من الخطاب الناصري» وهاتان المقاربتان 

إأولا «الحقول المرجعية» أو أسهاء العلم (الشخصيات والأماكن الجغرافية 
0 والاستشهادات بالتاريخ الماضي » المذكورة في الخطاب وثانياً «(مسار 
البرهنة» التي يقدّمها أحياناً صاحب الخطاب (عبد الناصر) لتأسيس وتدعيم تصوره 
القرمي . وسلوضح فيها يل هاتين المقاربتين الاضافيتين. 


؟ - المقاربتان الاضافيتان اللتان اتبعناهما 
لقد استعملنا تعبير «مقاربة» لأن «الحقول المرجعية:ودمسار البرهنة»لا يشكلان 


يكن 


منبجين متكاملين؛ بل هما إسلوباك جزئيان يساعدان بشكل منتظمء على معابلتة بعض 
جوانب الببحث التي لا يطالها المنهج الرئيسي المتبع . 


أ تحليل « الحقول المرجعية » 


تهدف هله المقاربة إلى استخراج «الحقل المرجعي» لكل المفاهيم القومية 
المدروسة. ويتكون هذا الحقل من كل والمراجع» الموجودة في سياق المفهوم المدروس. 
وهناك نوعان من المراجع : مراجع لأسياء العلم (أسماء الأشخاص الواردة في الخطاب) 
مئل: قاسم. دلس. حسين. الأفغاني... الخ (وأسياء المؤسساث) مثل. الاتحاد 
الاشتراكي العربي. الجامعة العربية. و(أسهاء أماكن جغرافية وبلدان) مثل المشرق» 
المغرب, سورياء السويس, أمريكا. و(أسياء معاهدات) مثل الميثاق الوطني. حلف 
بغدادء الحلف الاسلامي. ميثاق الأمن المشترك. .. الخ 


والمراجع الأخرى تختص بالاستشهادات بالتاريخ الماضي. بمعنى أن صاحب 
الخطاب يستشهد بفترات تاريخية ماضية محدّدة في سياق سرد تصوراته القومية. وقد 
ميزنا في هذا النوع من المراجع بين ثلاث فترات زمئية: التاريخ القديم. ويشمل 
الاستشهادات للفترة الزمئية السابقة على القرن السادس عشر, التاريخ الحديث. 
ويشمل الاستشهادات للفترة الممتدة ما بين القرن السادس عشر والقرن العشرين حتى 
ثورة 14817. وأخيرا التاريخ المعاصر ويشمل الاستشهادات بالفترة الناصرية الممتدة 
بين 19819 وعءلا19. 


ويعطي الجدول رقم (4) صورة عن كيفية تكوين «الحقول المرجعية؛ المرتبطة 
بالمفاهيم والتصورات القومية. 


ب - تحليل « مسار البرهنة » 

نما لا شك فيه أن منبج «تحليل حقول الدلالة». ومقاربة «الحقول المرجعية» 
يفكُكان النصوص المدروسة. بعكس مقاربة تحليل «مسار البرهنة» فإنها تحافظ على بنية 
النص وتسمح بتحليل الأيديولوجية ضمن التسلسل الخطابي وتسلسل البرهئة ونوعية 
المنطق والحجج التي يعطيها المتكلم لاثبات هذا العنصر أو ذاك من تصوره القومي . 
ولا تزال هذه والمقاربة » في بداياتها. ذلك أطلقنا عليها إسم «مقاربة» ولا 
تزال تطبيقاتها النظرية والعملية نادرة. وهذا اعتمدنا الدراسات المتوفرة لاستخلاص 


لذن 


جدول رقم (4) 
الحقل المرجعي للمفاهيم القومية في خطاب عبد الناصر إلى المؤتمر التعاوني .75 تشرين الثاني / توقمير ١948‏ 


إشارات إلى التاريخ 


تاريخ قديم (قبل| تاريخ حديث ث (من القرن إلى 


القرن 15) تاريخ معاصر : من ثورة يوليو 1981 


5217 : «القومية العربية اللي كانت مش 

ظاهرة ومش موجودة سنة 15617 > . (ص 5 84) 
الاتليم الشمالي 
الاقليم السوري 


اخذوها . » رص 44) 
1964 : «حينا قامت ثورة العراق وحينيا أعلن عبدا 


الكريم قاسم أن سياستهم وطئية ضد مناطق النفوذ وضدا 
الاستعمار( صن 179 ) كل فردمن أفراد الج. ع. م . بل 
كل عربي ساند هذه الثورة لآنه أحس أن هذه الثورة 


16 : : «احنا أعلنا القومية العربية من أول 
الثورة من 19468 وايه رأينا في القومية العربية 
: 2 كلتا نعرف من الحرب العالمية|ووحدة العرب . وقلنا أن وحدة العرب يجب 








عل الوطن العري 5 


4 و القومية العربية وأعلن للك نفضين آنه وطني 
8 الوحدة العربية اللي كنا بتكل |وآنه قائد القومية العربية . قلنا طبعاً عل 


» اللي طلعتا عليها واحتا صغيرين الرحب والسعة .» ( ص 54 ) 


في حملة فريزر وهزموا قي رشيد كان 
قصدهم هداء. ز(حن .2501١‏ 


بعض العناصر التحليلية2©. فأخذنا من الدراسة الأولى فكرة تسلسل الأطروحات 
والحجج أو الدلائل التي تُمفصل مسار البرهئة في خطابات ذات طابع جدلي. ثم قمنا 
بتصنيف الحجج بالارتكاز الى مضاميتباء وليس إلى أشكافاء فحصلنا بهذه العملية 
على حجج تاريخية, وأخرى حديئة» كما حصلنا على حجج بامثل البيولوجي أو 
الطبيعي وأخرى ترتكز على القيم الأخلاقية» الخ . 

ويما أن الخطاب الداصري يتصف بطابع مركب. من حيث الشكلء إذ يحتوي 
على أشكال روائية إكسرد الأحداث ووصف الحالات) إلى .جانب أشكال جدلية أو 
برهانية #هدف إلى إثبات أطروحة أو فرضية ماء أو إلى تدعيم نظرية أو خطة سياسية. 
لكل هذا لن نقوم بتحليل مسار البرهنة إلا ني الأجزاء التي تتسم بهذا الطابع وبصورة 
نخاصة الأجزاء التى يدور فيها مسار البرهنة على أغراض متعلقة بتصورات عبد الناصر 
القومية العربية, . 


وفبها بلي توضيح لكيفية تحليل مسار البرهنة في مقطع متخذ من خطاب © شباط 
/ فبراير 90194؟ الذي ألقاه عبد الناصر بمناسبة إعلان وحدة مصر وسورياء 
يتضمنه الجدول رقم (8) التالي. 


بعد هذه التقدمة للمنبج وللمقاربات التي اتبعناها في دراستنا للتصورات 
والمفاهيم القومية في أيديولوجية عبد الناصر القومية» بقي عليئا أن نشدّد على نقطة 
بالغة الأمية حول علاقة الفكر السياسي بالممارسة. السياسية . إن غرض بحثنا 
ينحصر في تحليل بنية وتحولات .الجانب الفكري (التصورات. والمفاهيم) من 
الأيديولوجية القومية العربية في الخطاب الناصري. ولا يشمل دراسة أصول وكيفية 
تكون هذه الأيديولوجية» الأمر الذي كان يتطلب منا دراسة معمقة لممارسة عبد 
الناصر في المجال القومي » وتفاعلات هذه الممارسة مع الممارسات العربية الأخرى. 





غمعمرعمقبة'! عل ممامتافم ننه علءفاععم5 باط» روتطمظه لمة 16ل142101.ص 
م و(1968 خهة8) براغ اتهمت عل 60205ج م عدوعىم عل لولمه ل6 أع .وه كتمأ مع مومه ,قععقاءموم جر 
تناه صوة/. 0 لشضة,21-65.مزم, (13551977) 0.14 1لرقعنووتا م8 نهذ هقأة,(1976 متسل نه7/1)ر وعأهدمم 
ج2016 لقوق 5م0156 هنا نزم ولإلة هق » :8.مقطء ,(1976 ,1202 20 لبيك يت | 
(هس) خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة اعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا في © فبراير سنة 

4 بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات , [د . تشاع ). ص ؟09-19. 


كه 


جدول رقم (8) 
تحليل مسار البرهتة في خطاب ه شباط / فبراير 1464 : اعلان الوحدة المصرية السورية 


ممست 111 
لكك الا 1ك 


الأطروحة الأولى : 
[ تلازم القوة والوحدة ] 



















ولما استطاعت أمثنا ان ترسي قواعد وجودها في هذه 
المنطقة وتثبت دعائم هذه القواعد كان مؤكداً ان 
الوحدة قادمة وان موعدها بات قريباً؛ ( ص 7) 









« كان التلازم بين القوة والوحدة أبرز معالم تاريخ 
امتنا» ((ص» ) 





«فما من مرة توفرت القوة إلا وكانت الوحدة نتيجة 
طبيعية لها (ص؟ ) 


الحجة ‏ : تاريخية معكوسة 






: وليس محض صدفة ان إشاعة الفرقة وإقامة الحدود 
والحواجز كان أول ما يفعله كل من يريد أن يتمكن 
في المنطقة ويسيطر عليها» ( ص ") . 


الأطر وحة الثانية : « إن محاولات الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ اربعة 

|[ محاولات الوححدة في | آلاف سنة طلباً للقوة . ولقد كان أسلوب السعي 

المنطقة العربية مستمرة . ] | إلى الوحدة يتشكل بالعنصر الذي قد تعيش فيه كل 
محاولة لتحقيقها . ولكن المدف ظل دائما لا يتغير» 
(ص”) 






د لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاح » يوم كان 
السلاح هو وسيلة التعبير في الطفولة الأولى للبشرية » 
ر(ص*) 


/ام 


تابع / جدول رقم (0) 










وواتحدت المتطقة بتعبين البوات حين بيدأت 
رسالات الساء تنزل إلى الأرض لتهدي الناس » 
ر(ص#) 













الحجة ” : مثل تاريخي 
( ديني ) 





« واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت 
رايات الإسلام تحمل رسالة السماء الجديدة وتؤكد ما 
سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في 
دعوة عباده الى الحق » ( ص 7) 
و واتحدت المنطقة بتفاعل عناصر مختلفة في أمة عربية 
واحدة » رص ”7) 





«دواتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها 
على كل لسان» (ص”) . 
















الحجة 5: مثل تاريخي 
( تحرر من الاستعمار 
الصليبي ) 


«واتحدت المنطقة تحت قوة السلامة المشتردكة يوم 
واجهت استعمار أوروبا يتقدم منها محاولاً ان يرفع 
الصليب ليستر مطامعه وراء قناع من ال مسيحية » 
وكان معنى الوحدة قاطعاً في دلالته حين اشتركت 
المسيحية في المشرق العربي في مقاومة الصليبيين جباً 
إلى جنب مع جحافل الإسلام حتى التصر» 
(ص8) 
«واتحدت المنطقة بالمشاركة في العذاب يوم حلّت 
عليها غارات الغزو العثماني واسدلت من حوفا 
استار الجهل » تعوق تقدمها وتمنعها من الوصول إلى 
عصر النبضة » في نفس الوقت الذي بدأ فيه عصر 
النهضة في أوروبا» ( ص ”) 

















«بل أن المنطقة اتحدت فيها تعرضت له في كل 
نواحيها من سيطرة الاستعمار عليها» ( ص 4 ) 


مه 


دبع 




















الحجة 4: مثل تاريخي 
( التحرر من الاستعمار) 
الأطر وحة الثالثة : 
[ مصر لم تبتعد عن الفكرة 
العربية ] 


« ثم كان اتحادها في الثورة على هذا الاستعمار بكل 
أشكاله ومقاومته في تعدد صوره ؛ ( ص4 ) 





« بل انه لما بدا في بعض الأحيان أن مصر ابتعدت 
عن الفكرة العربية وقطعت ما بيتها وبين المنطقة من 
صلات . وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر ثم 
تحت حكم اسرة محمد علي ؛ لم يكن الأمر في باطنه 
يمثل ما يبدو في ظاهره . لم يكن البعد إل سطحياً وم 
تكن القطيعة إلا باللسان . أما الشواهد الحفيقية 
وأما الادلة الأصيلة فكانت تؤكد أن ما قربه الله لا 
يمكن أن يتباعد وما وصلته الطبيعة لا يمكن ان 
ينقطع». (ص 54) وومن بين الشواهد 
والأدلة » : 
















دان جيش الفلاحين سار تحت قيادة ابراهيم ياشا 
ليحرر سوريا من الظلم العثماني » وكان يسمي 
نفسه بالجيش العربي » ( ص «) 


ومن بين الشواهد والأدلة أن القاهرة التي سارعت 
في النصف الأخير من الفرن التاسع عشر إلى فتح 
النوافذ لتيارات النبضة تحولت إلى قلعة للفكر الحر 
في الشرق العربي » وما لبث رؤاد الحريّة في سوريا 
ورواد الحرية في المنطقة العربية كلها أن وندوا إليها 
يتحصنون بأسوارها المليعة ويبعثون منها إشعاعات 


الفكر لتعبىء وتلهم » ( ص ٠‏ ) 


« بل أن القاهرة تحولت في مطلع القرن العشرين 
فأصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي للجمعيات 
السرية التي راحت تناضل ضد جبروت سلاطين 
استانبول من اجل تحرير الأمة العربية » بكل ما 
يملكه الشباب من روح البذل والفداء » ( ص ه) 
























الحجة *: مثل تاريخي 
( التحرر من العثمانيين ) 





68 




















« هكذا ترون أن تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة هو 
بنفسه تاريخ دمشق في خطوطه العريضة . ولقد 
تختلف التفاصيل ولكن المعالم البارزة هي نفس 
المعالم . نقس الدول » نفس الغزاة » نفس الملوك » 
نفس الأبطال » ونفس الشهدا . ؛ ( ص 4 ) 

ولقد كان التقارب بل التوافق والتماثل كاملا حتى 
قبل ان يوقع ميثاق جامعة الدول العربية وحتى بعد 
أن تم توقيعه» (ص © ) 
د حين حصلت سوريا على استقلاها الكامل تطلعت 
إلى مصر وحين حصلت مصر على استقلاها الكامل 
تطلعت إلى سوريا» (ص ٠‏ ) 





الاطروحة الرابعة 






التوافق والتمائل الوحدوي 
بين مصر وسوريا 



















« في مصر وسوريا ذلك الفوران الذي اعقب الحرب 
العالمية الثانية وبدأت على أثره حركات التحرر الحائلة 
في أفريقيا وآسياء (ص 5) 






« في سوريا ومصر هذه الحزات العنيفة وورائها جميعاً 
محاولات تغيير الأوضاع الى الأفضل والأحسن 2( 
ر(ص١)‏ 






دفي مصر وسوريا ذلك الإندقاع إلى حرب فلسطين 
بالفروسية والايمان ولكن من غير سلاح » ص 5) 






د ثم كانت في القاهرة ودمشق تلك الآثار التي ترتبت 
على حرب فلسطين والتي كان أوها تلك اليقظة القي 
تشبه انتفاضة من لسعته الئار فاستفاق » ( ص 5) 







الحجة 5 : ( توافق) |« ثم في سوريا وفي مصر نفس المعارك . ولو قصرنا 
الحساب على الشهور الأخيرة فقط , لكان مدهشاً أن 


المعارك الي خاضتها دمشق هي نفس المعارك التي 


حجة ل: ( تقارب ) 


خاضتها القاهرة : 

٠‏ معركة الأحلاف العسكرية 

٠‏ معركة السلاح 

«معركة عدم الانحياز 

٠‏ معركة المؤامرات 

)١؟ (ص‎ ٠ . معركة التحرر الإقتصادي‎ ٠ 

« بل أن سوريا خاضت معركة قئاة السويس ينفس 
العنف وبنفس القوة التي خاضت بها بور سعيد 
معركة قناة السويس » ( ص ") 

« وكذلك حاربت مصر معركة التهديدات الموجهة 
إلى سوريا وأعصابها كلها في دمشق » وأمام أعصابها 
قطعة من جيشها احتل جنودها مراكزهم جنبا إلى 
جنب مع اخوانهم جنود سورية » (ص 5) 


« ولقد كان كل ذلك مدهشاً ولكنه لم يكن من صنع 
الصدفاءع . 


« لقد مهدّت عوامل كثيرة وكبيرة نبيلة وعميقة لهذا 
الذي ربط بين مصر وسوريا؛ : (( ص 5-/ا) 
«مهّدت الطبيعة» (ص /) 

« ومهد التاريخ » ( ص ا) 

« مهد الدم» رص 07) 

د ومهدت اللغة » ( ص7 ) 

د ومهدت الأديان» ( ص 7) 

« ومهدت العقائد » ( ص /) 

« مهدت السلامة المشتركة » ( ص /ا) 

« ومهدت الحرية » (( ص 7) 

«كذلك اشتركت في التمهيد له تجارب من الألم 
والعذاب صنعها فرسان الطغيان الثلاثة : السجن 
والنفي المشنقة» ( ص7 ) 
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وهذا الموضوع حارج عن نطاق بحثناويتعدّى مجال تخصصنا.هذا لايعني أننا لن نهتم به 
أبداً في هذه الدراسة بل ستتطرق إليه خلال البحث لالقاء ضوء على هذا الجانب أو 
ذاك من أيديولوجية عبد الناصر القومية» ولكننا سنتتجنب «تفسير) أيديولوجيته القومية 
بالاعتماد على وصف مبسّط لمارسته القومية. ذلك أن العلاقة بين الممارسات 
السياسية ‏ الاجتماعية والنشاط الفكري الأيديولوجي ليست علاقة مباشرة بسيطةء 
وإئما هي علاقة جدلية مركبة وغير مياشرة» وحتى الآن» لا يزال تحليلها أو معرفتها 
النظرية والتطبيقية بدائية وغير متقدمة من الناحية العلمية. إذاً فإن بحثنا سيقتصر على 
تحليل بنية وتحولات التصورات والمفاهيم الفكرية في أيديولوجية عبد الناصر القومية» 
من خلال الخطاب الناصري . ولن نعود إلى الممارسة القومية الناصرية وتفاعلاجما في 
المجالين المصري والعري إلا بشكل فرضيات تفسيرية. 

وهناك احتياط آخر يفرض ثقسه على كل باحث» وهو محاولة عدم الانزلاق قدر 
الإمكان في تبعية عمياء للمنهجية المتبعة. خوفاً من القضاء على الحدس أو القدرة 
المبدعة التي بدونها لا وجود للاكتشافات والمعارف العلمية. لذا نحاول استخدام المنيج 
المتبعء كدليل أو طريق يفتح أفق جديدة وليس كإطار جامد يشل البحث. 


ثالثاً: كيفية اختيار العيّئة واقتراح تحقيب زمني للفترة الناصرية 
ألف ‏ معايير اختيار العيئة 

تتميز خطابات عبد الناصر بكثرتهاء إذ تقارب ‏ سنويا- العشرين كلمة وبياناً 
وأكثر من خمسة عشر خطاباً وبعض المقابلات . وهذه ظاهرة تفسرها ضرورة اعتماد الأسلوب 
الشفهي في الاتصال بين القائد والجماهير المصرية والعربية » لكون خسة وسبعين با ماية منهم لا 
يزالون من الأمّيينِ . ى) يفسرها غياب أو ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة 
بين السلطة المركزية الناصرية وقاعدتها الشعبية» والتي لو وُجدت لكانت قد أذت 
على عاتقها جزءاً كبيراً من تلك المهمة الاتصالية. 

وهذه النسبة من الأميّة» وهذا الغياب أو الضعف للمنظمات الوسيطة على 
المستويين المصري والعربي؛ يفسّران طبيعة العلاقة الشفهية المباشرة والمستمرة بين القائد 
والجماهير» لطرح تصوراته القومية والاجتماعية والسياسية. لتحديد أهدافه السياسية 
والعقبات التي تواجههاء ولتفسير الأحداث والتعبئة لمهمة سياسية أو خطوة إصلاحية أو 
إصلاح إجتماعي... الخ. 
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وإذا وضعنا جائباً صعوبة تحليل كل الانتاج الخطابي الناصري نظراً لضخامته» 
يبقى أنه ليس هناك ضرورة لتحليل كل هذا الانتاج لأن عددا كبيراً من الخطب لا 
علاقة لها بموضوع البحث: فكر عبد الناصر القومي» ولكون بعض الخطب ترقد 
نقسها وبصورة خاصة تلك الخطب الملقية في نفس المناسبة ولكن في أماكن مختلفة, 
فكان علينا أن نختار عيّئة من الخطب والكتابات الناصرية(©: وفقاً لمعابير محدّدة 
تبعلها مثّلة لكل إنتاج عبد الناصر المدوّن. 


ويتخذ تكوين العينة أهمية خاصةء ذلك أنه لا يمكن تعميم نتائج التحليل 
المطبق عليها على مجمل الخطابالناصري ومن ثم لا يمكن تعميمها على فكره اأة رٍ ؛ 
إلا إذا كانت العينة المختارة تمثل فعلا هذا الانتاج. 


وقد اعتمدنا أربعة معايير لجعل العيئة المختارة ذات صفة تمثيلية لمجمل الانتاج 
الناصري المدوؤن,» ولجعلها ملائمة لغرض بحثنا: تحليل الفكر القومي الناصري. 


المعيار الأول: الظرف السياسي 


لقد اخترنا أولاً الخطب التي ألقاها عبد الناصر بناسبة حصول أحداث هامة 
ذات تأثير كبير على المستوى القومي (العربي بما فيه المصري) وذلك مثل: 


تموز / يوليو 1485 : تأميم قناة السويس, 

تشرين الأول / أكتوبر +140: العدوان الثلائي على مصر. 

١‏ شباط / فيراير :١46848‏ إعلان الوحدة المصرية ‏ السورية. 

"٠‏ أيلول / سبتمبر :1951١‏ الانفصال. 

: مساندة الثورة اليمنية. 

آذار / مارس 1957 - تموز / يوليو 195#: الاتحاد الثلاثي (سوريا- مصر- 

العراق) 

شباط / فبراير ١155‏ : الانسحاب من مؤتمرات القمة العربية وانتقاد الخلف 

الاسلامي . 


(#) نستعمل لفظة د ناصري » في هذه الدراسة بمعناها الضيق , أي نسبة الى شخص عبد الناصر » وليس 
استعمانها هنا ببعناها الواسع . أي نسبة للمجموعات التي تنتمي الى عبد الناصر فكريا او سياسيا . 


ذا 


ه١٠‏ حزيران / يونيو 1417 : الحرب العربية الاسرائيلية والهزيمة العسكرية 
19070٠ -4‏ : ثورتا ليبيا والسودان. 


المعيار الثاني: الاحتفالات بذكرى الأحداث القومية المامة 

إخترنا هنا أيضاً الخطب ذات الصفة التلخيصية التي تراجع حقبة معيئة » وهي الخطب 
التي كان يلقيها عبد الناصر في التاريخ نفسه من كل عام في ذكرى الأحداث 
القومية الحامة. وهذا النوع من الخطبء إذا أخذ حسب ترتيبه الزمني ضمن السنة 
الواحدة» يقتصر على التالي: 

خطاب ؟7 شباط / فبراير: وكان عبد الناصر يلقيه كل سنة احتفالاً بذكرى 

الوحدة المصرية ‏ السورية ابتداء من العام 
15 

خطاب أول أيار / مايو: إبتداء من عام 7 وذلك» احتفالاً بعيد العمال . 

خطاب ه حز يران / يونيو: قري مزعة حزي ران يوئيق 17 العسكرية. 

7 تموز / يوليو: في الاحتفال بعيد ثورة يوليو 214817 إبتداء من تموز / يوليو 

.116« 

7 كانون الأول / ديسمبر: في الاحتفال بعيد النصر في بور سعيد وبالمقاومة 
الشعبية للعدوان الثلاثي وفشله في كانون الأول /ديسمبر 19485. ولقد اخترنا من بين 
هذه الخطب التذكارية تلك التي تتسم بطابع مراجعات تلخيصية» أو الخطب الغنية 
من حيث احتوائها عناصر جديدة فيا يختص بالفكر القومي الناصري. 

المعيار الثالث: المخاطب أو الفثة التي وجُْهِت إليها الخطب 

لم ناخذ ١‏ الموجهة إلى فئات إجتماعية أو مهنية نخاصة؛ على المستوى 
مصنع » وإنها 5 اخحتيارنا على الخعلب الموجهة إلى كافة الجماهير المصرية 
والعربية, و ني غالباً ما كانت تذاع بواسطة إذاعة وقصوت العرب»» باسشباء ما أخذنا 
به من بعض الخطب «الفثوية» (الموجهة إلى فثة إجتماعية أو مهنية) في اللحاللات التي 
رأينا أنها تتضمن عناصر جديدة وهامة فيا يختص بفكر عبد الناصر القومي . فأدتعلنا 
بعضها في العيّنة المختارة واستعملنا البعض الآخر كمرجع نخارج العينة. 


54 


المعيار الرابع : الكتابات التاريخية 
لقد أخذنا في العيئة المختارة أهم كتابات عبد الناصر وهيى: 


فلسغة الثورة » 1١981‏ 

ميثاق العمل الوطني» 7١‏ أيار / مايو 19451 

- بيان "١‏ آذار / مارس 1958 

ثمة ملاحظة أخيرة حول الفارق بين الخطاب المكتوب والخطاب المرتهل من 

حيث درجة بلورة الأفكار ونسبة العفوية. فقد ورد في بعض خطب العينة مقاطع ملقية 
في العامية يبدو من الأرجح أن عبد الناصر إرتجلها لحظة إلقاء الخطاب. ولكن تبقى 
نسبة العامية وبالتالي الارتجال قليلة في الخطب المكونة للعينة ذلك إننا ' نختار 1 
طب ملقية في مناسبات هامة وبالتالي كانت بمجملها معدة مسبقاً ومكتوبة. 
«الكتابات التاريخية» الآنفة الذكر فهي خالية تماماً من العامية.. 


وبعد اختيار المخطب والكتابات المكوّنة للعينة حسب المعايير السابقة» قمنا 
بتحديد كيفية توزيع الخطب المختارة داخل الفترة المدروسة الممتدة من 1481 ألى 
٠‏ ذلك أن هدفنا كان يشمل أيضاًء دراسة تمؤلات أو تطوّر أيديولوجية عبد 
الناصر القومية حسب الزمان» فأقمنا لهذا الغرض تيبا (د80هولكهفكم) للفترة 


الناصرية . 
باء ‏ التحقيب التار يخي المقترح 
-1١‏ معايير التحقيب 


إعتمدنا لاقامة التحقيب التاريخي معيارين: المعيار الأول خارجي 2 تبط بأعمال 
عيد الناصر السياسية وبالأحداث التاريخية ذات التأثير الكبير قومياً وعامي» وأهمها: 

- تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي: ١405‏ 

الوحدة المصرية السورية: ه9١1‏ 

١95١ الانفصال:‎ 

محاولة الوحدة الثلائية وفشلها: ١91"‏ 

هريمة حزيران: لاكؤا. 


أما المعيار الثاني فهو داخلي » ومن ضمن الخطاب الناصري ء وهو تحقيب أقامه 
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عبد الناصر نفسه ء لسياسته العربية في سياق تقييم نقدي هذه السياسة في الحقبة الزمنية 
الممتدة بين ١967‏ و1451. وقد قدّم هذا التحقيب في خطاب"" ألقاه في الثاني 
والعشرين من شباط / فبراير 1951» بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة (وهو من نوع 
الخطب - المراجعة)2 وهذا التحقيب هو التالي: 


ه4١‏ كانون الأول / ديسمبر 1476: مرحلة «وحدة الصفف العربي:220 
مع الجماهير والمتكام (ما عدا اهاشميين) لمحاربة حلف بغداد. ولقد اعتبر عبد الناصر 
أن «هذه المرحلة قد انتهت بانتقال الملك سعود إلى صف الطاشميين». 


ونلاحظ أن الاستقلال الوطني المصري تركّز وتدعُم في هله المرحلة باشتراك 
مصر في المؤتمر الآسيوي ‏ الأفريقي في باندونغ» وبجلاء القوات البريطانية عنها وشراء 
الأسلحة من المعسكر الاشتراكي. وباعتماد سياسة الحياد الايجابي وتأميم قناة 
السويس. 

/اهةا ‏ 115 : مرحلة ووحدة الحدف قبل وحدة الصف : تتميز 
هذه المرحلة بقيام تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية من ١1408‏ إلى 
0 وبحاولة إقامة الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في .1١957‏ كما 
شهدت هذه المرحلة أيضاً . مساعدة مصر الناصرية لثورة الجزائر (1984- 18517) 
ولثورة العراق )١1984(‏ وللثئورة اليمنية (؟1575). ذلك أن هذه الثورات كانت تناضل 
«لنفس الأهداف» التي تناضل من أجلها الثورة الناصرية والتي تتلخص بالتحرر 
الوطني من الاستعمار. 

: » شباط/ فبراير 1475 : مرحخلة و وحدة العمل العربي من أجل فلسطين‎ ١77 
بهذا الوصف عرف عبد الناصر عن هذه المرحلة التي تكوّن بالفعل عودة إلى سياسته‎ 
العربية السابقة» سياسة «وحدة الصف». وقد قيزت هذه المرحلة بانعقاد مؤتمرات‎ 
القمة العربية الثلائة (مؤتمراتء كانون الثاني / يناير» 1454ء وأيلول / سبتمبر‎ 





(لاا) ١‏ خطاب في الاحتفال بعيد الوحدة . ؟7 فبراير/14519 ٠‏ » وثائق عبد الناصر : خطب » أحاديث , 
تصريحات. يناير 1479 ديسمير 1158( القاهرة :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام :1819/8 ) , 


(8) ان تسميات المراحل المعتمدة هناء هي ذاتها التسميات التي أعطاها عبد الناصر لحذه المراحل لتمييز كل 
مرحلة عن غيرها في الخطاب المذكور أنفا . 
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4ه ثم أيلول / سبتمبر 1450) تلك المؤتمرات التي جمعت ملوك ورؤ ساء الدول 
العربية . 


شباط/ فبراير>"97١‏ -حزيران/ يونيو/!1؟ 14: مرحلة١‏ وحدةالقوىالثورية » : يحدّد 
عبد الناصر تاريخ عودته إلى سياسة عربية جذرية بأوائل سنة 1555 » بعد 
انضمام الملك فيصل والملك حسين إلى مشروع «الحلف الاسلامي» الذي كيا يقول - 
أوحت به الولايات المتحدة. فقد أعلن رسميا انسحاب مصر من مؤتمرات القمة في 
خطاب ؟؟ اذار / مارس 1955 قُِ السويس » محيث هاجم « الف الاسلامي» 
واعتمد سياسة عربية أكثر جذرية, بالدعوة لأول مرة» إلى دوحدة القوى الثورية» 
العربية وإلى متابعة الحرب في جنوب الجزيرة العربية. لكن جاءت حرب حزيران 
لتوقف هذا التطور الجديد بشكل قاطع. 

هنا ينتهي التحقيب الذي أعطاه عبد الناصر في خطاب ؟؟ شباط / فبراير 
001 وتبقى المرحلة التي تل هزية حزيران / يونيو الممتدة بين  1١951/‏ ١ل/إ9ا.‏ مر 
أخرى ميث عبد الناصر تغييراً هاماً في سياسته العربية» نسميه» مؤقتاً وبالاعتماد 
على «قراءة؛ أولية الخطب هذه المرحلة : عودة إلى سياسة ما قبل ٠1955‏ أي اعتماد عبد 
الناصر سياسة أكثر اعتدالاً تدعو إلى دوحدة العمل العري». ولا نشك في أن التعمّق 
في تحليل هذه المرحلة سيساعدنا فيمابعد على تحديدها بشكل أدقٌ. وبإمكاننا القول 
منذ الآن: أن عبد الناصر بقى يدعو في هذه المرحلة إلى دوحدة القوى الثورية» ولكن 
بشكل ثانوي» إذ أن اهتمامه كان منصباً على إعادة تنظيم وبناء القدرة الدفاعية 
المصرية والعربية بغية «محو آثار العدوان». واستناداً إلى خطب عبد الناصر يمكئنا 
استخلاص تسميته لهذه المرحلة (حزيران / يونيو ١451‏ - أيلول / سبتمبر )191٠‏ 
بمرحلة «وحدة العمل العربي:- بشكل أساسي ‏ والدعوة إلى «وحدة القوى الثورية» 
بشكل متقطع وثانوي. 


التحقيب المقترح 
التالي : 
1468-7 : مرحلة م وحدة الصف العربي » ٠»‏ تنقسم بدورها الى : 
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1944-7 : الكفاح من اجل استقلال مصر السياسي من السيطرة 
الاستعمارية البريطانية ‏ 
66 - 1965 : الكفاح من اجل الاستقلال العربي او رفض الالتياء الى 
حلف بغداد . 
كهوا- : السيطرة على الموارد والمرافق الوطنية الاستراتيجية او 
تأميم قناة السويس وفشل العدوان الثلاثي . 
كانون الثاني/ يناير ١41‏ - كانون الأول/ ديسمير 1457 : مرحلة د وحدة الهدف » . 
تنقسم بدورها الى : 
شباط/ فبراير ١1484‏ - ايلول/ سبتمبر 1451 : الوحدة الدستورية بين 
مصر وسوريا او قيام الجمهورية العربية المتحدة. 
ايلول/ سبتمير 1411١‏ كانون الأول/ ديسمير 145 : الانفصال . محاولة 
وفشل الوحذنة الثلائية ( مصر .ع سوريا والعراق)» ومساندة 


سورة اليمن . 
كانون الأول/ ديسمبر 1457 شباط/ فبراير 1473 : مرحلة ٠‏ وحدة العمل العربي من 
اجل فلسطين » : 
مؤتمر القمة الأول . كانون الثاني/ يناير ١4584‏ : أنشاء « القيادة العربية 
الموحخدة » . 


مؤتمر القمّة الثاني » ايلول/ سبتمبر 1454 : انشاء منظمة التحرير 

الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني . 

مؤتمر القمة الثالث . ايلول/ سبتمبر 1456 : تحويل مياه الأردن والدفاع 

العري . 

شباط/ فبراير 1415 حزيران/ يونيو /1551 : د مرحلة « وحدة القوى الثورية » . 
حزيران/ يونيو 1951 - ايلول/ سبتمبر 191٠١‏ : مرحلة « وحدة العمل العربي » . من 
اجل : ١ ' ١‏ 

د محو آثار العدوان » . بشكل اساسي . 

« وحدة القوى الثورية » بشكل ثانوي . 
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حدود التحقيب المقترح 


إن هذا التحقيب المقترح لتقسيم السياسة القومية الناصرية إلى مراحل» لا يزال 
غير مُرض بشكل تام شأنه في ذلك شأن كل التحقيبات» وهو لا يخلو من نقاط 
امحتلاف . فإذا أخذنا المرحلة الثانية الممتدة بين كانون الثاني / ل/اه4١‏ وكانون الأول / 
+19 مثلاء والتي أطلق عبد الناصر عليها تسمية مرحلة «وحدة الهدف قبل وحدة 
الس لتميزها فى الجا السائقة.» تلوط بل شرية 1 ااهل الرضلة قر ميجمة 
داخلياً . ويشيردويشه في تحقيب يقتر حه . إلى أن هناك انقطاعاً في سياسة و وحدة الهدف » 
المعادية للرجعية التي اتبعها عبد الناصر منذ 14861 وعودة إلى سياسة « وحدة 
الصف» السابقة, أي عودة إلى التقارب مع النظم المحافظة أو على الأقل السكوت 
عنها. ويحدد دويشه أن هذا الانقطاع ‏ التراجع كان في تشرين الأول / أكتوبر 
8 أي أثناء فترة الوحدة المصرية ‏ السورية. كما أنه يريط هذا التراجع 
بالتزاع الذي وقع بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم حول انضمام العراق إلى 
الوحلةء وبالصراع الدامي بين الناصريين والشيوعين في العراق حول ّ ا موضوع. 
فيفسّر عودة عبد الناصر إلى سياسة أكثر اعتدالاً تجاه النظم 1 المحافظة » وعلى 
الأخص المملكة العربية السعودية» بغية عزل عبد الكريم قاسم9). 

وللتأكد من هذا التحول قمنا بإجراء فحص دتقيق 0 ونصريحات عبد 
الناصر في هذه المرحلة بالذات: فلاحظنا أن هناك تَموّلاً فعليا في سياسته العربية. 
وعودة إلى شعار «وحدة الصففه. لكن هذا التحوّل لا يظهر عل 
مستوى امطاب والتصريح العلني إلا ابتداء من شباط / فبراير 9هة!(!4)) بمناسبة 
عيد الوحدة» -حيث يذكر عبد الناصر «وحدة الصف» ولا يتطرق الى الرجعية» إلا 
مرّة واحدةء ودون تسمية أي نظام أو أي حاكم. 


أما إذا أخذنا خطاب السابع والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر م وهو 


() انظر التحقيب الزمني الذي افترحه دويشة في : 
؛ «ملدمآ ) يعناو مواعجه! أه مأمعدعككظ :13010 طهعخ عط؛ ممه أمريعك ,فطماسطقط.م 
140 ممسرقع؟اناءء زط 0 لوعةاللوط»: 10 3 ,(1976,كووع8 مقللنضعة11 
(40) المصدر نقسه . صن 184 . 00 5 
(41) أنظر : « خطاب السيد الرئيس بميدان الجسهورية في بم قبراير 219464 جموعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرليس جمال عبد الناصر ء القسم الثاني : فبراير 1464- بناير 195 ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات . [ د . ت.] » ص 588 ( خارج العيئنة ) . 


5 


التاريخ الذي حدّد فيه دَويشه عودة عبد الناصر إلى سياسة «وحدة الصفم مع كل 
الأنظمة العربيةء بما فيها الأنظمة الرجعية. وإذا أخذنا الخطاب المشار إليه وغيره من 
نفس الفترة» فإنتا نجد عكس ذلكء إذ أن عبد الناصر بهاجم فيها وبشدة «الرجعية» 
ويسمي الأنظمة المقصودة (حسين وبورقيبة)» ولا يأتٍ على ذكر العربية السعودية إلا 
بشكل ضمني . وبالاضافة إلى ذلك يتكلم عبد الناصر في هذا الخطاب عن «الوحدة 
التي تربط الجمهورية العراقية بالجمهورية العربية المتحدة, الوحدة بين عبد الناصر 
وعبد الكريم قاسم » ( هكذا )9 , 

هناك إذا - ثمة انقطاع داخل المرحلة الثانية في سياسة عبد الناصر العربية 
الجذرية أو سياسة «وحدة الحدف» وعودة إلى سياسة «وحدة الصف». لكنّْ هذا 
الانقطاع- التراجع حصل في شباط / فبراير ١494‏ وليس في تشرين الأول 
4 كا يذكر دُويشهء وكان محدودا لأن عبد الناصر لم يتوقف عن مهاجمة 
«الرجعية؛ ودالعملاء»: لكن, دون أن يسمي الأنظمة المقصودة. وقد استمر في هذه 
السياسة حتى الانفصال الذي قضى على وحدة مصر وسوريا في أيلول / سبتمبر 
0 . واعترف عبد الناصر في خطاب النقد الذاتي بعد الانفصال بأن أحد أخطائه 
في فترة الوحدة كان التقليل من دور الرجعية داخل سورية وفي كافة أنحاء الوطن 
العربي ودارتكاب خطأ المصالحة مع الرجعيةن 9 . 


بالاضافة الى تبيان نقطة المخلاف هذه في التحقيب المقترحء بقي علينا أن نحدّد 
بشكل أدق طبيعة المرحلة الأخيرة: حزيران /يونيو 1851 أيلول / سبتمبر 1919٠‏ . 
وهذا العمل لن يصبح مكنا إلا بعد إجراء تحليل عميق لخطب المرحلة المذكورة الممثلة 
في العينة , 
جيم - العيئة المختارة وتوزيعها حسب التحقيب المعتمد 


المرحلة الأولى : 1961-1481 , ١‏ وحدة الصف العربي » 





(41) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في 51 نوفمبر 1168 (القاهرة: 
مصلحة الاستعلامات, [ديت.])؛ ص 6١‏ اق 34. 


(؛) خطاب 1١‏ تشرين الأول / أكتوبر .145١‏ ص 198 . 


ا 


» جال عبد الناصر» فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الاعلام‎ -١ 
. كم ص‎ ,)01586* 

؟ ‏ خطاب سياستنا الداخلية والخارجية في 77 يوليو ه194 ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات 1د .)يما ص 


؟'- « خطاب اعلان الرئيس تأميم قناة السويس » 55 يوليو 19485 .ع 
الأهرام ( القاهرة ) في 1465/00/11 : 


المرحلة الثانية : 1١964‏ اكذ1اء رالوحدة الدستورية المصرية ‏ السورية » 
؛ - أ) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ في أول فبراير ١428‏ بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات ٠1دءدت.]).”‏ ص , 

ب) خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة اعلان أسس الوحدة 
ببن مصر وسوريا في ه فبراير سئة 1488 بالقاهرة ( القاهرة ع 
مصلحة الاستعلامات [د.ا ت.])١؟1اا‏ ص , 

4- خطاب الرئيس جال عبد الثاصر في المؤتمر التعاوني في +7 توفمير 
4( القاهرة : مصلحة الاستعلامات , [د. ت ص 

5 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي » 4 
يوليو ( تموز) 155١‏ القاعرة : مصلحة الاستعلامات » [د. 
تا ا] 4: ص . 


المرحلة الثالثة : 191١‏ 145 . ووحدة النضال الثوري » 


-أ) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ٠‏ سبتمبر ( ايلول ) 1451 في 
المؤمر الشعبي في ميدان اللدمهورية بعد مرور 14 ساعة على قيام 
حركة التمرد الانفصالية في دمشق (القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات ؛ [د . ت .]).17 ص . 

ب) بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية 
المتحدة' في مساء يوم ١5‏ اكتوير 145١‏ ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات ٠»‏ [دءت .]ءالا ص. 


الا 


4- مشروع اليثاق . 7١‏ مايو 1457 (القاهرة: مصلحة 
الاستعلامات ؛ [د . ت .]): 1١١4‏ ص . 

4 - د نطاب الرئيس جمال عبد الثاصر مناسبة العيد الحادي عشر لثورة 8* 
يوليوء في القاهرة 1457/9/7 ء » الوثائق العربية “9ة؟ 
( بيروت : دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة » الجامعة 
الاميركية في بيروت ) . ص 85٠‏ 5068 . 

5 د خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن , 

الاسكندرية ١١‏ آب *9 .ء » الوثائق العربية 19458 . ص 
1"55-؟8ع., 


المرحلة الرابعة : 1457 شباط/ قبراير 1975 . « وحدة العمل العربي من أجل 
فلسطين » ( مؤقرات القمة ) 
-١‏ [بمناسبة زيارة خروشوف الى مصر من ١١‏ الى 7١‏ أيار ( مايو) 
955ل]: 
أ) وخطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الأمةع ١‏ مهايو 1١9514‏ 2 
الأهرام ر القاهرة) ١454/8/١8‏ , 
ب) دخطات الرئيس عبد الناصر في بور سعيد » 5 مايو 15514 0 
الاهرام ( القاهرة ) 1454/8/7١‏ . 
ج) « خطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقابات المهنية » ٠١‏ مايو 
554ل ءء الاهرام ( القاهرة ) 1954/8/1١‏ , 
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة الثالث عشر ل رف 
: يوليو بلدا ٠١‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ل 2ت 502 
44 ص ., كس ا 


المرحلة. الخامسة + شباط/. "خرانة "نود 0000 ٠‏ بونيو ذا ؛ «وحدة القوى 
الثوريةم 122١7‏ اد 
1 3 0 بل الناصر .في المؤتمر الشعبي في السويس 
بمناضية عيدٍ :اللديئة : .مارسن 184550 ( القاهرة : : مصلحة 
الإاسنتطلامابه| » د.ا ت .]) دمع اص ١‏ 


نرف 


(١ - 5‏ خطاب في الاحتفال بعيد الوحدة » 7١‏ فبراير 1451 » ؛ وثائق 
عبد الئاصر : خطب احاديث تصريحات . يناير /1451 - ديسمبر 
4 (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام . 141 . صن لاه - 489 . 

المرحلة السادسة : حزيرات/ يونيو 1451 ايلول/ سبتمبر 1470 , ١‏ وحدة العمل 
العربي 2 

-« خطاب عيد الثورة الخامس عشر ء 77 يوليو14”17 ء ‏ وثائق عبد 
الناصر. ص 7"”4ا- ؟735 . 

)) « حديث الى الأمة قدِّم فيه الرئيس بيان "٠‏ مارس , "٠‏ مارس 

4 »ع ء وثائق عبد الناصرء ص الا 78٠‏ . 

ب) د كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب . ٠6‏ ابريل ١98548‏ , » وثائق عبد الناصر » ص 87 
4و3 , 

ج0١‏ في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان “٠‏ مارس . 1١8‏ ابريل 
1958 ء »؛ وثائق عبد الناصر » ص "131-140 

د) د خطاب إلى المثقفين بجامعة القاهرة لشرح بيان #٠‏ آذار/ 
مارس . ١9‏ نيسان/ ابريل 1954 » : وثائق عبد الناصر » ص 
1880-1 

ه) « خطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد 
العسكرية لشرح بيان ٠‏ مارس. 94 نيسان/ ابريل 
9548ء » وثائق عبد الناصر » ص ”4# 48١0‏ , 

١‏ و نخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بناسبة احتفالات السودان بعيد 
الاستقلال اول يناير 141١‏ » ؛ وثاثق عبد الناصر : خطب أحاديث 
تصريحات . كانون الثان/ يناير 1479 - أيلول/ سبتمبر 1517١‏ 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » 
“مولع ص 761 1لا . 

- « خخطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر 


رف 


القومي , “77 يوليو ه/919١‏ ؛ » وثائق عبد الناصر » ص 5١‏ - 
دده .4) 

بعد أن قيمنا في هذا الفصل الأساليب التقليدية ا متبعة في قراءة » فكر عبد الناصر 

القومي ‏ وحدّدنا المنبج المتّبع في هذه الدراسة ٠‏ واخترنا عيئة من خطب وكتابات 

عبد الناصر ٠»‏ ننتقل إلى تحليل تصور عبد الناصر القومي وفقاً للمنميج المختار. 

نعالج أولاً ‏ في الفصل الثاني تصوّر عبد الناصر القومي قبل 1981 ١‏ 
معتمدين استئنائياً في هذا الفصل على ما قاله عبد الناصر عن تلك المرحلة » بعد 
١969‏ ., وعلى ما كتبه الم رخون عن صباه ونشأته الفكرية والسياسية » ذلك أنه لا 
وجود لآثار مكتوبة لعبد الناصر قبل ثورة يوليو. 

ننتقل في الفصول التالية ( الثالث والرابع والخامس والسادس ) إلى البحث في 
تصور عبد الناصر القومي بين 1969 و1910 ء معتمدين بشكل أساسي على تحليل 
خطبه وكتاباته ( في العينة المختارة ) وفقاً لمنبج تحليل حقول دلالة المفاهيم . فبعد 
إحصاء وترتيب المفردات القومية في الخطاب الناصري نستخلص منها المفاهيم القومية 
المركزية ( الفصل الثالث) ونحلّلها في الفصول التالية : مفهوم « الأمة العربية » 
( الفصل الرابع ) » مفهوم ٠‏ القرمية العربية » ( الفصل الخامس ) ٠‏ مفهوم ١‏ الوحدة 
العربية » ( الفصل السادس) . ثم ننتقل في الفصل السابع إلى تقدير مدى تأثير 
الأيديولوجية الديئية والأيديولوجية الحديثة على المفاهيم القومية في الخطاب الناصري 
وننبي أخيراً الدراسة بمحاولة بناء تشخيص إجمالي لتصور عبد الناصر القومي العربي 
( الفصل الثامن ) . 

ونتعرّض في سياق البحث إلى مقارنة المفردات القومية العربية بالمفردات الوطنية 
المصرية » كما أننا نعالج علاقة الخطاب القومي الناصري بالتاريخ الماضي المصري 
والعربي » ومدى تأثره بتقلبات الظرف السياسي . 


إذنة تتكون العينة بالفعل من 75 خطابا وكتايا ولكن اعتبرنا الخطب الملقاة في نفس الماسبة بمثاية خطاب 
راحد . لذلك ذكرنا ان العينة مكونة من ١8‏ وحدة خخطابية مرقمة من ١‏ الى 1١6‏ . 
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النتض ل الشانى 
بدايات تكن الب الحتربي لد 
عبد ا ناص ر فيل ؟110 


ملاحظة تمهيدية: سنركر بحثنا في هذا الفصل على بعض العناصر السياسية 
والاجتماعيةء والثقافية التي ساهمت ف تكوين وي عبد الناصر القومي قبل ١هولء‏ 
محاولين دحض الرأي الشائع بين عدد كبير من الكتاب العرب والغربيين؛ والقائل بأن 
الاتجاه العربي لم بظهر في مصر وفي وعي عبد الناصر على حد سواء» إلا بعد 1881. 
وسنحاول أولاٌ إعطاء لمحة سريعة عن تطور الوعي القومي في مصر قبل 219489 
وبروز اتجاه أو تيار عروبي في الحباة السياسية المصرية في الفترة التي نشأ فيها عبد 
الناصر وبلغ سن نّ الرشدع لم ننتقل » ثانيأء إلى تحديد مدى تأثير حياته الاجتماعية 
والعائلية على تكوّن وعيه القومي. وثالئأء سوف نحدد مدى تأثير بعض العوامل 
السياسية (أحداث ونضالات) على تكون وعيه القومي. وأخيرأ» ندرس مدى تأثير 
القراءات والدراسات التي قام بها عبد الناصر في المرحلة الثانوية وفي الكلية الحربية 
وتأثير الشخصيات التاريخية التي احتك بهاء في تكون وعيه القومي . 


ولن نتوسع كثيراً في هذا الفصلء لأن دراستتا لا تتناول بشكل أساسي» 
العوامل الخنارجية (إجتماعية. سياسية. تاريخية: وثقافية) التي أسهمت في تكوين 
أيديولوجية عبد الناصر القومية وإنما تركز على تحليل داخلي لتصوره القومي بالاستناد 
إلى كتاباته وخعطبه . 
أولا: تطور الوعي القومي في مصر قبل ١487‏ 

لقد مر الوعي القومي في مصر بثلاث مراحل رئيسية, في النصف الأول من 


ا 


القرن العشرين: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى. مرحلة ما بين الحربين.ومرحلة 
تمتد من 198 إلى 14617. وسنكتفي باعطاء لمحة سريعة عن تطور الوعي القومي 
خلال المراحل الثلاث. لالقاء الضوء على الجو الفكري الذي نش فيه عبد الناصر('» 


ألفب ‏ مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى 


لقد هيمن التيار القومي المصري باتجاهيه: الاقليمي ‏ المحلي. والعثماني» على 
الحياة السياسية والفكرية المصرية في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولل. ولكن 
يمكن الملاحظة؛ في كلا الاتجاهين. أن مفهوم «الأمة» لم يقتصر على مصر وإنما شمل. 
على أقل تقديرء كل وادي النيل: مصر والسودان معا. ولا شك أن الاتجاه القومي 
المصري المؤيد للعثمانيين والمتمثل بالحزب الوطني برئاسة مصطفى كامل. كان الاتجاه 
الغالب. أما الاتجاه القومي المصري - المحلي ‏ الأقليمي والمتمثل «بحزب الأمة» برئاسة 
لطفي السيد فقد كان متأثرأ بالأيديولوجية القومية الأوروبية ذات النفحة الليبرالية, مما 
جعله في موقع تنافر مع التيار الديني الاسلامي المعادي للفكرة القومية والمتمثل. في 
شقه المحافظ. بالأزهرء وني شقه الاصلاحي ممجلة «المناره لرشيد رضا. 

وقد تميزت الحياة القومية في مصر في تلك المرحلة بالميزات الايديولوجية ؛لتالية : 
كان الهدف الرئيسي للتيارات الثلائة المذكورة ( القومي المصري الحديث . القومى 
المصري العثماني . والتيار الاسلامي ) إستقلال مصر . ومن الملفت للنظر أن هذا 
الطلب . في الحاللات الثلاث . لم يقتصر على مصر وحدها وإنما كان يشمل مجموعة 
إقليمية أوسع : إستقلال كل وادي النيل ( مصر والسودان ) فيا يختص بالتيار الأول 
(حزب الأمة ) » إستقلال ووحدة كل وادي النيل في إطار دولة شرقية عثمانية 
وإسلامية فيما يختص بالتيار الثاني ( الحزب الوطني ) . أما التيار الثالث . في شقه 
الاسلامي الاصلاحي ( مجلة المنار) فكان يطالب باستقلال ووحدة كل البلدان 
الاسلامية العربية » وبدورها القيادي ضمن « جامعة إسلامية ٠‏ أوسع تضم كل العام 
الاسلامي 1 


أما فيا يختص بالعروبة أو بالفكرة القومية العربية. فبالرغم من أن مجموعة 
«المنان (رشيد رضا ورفاقه) كانت قد أدخلتها إلى مصر بثوب إسلامي , إلا أنها لقيت 


)١(‏ لقد استتتجنا هذه الملاحظات والجدول التابع ها من دراسة أكثر تفصيلا اجريناها حول « بروزٌ الوعي 
العربي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين » لم تنشر بعد . 


م0 


معارضة شديدة من قبل «الحزب الوطني المؤيد للعثمانيين» في حين أن «حزب الأمة» 
تجاهلها واعتبرها سابقة لأوانها؟» 


باء - مرحلة ما بين الحربين 
بعد انتهاء ا خرب العالمية الأول وتفكيك السلطنة العثمانية من قبل القوى 
المنتصرةء تَيْزت الحياة السياسية في مصر باختفاء التيارات القومية المؤيدة للعثمانين 
مثل الحزب الوطبي» وببروز تيّارات ومنظمات سياسية جديدة. 


لا شك أن التيار الذي كان مهيمنا في هذه الفترة» هو التيار القومي المصري 
التحديثي. الذي تمثل ب «الوفد» وريث حزب الأمة. الذي ركز نضاله لتحرير 
واستقلال فصر والسودان ووحدتهيا في إطار وادي النيل ضمن دولة نظامها برلاني 
ليبرالي. 


وقد برز بالمقابل تنظيم جديد داخل التيار الاسلامي: إعتبر نفسه مكملاً لخط 
«المنار؛ وهو «جمعية الاخوان المسلمين». وكان هدفه الرئيسي إستقلال مصر وتحقيق 
الوحدة الاسلامية في إطار دولة شبيهة بالخلافة الاسلامية الأولى. ولم يرفض أتباع هذا 
التنظيم الوحدة العربية بل اعتبروها خطوة أولى نحو الوحدة الاسلامية الأشملء شرط 
تجريد العروبة من أي طابع قومي . وهذا نابع 'من معادائه للفكرة القومية بشكل عام 
لتناقضها مع الفكرة الدينية. 


وعلى هامش الصراع بين هذين التيارين الرئيسيين؛ تكوّن في مصرء خلال تلك 
الفترة. تياران صغيران: التيار الشرقي, المنفتح على يلدان المشرق العربي» والذي 
عبرت عنه أحسن تعبير «الرابطة الشرقية» التى ابتعدت عن كلا التيارين: القومي 





(؟) اعتمدنا لهله الفترة المراجعع التالية  :‏ تمنات رهظ )إن ووأول0 الدبمععااع س1 ع1 .لمقصطة.ك1ة. ل 
.1ك ,69-82 لهه 58-112.مم ,(1960 , موعءظ واتدمو هنآ لم0 :«مودمة) تدعاتممم وار 
37-0.زم ,(1954,موعوءط تارملا بول8) أمرروظ سل وعناعدط قسة فامعسيولاموطرنةلسم1 
,11800861196 :قتمة1924-1950)2 رعاميع'! ع0 15011165 نبارعط نهماه11.0 :104-135 0ئرة 

قهة,76 لهة 162.مم,(1951 

أئيس صايغ . الفكرة العربية في مصر ( بيروت : مطبعة الغريب ء 1584) , ص 6١‏ /اه ر 1١9‏ 
دحك 


17و 


المصري» والقومي الاسلاميء ولكنها لم تطرح» بالمقابل» فكرة القومية العربية. أما 
التيار الثاني» ويمكن تسميته بتيار إسلامي لا سياسي ومعتدل» وقد تمثل بعدد من 
الجمعيات الاسلامية التي لم تدخل في الصراع للوصول إلى السلطة» وإثما عملت 
مدفوعة بإيانها الملتزم » على مساعدة الشعوب العربية؛ المجاورة في نضافا من أجل 
الاستقلال. وبعكس جمعية «الاخوان المسلمين» لم تهدف هذه المنظمات الاسلامية إلى 
«الوحدة الاسلامية» في إطار دولة إسلامية» وإنما اكتفت بالدعوة إلى التضامن بين 
المسلمين:. وما لبثت في “198 أن طالبت «بالوحدة العربية». وأهم هذه المنظمات 
كانت دون شك «جمعية الشبان المسلمين)0©. 


والجدير بالذكر أن عبد الناصر ولد وبلغ سن الرّشْد في هذه المرحلة بالذات. 


جيم - مرحلة ما بين موز و5ه5١1‏ 


تتميز المرحلة الثالثة )١967  ١947/4(‏ ببداية تعرّب الحياة القومية في مصر. فقد 
بدأ يتكوّن تدريجياء وانطلاقاً من عام 1945 تيا عروبي مستقل عبّر عن نفسه من 
خلال تنظيمات مميزة» مثل جمعية «مصر الفتاة:» ووجمعية الاتحاد والترقي». وظهرت 
خلال تلك الفترة شخصيات سياسية ومفكرون بارزون ناضلوا من أجل العروبة 
ولعبوا دوراً هاماً في الحياة القومية المصرية والعربية. أما التيارات الأخرى» كالتبار 
الوطنير المصري» والتيار الاسلامي, والتيار الشيوعي» فقد اضطرت أن تتخل موقفاً 
واضحاً تجاه القضايا العربية وهوية مصر القومية؛ وانقسم بعضها حيال هذا ا موضوع 
إلى اتجاه مؤيد واتجاه. معارض, . 


306 





'(*) من المراجع التي اعتمدئاها للمرلة الثانية : 

113-00 مه 107-122.مم رسك الهسو ععاة سعتاورج؟1 6ه عصليهن لقبمععااعا«ة 1 ,لفصطى 
له وفاعه8 مط ,العطء 8411 بط.8: 148-168.مم ركمروو1 صا وعنتموط سه مأمعسولايوط ,نهلمقا 
9 -5.209م ‏ ,(1969 رقومد2 تممه اامنآ لم02 ننملدمة) ومعطاوعظ8 استتمبة8 عط 
ممعنامروة عمعتلةه هقد عا تمل مرانيوه'3:1 50619165 5ع10ه0ك1وم[» ,موتطيو8 .5 221 مه 
,1924-1950بع) ”1 عن «ولأهااه؟ظنارء طتدمامت ' ز73-85.مم,(1958) 2,20.2. اها ركمعاو0 
١‏ .264 لمة 122,126,172.م 
مميد خدوريء الاتجاهات السياسية في العالم العربي ( بيروت : الدار المتحدة . 141/7 ) ٠ص‏ 48 

41 وصايغ » الفكرة العريية في مصرء صن 194 198 . 118-11١‏ و148- 901 . 


مم 


خلال استعراضنا لتكون «مصر الفتاة» سنرى كيف أن التيار القومي العربي 
الوليد بدأ يتميز تدريجيا عن التيار الاسلامي 0 


تحولت جمعية «مصر الفتاة؛ من منظمة تدعو إلى القومية المصرية (وحدة مصر 
والسودان) المتحالفة مع الدول العربية والمتزعمة للعالم الاسلامي 1575).؛ إلى منظمة 
تدعو إلى قومية مرتكزة على الاسلام (19440). فأصبح إسمها آنذاك «الحزب الوطني, 
الاسلامي» الذي شدّد على كون مصر زعيمة الكتلة العربية. 


وفي الفترة نفسها أعلن أحمد حسين» مؤسس النظمة «عروية مصرء. كا دعا في 
خطاب موجه إلى «جمعية الشبان المسلمين؛ إلى تحقيق الوحدة العربية قبل الوحدة 
الاسلامية. وحدّد مرتكزات الوحدة العربية ب «وحدة اللغة ووحدة الدين ووحدة 
الثقافة ووحدة الايمان». ومحول إسم «مصر الفتاة».» مرّة ثانية. إلى «الحزب 
الاشتراكي» )4١5148(‏ الذي شدد أكثر من أي وقت مضى على وحدة الشعوب 
العربية في إطار دولة «الولايات العربية المتحدة» وكان شعاره المكتوب على «البيت 
الأخضر» «ليست حركة مصر الفتاة» مصر الاشتراكية» إلا صرخة انبعاث ويقظة الآمة العربية 
كلياء2؟» , 


وإذا كانت «مصر الفتاة» قد تطورت من منظمة قومية مصرية منفتحة عربياً 
(158) إلى منظمة قومية عربية إسلامية (1474) ثم إلى منظمة قومية عربية إشتراكية 
)١1944(‏ فإن الأمر كان مختلفا تماما بالنسبة الجمعية «الاتحاد العري» التي بدأت مند أن 
أسسها فؤاد أباظة في 1441» تطرح خخطأً قومياً عربياً صرفاً. ودعت هذه الجمعية إلى 
إنشاء «إتحاد عربي» يضم مصر ورسوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق واليمن 
والسعودية وليبيا واللجزائر والمغرب*2. واعتبرت أن أساس القومية العربية هو اللغة 
وليس الدين. فكانت المرة الأولى التي يطرح فيها الانتاء القومي العربي. ف مصرء 


(5) من المراجع لم مصر الفتانع : .مم,1924-1950, عاض زهوكة'! عل ممتاسامظانآ ,عطصومام6 

.مم (1978,تملعط؟ مويك :مملممآ) مملأهععمءن كنذا سه عمووال, 5أغم نه , لطي 40-145 
صايغ , الفكرة العربية في مصر . ص 195 197 . 72-0 
(ه) صايغ , المصدر ئقسه . صن 3١9‏ - 307 . 


ام 


بمعزل عن الانتهاء الديني والطائفي. وفتحت الجمعية فروعاً لها في بغداد وبيروت 
وعمان وبلاد المهجرء وساعدت حركات الاستقلال في لبنان وستورياء كما أرسلت 
أموالاً وسلاحاً لمساعدة الفلسطينيين في كفاحهم. واستمر نشاطها حتى قيام ثورة تموز 
/ يوليو 17 

لم يقتصر التيار العروبي على هاتين الجمعيتينء وإنما ظهرت في هذه الفترة 
جمعيات عروبية كثيرة منها: «المؤتمر العربي العالمي» )198٠(‏ الذي تحول فيا بعد إلى 
«المؤتمر الشعبي العربي العام» ودجماعة الوحدة العربية) التي أسسها أسعد داغر» تبعتها 
وجامعة العروية». 

ولربما تعبت الشخصيات ذات الاتجاه العروبي دوراً لا يقلّ أهمية عن دور 
الجمعيات آنفة الذكرء في طرح ونشر الأفكار القومية العربية في مصرء ومن أبرز تلك 
الشخصيات التي أثرت على مجرى الحياة القومية في مصرء عزيز علي المصري. ومكرم 
عبيدء وساطع الحصري». وعيد الرحمن عرَّام . وبما لا شك فيه أن عبد الناصر تأثر 
بأعمال وكتابات هذه الشخصيات» السياسية منبا والفكرية. إلا أنه وباعترافه هو. 
تأثر بشكل مباشر أكثر بعزيز علي المصري الذي علّمه في الكلية الحربية. وسنعطي فيها 
بلي بعض التفاصيل عن هذه الشخصية المصرية المؤثرة. وفيا يختص بالشخصيات 
والمفكرين الآخرين, فسنكتفي بالقول: أن مكرّم عبيد أحد قادة «الوفد» بدأء منذ 
التبشير بالقومية وبالوحدة العربية في مصر وبلاد المشرق العربي»ء وساهم في 
العدد الخاص من مجلة «الهلال» حول «العرب والاسلام» (نيسان / أبريل 198*6) 
بمقال عنواته «المصريون عرب» دعا فيه إلى تحقيق الوحدة العربية0©. 

ولا نجد حاجة للتعريف بساطع الحصري. فقد كان تأثيره عميقاً في مصر. 
حيث ساهم في نشر تصوّر عقلاني وعلمي للفكرة القومية. كما أنه ناقش وفنْد في كتبه 
ومقالاته» الأظروحات القومية المصرية والفرعونية» ووضع الأسس النظرية للفكرة 
القومية 'وللوحدة العربية. ولم تقتصر كتاباته على تحليل المسألة القومية في الوطن 
«العربي» بل أسهم أيضاً في تعريف المثقفين المصريين والعرب. بشكل نقدي» على 
النظريات القومية الأوروبية والاشتراكية الستالينية » كا أرّخ في كتاباته لعدد من 
الحركات القومية الوحدوية في العالم » كالحركة السلافية » والحركة الهلينية الأغريقية » 


(1) أنظر خطب وكتابات مكرم عبيد في : المكرميات , جمع أحمد قاسم جودة (القاهرة : [د.ناء 


دات . ]), 


كم 


والوحدتين الايطالية والألمانية . وكانت كتاباته تلاقي إقبالاً شديدا في مصر وفي سائر 
البلدان العربية الأخرى » وقد ناقشه وتأئر به العديد من اللمثقفين العرب . 


وكان عبد الرحمن عرَّامٍ هو أول رجل سياسي مصري حاول أن يدقع سياسة 
بلده إلى مزيد من الالتزام بالقضايا العربية » لا سيا القضية الفلسطينية . 
وعندما انتخب في 1440 أميناً عاماً لجامعة الدول العربية عمل للوحدة العربية 
ونشر تصوره ذه الوحدة: فكان مختلفاً عن التصورات الثالية السابقة» وركّر على 
حاجة مصر الاقتصادية والاستراتيجية لتحقيق الوحدة العربية. 

وكان تأثير التيار العروبي قوي لدرجة أن العديد من الشخصيات السياسية 
المصرية أمثال منصور فهمي ومحمد حسين هيكل ابتعدوا عن التيّار القومي المصري 
وعملوا لخدمة العروبة. 

؟ - التيارات الأخرى 


إنقسمت التيارات الأخرى تحت تأثير التيار العروبي إلى مؤ يد ومعارض.فانقسم 
التيار القومي المصري إلى اتجاهين: عا إقليمي مؤيد للغرب رفض أن يعترف ببوية 
مصر العربيةء» وعبّر عن هذا الاتجاه ونظر له طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في 
مصرء الذي نشر في 1418 في القاهرة. أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه القومي المصري 
المعتدل الممثل بحزب الوفد. واعترف هذا الاتجاه بعروبة مصر وبدأ يهتم بالقضايا 
العربية وخاصة نحت قيادة زعيمه الجديد نحاس باشا. ويمكن الملاحظة أن البيانات 
التي وزعها الحزرب خلال تلك الفترة» شددت مرات عديدة على عروية مصر. وجاء 
فيها استعمال تعبير «الشعب» المصري بدل «الأمة؛ المصرية. 


وانقسم التيار الشيوعي المصري. بدوره إلى اتجاهين حيال القضية العربية: تجاه 
معادٍ للعروبة» تهججم أصحابه؛ في جريدتهم دصوت الشعب» على الأيديولوجيات 
القومية ودعوا مؤيدي القومية العربية إلى الاهتمام بالأهداف الأممية التي تناضل من 
أجلها الشيوعية9" واتجاه آخر مؤيد للتضامن العربي دعا إلى «وحدة كفاح الشعوب 
العربية ضد الأمبريالية والرجعية الداتخلية0», 


27 .20م ,(1962,اتناع5 نمتسدط) ع«تهلااتس 4افاعمدرعام وكلراء 35421 اعلافة 
رمع طقعك عط مذ ووتعمامء10 ع0 أع لم0 فط جره غوع]] 01 أعقمهن]1 مطل رطومة.0 
.1113.م,(1961 تتدصف) رع علدت علسعلما +,ل1ءم]لا 


لد 


ونلخص في الجدول رقم (5) المراحل الثلاث لتطور الوعي القومي في مصر في 
النصف الأول من القرن العشرين. 


لقد أمضى عبد الناصر السنوات الخمس والثلاثين الأولى من عمره في النصف 
الأول من القرن العشرين. ولا نشك في أن وعيه القومي كان قد بدأ يتكون ويتبلور 
قبل 1487؛ خاصة في فترة ما بعد 219470 حيث بدأ التيار العروبي يشق طريقه إلى 
الحياة السياسية والقومية المصرية. وسئدرس في الأقسام التالية العناصر الاجتماعية 
والثقافية والسياسية التي أسهمت مباشر: ة في تكون وعي عبد الناصر القومي وبصورة 
خاصة وعيه للعروبة. 
ثانياً : تأثير البيئة الاجتماعية - العائلية على تكوّن وعي عبد الناصر 
القومي 

لنقل أولاً إننا نرفض التحليلات والتفسيرات المبتذلة التي تنسب بشكل 
«ميكانيكي» ذاك النوع من الوعي القومي إلى ذاك الانتاء الطبقي» بإسم ماركسية 
مبسطة. كا لو أن مجرد انتهاء فرد إلى طبقة أو فئة إجتماعية معيّئة. يولّد لديه 
أيديولوجية تطابق حتمياً أيديولوجية طبقته الآصلية. وهذا لا يعني أننا لنفي تأثير 
الطبقة أو البيئة الاجتماعية لفرد ما على تصوراته الأيديولوجية. لكن ما نريد أن نشدد 
عليه هو وجود تأثيرات أخرى, كالممارسة السياسية والاجتماعية: والوعي التاريخي » 
والارادة الثورية التي يمكن أن تدفم هذا الفرد إلى تبني أيديولوجية تختلف عن 
.أيديولوجية طبقته أو بيئته الأصلية”" , 

هئالك تفسيرات أخرى كتحليل موتزعطياء2 .11 ,متعاومعكآه1/.17 
ضحّمت . إلى حد ماء تأثير العوامل النفسية - العائلية على وعي عبد الناصر 
السياسي والقومي . فقد كتب ه. دكمجيان يقول : 


«لقد كانت حياته العائلية غير مستقرة. وكانت علاقات الشاب عبد الناصر بأبيه متوثّرة» 
خاصة بعد وفاة أمه. وأصبحت حياته العائلية تعيسة للغاية بعد أن تزوج أبوه للمرة الثانية. لأنه أبعد 
لكي يعيش مع أقربائه (.. .) فزاد تغربه وتعمّق. في الوقت الذي انتقل من أزمة عائلية إلى أزمة 

(4) هلا ما حدث بالنسبة لعدد كبير من الشسخصيات الثورية التارينية أمثال : لينين وهوشي منه وماوتسي 
تونغ وتبتى وفيديل كاسترو وغيرهم , 
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جدول رقم (5) 
المراحل الثلاثة لتطور الوعي القومي ني مصر في النصف الأول من القرن العشرين 
١‏ المرحلة القومية المصرية المؤيدة للعثمانيين وبروز التيار الاسلامي.الاصلاحي 


التيار القومي المصري 
التحديثي . والاقليمي 
140 : حزب الأمة 
(أقلية) 


التيار القومي المصري 
التحديثي : الوفد 
4 رأكثرية) 
والتيار الفرعون 
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التيار القومي المصري 
المؤيد للعثمائيين : الحزب 
السوطني (1107)(أكثرية) 


التبار المصري الشرقي 
المؤيد للعرب : 

الرابطة الشرقية (1951) 
النادي الشرقي (19377) 
والشخصيات العروبية : 
مكرم عبيد .)١970(‏ 
طلعت حرب (1198) 
وعزيز علي المصري . 


مرحلة التضامن العربي وبدايات الوعي القومي العربي 


التيار القومي المصري : 


5 المعادي للعرويسة 


الفرعونيين 
الشيوعيين 


-المؤيد للعروبة 
الوفد (19894) 


الشيوعيسين 


« مصر الفتاة (**1948) |الاخوان المسلمون 


الحزب الوطني الاسلامي روم ١‏ 


الحسز ب الاشتراكي (19445) 
« الاتحاد العربي (؟154١)‏ 
« المؤقر العربي العالمي 
(1460) - جاعة الوحدة 
العربية 

الشخصيات العروبية : 
عزيز علي المصري . مكرم 
عبيد ) ساطع الحصري ٠»‏ 
عبد الرحمن عزّام . 





أوسع » كانت تصيب كل المجتمع المصري في منتصف العشريئات والثلائينات2"00, 

كيا حاول الباحث الأميركي ولفنشتاين (0أعذقمعكاه/1ا ,12.8716:0) أن يطبق 
التحليل النفسي الفرويدي في هذا المجال. فشدد على تأثير أحداث طفولة عبد الناصر 
على تصرفاته وسلوكه فيا بعد: وفاة أمه. وخلافه مع أبيه» مما أنْر على نظرته للعالمء 
فاعتبر أن مصر هي الأم الفقيدة التي يجب بعثها وإنقاذها من الدمار9"©, 

هذا لا يعني أننا ننفي أي تأثير لحياة عبد الناصر العائلية على تكوّن وعيه 
القومي. ولكئنا نعتقد أنه يجب الأخذ بالجانب الاجتماعي لحياته العائلية وليس 
الاقتصار على جانبها النفسي - العاطفي . 

عاشت عائلة عبد الناصر الأبوية حالة انسلاخ دائم؛ على عكس العائلات 
الفلاحية التي كانت في حال نزوحها من الريف إلى المدينة» تثبت فيها بشكل خبائي . 
ذلك الانسلاخ الدائم يعود إلى مهنة الأب الموظف في البريد. الذي كان عليه أن 
يتنقلٍ حسب متطلبات وظيفته . غادر والد حمال ذويه الفلاحين وقريته بني اتزيلل 
نهائياً. إلى الاسكندرية حيث تزوج في /1511 من إبنة أحد التجار. وبعد ولادة عبد 
الناصر في 1918, إضطرت العائلة إلى الانتقال إلى أسيوط (1911) ثم إلى «قطبطه» 
وهي قرية صغيرة على حافة الدلتا (14178). بعد ذلك انتقلت إلى حلوان وهي إحدى 
ضواحي القاهرةء (19478)» ثم عادت إلى الاسكندرية (1478) وأخيراً إلى القاهرة 
روك حل 


وقد أدى هذا التجوال الدائم في مصرء وهي تمر في مرحلة تحول من الاقتصاد 

التقليدي إلى إقتصاد سوقي تجارئي. إلى اقتلاع أسرة عبد الناصر من جذورها وجعلها 

' فبل الأوان عائلة صغيرة نوائية “(ع6815اءناظ عااندةة) من الطراز الحديث السائد حالياً 
في المدن الكبرى. 


)٠١(‏ 06 لملهنا مامه 001 يدلا ” مما معلمنا أمبروظه ‏ ,صدازعسماءم,11 
.98.م ,| 97 ,وقع:م علوملا برمك2 

ويذكر د كمجبان عوامل أخرى كالمدرسة والاحتلال البر, يطاني ‏ والأحداث السياسية العامة التي أثرت على 
حياة عبد الناسر الشاب . بالاضافة الى العامل التفسي ‏ العائلٍ . 

(11),وماعءصلمط «رععمة2 معالم؛ة لقمه قمع ام[ كه متنوع0» متماكوم زوب «عمععللاعر 

.5 كع اماع 0 ,إأنورء انول 

كيا أورده فاتيكيرتيس » 66826520409 5لةظ1 نمه معومولة ‏ ص 81١0‏ 319 , 

(؟١) ‏ بني مر قرية زراعية سنية - قبطية في الصعيد . 





كم 


فلم يكن الارتباط الوخيد. بالأرض- الاقليم » الذي عرفه عبد الناصر في 
شبابه إرتباطاً بالقرية أو بالحي في هذه المدينة أو تلك. على غرار ارتباط معظم 
المصريين» وإتما امتد ارتباطه بالأرض إلى مجمل الأرض المصرية وبشكل خخاص إلى 
المجال المديني (متقطس) والضاحوي (دلة0:تاناتاة) في مدن مصر الكبرى» تارة 
القاهرة وتارة أخرى الاسكندرية حيث تابع عبد الناصر دروسه بعيداً عن المنزل 
الأبويء فكانت علاقته العائلية التي عرفهاء علاقة بعائلة صغيرة من نوع العائلات 
النواتية المقتلعة من بيئتها الأصلية والمنقطعة عن العائلة الكبيرة الممتدة التي كانت لا 
تزالء آنذاك, سائدة في الريف المصري . وبالاضافة إلى ذلك فإن هذا الارتباط العائلي 
ما لبث أن انفك باكرا بالنسبة للفتى عبد الناصرء عندما أرسل وهو في السابعة من 
عمره إلى بيت خاله في القاهرة لمتابعة دروسه في مدرسة «النحاسين» الابتدائية» وما إن 
بلغ التاسعة من العمر حتى توفيت أمه وتزوج أبوه مرّة ثانية وفقد بذلك حنان الأم 
وعرف الوحشة العاثلية والعاطفية» وهو بعد طفل. 

إن عوامل التنقل أو عدم الاستقرار الجغراني والانسلاح الاجتماعي العائلي9١)‏ 
لدى عبد الناصر كونت. في اعتقادنا» أرضية خصبة لبروز وعيه القومي 

وتؤكد الدراسات أن الأيديولوجيات القومية الحديثة تولد في مجتمعات تتحول 
من نمط إنتاج تقليدي (ما قبل صناعي) إلى نط إنتاج رأسمالي يرافقه تكون سوق 
داخلية» وأنه من الصعب أن تنمو أيديولوجية قومية في بيئات إجتماعية تقليدية ينحصر 
أفقها في حدود العائلة الكبيرة أو العشيرة» أو القرية؛ أو الحي في المدينة. والأفراد 
الذين يفقدون علاقاتهم ببذه الخلايا الاجتماعية يصبحون في وضع يسمح هم بالانتهاء 
إلى هوية إجتماعية وكيان إجتماعي أوسعء يمتد ليشمل الوطن كله والأمة بأكملها. 
وهذا غالباً ما يحدث في مرحلة تحول مجتمع ما إلى نفط إقتصادي سوتي يعمّه باكمله» 
إذ تتفتت أو تتذزر (202ةتنتعم]ة) الخلايا الاجتماعية التفليدية,. 


هكذا كان الوضع في مصر بعد الحرب العالمية الأول» تلك المرحلة التي شهدت 
ظهور «الوفد» وهي حركة وطنية «ذات أفكار ليبرالية برجوازية» تدعو إلى الوحدة 





(1) استمر عبد التاصر في التنقل من مدرسة الى مدرسة ومن مسكن الى آشخر بين القاهرة والاسكندرية حسب 
تنقلات عائلة أبيه ؛ وذلك حتى نهاية دروسه الثاثوية ( 1485 ) . لم يعرف الاستقرار » تسبيا ٠‏ آلا بعد دخوله 
اليش . فقد أمضى ثلاث سنوات في السودان ( 1484 1547 ) ول يثبت نبائيا في القاهرة الا بعد تعيينه 
أستاذا في الكلية الحربية . 
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الوطنئية وتعمل لاستقلال مصر ولاقامة نظام برلاني وبناء مجتمع عصري. 

إن ضعف الروابط التقليدية العائلية والاجتماعية (الريقية والمدينية) لدى عبد 
الناصر وانسلاخه الناتج عن ابيار تلك الروابط وعن التنقل الدائم» جعلاه يبحث 
باكرا عن هوية وعن انتاء من نوع آخر وجدهما في مصر بأكملهاء وطنه الوحيد وفي 
أفق الأمة العربية» فيا بعدء أمته الوحيدة. لقد وجد هويته التي بحث عنها مئلذ 
الصغر» في الحوية الوطنية المصرية وفي القومية العربية. فقد كانت عزلته سببا في رغبته 
الجاحة بالوحدة . وحدة وطنية تجمع كل الشعب المصري ٠‏ ووحدة قومية أوسع تجمع 
كل الشعوب العربية . وتقضي نهائياً على « زمن العزلة » . 

وإذا كنا لم نحاولء أبدأً فيا سبق. إقامة علاقة سببية بين حياة عبد الناصر 
العائلية ‏ الاجتماعية ووعيه القرمي. فإننا لم ننو ذلك الآن. وإئما اقترحنا فقط بعض 
الفرضيات» وقمنا ببعض التقريبات لاعتقادناء فقط. أن مسيرة عبد الناصر العائلية ‏ 
الاجتماعية: النادرة نسبيأء كوّنت لديه أرضية خصبة تصلحء إذا ما تفاعلت مع 
عوامل أخرى. لبروز وعي قومي وحدوي مصري وعربي. 

وبالفعل فإن هناك عوامل عديدة إجتماعية وسياسية عملت في تكوين هذه 
الأرضية . فقد ساهمت التحولات الامة التي عرفتها مصر والبلدان العربية المجاورة» 
3 النصف الأول من القرن العشرين» “في تسييس عبد الناصر. وعمق وعيه مشاركته 
منذ الصغرء في نضالات شعبه والشعوب المجاورة» ضد الاستعمار البريطاني 
الفرنسي . كما ساهمت قراءاته ودروسه في المدرسة الثانوية وفي الكلية العسكرية» في 
تعميق وعيه القومي وفي رفعه إلى مستوى علمي. كا تأثّر عبد الناصر في تلك الفترة 
بشخصيات سياسية وفكرية. وفيها يلي تحليل وتفصيل لمدى تأثير كل هذه العوامل في 
تكوّن وعي عبد الناضر القومي . نعتمد لاجرائهها مصدرين : سِير حياة عبد 
الناصرء وسيرته الذائية التي جمعناها من خطبه وكتاباته ومن المقابلات التى اجريت 
معهي ولسوف يكون اعتمادنا لهذا المصدر الثاني أكثر. لكونه أقل استعمالاً من الأول 
وأقرب إلى الحقيقة . 
ثالثاً : التفاعل مع الاحداث السياسية الهامة الوطنية والقومية والنضال 
السياسي 1 

سنميز» هناء بين فترتين هامتين في حياة عبد الناصر قبل 1481 : الفترة الاولى 
تمتد بين 1418 و195ء حيث تابع دراسته الابتدائية والثانوية في القاهرة 
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والاسكندرية. والفترة الثانية تمتد بين 1١81897‏ و» 14 حيث دخخل الكلية الحربية ثم 
مارس المهنة العسكرية (تعليم عسكريء نشاط سياسي وعسكري). 
ألف ‏ المرحلة المدرسية: ه97١‏ إلى ١4+‏ 


يؤرخ عبد الناصر بدايات «وعيه العري 29 بدا بالمظاهرات التي كان يشارك 
فيها كل عام مع رفاقه .للاحتجاج على وعد بلفورءكما جاء في كتاب «فلسفة الثورة»: 

«وأنا أذكر فيا يتعلق بنفسي إن طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل إلى تفكيري وأنا طالب في 
اللدرسة الثانوية أخرج مع زملائي في إضراب عام في الثاني من شهر نوفمبر من كل سنة إحتجاجاً على 
وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لليهود ومنحتهم به وطناً قومياً في فلسطين, اغتصبته ظلمأ من أصحابه 
الشرعيين:0*0. 

وقد ذكر عبد الناصر فيرما بعد ١464(‏ و1957) نضالات الثلاثينات من أجل 
استقلال سوريا ولبنان» والانتفاضات في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني والاستعمار 
الصهيوني ١515‏ بولقل كما ذكر الأحداث السياسية التي هزّْت المنطقة في فترة ما 
بين الحربين: معتبرا أن تلك الأحداث أيقظت. في ذلك الحين شعوره بالوحدة 
العربية : 

«دي الوحدة العربية الل طلعنا عليها واحنا صغيرين وكانت مداركنا محدودة وبنمشي في 
الشوارع ونقول تحيا الوحدة العربية يسقط وعد بلفورء تسقط فرنسا أيام ما كانوا بيضربوا دمشق 
وبيضربوا بيروت وايام ما كانوا بيضربوا سوريا وبيضربوا لبئان كنا لسّه ني المدارس الثانوي أو في 
الابتدائي بنطلع ونقول تحيا الوحدة العربية تسقط فرنسا الباغية» تسقط بريطانيا أيام الثورات الل 
كانت بتحصل في فلسطين250 

«الناس اللي بيقولوا ان الشعب المصري مش عرب وإن عروبته كانت مفقودة» أنا بافتكر في سند 
واحنا في ثانري لما كان بيحصل حاجة في دمشق أو في بيروت» كانت المدارس تطلع في مظاهرات. 
وتبتف بالوحدة العربية بحياة العربع»2 

وفي الفترة نفسهاء كان عبد الناصر يشارك في النضال من أجل استقلال مصر. 

, هله العبارة استعملها عبد الناصر نفسه‎ ١ 

(10) جمال عبد الناصر . فلسفة الغورة ( القاهرة : وزارة الاعلام ؛ 1887) , ص 17 . 

(15) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر لي المؤمر التعاوني في 7١‏ نوفمبر 140 ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات » [د . ت . ]), صن 47 . 

(11) «خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ٠‏ يوليو » القاهرة ؟؟ /7 / 


#كولن الوثائق العربية 5*7 ( بيروت : الجامعة الاميركية ني بيروت عدائرة الدراساث السياسبة والادارة 
العامة , [د.ءت . ]), ص 8ه . حيث أعلن الانسحاب من الوحدة الثلائية . 
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وقاد بنفسه عدداً من المظاهرات الطلابية في 197 من أجل عودة دستور "358 
لتدعيم الوحدة الوطنية المتهاوية ومن أجل استقلال مصر: 

«الفوران الذي عشت فيه أيام كنت طالباً أمشي مع المظاهرات اهاتفة بعودة دستور 19378 
وقد عاد الدستور بالفعل في سئة 1970... وأيام كنت أسعى مع وفود الطلبة» الى بيوت الزعياء 
نطلب متهم أن يتحدوا من اجل مصرء وتألفّت الجبهة الوطنية سنة 195 بالفعل على أثر هذه 
الجهود(1) 

«وني تلك الأيام قدت مظاهرات في مدرسة النبضة وصرخت من أعماقي بطلب الاستقلال | 
العام وصرخ ورائي كثيروت. . .23150 1 

وهكذا يمكننا أن نستنتج أنه في الوقت الذي كان فيه الشاب عبد الناصر يشارك 
في حركات التضامن مع الشعوب العربية المجاورة: سوريا ولبئان وفلسطين من أجل 
الاستقلال, كان أيضاً يناضل بحماس شديد من أجل استقلال مصر. ومنل ذلك 
الحين إندمجت وطنيته المصرية بشكل عضوي باندفاعه التضامني تجاه الشعوب العربية 
المجاورة في حركة واحدة من أجل الاستقلال القومي . 

ولا يبدو أن اشتراك عبد الناصر في التنظيمات السياسية كان يحتل جزءاً هاما 
من حياته النضالية2”©. فهو لا يذكر هذه الناحية إلا نادراً. ففي 14# إنتسبء 
ولبضعة. أشهرء إلى جمعية «مصر الفتاة» التي كانت يومها شبه سرية7© وكيا ذكرنا فإنها 
كانت أول منظمة سياسية تدعو. بالاضافة إلى استقلال مصر الكامل. إلى التضامن 
مع الشعوب العربية. ولكنها " تكن قد طرحت بعد التضامن العربي بمعنى الوسحدة 
وإنما بمعنى التحالف. ولحين انتساب عبد الناصر إليهاء (197)» لم تدع إلى «وحدة 
الأمة العربية» كيا فعلت فيها بعد (188"4). 


وشارك عبد الناصر أفراد شبيبة «الوفد» فق نشاطاتهم » لكنه 0 ينتسب إلى 


(18) عبد الناصرء فلسقة الثورة .ص 737 . 

(15) الصدر نفسه » ."3 , 

» يخالف فاتيكيوتيس. هذا الرلي ماما ويشدد على أهمية تأثير جمعية « مصر الغتاة » عل عبد الناصر‎ )٠١( 
١ : فيذهب الى معادلته بتأثير الجيش عل عبد الناصر . أنظر‎ 

*58 لسة 49-50.ممردهتاه عدعت من لسمكعكمداة ,دام ك1 ع1 

(11) أنظر : ٠‏ خطاب الى المثقفين يجامعة القاهرة تلشرح بان 7٠٠‏ مارس » 8؟ آبريل 1458 » » وثائق عبد 
الناصر : طب , أحاديث . تصريحات . يناير 1457 - ديسمبر 454( القاهرة :عركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام » 141/0 ) ء ص 47# ء حيث يفسر عبد الناصر كيف تعرّف عل جمعيةة مصر الفتاة » 
في 18# وباشر يومهانشاطه السياسي , 
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«الوفد» بسبب سياسة قادته المترددة تجاه الاحتلال البريطاني في الثلاثينات: وعلى 
العموم فقد نفره ضعف المنظمات السياسية المصرية. فلم يقتنع بقدرتها على تحقيق 
الهدف الأساسي: طرد المحتل وتحرير مصر. فقد كتب إلى صديق لهء بهذا المعنى في 
الثاني من أيلول / سبتمبر ه19 يقول: «أين تلك القوة التي نستعد بها هم؟1 29 

ومن أجل الحصول على أداة سياسية فعّالة» إنتسب عبد الناصر إلى الجيش في 
عام /197, بعد أن سمحت معاهدة 14856 للشبّان من أصل شعبي أن يلتحقوا 
كضباط به؛ بعد أن كان الانتساب إلى الجيش حكراً على أبناء الأرستقراطية المالية . 


باء - المرحلة العسكرية الدراسية والمهنية 148 7م9١‏ 
بدخول عبد الناصر إلى الجيش تعمق وعيه القومي باكتساب ثقافة علمية, 
عسكرية واستراتيجية عن طريق الدراسات والقراءات التي أجراها. وقد سمح له 
الجهاز العسكري بمتابعة نشاطه السياسي باتجاه توفير الأداة التي ستسمح له فيها بعد 
بالاستيلاء على السلطة وتنحقيق استقلال مصر. كا استطاع بواسطة الجيشء أن يساعد 
الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني» ثم أن يشارك 
مباشرة في حرب فلسطين عام 4 فزاد ذلك من تبلور وعيه العري. وكان للقضية 
الفلسطينية أثر كبير في تبلور هذا الوعي؛ سنفصله فيا يليء تاركين تأثير القراءات 
والدراسات في الكلية العسكرية إلى الجزء الرابع من هذا الفصل. 
عندما انفجر الصراع الفلسطيني - الصهيوني في فلسطين عام 14417 كان عبد 
الناصر يعلّم في الكلية العسكرية حملاث «اللنبي» على مصر"”». ففهم: فوراًء الخطر 
الاستراتيجي الذي سينتج عن ضياع فلسطين إن بالنسبة لمصر أو بالنسبة للشعب 
الفلسطيني. وأدرك عبد الناصر أيضاً الترابط العضوي بين التضامن العربي والوطنية 
المصرية » ليس على نطاق المشاعر فحسبء وإنما على نطاق المصالح الاستراتيجية. 
وقد عبر عن هذا الترابط في فلسفة الثورة قائلا: 
دوا بدأت أزمة فلسطين كنت مقتئعا في أعماقي بأن القتال في فلسطين ليس قتالاً في أرض 
غريبة» و هو ليس انسياقاً وراء عاطفة. وإنما هو و'جب يحتمه الدفاع عن النفس (. . .) وأذكر يوماً 


(71) عبد الناصر. فلسفة الثورة. ص 1١١١‏ , 
(7) فؤاد مطرء بصراحة عن عبد الناصر ٠‏ مقابلة مع محمد حسئين هيكل ( بيروت : دار القضايا » 
#لاقل)ء ص 4مة وز , 
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عقب صدور قرار تقسيم فلسطين في شهر سبتمير سنة 14487 عقد فيه الضباط الأحرار اجتماعاً 
واستقر وأيهم على مساعدة المقاومة في فلسطين. وذهبت في اليوم التالي أطرق باب ال حاج أمين الحسيني 
مفتي فلسطين (.. .) وعدت إليه بعد أيام وكان رده الرد الذي حصل عليه من الحكومة - هو 
الرفض! ولم نسكت. ..غ092. 
وساهم الضباط الأحرار في تدريب الشباب الفلسطيني على الكفاح المسلح. 
وعندما قرّرت الأقطار العربية المجاورة لفلسطين العمل على منع قيام دولة إسرائيل عام 
4 تأخرت الحكومة المصرية في اتخاذ قرار فقرر «الضباط الأحرار» أن يتصرفوا 
بمفردهمء وأرسلوا أحد أعضائهم حسن إبراهيم؛ إلى دمشق للاتصال بالضباط 
السوريين التابعين لوزي القاونجي قائد «قوات التحرير العربية». «ووضم حسن 
ابراهيم وعبد اللطيف البغدادي خطة جريثةة: إذ قررا أن يرسلا سلاح الطيران 
المصري لمساعدة «قوات التحرير العربية») بضرب مركز فوق ميدان عملياتها 9" , 
لقد ساهم عبد الناصر في تدريب وتأطير المتطوعين الفلسطينيين وفي التنسيق 
العسكري مع الضباط إلسوريين. ومع هذا فإنه لم يكتشف وحدة المنطقة العربية 
الاستراتيجية؛ ومصالح الشعوب العربية المشتركةء بشكل ملموسء إلا عندما اشترك 
مباشرة في حرب فلسطين وعاش محاصراً في «الفالوغا» هزيمة الجيوش العربية: 
«هله قوات إخواننا في السلاح وني الوطن الكبير وني المصلحة المشتركة وني الدافع الذي جعلنا 
مرول إلى أرض فلسطين. هذه جيوش إخواننا . . جيشاً جيشاً. . كلها أيضاً محاصرة بفعل الظروف 
التي كانت تميط بها والتي كانت تميط بحكوماتها (. . .) وكانت شعوبنا ججيعاً تبدو في مؤخرة المنطوط 
ضحية مؤامرة مبوكة أخفت علنها عبداً حقيقة ما يجري وضللتها حتى عن وجودها نفسهع"*), 
دولا انتهى الحصار وانتهت المعارك د إلى الوطن كانت المنطقة كلها في تصوري 
قد أصبحت كلا واحداً. وأيْدَت الحوادث التي جرت فيم| بعد هذا الاعتقاد في نفسي (. ..) كان 
الحادث يقع في القاهرة, فيقع مثيل له في دمشق غدأء وفي بيروت وفي عمّان وفي بغداد. وغيرها. 
وكان ذلك كله طبيعياً مع الصورة التي رسمتها التجارب في نفسي. منطقة واحدة» ونفس الظروفء 
ونفس العوامل .. بل نقس القوى المتألبة عليها جميعاً. وكان واضحاً إن الاستعمار أبررٌ هذه 
القوى:7), 





(14؟) عبد الناصرء فلسفة الثورة ؛ ص "4# . 
(78) المصدر نفسه . صن 44 . 
(51) المصدر نفسه . صن 45 . 
(77) المصدر ثقسه . صن 2497 . 
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رابعاً : تأثير قراءات عبد الناصر وبعض الشخصيات السياسية 
التاريخية على تبلور وعيه القومي 
ألف- قراءات عبد الناصر قبل ١9487‏ 


إن المعلومات الوحيدة المتوفرة حول قراءات عبد الناصر قبل 194619 هي 
المعلومات التي جمعها الكاتب السويسري ‏ الفرنسي ج. فوشيه #عطعداة/200.5, 
وهي تمحتوي على الكتب التي قرأها عبد الناصر عندما كان تلميذاً في ثانوية الغيضة في 
القاهرة عامي ١970‏ و148*5ء وعلى الكتب التي استعارها من مكتبة الكلية العسكرية 
حين كان يدرس فيها عامي لم9١1‏ و1918 وفيا بعد عندما اختير ليعلم فيها من 
44 إلى 1407. والجدير بالذكر هو أن هله الجردة لقراءات عبد الناصر التي قام 
بها فوشيه لا تعطي أية معلومات عن قراءات عبد الناصر بين 1958 و1447 وهي 
الفترة التي أمضى خلاهها خدمة عسكرية لمدة ؟ سنوات في السودان. كما أنها لا تلتفت 
إلى قراءاته خارج المدرسة والكلية العسكرية والتي تشمل الكتب والمجلات والجرائد 
العربية التي حصل عليها من خارج مكتبتي المدرسة الثانوبة والكلية الحربية. ولقد 
اهتدى الكثيرون من الكتاب والباحثين بقائمة فوشيه لقراءات عبد الناصر (الجدول 
رقم (7) وعلقوا عليها(*'2 . ولن نعود إليها نحن في بحثنا إلا للتساؤ ل عما إذا كانت 
تلك القراءات في هذه الفترة تلقي ضوءاً إضافياً على نوعية اهتمام عبد الناصر بمصر 
وبالمنطقة العربية ؟. 

يؤكد عبد الناصر بئفسه أثر تلك القراءات في وعيه القومي فيقول: دثم بد نوع 
من الفهم يخالج تفكيري حول هذا الموضوع (الوعي العري) لما أصبحت طالباً في الحلية احربية 
أدرس تاربخ حملات فلسطين بصفة خاصة وأدرس بصفتعامة تاريخ المنطقة وظروفها التي جعلت منها 
في القرن الأخير فريسة سهلة (.. .) ثم بدأ الفهم يتضح وتتكشف الاعمدة التي تتركز عليها حفائقه 
لما بدأت أدرس وأنا طالب في كلية أركان الحرب حملة فلسطين ومشاكل البحر المتوسط بالتفصيل)(© 


نقدّم فيا يلي تصنيفاً لقراءات عبد الناصر المعروفة في مدرسة العبضة وفي الكلية 


(4؟) (0,1959مقتللنال :ممد) عملسوة دمو عع «عمممللا اعقط4 تمسق ,موطءعنة؟.0 


.-101-1.مم,1.آه؟ 
(19) أنظر : 204-206٠‏ ججية مل تلاس غاعاعمدرعاموع؟ ,عاملقك8 أعفناق 
م ,ص (15.1969ه80 مسودء :نمم كدمآ) أمرووظا وتع مهال لاء افمماة.ط 


ذه 
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جدول رقم (7) 
قراءات عيد الناصر من مكتبة ثانوية الغبضة ومكتبة الكلية الحربية 


المجال الممغسرائي 






العربي والإسلامي 

-المدافعون عن الإسلام -مقدمة 

- مصطفى كامل رث) علي الغاياق . وطنيتي ((ث) . 
السلمون الأكثر شهرة (ث) 


- أحمد أمين » الأقغاني وتحمد عبده 


عبد الرحمن الرافعي ٠‏ تاريخ 
الثورة المصرية  (‏ أجزاء » 


-لاهكش عط 6ه 03جمع26 زعزرع _ 
نت مقاوووط عط ؤه عممج 


01 26نلاتا0 8:14 خش ركية837- 
ممموع] أ غأه مونةمتسقن عط 
نتن 

.625ناه5 طكناتوظ لوق 015 


7 لعنلمسم) عستادم 221 
.عع مناه طكتاتر8 لم016 


أمروع5) قدمندءءم0 صما ناناة. 
م1 .(عسناوعلو2 لضسد 


,كعم عناه3 طعمم8 | ' 


- العجزة الياينية 
(” أجزاء ) . 
عحلة د تاعمز ع «وعصاة]1» 
: مقالاته 
حول الشرق نشرت في 
د الأخبار» واللواء (ث) . 


- حياة روسو وفولتير (ث) - سيرة حياة كمال أتاتورك 
- سيرة حياة بونابارت ( 5 أجزاء )| لهة عمهع مآ ,.8 0181865 


“| سيرة حياة بسمارك .قهرم عط 


فوش ٠.‏ غاريلدي . غوردن ٠‏ | هأعهم76هآ ناتهة؟ 110016 
مارليورو ١‏ تشرشلء هندنبورغ ٠‏ قأطوعهى 


-ماعبع 12 عتتومهمع8 ,غسده8 
أقدط ع1للنك8 عط 1ه أمعصدم 


5ع1ط2مع38415 12 ,معن11- 
رث 

و18 آه عاقاة ,ركمعطالاط- 
(عثم كعمام 


156 ها لسفاومظ بعرم 
(.1ه7 2) وعمموع 6 لعق1 


مععة110 )ه عمنتمل1 ,متكلدة. 


مره 
8 501031 مقتام رورظ .ا 


سيرة حياة مصطفى كامل ( ث ) 
ث) 7/7014آ بوعر0) ,رمم تاكدصسة 


.أمروة 01 غنوسمء1 ,لممعم ا 


توفيق الحكيم ء عودة الروح 
رث2 
توفيق كيم أفل 





ا حربية حسب موضوع القراءة» والمجال الجغراني الاقليمي الذي شملته: (ونشير 
بحرف (ث) إلى قراءات عبد الناصر في المدرسة الثانوية: ه"ا19 و197"5). 
إن جزئية هذه القائمة » كونها لا تحصي إلا قراءات عبد الناصر المسجلة في 
مكتبتى المدرسة الثانوية والكلية الحربية » لا تسمح لنا إلا بإبداء بعض الملاحظات 
الأولية حول التأثيرات الفكرية الناتهة عن قراءاته : 
أولاً . لا شك أنه يمكن الاعتبار أن عبد الناصر كوّن لنفسه . من خلال 
قراءاته » ركيزة ثقافية وعلمية متينة في الفترة الممتدة بين 198*5 و1945اء ذلك أن 
هذه القائمة على جزئيتها » تحصي حولي / كتاباً ذي قيمة علمية اطلع عليها » ما 
يدحض بشكل قاطع مزاعم بعض المستشرقين أمثال فاتيكيوتيس الذين صوروه كقائد 
وعديم الثقافة ان - 
تتوزع قراءات عبد الناصر المعروفة في تلك الفترة بشكل متسارٍ بين مواضيع 
متعلقة بمصر ومواضيع متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط ومواضيع متعلقة بالعالم 
الخارججي : 
نلاحظ فيها يختص بقراءاته المتعلقة بالمنطقة أن المواضيع الخاصة بالمشرق العربي 
تحتل بالطبع أكبر مكان » معظمها دراسات في التاريخ السياسي والاستراتيجية 
العسكرية في الفترة. الجديثة والاستعمارية » في حين ان الدراسات الاقتصادية قليلة” 
جد لم يُذكرٌ إل كتاب واخد لل« بونْيه » (#صده8) عن ١‏ التمو الاقتصادي في 
الشرق الأوسط ؛ . إن العدد المحدوذ للكتب الخاضة برواد القومية العربية ( كتابان . 
الأول لعبد الرحمن الكواكبي ؛ وبعض المقالات للأمير شكيب أرسلان ) لا تعني أن 
عبد الناصر لم يتم مبذا الموضوع في تلك الفترة . ولكن من المعروف ان معظم 
المقالات والكتب حول العروبة » والمناقشات حول الموضوع في الصحافة المصرية 
صدرت بعد 1975 » ولا نعتقد أن مكتبة الكلية الحربية كانت المكان الأمثل للاطلاع 
عليها . لا شك ان كتب الكواكبي وكتب المصلحين المسلمين أمثال محمد عبد وجمال 
الدين الأفغاني , التى اطلع عليها عبد الناصر في المرحلة الثانوية » ساعدته على 
الانتقال من الأيديولوجية الديئية الإضلاحية إلى الأيديولوجية القومية العربية ”© , 
إنضف .32 ممرصدة هععصعة) ملقط لمه «عدعع ار وتام ل1ناه/ا 
(#7) أنظر ما جاء في : السيد يسين , تحليل مضمون الفكر القومي ( هراسة استطلاعية ) ( ييروت 
مركز دراسات الوحدة العربية ٠ ) 15٠ ٠‏ ص 48 » حول مقهوم القومية العربية لدى الكواكبي . 


فى 


أما فيها يتعلق بمصرء فتشير قراءات عبد الناصر هذه إلى أنه اهتم أكثر بالفترة 
الاستعمارية وبثورة ١91١4‏ من أجل الاستقلال . 


وأخيراً على الصعيد الدولي . تشير القائمة إلى أنه اطلع على ثلاث تجارب 
ناجحة من الثورات الوطنية الحديثة : « المعجزة اليابانية » في آسيا , واليابان هو البلد 
الآأسيوي الوحيد الذي نجح في التنمية الصناعية وحقق موا إقتصادياً هائلا » بعيداً 
عن السيطرة الاستعمارية الغربية . في الشرق الأوسط لفتت التباهه اللتركة القومية 
التركية التي أنجزت بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ثورة وطنية حديثة وعلمانية . في 
أوروبا اطلع عبد الناصر على تاريخ الثورة الفرنسية في 1784 . لقد أثارت هذه الثورة 
الوطنية ١‏ البرجوازية » اهتمامه وهو لم يزل طالبا في الثائوي . 


وبما أننا لا غلك معلومات شاملة عن كل قراءات عبد الناصر قبل ؟مول1 
خاصة قراءاته باللغة العربية . لا نستطيع أن نقدّم استنتاجات نبائية حول التيارات 
الفكرية الني أنّرت على وعيه السياسي والقومي قبل 1487 . ولإلقاء المزيد من الضوء 
على هذا الموضوع » إنما نبدي فيها يلي بعض املاحظات حول الشخصيات التاريخية 
التي أهتم مها عبد الناصر » سواء من خلال قراءاته أو من خلال معرفته الشخصية 
هم . 
باء - الشخصيات التاريخية التى أثارت إهتمام عبد الناصر 


إن قائمة ج . فوشيه بقراءات عبد الناصر المعروفة قبل ؟148 », تشير إلى أن 
عبد الناصر اهتم كثيراً بمعرفة سير حياة الشخصيات التاريخية الكبيرة » ولاسيها تلك 
الشخصيات التى كان لها دور كبير في بناء وحدة ومجد أتمهم , أمثال بسمارك 
وغاريبالدي » ومصطفى كمال أتاتورك الذين كافحوا : أولهم من أجل الوحدة 
الألمانية » وثانيهم من أجل الوحدة الإيطالية والثالث من أجل تكوين الأمة التركية 
الحديثة . وعلى المستوى المصري الداخحلي اهتم عبد الناصر بمعرفة سيرة حياة مصطفى 
كامل الذي ناضل من أجل استقلال مصر ووحدتبا الوطنية , 

واطلع عبد الناصر في الميدان العسكري والاستراتيجي . على فكر كبار المنظرين 
في الاستراتيجية العسكرية أمثال كلاوز فيتس وليدل هارت وفوللر ولندسل » وعلى 
تجربة كبار قادة الفن العسكري الحديث أمثال بونابرت أو بسمارك وفوش وهندتبورغ 
وتشرشل وغوردن وغيرهم . 


ا 


عندما سأل سولز برغر مندوب « الئيويورك تايمس » عبد الناصر في 1959 ٠‏ إذا 
عاق عتالة شتخصية تعاضرة تأثر ييا : أجابه : «أعتقد أن أكثرهم تأثيرأ عل ٠‏ كان الفريق 
عزيز الصري . لقد أعجيت به عندما كنت ضابطاً صغيراً » فلقد كافح ني سبيل الاستقلال وأصر 
عليه , ولقد التقيت به مرّات عديدة قبل الثورة ويعدها واستمرّث لقاءاتنا تتكرر حتى وفاته «"© , 


والجدير بالذكر أن عزيز علي المصري علّم في الكلية الحربية في عامي /ا"م9١‏ 
و1974 ء في الوقت الذي كان عبد الناصر يتلقى دروسه هناك . ومن المعلوم أيضاً 
عن المصري أنه أسهم في إنشاء التنظيمات السرية التي جمعت الضباط العرب في 
الجيش التركي : « الجمعية القحطائية » ود العهد ؛ . كا أنه أسهم بعد الحرب العالمية 
الثانية بإنشاء أولى التنظيمات التي اهتمت بالقضية العربية في مصرمئل « الجمعية 
الثورية العربية » و« الرابطة الشرقية » .)١917١(‏ 


في حاية هذا الفصل » وبعد دراسة تأثير العوامل الاجتماعية العائلية 
والسياسية ٠‏ والثقافية التي كونت تدريجياً وعي عبد الناصر العربي » نستطيع أن نؤكد 
وخلافاً للرأي السائد في معظم الكتابات حول الناصرية » أن الوعي القومي العربي لم 
يظهر فجأة من لا شيء لدى عبد الناصر في 14817 أو في ١485‏ بعد تأميم قناة 
السويشس أو بعد اطلاعه على الكتابات البعثية© » إنما تبلور تدريجياً في مرحلة 
الدراسة الثانوية والدراسة _ العسكرية في- الكبية الجربية. كم أثنا, ممارسبته للمهنة 
العسكرية والتعليم ‏ ف الكلية الحربية بين قلق لفان ٠‏ لقد وعى عبد الناصر 
العروبة تدريجياً أرل مض خلال مشاركته” ف اأخرقات 'التضامن. يع نشنالات 
الشعوب العربية المجاورة. من أجل الاستقلال * بدراسة تاريخ اشرق الأوشط 
الحديث 'وتذاخله مع تاريخ 2 'الخدية» 'وأخيراً. باكتشافه الشخصي أثناء حرب 
فلسطيئ ء لوحدة' المنطقة العربية الأستراتيجية وللتضامن العميق الذي يشدّ شعوبها 
بعضاً لبعض'. لا شك أن هذا المسار الطويل' تكوّن على أرضية خصبة هي حياة عبد 
الناصر الاجتماعية العائلية التي تميزت' بدرجة كافية من الانخلاع عن البيئة المحلية 
والعائلية الضيقة والتحرر من البنى الاجتماعية التقليدية الخائقة » وهي الشروط 





(") «حديث مع سولز برغر رئيس تحرير النيويورك تايز في 76 فبراير 1474 »٠‏ وثائق عبد الناصر : 
خطب . أحاديث . تصريحات ٠‏ يناير 14314 سيتمبر 1417( القاهرة :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام , 11/8 ع . صن 9١‏ 
:4 أنظر : ,1952-1970 ,برومامعل1 غتتيعدموا8 هذ بوانادعل1 لمده1190»رمقصدعطائه.03 
.62.م,(1972) 0.1هر01.5لا, (تسعلدسسدعز) معنلساى ممعلقم4 لمة مواقم 
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الضرورية لتكون الوعي القومي الحديث . مما سمح له بالتكون كشخصية مفردة 
وفريدة اتنغرست كلياً في المجال الوطني والقومي 0 والتزرمت خريره وبناءه وتوحيده . 

وخول تكن الوعي القومي العربي لدى عبد الناصر قبل 1181 نتقدم 
بالاستخلاصات التالية : 

أولاً : هناك تطابق أو توافق بين نشوء تيار ( عرب أو عروبي ) داخل الحركة 
الوطنية المصرية » وتكون الوعي العربي لدى عبد الناصر وكلا الظاهرتين تبلورتا في 
الثلاثينات . 

ثانياً : لم يتكوّن الوعي العربي لدى عبد الناصر عبر تنظيم سياسي محدد . فعلى 
الرغم من كونه قد التحق بضعة شهور في جمعية « مصر الفتاة » وناضل مع الشباب 
الوفدي . فإنه لم يتأثر بهذه التنظيمات الخاصة بقدر ما تأثر بمجمل حركة التخرر 
الوطنية والقومية في مصر والبلدان العربية المجاورة . 

ثالثاً : تابع عبد الناصر , عندما دخل المؤسسة العسكرية » مشاركته في الحركة 
الوطنية من أجل الاستقلال بتعميق معرفته بآلية السيطرة الاستعمارية على مصر 
والمشرق العري عبر قراءاته ف الكلية الحربية » وعبر مشاركته كمناضل وضابط فق 
الجيش المصري في حرب فلسطين إلى جانب الجيوش العربية الأخرى . 

إذاّ لم يكن البعد العربي لوعي عبد الناصر القومي في درجة الصفر عشية ثورة 
يوليو / تموز 1487 . إنما كان هذا الوعي كامناً وفي حالة « اللامنطوق » (أنك - همم) 
ول بعلن عنه عبد الناصر عبر الكلام والكتابة إلا انطلاقاً من 1968 في ١‏ فلسفة 
الثورة »ثم ف خطبه حيث بدأ يبلوره ويفصّله . وسوف نحلل هذه الخطب والكتابات 
بيدف استخلاص بنية وآلية التصور القومى العربي لدى عبد الناصر. 
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التص لالثالث 
المغروات التوميّة الخطاب التاصف 


أحصيئا » لأغراض الدراسة ء مجموعة المفردات القومية في الخطاب الناصري 
بشقيها القومي العربي والوطني المصري . تم إحصاء المفردات القومية العربية بالمعنى 
الواسع للكلمة أي كل المفردات المقرونة بالصفة «عربي (مة) » » في حين أنه لم نحص 
من المفردات المتعلقة بالمجال الوطني المصري إل المفردات الأساسية التي أفادت البحث 
من حيث مقارنتها بالمفردات القومية العربية . 

أجرينا أولاً إحصاءاً تزامنياً للمفردات , أي بغضٌ النظر عن تاريخ ورودها في 
الخطاب الناصري27 . وتم بعد ذلك تصنيفها حسب الموضوع » ثم مقارئة المفردات 
القومية العربية بالمفردات الوطنية المصرية . 

قمنا ثانياً بعملية تصئيف تعاقبي هذه المفردات ٠‏ آخذين بعين الاعتبار تاربخ 
ورودها ف الطاب الناصري بين ١4817‏ ودلاؤك . 

وتم أخيراً تحديد المفاهيم القومية العربية المركزية في الخطاب الناصري بغية 
تحليلها تحليلاً مفصلاً في الفصول 4 وه و5 القادمة . 


أولا : احصاء تزامني للمفردات القومية ف الخطاب الناصري 
نَم تصنيف المفردات القومية المحصاة في الخطب الخمس والعشرين (18 وحدة 


)١(‏ استعملنا عبارة « الخطاب الناصري » بمعنى مجموعة الخطب والبيانات والكلمات والكتابات المكوئة 


رالا 


خطابية ) المكونة للعيئة ضمن فثتين رئيسيتين عامتين » تتعلق أولاهما بالوجود 
القومي » فتشمل من ناحية المفردات المشيرة إلى كيانات قومية جغرافية اجتماعية 
وسياسية » وتشمل من ناحية أخرى المفردات الخاصة بالهوية القومية . وتتعلق الفثة 
الثانية بالتحرك القومي الوحدوي والثوري فتشمل من ناحية المفردات المتعلقة بالعمل 
القومي وتلك امتعلّقة بالأهداف القومية وتلك المتعلقة بالحركات القومية . 


نتوصّلنا إلى التوزيع التالي : 


ألف ‏ بعض الملاحظات حول توزيع المفردات القومية العربية 
يتبين من الدول رقم (8- أ) أن المفردات القومية العربية تتورّع في الخطاب 
الناصري بشكل شبه متساو بين فئة خاصة بالوجود القومي ء كياناً وهوية » وفئة 
أخرى خاصة بالتحرك القومي » عمال وأهدافاً وقوى وحركات . 


إن المفردات الأكثر تنوعاً وعدداً هي المفردات المشيرة إلى الكيان القومي : 
جغرافية ‏ مكانية كو المنطقة العربية » و« الأرض العربية » وه الوطن العربي » » 
جماعية ‏ بشرية «كالأمة العربية» وو الشعب العربي » و« الشعوب العربية » 


وه العرب » و« الجماهير العربية » و« الإنسان العربي » و« المجتمع القومي » . ولا 
تشمل هذه الفئة إل كياناً سياسياً واحداً هو «دولة الوحدة» لم يظهر في المخطاب 
الناصري إلا في المرحلة الثانية (15648) ٠‏ وتعود ندرة المفردات المشيرة إلى مؤسسات 
قومية في المخطاب الناصري إلى عدم قيام هذه المؤسسات فعلاً على أرض الواقع 
القومي » إل في مرحلة الوحدة المصرية السورية 19488 .)١9551‏ 


إن القوة السلبية الوحيدة في فثة القوى والحركاث القومية هي « الرجعية 
العربية » التي لم تظهر في الخطاب الناصري إلا في المرحلة الخامسة 1١955(‏ - 
417 . ذلك أن الاستعمال المفضّل في المراحل الأخرى كان «أعوان 
الاستعمار » , والجدير بالملاحظة أن القوى القومية الأخرى تتسم بالايجابية » وهي 
محددة بأغلبها تحديداً شياسياً عاماً (١قوميةوء)‏ (ثوريةعم).ء (تقدمية» 
« وحدوية »). وغاب عن معظمها التحديد الاجتماعي أو الاقتصادي الدقيق » 
فالصفة الاجتماعية الوحيدة التي نعتت بها القوى والحركات القومية هي « الشعبي 
(ة)فو وهي صفة عامة غير محددة . 


يال 








جدول رقم (8- أ) إحصاء تزامني للمفردات القومية الناصرية (1487- *1941) المفردات القومية العربية 


جغراقية - مكانية 
«الدائرة العربية» «العروبة» شومية بية والوحدة العربية» 
. والمنطقة العربية» «القومية العربية» 3 بي «وحدة الصف» 
«الأرض العربية» «شخصيتة العربية» دوحدة الهدف» 
1 و«العمل العربي الموحدء | «التضامن العربي»ة 
الح بن 5 ا «وحدة العمل ري 
7 «وحدة التضال العري» 


«قومي (ة) ». «وحدة القوى الثورية» 
«وحدوي(ة)» 


«الشعب العري»» «الشعوب العربية: «وطني (ة)» 


«الجماهير العربية» 

«الإنسان العربي» 
سيأسية 

«دولة الوحدة» 





جدول.رقم (4-ب ) المفردات الوطنية المصرية 


«الكفاح ١‏ «الوحدة الوطنية 
6 «الوحدة الوطنية القومية) «قوى الشعب العاملة» 
«الوطنية» ة قوى الشعب |١الرجعية»‏ «الإقطاع» 





باء - مقارئة المفردات القومية العربية بالمفردات الوطنية المصرية 

يتضح من مقارنة جدول المفردات القومية العربية (أ) بجدول المفردات الوطنية 
المصرية (ب) أن : 

المفردات القومية العربية تبدو أكثر تنوعاً من المفردات الوطنية المصرية في 
المخطاب الناصري » ولا سيا المفاهيم المصلفة تحت فئة « الحركة القرمية » . 

ترد المفردات القومية العربية في النص ضمن صيغة محددة”: مقرونة بالصفة 
وعربي / ية4 أو: قومي / ية» (« كالأرض العربية » وه الوطن العربي » ود الأمة 
العربية » ود المجتمع القرمي » ) في حين أن المفردات الوطنية المصرية ترد في النص 
ضمن صيغة مزدوجة : صيغة محددة بصفة « وطني / ية» وهي الصيغة الغالبة 
للمفردات المشيرة إلى الحركة الوطنية ( ك« الثورة الوطنية » وه الكفاح الوطني » 
ود الوحدة الوطنية ؛ ) » وصيغة أخرى مفتوحة غير محددة » وهى الصيغة الغالبة 
بالنسبة للمفردات المشيرة إلى كيانات وطنية ( قطرية) ك« الأرض ٠»‏ ود الآمة» 
و« الوطن » و« الشعب » و« المجتمع ؛ و١‏ الجماهير» . كأئما هي تشير تلقائياً إلى 
مصر . دون حاجة لأي صفة إضافية تحددها ٠‏ بعكس المفردات الخاصة بالكيانات 
القومية العربية التي لا تظهر إلا مقرونة بصفة «عربي / ية » أو « قومي / ية » ولا 
وقعت تلقائياً في المجال الوطني المصري . 

نستتنئج من هذا التباين النسبي أن المفردات الوطنية المصرية المشيرة إلى كيانات 
وطنية « كالأمة » و« الوطن » ود الأرض » و« الشعب » الخ .. هي المفردات الأولى أو 
الأساس في الخطاب الناصري , بمعنى أنها المفردات ‏ المصدر التي البثقت عنها 
المفردات القومية المشيرة إلى الكيان القومي العربي مثل ١‏ الأمة العربية » وه الوطن 
العربي » وه الشعب العربي » و« المجتمع القومي » و« الجماهير العربية » , 

ويمكن تتبع هذا الانبثاق ني الخطاب الناصري نفسه . فمفهوم : الأمة العربية ؛ 
مثلاً لم يظهر في الخطاب الناصري إل في 1401 , في حين أن مفهوم د الأمة » مشيراً 
إلى مصر سبقه وورد في الطب الناصرية الأولى رفي كتابات عبد الناصر قبل ثورة 
56 . كذلك , لم يظهر مفهوم « الوطن العربي » في الخطاب الناصري إل بعد 
164 في حون أن مفهوم « الوطن » مشيراً إلى مصر ظهر بظهور الخطاب الناصري . 
كذلك لم يظهر مفهوم « الشعب العري » إلا في خطب 1988 » في حون أن مقهوم 
« الشعب » المصري واكب الخطاب الناصري منذ ظهوره . 


فدلا 


وهناك بعض المفاهيم القومية ك « المجتمع القومي » وه الجماهير العربية ؛ لم ترد 
في الخطاب الناصري إل بعد 1457 بالنسبة للمفهوم الأول » وبعد 1917 بالتسبة 
للمنهوم الثاني » في حين أن مفهومي ١‏ المجتمع » ود الجماهير» في إطار مصري واكبا 
الخطاب الناصري منذ ظهوره ف السنوات الأولى للثورة 5 

ينضح أيضاً بعد مقارنة الجدزلين أن الأسماء هي نفسها في المجالين الوطني 
( القطري ) والقومي . وإئما الصفات المقرونة بها تختلف باختلاف المجالين الوطني 
والقومي وقد بينا ذلك في القائمة التالية : 



































الوطن الوطن العربي 

الشعب الشعب العربي 

الأمة ( في المرحلة الأول فقط) الآأمة العربية 

الجتيع المجتمع القومي 

الماهير الجماهير العربية 

الآرض الأرض العربية 

الثورة الوطنية الثورة العربية ( أو القومية ) 
الوحدة الوطنية الوحدة العربية ( أو القومية ) 
الرجعية الرجعية العربية : 
القوى الشعبية القوى الشعبية العربية 
الوطنية المصرية الوطنية العربية 

المصرية العروية 





فيا عدا مفهوم « العروبة » الذي يقابله في المجال الوطني جزئياً ولفترة قصيرة 
(1988-1561 ) مفهوم « المصرية » ٠‏ ومفهوم « القومية العربية » الذي لا مقابل له 
في المجال الوطني ذلك أن عبد الناصر لم يستعمل أبداً د القومية المصرية». فيا عدا 
هذين المفهومين يبدو أن كل المفاهيم متلازمة في المجالين الوطني والقومي فيا يختص 
بالأسماء ء فالاحتلاف محصور فقط في الصفات : «١‏ وطني / ية» وه مصري / ية» 
للإشارة إلى المجال الوطني المصري ود عرب / ية» أو« قومي / ية» للإشارة إلى 


1١4م‎ 


المجال العربي ‏ كذلك هناك اختلاف فيا يختص بمفهوم « الوحدة » . هذا المفهوم له 
صيغ متنوعة في المجال القومي ك « الوحدة العربية ؛ وه وحدة الصف » وه« وحدة 
الحدف » ود وحدة العمل العربي : وه وحدة القوى الثورية » ود وحدة النضال العربي » 
في حين أنه لا يظهر في المجال الوطني إلا ضمن استعمالي « الوحدة الوطنية » و« وحدة 
قوى الشعب العامل » . كما أن مفهومي « الأمة 4 وذ قومي / ية 6 (الصفة) كانا قبل 
موجودين في المجالين الوطني والقومي . وأصبحا بعد 19465 مختصين بالمجال 
القومي دون سواه . ويلقي التحليل التعاقبي للمفرداث القومية مزيدا من الضوه على 
هذه التحولات 4 ١‏ 
ثانياً : إحصاء تعاقبي للمفردات القومية في الخطاب الناصري 

نقدّم فيا يلي الترتيب التعاقبي للمفردات القومية والوطنية الناصرية حسب 
تاريخ ظهورها ف الخطاب الناصري بين 1987 و990١‏ . تم تقسيم هذه المدة إلى 
ست مراحل تبعا لمعايير أشرنا إليها في الفصل الأول . وقد حافظنا أثناء ترئيب 
المفردات على التصنيف الموضوعي المعتمد في الإإحصاء التزامني . يختص الندول رقم 
(4) بترتيب المفردات القومية بوالجدول رقم )٠١(‏ بترتيب المفردات الوطنية . ويشير 
الرقم اللاحق بكل مقردة إلى عدد صلات هذه المفردة أي عدد الكلمات المرتبطة بهاء 
في النص بعلاقة وصف أو إشتراك ( عطف) أو مناقضة أو فعل أو معادلة . 

ألف ‏ المفردات القومية العربية حسب تاريخ ظهورها في الخطاب 

الناصري 

ظهرت معظم المفردات الخاصة بالوجود القومي2 كياناً وهوية» في الخطاب 
الناصري في الفترة الأولى (قبل >18). وقد اقتصرت المفردات في ١48‏ على 
استعمال مفردات ١‏ العرب ٠‏ وه المتطقة العربية » وه الدائرة العربية» وه الوطن 
الكبير» ولم تتنوع وتغتني إلا ابتداء من عام 1484 حيث بدأ عبد الناصر يستعمل 
تعبير « أمة واحدة » (1484) ودأمة متحدةع )١14808(‏ للاشارة إلى الأمة العربية » 
ومفهوم « الوطن العربي » (1408) ود القومية العربية » (198) ود الوحدة العربية » 
ركهؤ) ثم « الأمة العربية » (1485) . وعلل عبد الناصر أسباب هذا التوقيت 
بشكل غير مباشر في مقابلة له لصحيفة « صنداي تايمز» البريطائية9© إذ قال : 


. ) آب / اغسطس 1484 ( خارج العينة‎ ١ مقابلة لعبد الناصر» © صحنداي تايمزء‎ « )١( 


ا 


جدولرقم (4) 
المفردات القومية العربية ( إحصاء تعاقبي) 
المرحلة الثانية ]1١ ١566:‏ المرحلة الثالثة : 1471 115 |المرحلة الرابعة :15-1477 | المرحلة اللخامسة 71-1457 المرحلة السادسة 37١-1451“:‏ 






المرحلة الأو,: 15819 لزه 
جغرافية - مكاتية: 

الدائرة العربية. ١‏ 
المنطقة العربية المنطقة العربية 7© اللنطقة العربية ١6‏ 

الوطن العربي الوطن العري وس الوطن العربي يس | الوطن العربي يي الوطن العري ‏ 74 
الأرض العربية ١‏ الأرض العربية ,و الأرض العربية ١1/‏ الأرض العربية 4لا 


إجتماعية بشرية: 
العرب لف 
الشعب العربي / الشعوب العربية7١‏ 
الآمة العربية 2 ١‏ 14 


العرب . العرب لى 3 العرب 1 
الشعب العربي 8# | الشعب العربي ١١19‏ الشعب العري 89 
/الشعوب العربية ] الشعوب العربية الشعوب العربية 
الآمة العربية  7١8‏ | الأمة العربية ‏ 6" الأعة العربية 5ه؟ 


١7  يموقلا المجتمع‎ 


الانسنإن العري ١5‏ ]| الانسان العربي ‏ »« 


العروية العروبة العروبة 
القرمية العربية ١1‏ القومية العريية 75 القومية العربية ه؟ 
تومي (لة) قومى (ة) 


القومية العربية 114 
قومي (ة) قومي (لة) 


شخصيتنا العربية 4 
وطني لة2 















القومية العربية القومية العربية 
الثورة العربية الثورة العربية 


التضال العري النضال العري 





ضيمر مسر 


الوطنية العربية 















الوحدة العربيه .4 
وحدة النضال العري74 


وحدة القوى الثورية”7 
وحدة العمل العري 9 


الوحدة العربية 8؟ 
وحدة النضال العري ا 
وبحدة القوى الثورية 


وحدة العمل العربي م« 


الوحدة العربية 5 








الوحدة العربية 181 






ساد لوادية| 


















3 القوى القومية 
ع القوى الشعبية العربية؟” القوى:الشعبية العربية يم 
9 الحركات القومية العربية القوى الثورية العربية 
1 لم 
1 الحركات الشعبية الحربية القوى التقدمية العربية 
5 الحركة العربية الواحدة8١‏ الرجعية العربية لا5 
ع قوات المقاومة العربية ١١‏ 





ملاحظة عامه : تشير الأرقام إلى عدد الصلات المرتيطة بالمفردات في علاقة وصف أو إشتراك أو معاكسة أو فعل أو تعادل 


جدول رقم )٠١(‏ 
المفردات الوطنية المصرية (إحصاء تعاقبي) 


المرجلة الثانية : 5١ - ١386/‏ |[ المرحلة الثالثة ١451١ ٠‏ - 1] المرحلة الرابعة “14517 - 51 [المرحلة الخامسة :19757 /51 ||المرحلة السبادسة: 1451 7٠١‏ 


المرحلة الأول: 1969 اموز 


مصريتكم 
قومي رة) (إقتصادي وسياسي). أخومي(ة) (إقتصادي)* 


: الوجدة الوطنية 


3 
3 


فزهنا 


.وحدة قوى 





يتم 
هن ما 
قد 


ملاحظة : لم تحص إلا المفردات التي أقادت البحث من حيث مقارتتها بالقاهيم القومية + 


«سيبدأ شعبنا بالتفكير استرائيجياً بعد توقيع المعاهدة الجديدة الخاصة بالسويس؛ حتى هذا 
التاريخ لم يفكر إلا بمصره. 


أما فيا ختص بمفاهيم دالأرض العربية» ووالانسان العربي» و«المجتمع القومي» 
فقد ظهرت متأخرة اليا ف الطاب الناصري . المفهوم الأول في اكوا والثاني ف 
7 والثالت في 15454 


بيد أن الوضع يختلف بالنسبة للمفردات المتصلة بالحركة القومية. فإذا استثنينا 
مفهومي «القومية العربية» و«الوحدة العربية)» اللذين ظهرا فى الخطاب الناصري 3 
المرحلة الأولى -1١94817(‏ /ا98١)»‏ نجد ان ٠‏ المفاهيم الأخرى المتعلقة بالعمل القومي 
والأهداف والقوى القومية ل تظهر إل تدريجياً إبتداء من المرحلة الثائية (1984) بشكل 
مواكب لتطور حركة القومية العربية على أرض الواقع . ظهرت المفردات الخاصة 
بالعمل القومي «كالثورة العربية» ودالنضال العري» في المرحلة الثالية» وجزء من 
المفردات المشيرة إلى قوى أو حركات قومية في المرحلة الثالثة -1951١(‏ 1951) ثم 
استكملت في المرحلة الخامسة (1475- 80) وتجدرت صفاتها. أما المفردات الخاصة 
بالأهداف القومية: فلقد ظهرت على مرحلتين: في المرحلة الثالئة بعد فشل الوحدة 
المصرية ‏ السورية (1451) وقي المرحلة الخامسة بعد فشل الوحدة الثلاثية (18958) 
في عملية مراجعة وتأمل على أثر فشل تجربتي الوحدة. 


باء - المفردات الوطنية المصرية حسب تاريخ ظهورها في الخطاب 
الناصري 
إن المفردات الوطنية المصرية بعكس المفردات القومية العربية» موجودة في 
الخطاب الناصري منذ بوادر ثورة يوليو 1981ء وربما قبل ذلك ف بعض مناشير 
«الضباط الأحرار». إنما طرا على بعضها تحولات بسيطة: زاد استعمال مفُهوم 
«الأرض» (أرض مصر) في المرحلة الثالثة (1451- 19517) وقد واكب هذا النمو 
ظهور مفهوم «الأرض العربية؛ في الخطاب الناصري. وحدّد عبد الناصر في المرحلة 
الثانية مفهوم «الثورة» في مصر «بالثورة الوطنية» ما سمح بتمييزها عن «الثورة العربية» 
التي ظهرت في خطبه في المرحلة نفسها. وقد برز في المرحلة الرابعة (1938- 35) 
.مفهوم «الوطنية المصرية؛ الذي جاء حسب اعتقادنا ليحل محل مفهوم «المصرية» (اسم) 
الذي غاب عن الخطاب الناصري إبتداء من المرحلة الثائية (19848- .)١1951‏ بيد 
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أن استعماله بقي محدوداء ذلك أن عبد الناصر فضل استعمال مفاهيم تدعو للوحدة 
والتغيير مثل «الوحدة الوطنية» و«الثورة الوطنية». 


جيم إختفاء بعضص المفاهيم وتحول البعض الآخر في الخطاب الناصري 
سنتايع تحول ثلاث مفردات أساسية في الخطاب القومي الناصري: مفهوم 
دالأمة» وصفتي «قومي (ية)» ودوطني (ية» 


دالأمة»: كإن مفهوم «الأمة» في الخطاب الناصري قبل 1481 يشير في الوقت 
نفسه إلى كيان وطني هو مصر وكيان قومي عربي. فاستعمال «أمة» بدون صفة محددة 
مقرونة مها كان يشير إلى مصرء واستعمال «أمة واحدة» أو «أمة متحدة» كان يشير إلى 
الآأمة العربية . إن عدم اقتران مفهوم «الأمة» بالصفة «مصرية ف الخطب الناصرية 
الأولى جعل منه مفهوماً مفتوحاً غير محصور بمصر(© وانطلاقاً من 1465 نَحوّل مفهوم 
وأمة متحدة» ليصبح «الأمة العربية». ومنذ ذلك الحين اختفى مفهوم «الأمة» مشيرا 
إلى مصر من الخطاب التاصري» إذ 0 يعد بالامكان وجود أمتينء وساد استعمال 
«الأمة العربية» في الخطاب الناصري بشكل شبه مطلق إذ أنه ظهر في بعض الأحيان 
وني حالات محدودة إستعمال «هذه الأمة» وهو استعمال ذو معنى ملتبس أشار في 
الوقت نفسه أو بالتوالي الى مصر والأمة العربية©»2. 


قومي (ية): تبدو هذه الصفة قريبة من حيث الدلالة من مفهوم «الأمة». وإن 
كانت بعيدة عنها من حيث الاشتقاق أو الجذر. ويؤكد على هذه القرابة تشابه مسارهها 
في الخطاب الناصري. إقترنت الصفة «قومي (ية)» في المرحلة الأولى (قبل )1١485‏ 
بمفردات وردت فق سياق مصري «كالسياسة القومية؛ ووالتربية القومية» و«الحياة 


(9) يتواجد مغهوما « الأمة » مشيرا الى مصر و أمة متحدة »مشيرا الى الامة العربية في: و خطاب بالجامع 
الأزهر بمناسبة عيد الثورة الثاني في 78 يولي 018464 مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر . 
القسم الأول : ٠‏ يوليو 1448-1461 ( القاهرة :مصلحة الاستعلامات . [ د . ت . ]) ؛ ص 87لا( . 

(4) و خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن » الاسكتدريةء 8/١١‏ /1859, »2 
الوثائق العربية 1457 ( بيروت ؛ الجامعة الاميركية في بيروت: ذائرة الدراسات السياسية والادارة العامة . [ه . 
ت . ]) ء ص 548 و3501: جاء فيه: وأيها اجنود نكر اخخوة لكم ذهبوا من أجل المبادىءالتي رفعتهاهذهالأمة: . 
ومن أجل الرسالة الكيرى التي,رفعتها الأمة العربية كلها :, و وخطاب عيد الثورة الثامن عشر فيافتتاح الدورة الرابعة 
للمؤتمر القوهي ٠‏ 7 يوليو' 22167 وثائق هبد الناصر : خطب . أحباديث . تصريحات , يثاير 1456 سبتمير 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » /151 ) ء ص 44 , جاء فيه : ١‏ وأنا 
أحب أن اقول لكم ولابناء هذه الامة وللأمة العربية كلها أن الشعب المصري صمم عل الصمود .. ٠‏ . 
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القومية:(*». كانت الصفة الموازية ها في المجال العربي صفة «عربي (ية)» («السياسة 
العربية»» «الثقافة 0 ولكن بعد أن ساد مفهوم «القومية العربية» ف الخطاب 
الناصري في 1405 على أثر تأميم قناة السويس0© إنتقلت الصفة «قومي (ية)) من 
المجال المصري إلى المجال العربي» وح محلها في المجال المصري الصفة «وطني (ية)و» 
نظهرت في الخطاب الناصري إنطلاقاً من 14685 الاستعمالات التالية: «جبهة 
وطنية:: «سياسة وطنية»» (تربية بة وطنيةٍ «كتلة وطنية:. .. الخ. وم تعد تظهر الصفة 
«قومي (ية)» في سياق مصري إل نادراً في بعض الاستعمالات المحصورة في نطاق 
إقتصادي , «١‏ كالدخل القومي » وه الاقتصاد القومي » في بعض خطب المرحلة الثانية 
والثالثة..والحدير بالاشارة أن عبد الناصر كان يستعمل في الوقت نفسه د الدخخل الوطني 0 
ود الاقتصاد الوطني » للاشارة إلى الظواهر نفسها . وقد حسم نبائياً هذا التردد في 
المرحلة الثالثة ( ١95‏ ) حيث اختفت خبهائيا الصفة « قومي (ية)» من المفردات 
الواردة في سياق مصري . سياسية كانت أم إقتصادية ولازمت نبائيا المفردات الواردة 
في سياق قومي عربي(”" . 

- دوطني (ية): إقتصر استعمال هذه الصفة والاسم المشتق عنها («الوطنية)) في 
الطاب الناصري » على الاطار القطري . وقد وسع عبد الناصر بشكل إستثنائي 
تطبيق هذه الصفة على المفردات القومية في الخطب المفسّرة لبيان #٠‏ آذار / مارس 
48 حيث ظهر بالاضاقة إلى ذلك مفهوم جديد هو دالوطنية العربيةة©. ولكن 
بقي الاستعمال السائد للصفة «وطني (ية): محصورا بصورة عامة» في إطار قطري . 


نستنتج من تطور مفهومي «الأمة: ودالقومية؛ إن معظم المفردات القومية العربية 


(ه) خطاب سياستنا الداخلية والخارجية » في 71 يوليو 19585 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات: د . 
ت. ])ا ص آأكء ها ولام 

() وخطاباعلان الرئيس تأميم اقناةالسويس 06 يوليو"140ء » الاهرام؛ ,ا تموز / يولي و1581 ص3 . 

(/) لم تعد تظهر الصفة « قومي (3 ) ٠‏ مقروئة بمفردات وطنية مصرية الا مرة واحدة في نص بوان ١‏ مارس 
4 من استعمالات سياسية واقنصادية على حد سواء. أنظر :و حديث الى الأمة قدم فيه الرئيس بيان ٠8١‏ مارس » 
٠*ملرس‏ 0187 ؛ وثائق عب الناصر : خطب, أحاديث؛ تصريحات: يناير 14519 -ديسمبر 1454 (القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 149/8 ). ولكن لم يأخل عبد الناصر بها في الخطب التِيألقاها في نيسان 
تفسيرا لبيان ١‏ مارس ( أنظر العينة ) ولا في الخطب الأخرى الملقية بعد 1454 . مما يؤكد انه حصر نبائيا استعماله 
للصفة « القومي ( 3 ) » في المجال العربي . أما شذوذ بيان*5 مارس عنهذه الفاعدة فقد يشير الى أنه تم تحضير هذه 
الوثيقة من قبل مجموعة تمثلت فيها اتجاهات سياسية وقكرية مغتلفة . تبناها فيا بعد عبد الثاصر كبا هي . 

(8) « كلمة في أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لثقابات العمال العرب » 18 أبريل 193/4 ؛ » 
وثائق عبد الناصر : خطب . أحاديث . تصريحات؛ يثاير /1651- ديسمير 1454 , صن 48" , 
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في الخطاب الناصري («كالأمة العربية» و«الشعب العربية ووالمجتمع القومي)) تنحدر 
من أساس وطني مصريء. كأنها انبثقت عن المفردات الوطنية باتساع نطاق هذه 
الأخيرة حتى أصبحت تشمل كل الحقل العربي . هذا لا يعني أن المفردات القومية 
العربية تأتي من حيث الأهمية في المرتبة _الثانية بعد المفردات الوطنية. ما نشاهده يشير 
إلى عكس ذلك إذ أن بعض المفردات القومية المركزية ف المخطاب الناصري دكالامة) 
و«القومي (ي)» ألغت خبائياً بدخوها في المجال العربي» المصادر التي انبثقت عنها في 
المجال الوطني . ويؤكد هذا التطور على أن ميزة المفردات القومية الأساسية هي 
الحصرية ونفي الازدواجية. 


ثالثاً: المفاهيم القومية العربية المركزية في الخطاب الناصري 
ين من الاحصاء أن عدد المفردات القومية العربية في الخطاب الناصري 

(«جدول رقم (4) ) يتجاوز الثلاثين» تم »لأغراض البحثء» تحليل حقول دلالاتها جميعاً 

في كافة الخطب المكونة للعينة. ونقدّم نتائج هذا التحليل على النحو التالي: 


سنحدد أولاً المفاهيم القومية العربية المركزية في الخطاب الناصري/م نقدّم 
بشكل تفصيلٍ نتائج ج تحليل حقول دلالاتها ومسارات البرهنة التي وردت في نطاقهاء 
والحقول الارجاعية الملازمة لها. 


ما هي المفاهيم القومية المركزية في الخطاب الئاصري وعلى أي أساس حُدّدت 
مركزيتها؟ تتسم ١١‏ مفردة من أصل ”٠‏ بميزة الاستمرار أي الظهور بانتظام في معظم 
المراحل والخطب بين ١9817‏ و:199. في حين أن المفردات الأخرى لا تظهر إلا 
بشكل متقطع في الخطاب الناصري» وبعضها اختفى بائياً بعد مرور مرحلة أو 
مرحلتين على وجودها. ولاحظنا بعد إقامة حقرل دلالات المفاهيم القومية أن لا 
مفردات فقط من بين المفردات الاحدى عشرة ا منظمة.» تجمع وحدها أكثر من 
النصفت2ة) (08,9/) من مجموع صلات المفردات القومية المنتظمة. في حين أن 
المغردات الثمانية الباقية للا تجمع ع سوى /44١‏ من جموع الصلات . ونبين 
تفاصيل هذا التوزيع في الجدول التالي رقم :)١١(‏ 


(9) الصلات هي مجموعة المواصفات والمفردات المشاركة ولمناقضة والافمال والمعادلات التي تكون حقل 
ذلالة مفهوم ما 
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جدول رقم )١١(‏ 
توزيع صلات المفردات القومية المنتتظمة في الخطاب الناصري 


المفردات المركزية عدد الصلات 


المفردات الأقل 
مركزية 
المنطقة العربية 1 
الوطن العربي ل 
الأرض العربية يفن 
الشعب العربي 
الشعوب العربية 
العرب 












ذضن 






إن المفردات القومية المركزية في الخطاب الناصري هي بالتالي: «الأمة العربية» 
وه القومية العربية» و«الوحدة العربية»: بمعنى أن حقول دلالاتها هي الأغنى والأكثر 
تنوعاً وهي غمثل المفاهيم القومية الأخرى بسبب توزعها المتساوي بين فثة الكيانات 
القومية (الأمة العربية) وفثة الحوية القومية (القومية العربية): وفئة أهداف الحركة 
القومية ( الوحدة العربية ) . لذا خصّصنا فصلا لدراسة كل منها ( الفصول4, هو" ) 
هذا لا بعني أن المفاهيم القومية الآخرى المنتظمة وغير المنتظمة ستهمل . نتطرق إليها 
أولاً من باب المقارنة بالمفاهيم المركزية ثم نعالجها بشكل تفصيلي في الفصلين السابع 
والثامن » حيث نتناول التصور القومي رس الناصري بمجمله . 

لن نتبع أثناء تقديم نتائج التحليل نفس الترتيب الذي اتبعناه أثناء القيام 
بالتحليل (تحليل حقول الدلالة» ثم مسار البرهنة ثم الحقول الارجاعية) إنما نعرض 


فحنا 


نتائج التحليل بشكل حاولنا أن يكون تركيبياً (دواغطاصرة) 


وبقي علينا أن نشرح ما نعني بالتحليل التزامني والتعاقبي وكيف أجريناهما 
عملياً فيا يختص بالمفردات القومية المركزية . إن التحليل التزامني (عناوتممعطعورزة) 
لمفهوم ما يعني بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة تحليل حقول دلالة هذا المفهوم 
ومسار البرهنة المرتبط به في مجموعة خطب العيئة دونما أخذ بعين الاعتبار تاريخ 
ورودها في النصوص المحللة » كأئما تعتبر مجموعة الخطب المحلّلة بمثابة خطاب 
واحد . ويعني التحليل التعاقبي (عندوذهه2لء012) عكس ذلك ». إذ يقوم على دراسة 
التغيرات والتطورات الحاصلة في تكوين حقول دلالة المفاهيم ومسار البرهنة واللحقول 
الارجاعية الخاصة بها . قد تحصل هذه التحولات نتيجة لتأثير عوامل خخارجة عن 
النص كالظرف السياسي والتغيرات الاجتماعية » ولن نخوض في تفاصيل هذه 
المؤثرات في نطاق هذه الدراسة » وإنما نشير إليها قدر المستطاع في مكانها . 


وما أن هذا المنبج جديد نسبياً في الميدان العلمي العربي» نشرح فيا بلي كيف 
أجرينا بالتحديد التحليل التزامني والتعاقبي للمفاهيمٍ القومية في هذه الدراسة 
مقتصرين على مثل مفهوم والأمة العربيةة. وقد قمنا أولا بتجميع كل حقول دلالة 
مفهوم «الأمة العربية» في الوحدات الخطابية أل ١8‏ (6؟ خطاب وكتاب) المكونة 
للعيئةء آخذين بعين الاعتبار توزعها على المراحل الستة الممتدة بين 1387 وءلاؤواء 
وحافظين على تورّع صلات «الأمة العربية» بين شبكة المواصفات والمشاركات 
والمناقضات والأفعال والمعدلات. ثم تم ترتيب هذه الصلات في جداول من النوع 
التالي رقم (؟١).‏ 


لقد تم. لأغراض التحليل التزامني» تجميع وتصنيف صلات كل مفهوم حسب 
درجة تمثيليتهاء أي حسب عدد المرّات التي تظهر فيهاء ني الوحدات الخطابية ال18. 
إعتبرنا ذات تمثيلية مرتفعة صلات المفهوم المدروس التي وردت في 6 وحدات خطابية 
على الأقل. موزّعة على أربع مراحل أو أكثر (مثلاً صلة «أبنائها» وصلة «شعويهاة 
بالنسبة لمفهوم ٠‏ الآمة العربية» في الجدؤلرقم (؟١),‏ ؤصلات ذات تمثيلية متوسطة تلك 
التي ترد في ه وحدات خطابية على الأقل موزعة على مراحل أو أكثر (مثلا وآماهاء 
و«إسرائيل» ف الجدول رقم(١1١)‏ . واعتبرنا ذات تمثيلية ضعيفة الصلات التي لا تظهر 
إلا في #وحدات خطابية على الأقل» موزعة على مرحلتين أو أكثر (إمثلا صلة «الأرض» 
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جدول رقم )١١(‏ 
الترتيب التزامني والتعاقبي لصلات مفهوم والأمة العر بية» لي الخطاب الناصري 


المرحلة الأولى المرحيلة الثالثة المرحلة السادسة 
؟مكلء لإمقلل ممكد- لتحلل ‏ لككل عتفل لاكقلد نلاوذ 


© آينائها كل واجد من ابثالها 

© العامل هو أساس الأمة 
العربية كل فره عامل لي 
الأمة العر بية 

© شعوبها - الشعوب العرية 
امة واحدة ‏ عي الشعوب 

© آمافا 

© تاريخها المبجيد - ها تاريخ 





في سنينها الطوبلة - عمرها 
لالخ 





المشاركات 

© الوحدة العربية 

© ئفس الأرض - الأرض 
ارضنا ‏ الأرض العر بية ‏ 
كل الأراضي المربية , 

٠‏ الغ 

المناقضات 

© إسرائيل 

© الولايات المتحدة ‏ امريكا 





ملاحظة عامة : 
يمثل احرف () والرقم التابع له الوحدة الخطابية » والعينة كها شبق وذكرنا ( الفصل الأول ) مكونة من ١8‏ وحدة خطابية 
موزعة على الراحل الستة , 
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و«تاريخها» في الجدول رقم »)١7‏ وذات تمثيلية نادرة أو ضئيلة الصلات التي لا ترد إلا 
في مرحلة واحدة أو في وحدتين خطابيتين موزعتين على مرحلتين (مثلا صلة «العامل» 
في الجدول رقم 107 ). 
ويلخص الجدول التالي رقم (1) توزيع صلات مفهوم ما حسب درجة 
تمثيليتها : 
جدول رقم )١1(‏ 
طريقة الاشارة إلى توزيع صلات المفاهيم حسب درجة فثيليتها 


ذات قثيلية نادرة 





ملاحظة : لا تحمل الرموز المؤشرة أي معتى سلبي أو ايجابي سوى التدرج بين الخد الأقصى (+) والحد 
الآدن(١2)‏ 8 


ستأخذ بعين الاعتبار درجة تمثيلية صلات كل مفهوم في التحليل التزامني؛ 
ولكن تق أهمية هذا المؤشر نسبية» ذلك أننا اخخترنا في أثناء تكوين العيئة الخطب 
الأكثر تمثيلاً لمجمل الفترة الناصريةء وبالتالي الأكثر تنوعاً. فلم نختر مثلا خطباً 
متشاببة كتلك التي ألقيت في نفس المئاسبة أو نفس الظرف السياسي » بيدف تجنب 
الترداد. وبالتالي لا عجب إذا كانت السمة السائدة في العيئة هي اختلاف صلات 
مفهوم ما باختلاف المراحل والخطب» فنادراً ما ترد صلة ما في أكثر من 8م وحدات 
خطابية» لذا اعتبرنا أن هذه النسبة تعبر عن تمثيلية مرتفعة. ومن ناحية أخرى إن 
الصلات ذات تُثيلية نادرة أو ضئيلة تبقى دلالتها محترمة بسبب التنوع المقصود في 
احتيار العيئة . 


وقد أخذنا بعبن الاعتبار في مجرى التحليل التزامني مسارات البرهنة المتعلقة ببذا 
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المفهوم القومي أو ذاك. محاولين قدر الامكان تحديد أنماط البرهنة التي اتبعها عبد 
الناصر لاثبات نخصائص المفاهيم القومية المركزية في خطابه. ويتناول التحليل التعاقبي 
للمفاهيم المركزية دراسة ظهورها في الخطاب الناصري والتحولات في صلاتها الدلالية 
عبر المراحل الستة: وسناخذ أيضاً بعين الاعتبار التطور العام لعدد صلاتها من مرحلة 
الى أخرى لمعرفة مدى وكيفية تقد م أو تراجع حقول المفاهيم المدروسة بين 19817 
و2110 وتم أيضاً بتحليل الحقول الارجاعية لكل مفهوم لمعرفة علاقته بالماضي 
التاريخي العام وبماضيه الخاص كما هو الحال بالنسبة لمفهوم «الأمة العربية». 


١1١ 


التتصلالرابع 
تللم مهو« الامكةالعيبيّة» 
الخطاب الناصري 


إن مفهوم « الأمة العربية 2١٠6‏ هو المفهوم الأهم والأغنى في مجموعة مفردات عبد 
الناصر القومية العربية . فهو يشمل وحده حوالي 714/ )1١8(‏ من مجموع 
صلات2؟ المفاهيم الأكثر إنتظاما في هذه المفردات ( أنظر الجدول رقم ))١١(‏ . 
سنتتاول في هذا الفصل : ظهور هذا المفهوم وتطوره في الخطاب الناصري بين ١948659‏ 
و./99١‏ ؛ وتحليلا تزامئيا وتعاقبيا لحقل الدلالة الذي يندرج فيه هذا المفهوم , 
والبراهين التي تثبئق عنه ؛ والتصور الناصري لماضي « الأمة العربية » . 


أولاً : ظهور مفهوم « الأمة العربية » وتطوره في الخطاب الناصري 
بين ١969‏ و .لاوا 
ألف - ظهور مفهوم « الأمة العربية » 
ابتداء من ١4884‏ إستعمل عبد الناصر ‏ الأمة » بمعنى مجموع العرب . وقبل 
ذلك التاريخ كان مفهوم « الآمة 96 يشير على وجه التحديد إلى مصر ( في « فلسفة 


)١(‏ وضعنا كل المفردات والعبارات والمحمل المأخوذة كما هي من الخطاب الناصري » بين هلالين ؛ في هذا 
الفصل وفي الفصول الاخرى . 

(1) أن ارتفاع عدد الصلات لكل مفهوم جرى تحليله يمكن أن يبدو مذهلاء ويفسر ذلك بواقع أننا قمنابعدٌ كل 
الصلات المترادفة : القريبة المعنى من بعضها كثيرا ( مثلا : الأمة العربية كلها / جميعا / بأكملها / اجماعيا) . وم 
عد الاامرة واحدة الصلاة المتشابهة قي الخطاب الواحد . ولكئنا عددنا الصلات التشاببة في كل مرة ظهرت 
في خطب مختلفة , 

(0) يرى أنيس صايغ أن مفهوم « الامة المصريةه قد استعمل للمرة الاولى في مصر ايام حكم الخديوي 
اسماعيل ( 18470 ) , وقد جاء في ردّ النواب على خطاب العرش : ٠‏ نحن ثواب الامة المصرية وركلاؤها 2 
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الثورة » مثلً). ولكن هذا الاستعمال ظلّ مفتوحاً وم يتبعه على الاطلاق تحديد 
« مصرية » : إن إستعمال «١‏ الأمة المصرية» ليس موجودا في الخطاب الناصري . 
ونادراً ما إقترن إسم « مصر» ب الأمة . وقد وقعنا مرة واحدة في تموز / يوليو 1١588‏ 
على الاستعمال التالي : « أمة كمصر» . فهذا « الانفتاح » لمفهوم « الأمة » قد سمح 
له بالانطلاق من المجال المصري ليشمل كل المجال العربي 


وقبل ١484‏ شغل مفهوما ١‏ المنطقة العربية » و« الدائرة العربية » دور البديل 
الجزئي أو السابق لاستعمال مفهوم « الأمة العربية » . ويلتقي هذان المفهومان مع 
مفهوم « الأمة العرببة » حول خصائصٍ الوحدة . إذ أن ١‏ المنطقة العربية » توصف 
بأغبا « واحدة » ود أصبحت كلا واحداً» و« مشاكلها واحدة ؛ و« أحواها واحدة » 
و مستقبلها واحد 9 . وأن « الدائرة العربية ؛ تشكل كلل واحداأ مع مصر : «إن 
هذه الدائرة مُنا ونحن منها » . ويلتقي هذان المفهومان أيضاً مع مفهوم « الأمة 
العرببة » ق واقع « التاريخ الواحد » «امترج تاريخنا بتاريخها »0 . 


وفي 919484 , وللمرة الأولى » أعلن عبد الناصر وهو يتكلم باسم مجلس 
. الثورة « إن هدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متحدة » . وطوال عامي ١184‏ 
وهه9١‏ جرى ترداد هذا الحدف في المناسبات الرسمية ( أنظر خطاب 7١‏ تموز /يوليو 
6 . في العيّنة ) : « سياستنا العربية تهدف إلى جعل العرب أمة واحدة » ( ص 
5) . وفي الخطاب نفسه فإن مفهوم « الأمة» يشير أيضاً إلى مصرء والمعنيان 
يتعايشان . ولكن هذا الوضع » المتناقض إلى حد ماء بوجود وأمة واحدة » لكل 
العرب و١‏ أمة كمصرء ما كان ليدوم . فقد جرى البتٌ بها في دستور ١١‏ كانون 
الثاني / يناير 1485 . الذي نصٌ على أن «الشعب المصري جزء من الأمة 


+ المدافعون عن حقرقها الطالبون للصلحتها . . » . وتضمن الاشارة الى مفهوم ٠‏ الامة » ست مرات ء الى جائب 
مفهومي « الوطن » ود الحرية » . أنظر : أئيس صايغ » الفكرة العربية في مصر ( بيروت : مطبعة الغريب » 
5)/ ص 145 , 


(4) جمال عبد الناصر . قلسقة الثورة ( القاهرة : وزارة الاعلام . 19488 ) صن /ل ىار ٠60‏ 

(0) المصدر نفسه. ص 4١‏ . 

(5) « خخطاب بالجامع الازهر بمناسبة عيد الثورة الثاني في 7 يوليو 1464 » ٠‏ مجموعة خطب وتصريمات 
وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر » القسم الاول : ٠“‏ يوليو 141 - 1504 ( القاهرة : مصلحةاالاستعلامات» 
زد.ء.ت.]) ؛ ص بلا ( خارج العيئة ) . 


١ك‎ 


العربية » . وم يشر. الدستور الجديد إلى أن مصر هي أمة . ومن حينه » لم تعد تذكر 
في خطب عبد الناصر ا «الأمة العربية ع » ووصفت مصر ب الوطن» . 


وتعسلا هذا التطور في الشكل التالي : 


دأن يكون العرب « جغل العرب «الأمة العربية» 


أمة متحدة » 
دهذه الأمة» 





بقي أن نعرف لاذا حصل التغيير في 984١1؟‏ 

لقد شرح عبد الناصر ذلك بنفسه في خطاب 37 تموز/ يوليو 19464 : «لقد 
بدات مصر مع العرب عهداً جديداً (. . . ) إن هدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متحدة 
(.. . ) وإن كانت مشكلة الاحتلال قد استنفدت إلى الآن الجزء الأكبر من جهد المصريين , فإنها لم 
تصرفهم أبداً عن المشاركة في كل جهد عري يبذل من أجل تحرير العرب © . 

بين هذا التصريح أن التغيبر حصل بعد أن تقدّمت الحكومة المصرية في طريق 
الاستقلال الوطني لمصر . عند ذلك فقط أمكنه الاهتمام بالآمة العربية جمعاء . وقد 
عقب التعبير الأيديولوجي ف الخطاب هذا التطور واستقر نائياً ف 1565ل بالانتهاء 
الكامل إلى « الأمة العربية » . وذابت مصر الأمة عندئذ في الأمة العربية الكبرى » 
فأحيتها وجسدّتها وأعطتها « قاعدة » و« طليعة » . 

باء - تطور حقل دلالة «الأمة العربية» بين ١94867‏ و910١‏ 

إن عدد المفردات أو الصلات المرتبطة بمفهوم « الأمة العربية » من فترة إلى 
أخرى بِدلّنا على التطور الشامل لحقل دلالته ( أو حقول دلالته ) بين عامي 19617 وى 
لاوا . وينبغي عدم الخلط بين عدد صلات هذا المفهوم وتكراره , فالتكرار هو مجرد 
إشارة كمية إلى عدد المرات التي استعمل فيها. مفهوم « الآمة العربية » » دون إعتبار 
علاقاته أو صلاته بالمفردات المحيطة به . 

ولدراسة التغيبرات في صلات «الأمة العربية » بين ١4819‏ و ٠ا19,‏ ججعنا 





(1) المصدر نفسه . صن 197 . 


11 


الصلات الدلالية «للأمة العربية» في خطب كل مرحلة (في العينة). ويا 
أن عدد الخطب التي جرى تحليلها يختلف بين مرحلة وأخرى » فقد قمنا بعملية موازنة 
أو ترجيح للحصول على نتائج قابلة للمقارثة : 


(جدول رقم )١4(‏ 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم « الأمة العربية؛ حسب المراحل 


الوحدات _ العد (الرجج 
ظ 


للصلات ا502 
للأمة 0 
المرحلة الأولى ١461|‏ لاه 
المرحلة الثانية 51١ - ١984|‏ 
المرحلة الثالئة 19511 5# 
المرحلة الرابعة | "19517 1ت 
المرحلة الخامسة | 1955 - /ا5 
المرحلة السادسة| حزيران / يونيو/51 ١9‏ - 
أيلول/ سبتمبر ٠لا‏ 






































وقد تم تجسيد هله التتائج "قي الرسم البياني رقم )١(‏ : 


يتبين من الرسم البياني أن حقل دلالة مفهوم ‏ الأمة الحربية » قد شهد غوأ كبيراً 
أثناء المراحل الثانية والثالئة والسادسة . وعلى العكس من ذلك فقد شهد حقل دلالة 
هذا المفهوم ضعفاً كبيراً في المرحلتين الرابعة والخامسة . أما المرحلتان الثانية والثالثة فقد 
بلغ فيهم| إنفتاح النظام المصري على القضايا القومية العربية أوجه : الوحدة السورية - 
المصرية (1488- »)١951١‏ والاشتراك في حرب اليمن (؟145)ء2 واولات 
الوحدة الثلاثية بين سوريا والعراق ومصر 0 ). ٠‏ درغم الاخفاقات المتوالية » 
فإنِ الفترة الواقعة بين ١488‏ و "145 تعتبر فترة تمر أيديولوجي وسياسي على 
الصعيد القومي العري » الأمر الذي يفسّر تطور حقل دلالة « الأمة العربية »» 
وكذلك «١‏ الوحدة العربية ه و١‏ القومية العربية » . 


إن هذه الاخفاقات المتوالية على الصعيد القومي ربما كانت هي السبب في 


لينل 


شكل رقم )١(‏ 
الأمة العربية 
تطوّر حقل دلالتها بين 1١987‏ و ٠ل9اؤ١ا‏ 





االرحلة لل ا 1 


١ 0 ا‎ ١ ١ 
المرححلة السادسة المرحلة اللمخامسة المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثائية المرحلة الأولى‎ 
لاتقل« الكتتلس ا "اتللسكة لكتتلس"“ت ا مولس أكة لفمول لإم‎ 
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حدوث التقلّص في حقل دلالة « الآمة العربية » أثناء المرحلتين الرابعة والخامسة » رغم 
أن هاتين المرحلتين تتعارضان في إتجاهه| السياسي . ولكن عبد الناصر أقلع أثناء هاتين 
المرحلتين عن توجيه نداءاته إلى مجمل الأمة العربية : في المرحلة الرابعة دعا الحكومات 
العربية إلى التفاهم فيا بينها » قُِ مؤتمري القمة لعامي 4 وه95ا. حول 
سياسة مشتركة تجاه إسرائيل » رغم الاختلافات السياسية فيا بينها . وعلى العكس من 
ذلك , ففي المرحلة الخامسة توه عبد الناصر إلى القوى الثورية العربية داعياً إياها إلى 
التوّد من أجل النضال ضد الرجعية الداخلية والاستعمار وإسرائيل . وهو في كلتا 
الحالتين قد توجّه إلى قوى سياسية محددة وليس إلى الآمة العربية كبا كانت عليه ال حال 
من قبل , 


إن النمو المذهلٍ الذي عرفه مفهوم « الأمة العربية » بعد هزيمة حزيران / يونيو 
17 يشكيل دحضاً مقولة ج سيلبرمان» (سقصديء510 .6) التي يشاطره إياها 
العديد من الكثاب الآخرين , والقائلة بأن عبد الناصر قد إعتكف نحو مصر بعد 
هزيمة حزيران / يونيو 1951 . 


إن تركيز عبد الناصر على إعادة البناء العسكري والاقتصادي للقاعدة المصرية 
قد ترافق » بصورة متصاعدةء مع التوجه نحو «الأمة العربية» ( ١!‏ صلة) و 
الجماهير العربية » ( 6٠‏ صلة) و الشعوب العربية» ( 58 صلة). ولكنه ل 
يدعوها » كا في السابق ٠‏ إلى « الوحدة السياسية » » المهمة المؤجلة إلى ما بعد ٠‏ بل 
إلى ١‏ تجنيد طاقاتهم » من أجل « تحرير الأراضي العربية المحتلة » ( 4/ا صلة ) . 


وقبل الانتقال إلى إجراء تحليل مفصّل لمفهوم « الأمة العربية » » رغبنا في مقارنة 
التطور العام لحقل دلالته مع حقل دلالة مفهوم « الوطن العربي » » خصوصاً وأننا 
سنكون ملزمين ممقارنة حقلي دلالة المفهومين . ولذلك قمنا بوضع الحدول 
رقم )١9(‏ الذي يبين نمو حقل دلالة مفهوم « الوطن العربي » بين 1987 
وثلاؤا :. 


(8) لسة سسقاقخ »,1952-1970 نزعمامء10 غقترع مم81 ص برأ نعل1 لهصه2ه »11‏ ممصذرءط 1ز5. 0 
.(1972) 1.مهرة. امن رسع تقصتمع ])معتلينة سعاطة 


لفن 


جدول رقم )١6(‏ 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم « الوطن العري : حسب المراحل 


عدد 4 خدات 0 


المرحلة الأولى [؟946١‏ لاه 
المرحلة الثانية /1968- 5١‏ 
المرحلة الثالثة 58-1951 
المرحلة الرابعة 
المرحلة الخنامسة 
المرحلة السادسة 


























آذار/ مارس 7-1855 


حزيران/ نا 5 
أيلول/ سبتمبر 191٠١‏ 


مع أن مفهوم « الوطن العربي » » على العكس من مفهوم « الأمة العربية » » 
هو أحد المفاهيم المنتظمة الأقل غواً في مجموعة المفردات القومية العربية » فإنه يمثل مع 
ذلك منحنى تطور شبيه بمنحنى التطور العائد لمفهوم ٠‏ الأمة العربية » : أي نمو حقل 
دلالته في المرحلتين الثانية والثالثة » وإنخفاض كبير في المرحلتين الرابعة والخامسة » 
وانبعاث ملحوظ في المرحلة السادسة . وهذا ما يُثبت أن المفهومين , رغم عدم التشابه 
بينهها في الأمور الأخرى ( أنظر جيم -1-) فإنهما ٠‏ يتفاعلان » بذات الطريقة إزاء 
عوامل خارج الخطاب . كالظرف والموقع الخطابي . وتجدر الاشارة إلى أن مفهوم 
« الوطن العربي » هو أقل حساسية إزاء هذه العوامل من مفهوم « الأمة العربية » . إِذْ 
أن منحناه هو أقل تقلباً من منحنى « الأمة العربية » . 
ثانياً : تحليل تزامني وتعاقبي لمفهوم « الأمة العربية» في الخطاب 
الناصري 

سنعمد هنا إلى إجراء تحليل تزامني وتعاقبي لمفهوم « الأمة العربية » في الخطاب 
الناصري بمجمله بين 14687 و 187٠‏ ء وذلك بالاستناد إلى تحليل حقول الدلالة 
والبرهثة الموضوعة بشأنه على حد سواء . ونتناول بالبحث : ( ألف ) خصائص مفهوم 


لذرن 


شكل رقم 9) 
الوطن العربي 
تطوّر حقل دلالة مفهوم «الوطن العربي » بين !198 ى ١91١‏ 





ل" 
المرحلة السادسة المرحلة الفامسة المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثائية المرحلة الأولى 
ةا “م13 ككللسلا؟ الأككتلاسكة لكذلىس" 5 ريرمؤفل.هل؟" 47ؤا. لإه 
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« الأمة العربية » ؟ ( باء ) حقل عمل القوى المساعدة والمعاكسة له ؛ ( جيم ) علاقته 
بالكيانات ما دون القومية وما بعد القومية . 
ألف خصائص مفهوم « الأمة العربية » 
ندرس أولاً مواصفات «الأمة العربية» في الخطاب الناصري : ماهيتها , 
تكوينها » والعناصر المكونة لها . ونخاصياتها المادية والروحية » وأهدافها وأعمالها على 
الصعيد التزامني وثانيا أخحل التحولاات التعاقبية هذه التصائص بعين الاعتبار , 


» الأمة العربية‎ ١ تحليل تزامي لخصائص‎ ١ 

أ- وحدائية وانقسام « الأمة العربية » في الخطاب الناصري 

نلاحظ أولآ أن عبد الناصر نادراً ما يضفي أية صفة على « الامة العربية » . فهو 
لا يصفها كشيء خارجي قام براقبته . وأهم صفة يطلقها عليها هي تأكيده على 
وحدتها : إنها « واحدة + واعترافه بأن حالتها « مجزأة :. 

)1١(‏ وحدانية الأمة العربية 

نلاحظ التأكيد على وحدة الأمة العربية في الخطاب الناصري بالأشكال التالية : 

زف (الأمة العربية هي أمة واحدة» . 


م عه عربية واحدة ه . 


(+) «العرب أمة واحدة ,© ٠‏ 


وما يرفضه ضمنئاً بهذا التأكيد » هو تأكيد معاكس لا يأتي على ذكره » ويقول به 
أعداء الوحدة بأن : العرب يشكلون عدة أمم لا أمة واحدة . وهو تأكيد مبني عل 
حالة إنقسام العرب إلى عدة دول عربية . 


براهين ثابتة على وحدائية الأمة العربية : قدّم عبد الناصر في بعض المناسبات 
الهامة براهين على وحدائية الأمة العربية : 


(ة) يبدر التذكير بأن اشارة ( + ) تدل على أن صفة و الواحدة » تقع يبن صلات « الآمة العربية » الاكثر 
مثهلا : في أكثر من م خطب موزعة على اكثر من اربع مراحل ( أنظر الجدول رقم 1 ) . 


١ 


دفا تاريخ واحد , إذن ض مير واحد. وحدة الوجدان ». 
لما لغة واحدة, إذن وحدة الفكر والعقل » . 
دلها وحدة الأمل , إذن وحدة المستقيل والمصير» . 


نجد إذن سلسالتين من البراهين : سلسلة براهين موضوعية » متها برهانان 
زمتيان : التاريخ والمستقبل والمصير» وبرهان ثقَاق لغوي : اللغة المشتركة . أما 
السلسلة الثانية من البراهين فهي تتعلق بالميدان العقلي والئة : وحدة الضمير » 
والفكر , والعقل » ووحدة الأمل . وي سلسلة البرهنة » تبي البراهين العقلية 
والنفسية على أساس البراهين التاريخية واللغوية » وهي بدورها تثبت وحدانية الآمة 
العربية . وهذا ما يظهر يوضوح في مسار البرهئة الوارد في خطاب 4 تموز / يوليو 
ود ٠.‏ 


« وإذا كان تاريخ أي أمة هو صانع صميرها فإن لغة أي أمة هي صانعة فكرها » فإذا كانت 
للعرب وحدة الضمير وووحدة الفكرء فمعنى ذلك بوضوح هو أن العرب أمة واحدة » . 


لقد كانت هناك إِذْن حاجة إلى وساطة البراهين العقلية والنفسية لإرساء 
أسس وحدة الأمة العربية . وهذا ما سمح لعبد الناصر بالانتقال من مستوى المعطيات 
الموضوعية ( اللغة والتاريخ )) إلى مستوى ذاتي هو مستوى الضمير والفكر والأمل 
والعقل الذي يجري الاحساس به وجوديا في البداية . وانطلاقا من إدراك عبد الناصر 
للحركة الوحدوية ولحركة التضامن العري » قبل ١487‏ وبعدها ‏ فقد أدرك وحدانية 
الآمة العربية » ثم فككرء في اسس العناصر الذاتية وحدّد العوامل الموضوعية لهذه 
الوحدة . نجد العملية ذاتها في سلسلة البرهنة : الانطلاق من المحسوس 
الأبديولوجي والوجودي إلى المعطيات الموضوعية . 


- براهين ديناميكية على وحدانية الأمة العربية : لقد قدّم عبد الناصر براهين 





)٠١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤمر التعاوتي في ١5‏ توفمبر 1408 ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات » [د . ت . ]) » ص 19 ( سنشير اليه +خطاب ؟5؟ تشرين الثانٍ / نوقمير 158 ) مشر و 
اماق , 1 مليو 147( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ؛ [د . ت .]) : ص 1١1‏ ( سنشير اليه بمشروع 
اليثاق ) + ود خطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقابات المهنية » ٠١‏ مايو 8494 الاهرام » 39 أيار / مايو 
لذن ء ص ١‏ ( مسنشير اليه ب د خطاب ٠١‏ أيار / مايو 1454») . 
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أخرى مأخوذة من الديناميكية السياسية ‏ الاجتماعية العربية » لكي يؤكد وحدانية 
الآمة العربية2"9 , 
إنها من جهة : 
ووحدة التيارات الاجتماعية التي عببّ على الأمة العربية ». 
« إلتقاء القوى التقدمية الشعبية على الأمل الواحد في كل مكان من الأرض العربية ؛ 
وإنها من جهة أخرى بالبرهان العكسي : 


« تجمع القوى الرجعية على المصالح المتحدة » وكذلك « مجرد وجود خلافات بين المدكومات 

العربية » , 

وبعد أن حللنًا البراهين على وحدة الأمة العربية سنبحث في المزاعم القائلة بأن 
المفهوم الناصري للأمة العربية قد استمد عناصره من النظريات الأوروبية . 

إن عبد الناصرء خلافاً لهذه النظريات . لا يسعى إلى إثبات وجود الآمة 
العربية بل وحدانيتها . فبعد أن استعرضنا النظريات الأوروبية الرئيسية حول الآمة » 
كنظرية رينان القائمة على الارادة المشتركة ء والمفهوم الالماني القائم على الوحدة 
اللغوية والمفهوم الايطالي الماتزيني ( نصنيعه34) القائم على وحدة الطبيعة والتاريخ 
والأصل والأرض المشتركة ء» وأخيرا المفهوم السوفياتي الستاليني القائم على وحدة 
الأرض واللخة والحياة الاقتصادية والتكوين النفسي 207 » لاحظنا أن المفهوم الناصري . 
لم يأخل مباشرة عن أيّ من هذه النظريات . بل إن المفهوم الناصري استوحى من 
مفهوم ساطع الحصري . الذي عاش في مصر إبان الحقبة الناصرية . ويقول 
ا لحصري : «إن أس الأساس في تكوين الأمة وبناء القومية هو : وحدة اللغة ووحدة التاريخ . لأن 
الوحدة في هذين الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع » ووحدة الآلام والآمال ووحدة 





(11) مشروع الميثاق » ص ٠١8-٠١7‏ . جرى في المثاق ٠‏ أكثر من غيره ٠‏ تفصيل للبرامين على 
وحدانية الأمة العربية . 

(17) ان المفهوم الذي اعتمده الحزبان الشيوعيان السوري واللبنائي في قرار ؟؟ نيسان / ابريل 1405 يقع 
في منتصف الطريق بين المفهوم الستاليني والمفهوم التاصري . فهو يلتقي مع المنهوم الستاليني حول « وحدة 
الارضص واللغة والعوامل الانتصادية المشتركة » , ويلتقي مع المقهوم الناصري حول « اللغة والتاريخ والضمير 
المشترك » ولكنه ينسب هله العناصر ١‏ الى البلدان العربية ؛ وليس الى ١‏ الأمة العربية ؛ . 


و1 


الثقافة . . . وبكل ذلك نجعل الناس يشعرون باهم أبناء أمّة واحدة هتميزة عن الأمم الأخرى . 
ولكن لا وحدة الدين . ولا وحدة الدولة , ولا وحدة الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأعة 
الأساسية . كبا أن « الاشتراك في الرقعة الجغراقية » أيضاً لا يمكن أن يعتبر من مقومات الآمة 
الأساسية و35 , 


بع الم ا ل 00 
أوروبا الغربية والشرقية وبعد تفحص دقيق للنظريات القومية . إلا أنه أكد بشكل 
بارز على وحدة اللغة والتاريخ . وقد تأثر عبد الناصر تونجلة التاريخ واللغة والأمل . 
ولكنه أضاف إلى ذلك وحدة الفكر والعقل والضمير» فضال عن البراهين الديناميكية 
للوحدة » وهيى عناصر غير موجودة في أي من التحديدات المذكورة آلفاً . ويعتبر عبد 
الناصر عنصري « الارادة » وه الأرض » المشتركة بمثابة خاصيات للأمة العربية » وليمس 
بمثابة براهين على وحدتبها » لأن إزادة العيش المشترك تنزع نحو بناء دولة قومية موحدة 
تسمح بدورها بتوحيد الأرض . وبالنسبة إلى ( الأمة العربية » ؛ فإن عبد الناصر يعتبر 
أنبا موجودة وأنها واحدة بقطع النظر عن الارادة المشتركة وبالرغم من إنقسام الارض 
العربية . 1 


(1) حالة انقسام « الأمة «العربية » 


يتعارض تأكيد عبد الناصر للوحدانية » الصفة الرئيسية للأمة العربية » همع 
اعترافه بأنها ممزقة ومفتتة . علياً بأن هذه الصفة الثانية نادراً ما وردت في الخطاب 
الناصري2)39 . وقد يكون سبب ذلك عائداً إلى أن عبد الناصر يرى أن حالة الانقسام 
خاصلة فق الأرض العربية وليس في الأمة العربية : « هذه التقسيمات التي نراها الآن 
في الأرض العرربية الك - ديأ العأمل الخارجي في مقدمة أسباب هذا الالقسام : 
١‏ كانت" قوى الاستعمار هي التي قرفت هَل التقسيمات على عكس الطبيعة والتاريخ وعلى عكس 
إرادة الشعوب 2١26‏ . وديريد دائاً أمة عربية ممزقة 0506 , 





(15) ساطع الحصري . أبحاث مختارة في القومية العربية: 18418 1108( القاهرة : دار المعارف » 

4 )ء ص 1848 144 ؛ أو طبعة ( بيروت : دار القدس , 1414)ء جلا صن 73١‏ . 

)١5(‏ مشروع الميثاق » ص 78 » ود خطاب في الاحتفال بعيد الوحدة » ! فبراير /1 190 ء » وثائق عبد 

: خطب . أحاديث «تصريحات ٠‏ يثاير  1471/‏ ديسمبر 147/8 ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية بالاهرام : 141 ) » ص 88 ( سنشير لللخطاب ب د خطاب ؟/, شباط / فبراير 14517 » وللكتاب 
ب وثائق عبد العاصر ,  19513/‏ 1554 ) . 

(16) دوخطاب ٠‏ أيار / مايو 1954 ب؛ادض4. 

. 28 وخطاب 7 شباط / فبراير 1451 عع ص‎ )١5( 


هيل 


إلا أن عبد الناصر يعترف بوجود عوامل داخلية للاتقسام . وهله العوامل هي 
أو « القلة المستغلة التي كانت تريد أن تبحث عن عروش وإقطاعيات تمزقة مباحة للنبب 
والاستغلال »290 . وهئاك أيضاً العامل الاقتصادي ‏ الاجتماعي : « الفجرات الناشئة عن 
اختلاف مراحل التطور بين الشعوب العربية0*©. ولا يوضح عبد الناصر بقدر كاف ما 
يقصده باختلاف مراحل التطور ويتبين من السياق أن هذا الاختلاف هو اختلاف في 
مراحل التطور السياسي بين الأنظمة العربية أحياناً » واختلاف في مراحل التطور 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي أحياناً أخرى . ولكن ما من شيء في حقل الدلالة وني 
البرهنة العائدة إلى مفهوم الأمة العربية يشير إلى أن عبد الناصر كان لديه إدراك كاف 
للفروقات في التطور وللتفكك المجتمعي ما قبل الرأسمالي ( الطائفية والقبلية 
والاقليمية ) . التي تشكل عوامل بنيوية لانقسام الآمة العربية في داخل كل بلد عربي 
بالذات . ويثل تأكيده على « الوحدة الوطنية » » لكل من الشعوب العربية كشرط 
مسبق لوحدتها الشاملة » مؤشراً على الأهمية التي كان يعلّقها على التلاحم الداخبلي . 


بقي علينا أن نفسر التناقضن بين تأكيد عبد الناصر على أن الأمة الغريية :مر 
واحدة : واعترافه بانقسامها . وسنفسر ذلك مفترضين بأن عبد الناصر يفرّق ضمنياً 
:بين مستويين للأمة العربية : المستوى التاريخي الثقاني المشترك لكل الأمة العربية 
الذي ظل قائأ باستمرار والذي تنتج عنه د وحدة العقل والفكر والآمال والضمير» . 
وهذا المستوى هو الذي يقرّر الوحدة الدائمة للأمة العربية . 


والمستوى الآخر مستوى التمزق والتفتت . في الفترة المعاصرة هو الستوى 
السياسي - الدولتي الذي ينبغي توحيده . فهو يقول ؛ « مصير الأمة العربية هو 
الوحدة » و( الوحدة القومية » » والمقصود بذلك التوحيد القومي للأمة العربية على 
المستوى السياسي - الدولتي . 


لقد درسنا الصفة الرئيسية للأمة العربية » وحدتها / إنقسامها . أما الصفات 
الأخرىي فهي صفات نادرة وهامشية ٠»‏ وهي لم تظهر سوى مرة واحدة في العبينة موضع 
التحليل : 


(1) وخطاب ٠١‏ أيار/ مايو 6019554 صن”. 
(10) مشروع اليثلق . ص ٠١8‏ , 


يفنا 


(.) دأمة عربية حرة 20*06 ( نطاب الانفصال ء تشرين الأول / أكتوبر 1951) . 
(.) وأمة عربية سليمة ؛ ( خطاب ١١‏ آب / أغسطس 195187 ) . 
(.) «أمة عربية أصيلة » ( خطاب ما بعد الهزيمة » تموز / يوليو 1551 ) . 


وإذا كان عبد الناصر لا يبتم كثيراً بوصف الآمة العربية كشيء نخارجي5'7) 
فذلك لأنه يتمائل مع هذه الأمة . وبالفعل فإننا غالباً ما نجد في مجموعة المعادلات 
للأمة العربية تعابير «نحن » وه الشعوب العربية » » ود هي الشعوب » . وبذلك نفهم 
عدم اكتراث عبد الناصر بوصف الأمة العربية . كما نفهم أيضاً لماذا لا يحاول أن يثبت 
وجودها : إنها موجودة لأننا « نحن » . « الشعوب العربية » موجودون . 


ومن المشاغل الكبرى لعبد الناصر التي نشأت بعد هزيمة حزيران / يونيو 19517 
ليس وجود الأمة العربية ( تكون أو لا تكون ) بل بقاؤها على قيد الحياة : « تبقى أو 
لا تبقى ؟ » وهو سؤال طرحه عبد الناصر على نفسه ووبجّهه إلى كل الأمة العربية , 


والامة العربية ' هي الشعوب .١‏ 


«إما تبقى الأمة العربية بكرامتها أما لا تبقى وتسيطر علينا الصهيونية والاستعمار . وبنقول 
مسليقى 25100 , 


ومرة أخرى نجد في هذا المقطع معادلة بين « الأمة العربية » وه الشعوب 
العربية » ود نحن » . ولكن هل تعني الأمة العربية الشعوب فقط أم أن هناك عناصر 
أخرى تكونها ؟ 


(19) نذكر بأن الاشارة ( ٠‏ ) تعني صلات نادرة »اي الصلات التيوردت في أقلمن ‏ خطب من العينة . 
( أنظر الجدول رقم ١1/‏ ) , 

(؟) خحلافا لذلك » يتبين من قراءة أولية لكتابات ميشيل عفلق . فيلسوف ٠‏ البعث ء أن « الامة العربية » 
في تصوره أمر خارجي ٠‏ موضوع تأمل وتفكير . 

)1458-19519 ٠ د خخطاب عيد الثورة الخامس عشر ء 77 يوليو/14519 ؛ » وثائق عبد الناصر‎ )1١1( 
00 تموز / يوليو /18519 » ») وه في المؤثمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان‎ 7١ خطاب‎ ٠ ص 194 ( سنشير اليه ب‎ 
1954 سنشير اليه ب « خطاب 18 نيسان / ابريل‎ ( 41١ مارس »2 8 ابريل 1158 . » المصدر نفسه . ص‎ 
. )6 ٠ مارس‎ ٠٠١ لشرح بيان‎ 
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ب - نكوين ١‏ الأمة العربية » وخاصياتها في الخطاب الناصري 
(1) تكوين ١‏ الأمة العربية » 
تشكل « الأمة العربية » في المفهوم الناصري شخصاً حيا وشخصاً جاعياً أو 


حاعة مركبة ف وفت واحد . 


(أ) إنها شخص : بعد حادثتين ماساويتين » إنفصام الوحدة السورية ‏ المصرية 
في 1١951‏ وهزيمة حزيران / يونيو /19451 ٠»‏ شخص عبد الناصر الأمة العربية كفرد : 

() ودثات قلبها» ‏ «لبضهاء ‏ «قلبها» ‏ و مُطاها» ‏ 

« على مسمع متها)» ‏ وعمرها ؛ . 

(.) « خلقها » - وجراحها» ‏ د مشاعرها  »‏ : شعورها بالأل» . 

© «قوتبا» ‏ و إرادتها 29 , 

وربما أراد عبد الناصر هذه الصورة أن يجعلها أقرب منالاً وأكثر إدراكاً من مميّلة 
الجماهير العربية . ولكنها بذلك أصبحت أكثر ابتعاداً عنهم » إذ أنها لم تعد مكوّنة 
مهم كجماعة . وعكتنا أن نجد في هذه الأمة المجسّدة صورة الأمء لأن لها أبناء : 

١ )+(‏ أبناؤها» ‏ و كل واحد من آبتائها» . 

ولكنها ليست مرادفة للأسرة . فهي لم توصف بذلك . ولم يظهر هذا الوصف 
سوى مرة واحدة في سياقها » في موضع العطف , وذلك في خطاب ؟7 تموز / يوليو 
م6 . 





(17) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ١‏ ( أيلول ) سبتمبر 1497 في المؤتمر الشعبي في ميدان 
الجمهورية بعد مرور 14 ساعة هلى فيام حركة التمرد الاتفصالية في دمشق ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » 
.ات . ])(ستشبر اليه بخطاب ٠#ابلول‏ / سبتمبر1971 ) ؛ بيان الرئيس إلى شعب الجمهورية العربية 
التحدقي مساء يوم ١5‏ اكتوبر 1911 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات » [ د . ت . ]) ( سنشير اليه ب بيان 
1 تشرين الاول/ اكتوبر1471)؛ دتخطاب 97 تموز /يوليو 194519 :هر وخخحطاب في استاذ الخرطوم الرياضي مجناسبة 
احتفال السودان بعيد الاستقلال ء اول يناير ١ 141٠‏ » وثائق عبد الناصر يثاير /1451 - ديسمير 19138 . 
(سنشير اليه ب د خطاب أول كانون الثاني / ينابر 1517١‏ في الخرطوم ٠‏ 2 
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(ب) إنها جماعة : يقتصر تشخيص الأمة العربية كفرد على المرحلتين الثالثة 
والسادسة . وتبقى صفتها كجماعة هي الصفة المهيمنة . إنها جماعة متجانسة من الأفراد 
والشعوب ؛ 


(+) د آفرادها , ؛ « شعويباء ؛ « الشعوب العربية هي الأمة العربية » . 


ولا يصف عبد الناصر الأفراد الذين يكونون الأمة العربية بأنهم مواطنون . فهذا 
الاسم مقصور برأيه على أبناء الدولة الواحدة . ومن بين أفراد الأمة العربية ٠‏ هناك 
فرد واحد مميّرز هو ١‏ العامل .٠‏ الذي يعتبره عبد الناصر ركيزة الأمة العربية 


(-) « العامل هو أساس الأمة العربية » كل فرد عامل ,29 . 


وهذا الاقرار من عبد الناصر بمكانة العامل المميزة في نطاق الآمة العربية يعود 
إلى ١95٠ء‏ تاريخ دخول المراسيم الاشتراكية حيز التطبيق . وهناك مكونان 
صغيران ء كونها لا يظهران 5 إبتدام من 35وج الجماهير العربية » ود ذوفا2. 
فبعد هزيمة حزيران / يونيو 1١951‏ والتدفق الشعبي في و١٠‏ حزيران / يونيو /1 1945 
في كل البلدان العربية » الذي أعاده إلى الحكم ‏ أخذ عبد الناصر يتويج أكثر فأكثر 
إلى « الجماهير العربية » » وهو مفهوم يدل على جموعة أكثر توحداً وتجانساً من مفهوم 
« الشعوب » . ولم يذكر مفهوم « الدول : منسوياً إلى الأمة العربية إلا بصورة استئنائية 
في خطاب ,ا تموز / يوليو 141١‏ . وذلك لآن وجود عدة « دول » يتعارض مع وجود 
أمة عربية واحدة . 


ويشير عبد الناصر داخل الامة العربية » التي تؤلف مجموعة أو جماعة متجانسة 
من «الأفراذ» وه الشعوب » و١‏ الجماهير» . إلى وجود عدة فثات : 

فئات إجتماعية : 9 قوى العمال والفلاحين والمثقفين .٠‏ 

هيئات مهنية : « القوات المسلحة العربية ه  ١‏ الجيوش الشعبية العربية » 
والإشارة إلى وجود فئات إجتماعية داخل الأمة العربية هو حدث جديد ومتأخر في 
الخطاب الناصري . ويعود إلى « بيان ٠١‏ آذار / مارس » 22421458 . وتجدر الإشارة 

(17) خطاب "١٠‏ أيلول / سبتمير 1551 ؛ ص 3١‏ . 


(14) ه كلمة في أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب » ١8‏ أبريل 1854 20 
وثائق عبد التاصر . /1553- 2194348 صل ل4ه"” . 
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إلى أن عبد الناصر لم يشر إلى وجود طبقات بل فئات إجتماعية . 


ولحينه كان عبد الناصر قد نحاشى كل تصنيف من شأنه أن ديجزىءء الأمة » وهو 
لم يعترف إلا بوجود أجساممتجانسة تشمل كل أعضائها دونما تفريق في الطبقة أو المهنة . 
ولم يذكر عبد الناصر رسمياً وجود فثات إجتماعية داخل الأمة العربية إلا بعد هزيمة 
حزيران / يونيو 1951 وصدور بيان "١‏ آذار / مارس 1458 . وقد أولى « المثغفين » 
إلى جانب « العمال والفلاحين » مكانة هامة داخل هذا التصنيف الجديد . وهكذا فإذا 
كان ١‏ العامل هو أساس الأمة العربية ». فإن « المثقفين هم الطليعة !"© , 


ولا يذكر عبد الناصر فئات إجتماعية أخرى داخل الأمة العربية أمثال " .ار 
والصناعيين والحرفيين . لكن هذا لا يعني أنه يستبعدهم . وسنجد في دراسة القوى 
المعارضة أن الفئة الوحيدة المستبعدة من الأمة العربية هي فثئة سياسية لا إجتماعية : 
« الرجعية العربية » و« أعوان الاستعمار» . أما الاقطاع فلا يرد ذكره . 


وتجدر الاشارة أيضاً إلى غياب فثات إجتماعية ما قبل الرأسمالية كالقبائل 
والطوائف والاثنيات عن تكوين الأمة العربية . واستبعد عبد الناصر هذه الفئات التى 
كان من شأنها أن تدخل تجزئة « رأسية» في جسم الأمة العربية » ولكنّه كان مدركاً 
لوجودها لأنها تدخل في حقول دلالة مفاهيم أخرى « كالشعوب العربية ؛ وه العرب » 
و« المنطقة العربية © , 


وبباية هذا التحليل نلاحظ أن عبد الناصر انتقل من نظرة تمائلية وشعبية للأمة 
العربية المكونة من « أفراد؛ وه شعوب » وه جماهيرهء إلى رؤية إجتماعية وفثوية 
تعددية أكثر تعقيداً . ولكن هذا التحوّل يبقى نسبياً لأن النصورين بقيا متعايشين في 
الخطب ذاتها . 


(15) « خطاب الى المثقفين بجامعة القاهرة لشرح بيان "٠‏ مارس ٠‏ 59 ابريل 1418 :2 وثائق عبد 
الناصر 14517٠‏ 19434 ص 4737 . 

(16) «حديث الى مدير تحرير نيويورك تايمزء 14 ابريل 1458 » ؛ وثائق عبد الناصر : خطب » 
احاديث » تصريحات» يتاير 1574 صيتمبر 141/١‏ ؛ ص ١11‏ > وحديث الى شوفيل المعلق السياسي للتلفزيون 
الفرنسي »78 يسان / ابريل 1575 » المصدر نفسه . ص 117-111١‏ ( سنشير للكتاب الملكور ب وثائق 
عبدالئاصر » 1954 :1989) . 
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(؟) خاضّيات الأمة العربية 
يتبين لنا من دراسة مواصفات ومشاركات مفهوم ١‏ الأمة العربية » وجود 
خاصيّات مادية وروحية وزمنية للأمة العربية . 
() الخاصيات المادية للأمة العربية 


سبق لنا وأشرنا إلى هذه الخاصّيات على أنها ليست بين البراهين على وحدة الأمة : 
العربية » ونقصد بذلك عنصر الأرض والعنصر الاقتصادي . 

- الأرض ومجال « الآمة العربية»: بما أن مفهومي الأرض والوطن يوحيان بمعنى 
المجال الأرضي . فقد بحثنا علاقتهما بمفهوم « الامة العربية ». إن مقهوم « الأرض 
العربية » الذي يعني مجمل « الأرضص القومية العربية » لا يظهر بوضوح في الخطاب 
الناصري » إلا أثناء المرحلة الثالثة 1951 - 57)ء عوضاً عن مفهوم د المنطقة 
العربية » الذي يغيب عندئذ عن مجموعة المفردات الناصرية . ولن تنسب « الأرض 
العربية : إلى « الأمة العربية » كالقول « أرض الأمة العربية » إل في وقت متأخخر أثناء 
الفترة السادسة (1859 لغاية ١410٠‏ ) في إطار بيان "٠‏ أذار / مارس 1458 ء في 
الاستعمالات التالية : ١‏ 

(.) دأرض الأمة العربية » . 

البقاع المقدسة فلأمة العربية ». 
«ارض الأمة العربية جميعاً» . 

كما أن مفهوم : الأرض العربية » لم يعطف لمفهوم ٠‏ الآمة العربية » إلا في خطابي 
7 تموز / يوليو ١956‏ و9" تموز / يوليو 1517١‏ ( من العينة ) . ولا يُنسب مفهوم 
« الوطن العري 29 » الذي يستعمل استعمالاً قليلاً ولكن منتظيا في الخطاب 
التناصري » إلى مفهوم « الأمة العربية » إلا في المرحلة الأخيرة وني الخطاب الوحيد 
بتاريخ الأول من كانون الثاني / يناير ٠/ا9١‏ في الخرطوم : 

«وطم الأمة العربية كلّها» . ( وقد تمكنّا من خلال السياق فقط أن نعرف أن 
المقصود يذلك هو الوطن العربي بأجمعه ) . ولا يقترن المفهومان ضمن علاقة مشاركة 


(37) ان مفهوم ٠‏ الوطن العربي » لا بقتصر فقط على المجال القومي ٠‏ بل هوأغنى من ذلك يالمعنى » كما 
سنبين ذلك في المقطع ؟ - من جيم . 
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أو عطف إل مرة واحدة في خطاب إنفصام الوحدة السورية ‏ المصرية 
(أيلول / سبتمبر 145١‏ ) . ويمكننا إذن أن نفكر أن المفاهيم التي لما مدلول المجال أو 
الأرض القومية80© لم تنسب إل نادرأ ومؤخراً إلى « الآمة العربية » ( بعد 16517) . 
ونادراً ما عُطفت طا أو شاركتها . « فالأرض » بمعنى الأرض القومية تنسب 
بالأحرى في المخطاب الناصري إلى « الشعوب العربية» ود الوطن العربي » في 
الاستعمالات التالية : «أرض الشعوب العربية » » ودأرض ألوطن العربي » . 

وقد جاء التفسير لهذا النقص من خلال التفحص لشبكة مواصفات ١‏ الأمة 
العربية » الذي يبِينْ لنا أن عبد الناصر كان يعتبر « الأمة العربية » كمجال ومكان 
ومنطقة في فترة 19487 1470٠‏ . وتبين ذلك الصلات التالية التي تتكرّر في الغالب 
بين هذه التحديدات : 

د مساحتها الكبيرة » » « في كل منطقة منها » ؛ « في كل أجزائها » . ١‏ في كل أنحائها ؛ » « إلى 
جانبها » . 

وهكذا » وما أن الأمة العربية ليست مرّد جماعة وشخص بل أيضاً مكان وبجال 
قومي فلم يعد من الضروري أن تنسب إليها الأرض . وإذا كان مفهوما « الأرض » 
ود الوطن » قد نسبا مع ذلك إلى مفهوم « الأمة العربية » بعد ١951‏ فذلك من أجل 
التأكيد على أهميتها وعلى الضرورة القصوى لتحريرهما : لأن مفهوم ١‏ الأمة العربية » » 
قد أصبح يحتل مكانة رئيسية في الخطاب الناصري , وتحول بعد 194517 إلى محور هذا 
الخطاب الذي تدور حوله كل المقاهيم القومية العربية الأخرى . 

- الخاصّيات الاقتصادية للأمة العربية :إذا كانت العناصر الاقتصادية غير 
موجودة بين البرأهين على وحدة « الأمة العربية » فهي ليست غائبة عن خاصياتها 
ومشاركاتها » وهي قليلة وغير محددةء» دون أن تكون نادرة : 


() « ثروتها » » ١‏ طاقاتها المادية  »‏ « أمواها ه . ود طاقاتها الاقتصادية » . 
د كل طاقات الأمة العربية سياسيا واقتصاديا وعسكرياً» , 


(1) لا تنسب المساحات الوطنية المحلية و كالارض هو ٠‏ الوطن ع الى « الأمة العربية ٠‏ اطلاقاء بل ان 
مفهوم الوطن يقترن بعلاقة عطف بمفهوم : الأمة العربية » بصورة منتظمة بعد 1451. وسنعالج هله النقطة في ١‏ - 
من جيم ( الأمة العربية والكيانات العربية مادون القرمية ) . 
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وهذه العناصر بالذات هي معطوفة أيضاً للأمة العربية مع بعض التخصيصات 
الاضافية للاشارة إلى الصناعة والزراعة . 
(.) « الأموال » . « الطاقات المائلة » الطاقات العسكرية والاقتصادية ٠‏ . 


١ ).(‏ المصائع الفخمة » , والحقول الخصبة ٠»‏ . 


وباستثناء المرحلة السادسة فإن عبد الناصر لا يتوسع كثيراً 3 اموضوع روات 

الأمة العربية . وربما يكون السبب في ذلك أنه لم يشأ أن يعطي مأخذاً لخصومه الذين 

كانوا بتهمونه بالرغية » من خلال نداءاته إلى الوحدة والقومية العربية » في الاستيلاء 

على الئروات النفطية العربية لفائدة مصر التي ته تفتقر إليها(؟'2 . وكان يريد أن ينزع من 

يد الامبريالية كل ذريعة لاستعمال الحجة الاقتصادية لخلق الإنقسامات داخل المعسكر 
العربي . 


انمع ذلك . فقد حصل تبدّل بعد حزيران / يونيو 1971 حينم| لوح عبد الناصر 
بسلاح النفط . ولكن هنا أيضاً كان ذلك ببدف الضغط السياسي . لأن الدافع 


السياسي يتقدم على ما يبدوء الدافع الاقتصادي في المفهوم التاصري : 
١ )(‏ الغروات والطاقات 00 للآمة العربية : (1454) 
ع و ا لان 
ولا تجري الاشارة إلى الخاضيات 7 الاقتصادية « للأمة العربية » بعبارات 
« الثروات » وه الطاقات » بل أيضً في عبارات : 


(-) « تطور الأمة العربية ٠‏ . 
«نموها الاقتصادي والاجتماعي » . 





(4؟) في : «خخطاب عيد الثوره الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي..؟ يولير 141 
وثائق عبد الناصر ؛ 1464 141/٠‏ ء ص 841097 ( سنشير اليه ب وخطاب 73 تموز / يوليره/141:)),حيث 
تحدث عن النتائج الايجابية للثورة الليبية : « وقلت لهم نحن لا نريد شيئا من ثروة الشعب الليبي . ثروة الشعب 
الليبي للشعب الليبي . قلت الكلام ده لأزالاستعمار ركز عل هله النقطة وقال بان مصر تتقرب الى ليبيا طمعا 
في اموال ليبيا » . اراد عبد الناصر اذن ان بنزع كل مريعة من يد الامبريالية لاستخدام الحجة الاقتصادية 
لخلق انقسامات داخخل المعسكر العربي . 
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ويوضّح عبد الناصر جيداً أن المقصود هوّ «ثمرها المتكامل 9'©. لسدٌ 
الفجوات الناتجة غن « اختلاف مراحل التطور بين الشعوب العربية » . وفي هذا 
بالذات يظهر اهتمامه ببناء الوحدة الاقتصادية « للأمة العربية» . 
ربع الخاصّيات الروحية والزمنية « للأمة العربية » 
ترتبط الخاصيآت الروحية للأمة العربية بذاتيتها كطاقة فكرية وبُعد نفسي . 
وسبق لنا أن شاهدنا بين البراهين على وحدة الأمة العربية الخاصيات التي نجعل منها 
كائناً ذا وضمير»؛ و«فكر» ودعقل:. 
ولحذا الكائن أيضاً بُعد يتصل بحقل القيم الأدبية : 
(.) دفا عقائد » 
و« مثل ٠»‏ 
توكل إليها « الرسالة الكبرى » , 


ومع أن «للأمة العربية » علاقات مع اللهء كيا سنرى ذلك لاحقاًء فإن 
« المعتقدات » ود المبادىء » ود المثل ‏ ود الايمان » التي تحركها توكل إليها « مهمة » 
محض زمنية وغير فائقة للطبيعة : هذا ما يتضح لنا من دراسة أهدافها وأعمالا في 
القسم التالي (ج) . ولعلّ هذا هو السبب في أن تكون خاصّيات القرة والارادة عي 
المهيمئة بين خاصيات ١‏ الأمة العربية » . ولأن عبد الناصر كان يتصورها توائة بكاملها 
إلى مهمة تاريخية ثورية غالبا ما كان يناشد « قوتها» ود إرادتها» ود طاقتها» : 
(-) دقوتباء » «دقواها » . 
د إرادتها» . « إرادتها في التغيير» . 
دتصميمها » . «عزيتهاء. 
د قدرتها » , « إنبا قادرة » . 
أما الخاصيات الزمنية للأمة العربية فقد سبق لنا أن شاهدناها بين البراهين عل 
وحدانية « الأمة العربية » ١(‏ التاريخ » وه المصير» ) . بقي علينا أن ندرس مفهوم. 
« القدر » المنسوب إلى « الأمة العربية » (« قدرها» ) . لأول وهلة يعيد هذا المفهوم 


. 88 «خطاب ؟7 شباط / فبراير /6:1951 ص‎ )٠( 
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إلى الأذهان مفهوم « المكتوب » القديم . ولكن المهم أن نلاحظ أن عبد الناصر بقلبه 
للأمور والأفكار القديمة أعطى « القدر؛ معني جديداً : إنه يضع « قدر الآمة العربية » 
ليس في يد علوية قدرية بل بين أيديبا بالذات » فلم يعد مصيرها يرسم في الخارج بل 
هي « تصئعه ) بنفسها : إنقلاب بالنسبة إلى المعنى التقليدي والسائد ل« القدر» : 


(-) « قدرها» ؛ « وتصنع بنفسها قدرهاء ( أنظر خخطاب ١١‏ أيار / مايو 1954 » الأهرام ؛ 
؟ أيار / مايو 1934) . 


يدو إذث بعد دراسة الخاصيات الروحية والزمنية « للأمة العربية »0 . أن 
عبد الناصر يعتبرها شخصاً جماعياً له تاريخ ومصير وقدر » قدر تصنعه بنفسها لأنها 
تتمتع بقوة وإرادة وتصميم . وهي ٠»‏ باسم معتقداتها ومثلها ومبادثها » مولحة برسالة 
كبرى »6 رسالة نتبيئها من خلال دراسة الأهداف الني تصبو إليها. والأعمال الي تقوم 
8 


جَ أهداف وثضالات وأفعال « الأمة العربية » 
() الأهداف الأمة العربية 


ينسب عبد الناصر إلى « الأمة العربية » ثلاثة أهداف رئيسية : 

(+) الوحدة ؛ (س الحرية ؛ (.) الاشتراكية . 

ولا يشكل هذا الترتيب لأهداف الأمة العربية ترتيب أولويات في التحقيق ‏ إنما 
هو ترتيب نسبة ورودها في حقول دلالة « الأمة العربية » . فالوحدة » وتليها الحرية . 
هما هدفا الأمة العربية اللذان ركز عليهما بالدرجة الأولى الخطاب القومي الناصري . 
وخلافاً لذلك. إن ترتيب الأهداف الثلاثة للأمة العربية من حيث توقيت نحقيقها في 
الواقع » هو على الشكل التالي : حرية » إشتراكية » وحدة . وبا ان عبد الناصر لم 
يتطرق للترتيب الزمني للأهداف الثلائة إلا عندما تكلم عن شروط تحقيق الوحدة 
العربية وعن موقعها بين أهداف «النضال العربي » . لذا سنعالج هذه النقطة في 


(1) أن صفتي د الشرف » و الكرامة » قليلتا الاستعمال بين خاصيات « الآمة العربية » . أنظر : 
دخطاب 3 ترز / يوليو 1957 , ع ص 7894 . 
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الفصل السادس المخصص لتحليل مفهوم ١‏ الوحدة العربية » في الخطاب الناصري 
(جيم ١‏ -] وجيم ؟ ا ب). 
(أ) الوحدة العربية 


تنسب إلى مفهوم الأمة العربية أو تقترن به وهي الحدف الذي يظهر في أغلب 
الأحيان في سياقها المباشر ولن ندرسها هنا لأنئا خخصصنا لها الفصل|السادسيكامله . 


(ب) الحرية 
غالباً ما يظهر هذا المدف في سياق ( خاضية ومشاركة ) « الأمة العربية » في 
التسميات التالية : 


م« حرية الأمة العربية . . . () « الحرية السياسية » () ١‏ الاستقلال الاجتماعي 


حقها في الحرية , الحرية الاجتماعية ومن ضمئه الاستقلال 
التحرير » . التحرر الذاتٍ » . الاتتصادي » , 





بالاستناد إلى التعاريف وإلى الحجج الواردة في تحمل خطابات العيئة 9 حول 
مختلف أشكال الحرية هذه . توضّلنا إلى الرسم البياني التالي الذي يلخخص كل 
تطورات مفهوم ١‏ الحرية» . الهدف الرئيسي ١‏ للأمة العربية» : 


(0) بيان 15 تشرين الأول/ اكتوبر 1451 : ص ه ؛ مشرو ع الميثاق . ص 43 ود مخطاب الرئيس عبد 
الناصرفي القوات العائدة من اليمن ‏ الاسكئدرية 1551/8/11 ء ؛ الوثائق العربية 1451 ( بيروت : 
الجامعة الاميركية في بيروت . دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة [ د . ت . ]) ص 5145 -/5141 
( سنشير اليه ب و خطاب ١١‏ آب / أغسطس 195.غ ) ؛ و خخطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في 
احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٠مارس‏ . 79 ابريل 201454 وثائتي عبد الناصر . /1951 1538 ؛ 
من 146٠0‏ (سئشير اليه ب و خطاب 54 نيسان / ابريل ١454‏ لشرح بيان ١‏ مارس»2:)؛ « خطاب أول 
كانون الثاني / يناير 1417٠‏ في الخرطوم.؛ صن الااء ودخطاب 75 تموز/ يوليو 1917١‏ ص 6لا - 
الام رء4ة. 
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شكل رقم ”) 
تكوؤن ودلالة مفهوم « الحرية: في الخطاب الناصري 


د الحرية 
والحرية السياسية » « الحرية الاجتماعية 6 
الحرية السياسية 


على الصعيد الخارجي ( سلباً ) على الصعيد الداخلي ( إيجاباً ) 


الأهداف « التحرر من الاستعمار وأعوانه » | «حياة ديمقراطية سليمة » 


ر8هؤظر ‏ ممئع' 


الاستقلال من أجل الاستقلال 
السياسي الاقتصادي ( رفض 
داخل الآمة المعونة الأجنبية 

العربية المتجهة نحو 
الاستغلال ) 



























«حرية تقرير كل مواطن في ما 
يختص بوطنه » ( حق الاقتراع ) 






الطريق «الثورة السياسية» )١948#(‏ أو 
د الثورة الوطنية» )١1959(‏ 


« ديمقراطية سياسية » : 
« السيادة وكل السلطة للشعب» 
« الديمقراطية أي الحرية السياسية » 
« إنباء سيطرة الطبقة الواحدة 

على الطبقات الأخرى » 








«حق الأمم في تقرير مصيرها » 
(مهول) ١‏ الحياد الايجابي 
وعدم الانحياز » 
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تابع / شخل ركم (5) 


١: 4‏ التحرر من الاقطاع» « كفاية » وعدل» 


« التحرر من الاحتكار» « مساراأة » 
« التحرر من سيطرة الرأسمال » / :3 
( التحرر من الطبقة المسيطرة 

المستغلة ه , 5 إشتراكية » 





2 الاشتراكية : إن نضال ١‏ الأمة العربية » في سبيل الاشتراكية على الصعيد 
العربي وداخل كل بلد عربي ليس إلآ أحد أشكال النضال من أجل الحرية الاجتماعية 
لأن : الديمقراطية هي الحرية السياسية والاشتراكية هي الحرية الاجتماعية :5 . وقد 
تطوّر المفهوم الناصري « للاشتراكية؛ بصورة خاصة بين 1450 و1438 وفي 
السنوات اللاحقة . وقد لخصا المتصائص الرئيسية « للاشتراكية » الناصرية في 
الشكل التالي : 

شكل رقم (4) 


تكوّن ودلالة مفهوم « الاشتراكية » في الخطاب الناصري 
الاشتراكية 
| الاشتراكية الديمقراطية التعاونية , 
« عدالة إجتماعية » - ١‏ مساواة » 


« من أجل تدعيم الاستقرار داخل ١ ١‏ تخفيف حدةالتفاوتبين المواطنين 
الوطن » )١950(‏ (50ؤا) 
« إزالة الفوارق بين المواطنين » 
ركحول) 





(78) مشروع الميثاق, ص 45 . مراجع اخرى في العينة لتوضيح المفهوم الناصري للاشتراكية :خطاب ع 
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بايع / سملن رمم رع 
« ديمقراطيه اجتماعية » : 
د تكافؤ الفرص في حصة 
عادلة من الثروة الوطئية » 
+ وإنباء الاستغلال » 










« تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين 
من أجل حصة في الثروة الوطنية » . 






























العدل : 
«إعادة توزيع الثروة الوطنية بين 
المواطنين ٠‏ ( كل حسب جهده) 







الكفاية : 
« توسيع قاعدة الثروة 
الوطنية » : فرص عمل للجميع 













د تطوير الاقتصاد » » « زيادة 


الانتاج » |( تصنيع ) » 
دإصلاح الأرأضي » . 





« سيطرة الشعب على كل وسائل 
الانتاج وتوجيه الفائضن حسب خطة 
محددة » + «نايّة الاستغلال » , 


ا 


قطاع عام في توزيع الأرض 
الصناعة والخدمات الزراعية وملكية 
الكبرى + رأس خاصة لكل فرد 
مال خاص غير + تعاون زراعى 
مستغل 









إن الطريق الرأسمالي لم يعد 
بمكناً في الدول المتخلفة» 19507 ) . 





الخاص » 







السيطرة الحالية للاحتكارات 
الرأسمالية الكبرى العالمية 








طريق وحيد : 
تنمية اقتصادية موجهة من قبل 
الدولة (خطة) : هيمئة القطاع العام 
+ رأسمال خاص غير مستغل يساهم 
في التنمية في إطار الخطة 
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(5) النضالات الثورية للأمة العربية 

تأتي الصفة العامة « مناضلة » وخخاصيات الكفاح والنضال والمعارك الملازمة 
للأمة |العربية في ترتيب الأهمية بعد وحلتها . وهي عامة على مستوى المخصائص وأكثر 
تحديداً على مستوى المشاركات : 


الأيديولوجية الاجتماعية - الاقتصادية السياسية العسكرية 
(+) «المعارك الفكرية » « المعارك الاجتماعية ٠‏ . « المعارك من أجل القرة ٠‏ 


« المعارك من أجل التصنيع ٠‏ « المعركة السياسية والعسكرية » 
« المعارك ضصد التخلف » 


وتندرج هذه الصراعات في إطار ثلاثة أنواع من « الثورة » منسوية إلى الأمة 


العربية : 
على الصعيد الوطني على الصعيد القومي العربي 
١ ).(‏ الثورة الوطنية ؛ (.) « الثورة العربية » 


١ ).(‏ الثورة الاجتماعية » 


إن دراسة مسار البرهنة المقدّم بشأن « الثورات الثلاث » « للأمة العربية » يمكن 
أن يزيدنا معرفة بالعلاقات المتبادلة فيا 'بينها » وطبيعتها » والسياق الذي تدور فيه , 
والأدوات التي بحوزتها . وخطاب 4 تموز/ يوليو 145٠‏ أمام المؤتمر العام للاتحاد 
القومي له دلالته لأنه يتركر كلياً حول هله النقاط . ونستخلص منه هيكله ومسار 
البرهئة على النقاط الأساسية : 


افيكل : -تعريف الثورات الثلاث (ص ؟) 
- امتزاج الثورات الثلاث رص 4- 8) 





> الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي , 4 يوليى ( تموز) (155٠‏ القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات . [زد. ت. ])ء ص ١-175‏ . ( سنشير اليه ب خطاب 4 تموز/ يوليو :145 ) ؛ يان 15 
نشرين الأول / اكتوبر 1١46١‏ : ص 4-8 و18 ؛ مشروع الميثاق , صن 4هو7* ؛ خطاب الرئيس جمال عبد 
الناصر في المؤتمر الشعبي في السويس مناسبة عيد المديئة » 77 مارس 1455 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » 
[د.ت.]) اص 79 (سشير اليه ب خطاب 737 آذار/ مارس 1955 في السويس ) . 
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3 المسار الذي تندرج فيه (( ص م )2 


الاطار الضروري (ص ##- 8# ) 


() تعريف الثورات الثلاث للأمة العربية 

« ثورة وطنية في كل قطر عرب . محفزه إلى مجابية الاستعمار وإلى قتاله » . « ثورة عربية في كل 
قطر عربي تحفزه إلى تخطي الأسوار وإلى كسر الحواجز ( .. ) المادية التي تتمثل في الجهود التي 
اصطنعها الدخيل الغاصب » أو المعنوية التي تتمثل في الشكوك التي زرع بذورها نفس الدخيل 
الغاصب ؛ . 

« ثورة اجتماعية في كل قطر عربي تحفزه إلى طلب الحياة لكل فرد من أفراده تحقيقاً للعدل » 
إياناً بأن العدل الاجتماعي هو الركيزة الوحيدة التي يمكن أن يستقر عليها الكيان الوطني لاي شعب 
من الشعرب » , 


ربع العلاقة المتبادلة بين الثورات الثلاث 
يعطي عبد الناصر أمثلة عامة وأمثلة محددة على هذه العلاقة المتبادلة » مأخوذة 
من التاريخ المعاصر للشعبين المصري والسوري . ونقتصر على مثالين اثنين : 


العلاقة المتبادلة بين « الثورة الوطنية » و« الثورة العربية » : ولقد كان نجاح 
الشعب السوري في الحفاظ على استقلاله في مواجهة المؤامرات والمناورات من حلف بغداد سببا في 
احتفاظ هذا الشعب المجيد بإرادته الحرة التي استطاع بها أن يفرضص التجربة الأولى للوحدة العربية » 
وذلك بإقامة الجمهورية العربية المتحدةع59© , 

العلاقة المتبادلةبين: الثوزات الثلاث » ٠:‏ تاميم قئاة السويس كان من ناحية التوقيت 
طلقة في معركة الكرامة الوطنية ( ثورة وطنية ) وكان من ناحية الهدف طلقة في معركة العدل 
الاجتماعي ( ثورة اجتماعية ) حين رصد دخل القناة للبناء والتصنيع والتطوير . كذلك كان من ناحية 
المعنى طلقة في معركة الوحدة ( ثورة عربية ) حين أثبت للأمة العربية أن شعوبا إذا ما استجمعت 
إرادتها » واستوحت ضميرهاء كانت قادرة على أن تتحدى جبروت الاستعمار 2# , 


(4") خطاب 4 تموز/ يوليو 195 ص 7 . 
(«”) المصدر ثفسة . صن 5-/9. 
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(ج) المسار الايديولوجي الذي تتدرج فيه 


إن الصورة العامة للمسار الأيديولوجي الذي تندرج فيه كلّ من هذه الثورات 
هو على النحو التالي : 


طريق مبدأ 


و لقد تبلورت الثورة الوطنية وتحددت في عقيدة الحياد الايجبي وعدم الانحياز باعتباره طريقاً 
إلى السلام العالمي » . «إن تجربتنا الثورية الوطنية ضد الاستعمار جعلتنا دعاة سلام» . 


« وتبلورت الثورة العربية وتحددت في عقيدة القومية العربية باعتبارها طريقاً إلى الوحدة 
العربية ».. «وتجربتنا الثورية العربية ضد الفرقة جعلتنا دعاة وحدة , 

« وتبلورت الثورة الاجتماعية وتحددت في عقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية ياعتبارها طريقاً 
إلى العدل الاجتماعي ؛ . . ١‏ وتجرتنا الثورية الاجتماعية ضد الاستقلال جعلتنا دعاة عدل)90© , 


(د) الاطار المعتمد للقيام ببذه الثورات 


يرفض عبد الناصر طريق الدولة أو «وسيطرة الدولة » على العمل الثرري . 
ويرفض آيضاً « التعددية الحزبية » لأنا تؤدي إلى انقسام الشعب ٠‏ كا يرفض 
« الحزب الواحد » » لأنه يقتصر على فئة واحدة من فثات الشعب . ويقترح صيغة 
الوحدة الشعبية : صيغة الاتحاد القومي بين /إ98١‏ و1957 . وبالاستناد إلى الاقتراع 
الحر لكل الشعب ١‏ يسمح للمتناقضات أن توازن نفسها ( . . ) وأن تتفاعل الطبقات بما يقرب 
بينها » وأن يقل التناقض بطريقة سلمية "© . وفي عام 1457 افترح ١‏ الاتحاد الاشتراكي 
العربي )80) : 


إن «النضالات الثورية» «للأمة العربية؛ ليست في ناية الأمر بالنسبة إلى عبد 


(9) المصدر نفسه , صن 8-4 . 

(707) المصدر ئفسه » صن 78 . 

(8”) حول مفهوم الاشتراكية عند عبد الناصر والتنظيمات السياسية التي افترحها النظام الناصري . أنظر 
اللمؤلف القيم للسيدة القشري ‏ عحفوظ ٠‏ الاشتراكية والسلطة في مصر ( باريس : اللكتبة العامة للقانون 
الاجتهادن 198/9 ) . 
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الناصر سوى نضالات كلّ من شعويهاء وهي تحدث دائياً حركة تضامن عامة. وبهذا 
المنظار نظر عبد الناصر إلى نضالات الشعب السوري والعراقي والجزائري والليبي 
والسوداني والفلسطيني. وفي كل مرة تنش فيها حركة ثورية في أي جزء من الوطن 
العربي» كان يمنحها تضامن مصرء ويدخل تلك الحركة في نطاق النضال الاجمالي 
للأمة العربية. وقد جاء المثل الأكثر سطوعاً على ذلك في هذا التفسير الذي أعطاه 
لثورة اليمن: 

«معركة اليمن كانت ملامح المعركة الشاملة للأمة العربية. إن كانت الأمة العربية تنسد الحرية 
فقد كانت معركة اليمن من أجل الحرية وإن كانت الأمة العربية تنشد الخلاص من الاستغلال فقد 
كانت المعركة في اليمن من جانب القوى الثورية جهداً مستميتاً للخلاص من الاستغلال» وإن كانت 
الأمة العربية تنشد العدل للانسان العري فقد كانت المعركة في اليمن تطلب حق العدل؛ وإن كانت 
الآمة العربية تنشد حق تفرير مصيرها بعيداً عن الطغاة وأصحاب العروش الباغية فقد كانت معركة 
الشعب اليمني من أجل هذء*” ؛ 


(ه) أدوات الكفاح . 
إن صائعي النضال هم إذن كل شعب من الشعوب العربية والأمة العربية 
ذاتها : 
« الأمة العربية بأكملها » 
« الشعوب العربية »» و الشعب العربي » 


ويبقى صانعو النضال إذن إجماليين غير محددين. وهئاك آداة واحدة محددة من 
أدوات النضال هي «الجيش الوطني القوي» ودالقوات المسلحة العربية». وبتعبير 
«الجيش الوطني القوي» كان عبد الناصر يقصد خاصة اليش المضري الذي أوكل اليه 
في 1458 «مسؤ ولية لا حدود لها في داخل الأمة العربية كلها وحدود الأمة العربية». 
وهو يعتبره «درع الأمة العربية» ‏ وهذه المسؤولية «مسؤولية غير منحصرة داخل 
حدودنا المصطئعة:('؟». وستبيحث بمزيد من التفصيل في الدور الخاص الموكل إلى مصر 
داخل الأمة العربية (في جيم )١‏ . إل أنه من بين أدوات النضال المتوفرة لديها 





(5*) «خطاب ١١‏ أب / أغسطس 221437 ص 545 , 
(50) المصدر نفسه » صن 51407 . 
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تبقى الأداة العسكرية هي الأداة المميزة وتبقى الأداة السياسية المنظمة على الصعيد 
العربي مجرد مشروع. 


(") أفعال الأمة العربية 


إن شبكات أفعال الأمة العربية تستأثر بوفرة في أفعال العمل نصنفها حسب 
معايير عديدة: معيار المتمم / غير المتمم ومعيار الأفعال المعارضة (ضد) والأفعال 
الايجابية (مع)؛ ومعيار الصفة التمثيلية: الأفعال الشائعة هي التي تظهر بانتظام في 
العيئة» وهي ذات صفة تمثيلية كبيرة (+) أو متوسطة (-)» والأفعال النادرة (.) هي 
الي لا تظهر إلا نادراً (أنظر الجدول رقم 1١1‏ ) حيث جرى تفسير معايير الصفة 
التمثيلية . وقد توضّلنا إلى الجدول رقم (15) التالي. 


نلاحظ أولاٌ سيطرة المرادفات .هناك عدة أفعال ذات معان متقاربة ندل» مع 
بعض الفروقات البسيطة. على عمل واحد (مثلاء كافحء ناضلء حارب). وتفوق 
الأعمال غير المحددة على الأعمال المحددة. ونلاحظ خاصة سيطرة الأفعال الايجابية 
للأمة العربية: وأكثرها تثيلاً هي «التوحيد» ودحشد طاقاتهاء ووالبناء» و«العمل» 
و«إختيار وسلوك طريقها لبلوغ أهدافهاء. أما الأفعال السلبية أو المعارضة فهي أقل 
عدداً. والعمل المجابه الرئيسي هو أنها «كانت تقاتل» ودتخوض ثورة» و«تخوض 
الحرب»: ولكن ذلك هو من الأمور الماضية؛ لأن عبد الناصر يرى أله في الوقت 
الحاضر وف ا مستقيل ستكون الأمة العربية مأخوذة كلياً بأفعال الينام ودالعمل» 
ومغالبة التخلّف» وهي تستانف النضال بعد 1479 من أجل «القضاء على العدوان»» 
وتفعل ذلك من أجل هدف إيجابي هو «تحرير أرضهاء «لتبقى». 

وبنهاية هذا التحليل التزامني لخصائص «الآمة العربية» توصلنا إلى الملاحظات 
التالية : 

يطرح عبد الناصر مسألة وحدة الأمة العربية في شكل معطيات ثابئة وجوهرية : 
اللغة والتاريخ والضمير والعقل. وهو لا يطرحها في شكل عملية تحؤل إجتماعي 
جذري وبناء إجتماعي متوجب التحقيق. فهو يفترضها محفقة على الصعيد التاريخي - 
اللغوي والنفسي ومتوجبة التحقيق على الصعيد السياسي ‏ الدولتي. وهكذاء يغيب عن 
باله أن الأمة العربية الحديثة م تتوخد بعد وأنها متوجبة البناء ليس على الصعيد 
السياسي ‏ الدولتي فحسب» بل خصوصاً بإحداث تحول عميق في البنيات الاجتماعية 
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جدول رقم 2)1١(‏ 
أفعال ١‏ الآمة العر بية7١؟)‏ 


الأفعال الشائمعة (+) (-) 


انتهت (تىت في الماضي) 


(+) «عاشت تاريخا واحداء» . « حققت تجربة وحدوية » . «هبت تنادي بالوحدة » « سعت إلى 


معارضة أو سلبية 
(-) «كافحت» دناضلت» «كانت تحارب وتخوضٍ ثورتها » « تخوض المعارك» «تقاتل». 


الأفعال الثادرة )٠(‏ (-) 


(0 «لم تتفتتء لم ئنته بعد الهزيمة » 
(0) «رفعت المبادىء » . «قدسث معاني» 
(-) «وقفت مع الشعب المصري'» 
«صمدت» «صيرت» 

(0) «حققت دائا النصر» 


(0) تحملت مرارة كفاح طويل «ضحت 
بإلكثير» «قاست» 

(0) «انهارت عسكرياء «فقدت جيوثتها 
وسلاحها» 

) ) درفضت الفزيمة) ورفضت الاستسلام» 





(41) لقد أوردنا المفاهيم حرفيا كيا جاءت في الخطاب الناصري ..وينطيق الشيء نفسه كلا.لوردناالمفردات المأخوذة من شبكات الدلالة . 


تابع / جدول رقم )1١(‏ 


لم تنته ( غير متممة في الوقت الحاضر والمستقبل ) 


إيجابية 

(+) «تتحرك» «تختار طريقها» «تحدد إتجاه الطريق» «تسير في طريقها» «تتمكن من الانتقال إلى ما (20 المغالية التخلف» « للخلاص من 

(-) «تحتاج إلى جهد كبيروعمل في جميع الاتجاهات» « سوف تبذل جهودا أكبر وستنطلق في طريق | (0) لبلوغ مستوى التقدم المنشود (بعد 

البناء وا ؛ «أن تببى نفسهاءووتقيم فوق أرضها ما تريد» «ستعمل» «تصنع بنفسها قدرهاء 1 194517) 

بناء والعمل» «أن تبني نفسهاءووتقيم فوق أرضها ما تريد» «ستعمل» «تصنع بنفسها قدر لعشا ال 
«تصمم على الصمود» 
() «تحشد قواهاء. «تحشد كل طاقاتها» 
«دستعبا جهودها» 
(0) «تتحدء «تحاول بكل وسيلة أن تتكتل 
وتتفق سياسيا وعسكريا وإقتصادياه «حتقى 
تشترك كلها في المعركة» 
(20) والتحرير» وتطالب بارضها» «استرداد 
أراضيها» «لن تغرط» ولن تسلم أي قطعة من 
أراضيها» «واجب تحرير الأرض» «تريد 
تحرير أرضها جميعا» «لن نتنازل عن شبر» 
(0) الموضوع هوأن تكون أولا تكون, إما 
تبقى أو لا تبقى » ستبقى » 
(:) هلواجهة اعدائهاء للقضاء على 
العدوان: . 1 





القائمة والبئيات القديمة المجزأة ألتي تعترض سبيل عملية التوحيد. وتتوقف ملاحظة 
عبد الناصر لخالة انقسام وتفتت الأمة العربية عند الانقسام السياسي الذي صنعه 
الاستعمار. ولكثه عندما أثار بعد ١451‏ مسألة التطور غير المتكافء» إكتفى بتحديد 
موقعه على صعيد سياسي واقتصادي بين الشعوب العربية» دون أن ينظر إليه على 
صعيد البئيات الاجتماعية. ويظهر تردد عبد الناصر في التعمق بمسألة حالة انقسام 
الآمة العربية عندما يتصور تركيبها : الرؤ يا المتجانسة للأمة العربية هي التي تغلب, 
وهو لا يعترف إل بعد 14517 بوجود فئات إجتماعية داخل الأمة العربية. أما 
التشكيلات ما قبل الرأسمالية التقليدية» فهو يستمر في تجاهلها كليء معتبراً- ربما- 
أنها ثانوية » أو خشية إلحاق الضرر بالصورة الموحدة التي يعطيها للأمة العربية. 


ونحن نشاطر جزئياً ج. موزيكار”؟2 رأيه في أن «المفهوم المثالي للأمة (عند عبد 
الناصص) 9 منعه من تكوين فهم تاريخي للتطور المجتمعي». ومع ,أن موزيكار لا 
يشرح كثيرا ماذا يقصد بالتطور المجتمعي» فإننا نعتقد أن البعد المجتمعي غائب عن 
الخصائص التي نسبها عبد الناصر للأمة العربية. 


ولكن لا نعتقد بأن مفهوم عبد الناصر «للأمة العربية؛ هو مفهوم مثاني كلياً. بل 
إنه بالأحرىء برأيناء مزيج من الثالية والواقعية: تختلط الخاصيات المادية والروحية 
للامة العربية» وتنتج الخاصيات الروحية عن الخاصيات المادية» ولدى عبد الناصر 
نظرة شعبية للأمة العربية دإنها الشعوب». ولكن الأمر الذي يبيمن بين الخصائص 
ألتي يعطيها للأمة العربية: هو بعدها النضالي والفاعل. وبالنسبة إلى عبد الناصر إذا 
كانت هناك أمة عربية فذلك لأنها في نضال عتواصل ضد الاستعمال وكل أشكال 
السيطرة . والأمر الذي يعطي الحياة للامة العربية» رغم البراهين الثابتة الي يتقدم 
بهاء هو حركة النضال والتضامن الدائمة ف الوطن العري . 


"- تحليل تعاقبي لخصائص «الأمة العر بية» 
سنبحث هنا في التحولات الهامة للخصائص الميزة وللأمة العربية» في الخطاب 
الناصري . 


(؟ )4‏ ,(منهمءم)لملماصعء0«تطع عفمرمواءآ لمة مسكتتهمم فقول 011111 
.203-204,جهم,(1975) 3.ههر43.ام ' 


١م‎ 


2 وحدانية / وانقسام «الأمة العربية» 


وضع عبد الناصر البراهين على وحدة «الأمة العربية) وحالة انقسامها بين 
19549ء اثناء المرحلتين الثانية والثالثة» مرحلتي الوحدة السورية ‏ المصرية 
محاولة الاتحاد الثلائي (1457). وقبل هذه المرحلة وبعدهاء أكدّ عبد الناصر على أن 
الأمّة العربية «واحدة» دون أن يقدم براهين جديدة» إذ أن هذه البراهين تكرّست 
ائيا في ميثاق .1١9517‏ 

ب - العناصر المكونة «للأمة العربية» 


إن التفحص الدقيق للعناصر المكونة «للأمة العربية» بين لنا وجود ثلاةة "راع 
من العناصر: العناصر الدائمة ك «آبثاء» و«اشعوب») التي تظهر بانتظام بين 
خاصياتها ؛ والعناصر النادرة والمتآخرة («العمال» و«الفلاحونث» ودالمثقفون» ودالقوى 
المسلحة) ؛ والعناصر الظرفية الني تتغير حسب الظروف («الحكام» و«الحكومات 
العربية») . 

ول عِميْرَ عبد الناصر داخخل «الأمة العربية» وجود عدة فثات اجتماعية إل بعد 
7 وقد رأينا في ذلك تعميقاً نسبيا لرؤ يته المجتمعية للأمة العربيق» خلافاً لرؤ يته 
التمائلية والشعبية قبل 1957. وسعياً منه لعدم مضاعفة «التقسيمات»» حتى 
الموضوعية منهاء التي تنتج عن التمادي في التصنيف. فقد استبعد الفئات العليا 
والفئات المتوسطة (التجار والحرفيوث) واقتصر على الأساسي من القوى المنتمجة 
والمدافعة والمفكرة. ولكن هذا لا يعني أن عبد الناصر لم يكن يرى التمايز الاجتماعي 
في كل قطر من أقطار الآمة العربيةء لأنه آقر منذ ه40١‏ بالنسبة إلى مصر تمايزها إلى 
عدة فئات إجتماعية: 

د جبيع طبقات الآمة ( نسبة لمصر) : من ريفها وحضرها وبدوها » من فقرائها وأغنيالها ؛ من 

مثقفيها وعمّاها وفلحيها » . ( خطاب ؟؟ تموز / يولير 19488 ) . 

ج- خاصيات الأمة العربية 

درسنا تطور الخاصيات الادية للأمة العربية» وبقي علينا أن نبحث في تطور 
خاصياتها الروحية. وقد وضع عبد الناضر الخاصيات غير المادية «للأمة العربية» التي 
تناشد ضميرها وعقلها والقيم التي تؤمن بها (دالايمان» ودالمثل»ودالمبادىء») ودإرادتها» 
ودقوتها»: اثناء مراحل النبوض القومي (المرحلة الثانية) ومراحل استئئاف النضال على 
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ا مسترى العربي (المرحلتان الثالثة والسادسة)» وذلك كيا لو أن عبد الناصر أراد ف 
تلك الأوقات أن يحشد كل الطاقات العقلية والروحية والنفسية للأمة العربية وأن 
يدفعها إلى الأمام . 
د أهداف ونضالات وأفعال الأمة العربية 
)1١(‏ أهداف الأمة العربية 

سوف نتناول في الفصل السادس التحولات التعاقبية لدف «الوحدة العربية»» 
الهدف الرئيسي للأمة العربية. وندرس هنا تحولات هدفا «الحرية» ودالاشتراكية». 
فإذا استثنينا المرحلة الثانية (1464 )51١‏ حيث أصبحت «الوحدة العربية» ال هدف 
الوحيد للأمة العربية والمرحلة الخامسة 006 /51) حيث احتل النداء من أجل 
«وحدة القوى الثورية6 لللأمة العربية كل المجال» باستثناء هاتين المرحلتين» فإن هدف, 
الحرية - التحرر ظل موجوداً باستمرار في السياق شبه المباشر «للأمة العربية» (المراحل 
الأولى والثائية والرابعة والسادسة). ومع أن عبد الناصر يعطي هدف الحرية المكانة 
الأول في مراتب التنفيذء قبل الاشتراكية والوحدة العربية (كما سئرى في الفصل 
السادس )ءعفإنه يأتي من حيث الأهمية (التكرار) بعد هدف الوحدة؛ إلا أثناه المرحلة 
السادسة. بعد حزيران / يونيو ١951‏ حيث أصبحت «الحرية ‏ التحرير» الهدف 
الأول «للأمة العربية». 

أما هدف «الاشتراكية» فهؤ نادراً ما يظهر في سياق «الامة العربية؛. وقد تيب 
إليها أثناء المرحلة الثالثة بعد المراسيم الاشتراكية في حزيران / يونيو .١9451١‏ ومردٌ 
هذه الندرة إلى أن عبد الناصر لم يقترح تحقيق «الاشتراكية؛ على مستوى «الأمة 
العربية: بكاملها في أن واحد؛ وإما اقترح تحقيقها في كل بلد عربي على حدة, مع 
مراعاة «مو متكامل» بين هذه البلدان. كذلك يتين من قراءة الميئاق أن عبد الناصر لم 
يضع تصوره للاشتراكية إنطلاقاً من تحليل أوضاع الأمة العربية بشكل أساسي وإئما 
وضعه إنطلاقاً من التجربة المصرية ومتطلبات الدول النامية وتحليل أوضاع الرأسمالية 
العالمية» ثم اقترح على كافة الأقطار العربية تطبيق هذا النموذج من الاشتراكية الذي 
توصل إليه. 


(7) نضالات ١‏ الأمة العربية » ْ 
يبن التحليل التعاقبي للنضالات والثورات المنسوبة أو المقترنة «بالأمة العربية» 
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في الخطاب الناصري» التأثير القوي للظروف القائمة. وتظهر موضوعات «الكفاح» 
ودالمعارك» و«النضال» في النطاق شبه المباشر «للأمة العربية» في فترات الغبوض القومي 
(المرحلة الثالئة) ولدى أخذه بسياسة جذرية على الصعيد العربي (في المرحلتين الثالثة 
والسادسة) , 

ويؤدي تبدّل الأوضاع إلى تبدّل نوع كفاح دالأمة العربية». وهكذا فإن «المعارك 
الفكرية». ودالمعارك من أجل القوة والتصنيع والبناء» تعتبر أهم المعارك في المرحلة 
الثالثة (1951- 57) :إنها تتوافق مع مرحلة حددت فيها المبادىء (الفكرية) المتعلقة 
بالوحدة العربية والاشتراكية» في ميثاق ١؟‏ أيار / مايو 625018437: كما تتوافق أيضاً 
مع التصنيع المكثف لمصر وتطبيق المراسيم الاشتراكية لعام 147١‏ على الصعيد المحلي؛ 
والاشتراك في حرب اليمن على الصعيد القومي. في حين أن تبدل الأوضاع بعد 
حزيران / يونيو 19517, بسبب الهزيمة العربية» وضع «المعارك الفكرية والسياسية) 
للأمة العربية في المقام الأول. ومع التذكير بمعاركها الماضية والاشارة إلى معاركها 
المقبلة» فإن الظرف ال حالي هو لحشد كل الطاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية من 
أجل تحرير الآأراضي العربية المحتلة. 

وبعد أن نسب عبد الناصر موضوعي «الثورة الوطنية» ودالثورة العربية» إلى 
الأمة العربية أثناء المرحلة الثانية, عاد أثناء المرحلة الثالثة» وفصلهما عنها وأصبحا 
مستقلين. وبقيت «الثورة الوطنية» محدودة الاستعمال في الخطاب الناصري «(المرحلة 
الخامسة) ول تتخط المستوى المحلٍ لكل «قطر عربيه. أما «الثورة العربية؛ فقد كانت 
موصوعاً ثابتاً في الخطاب الناصري وعرفت تطورات كبيرة أثناء مراحل السياسة 
الجذرية على الصعيد القومي العربي (المرحلة الثالثة: 147١‏ - 58 والمرحلة الخامسة؛ 
ككقل- 1 

(م) أفعال «الأمة العربية» 

ستعتمد على جدول أفعال « الأمة العربية » ( رقم 15 ) لدراسة تطور حقل 
أفعال و الأمة العربية » : 
(40) عندما أن عبد الناصر على ذكر الصراعات الفكرية للامة العربية في خطاب 91 موز / يوئير 
+14 عند الانسحاب من الاتحاد الثلائي ٠‏ أوضح انه قد عاد الى ميئاق 1481 والى كل المناقشات الني دارت 
حوله . وهو يشر الى المباحئات مع حزب البعث لأناخلافاشبعه .كيا أك ذلك في خخطاب 77 ثموز / يوليو 
لم تكن نعلافات « عقائدية » بل و شسخصية » . أنظر:: خطاب الرئيس جمال عبد الناصر ممناسبةالعيد الحادي 
عشر لثورة 78 يوليوء القاهرة 77 //؟/ 01457, الوثائق العربية 1958 » ص 0475 . 


أكا 


- «تحقيق الوحدة؛ تسعى إليهاء تتوحدء تتكتل» (أفعال تحققت وتتحقق» 
المراحل: الثانية والثالثة والخامسة والسادسة). 

«تختار طريقهاء تحدد اتجاه الطريق» تسير في طريقها؛ (أفعال تتحقق. 
المراحل: الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة). 

- «تصمدء تكافح. تناضل» تخوض ثورتها والحرب في وقت واحد (أفعال 
تحققت ومتوجبة التحقيق » للمراحل: الثانية والثالثة والسادسة). 

- «تعمل» تبني » تبني نفسهاء تقيم فوق أرضها ما تريدى. (أفعال عليها أن 
تحققها وهي تقوم بذلك» المراحل: الثالثة وخاصة السادسة). 

وتجدر الاشارة إلى أن أفعال الوحدة والكفاح هي أفعال دائمة «للأمة العربية» 
في الماضي والحاضر والمستقبل. وعلى العكس من ذلك فإن أفعال العمل والبناء 
أدخلت حديثاً من قبل عبد الناصرء وليس لها سابق في ماضي «الآمة العربية»: إنها 
مهمة وواجب للوقت الحاضر وللمستقبل. وقد شدد عبد الناصر على هذه المهمة 
بشكل خاص بعد هزيمة حزيران / يونيو 1951. 


إن فعل السير إلى الأمام هو صفة دائمة «للأمة العربية» في كل المراحل» سواء 
كانت مراحل انكفاء أو إنطلاق. ما من شيء يوقف عسيرة «الأمة العربية» نحو 
أهدافها. فضلا عن أن هذا الفعل يجري دائياً ف في الوقت الحاضر في الخطاب 
الناصري : إنه ليس الحركة الماضية « للأمة العرئيةة المستمرة بصورة متواصلة في 
الوقت الحاضر بل هناك قطيعة مع الماضي . وقد أشار عبد الناصر إلى فعل آخر للامة 
العربية في المرحلتين الثالثة والخامسة: «مغالبة التخلف». وللخلاص من 
الاستغلال » » « لبلوغ مستوى التقدم المنشود » . هذا الفعل للأمة العربية » المقرون 
بالملجهد من اجل العمل والبناء , توقف مع حرب وهزيمة 1451 اللتين فرضتا على 
« الأمة العربية » هدفاً آخر أكثر إلحاحاً هو « تحرير » الاراضي العربية المحتلة » الذي 
تكرر باستمرار أثناء المرحلة السادسة . 


وبنجاية هذا التحليل ترتسم أمامنا عملية تجري في الزمان والمكان» نستتخلصها 
من الخاصيات التي وصف بها عبد الناصر «الأمة العربية): عملية جماعة من 
«الشعوب ‏ الابناءع, «تتكتل وتتحدىء «تتحرك وتسير في طريقهاو. ليس في مال غير 
محدد بل في «سبيل: طريق؛ اتجاه حدّدته بنفسها», سبيل إيجابي بصورة أساسية من 
أجل «العمل والبناءة. «مغالبة التخلف»., «لللخلاص من الاستغلال». وهي لذلك 
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تصطدم بالأعداء الخارجيين الذين يعتدون عليها فدتقاومهم وتواجههم». يحتلون 
«أراضيهاء فدتحشد كل طاقاتبا وتعبىء كل جهودهاء من أجل «تحريرها». إنها صورة 
عربية قديمة للجماعة البشرية التي تسير دائا إلى الامام , قي الطريق الذي رسمته 
لنفسهاء من مرحلة إلى مرحلة» تناضل ضد أعدائهاء وتدافعم عن أراضيها ضد 
غزواتهمء وإثبا صورة عربية حديثة للجماعة القومية الني «تعمل وتكانح» لكي «تبني» 
مجتمعا «بدون استغلال» ول «مغالبة التخلف» ودبلوغ مستوى التقدم ا مرجو » وتحقيق 
وحدتها. إنمها صورتان تندمجان في بعضهها بعضا: صورة الماضي الذي يحيط بإطاره 
الشكلي صورة الحاضر والمستقبل . 


باء - القوى المساعدة والقوى المعاكسة لمفهوم «الأمة العربية» في 
الخطاب التاصري 


مع أننا لم نعتمد طريقة تحليل القوى الفاعلة (أنظر الفصلالأول )» فقد أخلنا 
عن هذه الطريقة مفهومي «القوى المساعدة» و«القوى المعاكسة».وتشمل القوى 
المساعدة الفاعلين الذين يُنسبون في حقول دلالتها «للآمة العربية» أو يقترنون بها: 
إنها » بصورة أساسية, عوامل إيجابية حيّة. وتشمل القوى المعاكسة العوامل المضادة 
وللأمة العربية». ونعمد أولاً إلى إجراء تحليل تزامني هذه القوى ولأفعالها. وثانياء 
نجري تحليلا تعاقبياً لها. ونبحث في كل من هذه الأجزاء إبتداء بالقوى والأفعال 
المساعدة ومن ثم القوى والأفعال المعاكسة. 


١‏ تحليل تزامني 
أ القوى والأفعال المساعدة ١‏ للأمة العربية » 


صنفئا في الجدول رقم (17) القوى المساعدة «للأمة العربية» إنطلاقاً من القوى 
الكثر عدومية إلى القرى الأكثر خصوصية9» وأشرنا بين قويسين الى الراحل التي 
ظهرت فيها هذه القوى في حقل دلالة «الأمة العربية». وسنبين في الجدول رقم )١(‏ 
شبكة أفعال القوى المساعدة «للأمة العربية». حسب درجة عموميتها / خصوصيتهاء 
وحسب الوقت الذي تحققت فيه (دانتهت» بالنسبة للافعال الماضية» دول تنته» بالنسبة 
للأفعال الحاضرة والمستقبلة). 





(44) نذكر بأناشارة ( + ) تعني القوى ( او العلات الاخعرى ) الواسبعة التمثيل أو العامة ؛ وأن الاشارة 
(>) تعني القوى المتوسطة التمثيل ء وأن الاشارة (- ) تعني القوى القليلة أو الخاصة » وأن الاشارة ( ٠‏ © 
تعني القوى النادرة . 


نل 
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١ 


والشعب العربي» 

«الشعوب العربية» 

(المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة) 

«أي شعب من شعوبها» 

دالشعب المصري» 


«الشعب السوري» د 


جدول رقم (107) 
القوى المساعدة «للامة العربية» 


«العمّال من جميع البلاد العربية» 
«العامل » العمال(المرحلتان الثالثة والسادسة) 


«الشعب العامل» (المرحلة السادسة) 

نحن جماهير الشعب العاملة: (المرحلة السادسة) 
«القوات المسلحة العربية» 

«اليوش الشعبية العربية» (المرحلة الساادسة) 
«الجيش الوطني القوي » (المرحلة الثالثة) 
«الجمانهير العربية (المرحلة السادسة) 

«أنا» (المرحلتإن الثالئة والسادسة) 


فئات داخلية 
دقوى الفلاحين» 
«المتقفون» 
«القوى الشعبية» (المرحلة السادسة) 


وكل قرد متبا» 

«كل واحد من أبنائهاة 

«المواطن العربي الخره 

«الانسان العربي» 

وقواها السياسية (المرحلة السادسة) 
«القوى الثورية» (المرحلة الخامسة) 
«دكل القوى العربية» (المرحلتان الثالثة 
والسادسة)» 

«القيادات الثورية الشعبية: (المرحلة الثالثة) 





"6 


١ 


تابع/ جدول رقم (19) 


«العالم؛ (المرحلتان الثالئة والسادسة) 
«الله» (المرحلتان الثالثة والسادسة) 


والقواعد الشعبية» (المرحلة الثالئة) 
دكل الحركات القومية» (المرحلة الثالئة) 
دقوات المقاومة» (المرحلة السادسة) 
«هذه القيادة» (المرحلة الثالثة) 
والحكومات العربية؛ (المرحلة السادسة) 











فئات خارجية 
«طلائع ثورة أخرى كبرى» 
(المرحلة الرابعة) 

«الدول الاشتراكية» 

(المرحلة السادسة) 

«أمم أخرى» ( المرحلة الثالثة) . 





جدول رقم )1١8(‏ 
أفعال القوى المساعدة «للأمة العربية» 


(-) «دفعها الأمل» )١(‏ دسوف يقرر الشعب مصيرهاء 
«أعطيتم دفعة كبيرة ل( )6 (0) «تحريرهاء (المرحلة الثانية) 
« حركتها» (0) ديريد الله لها النصر«المرحلة 
(-) واكرمها الله (الأمة العربية) السادسة) 
داراد الله أن بمدها بمدد جديد» | (-) «إرادة الله ترشدها وتلهمها» 
(-) «النضال الشعبي حدد أمامها ( المرحلة الثالثة) 
اناد (0) «لؤمن باه 
(:) «أمن الشعب :بها» ولا يمكن ان نفقد ثقتنا بها» 
دما كفرنا بها» ٠‏ دنعتمد عليهاء 
(0) «تحقيق وتأكيد الانتماء إليها» 
(المرحلة السادسة ). 
© ديجب أن نحشدها» 
ط#حشد وتجميع كل طاقاتها» 
اجمع شملهاء وتجميع بنيها» 
«حتى لا تفرق بين ابنائها» 
(المرحلتان الثانية والسادسة) 
(0) «من أجل الدفاع عنها» 
«نطلع ونموت من أجلها» 
«صمموا على الكفاح والنضال من 
أجلهاء ( المرحلة السادسة ) 
)٠(‏ «كلهم يريدون العمل من أجلهاء 
«تحتاج إلى جهد كبير كبير وعمل في 
جميع الاتهاهات » 
(المرحلة السادسة ) . 





1١اكك‎ 


إن عامل (الشعب» ف كل استعمالاته (المفرد. الجمع » المحلٍ » العربي» 
المصري والسوري) وعامل «نحن» هما العاملان اللذان يظهران بانتظام أكثر من غيرهها 
في حقل ذلالة «الأمة العربية». ويبقى تأثيرهما عليها متمرأ ويقضي بتحفيزها و«دفعهاه 
ووتحديد أهداف أمامها» و«تقرير مصيرها» بممارسة حقها ني ذلك وعامل «الشعب» 
يعمل بالأحرىي بالاشتراك مع «الأمة العربية؛ ويتلقى ذات الأفعال التي تتلقاها. 

وعامل «نحن» متعدد الدلالات. وقد استعمله عبد الناصر كثيرأ» وهو ييدف 
إلى إزالة المسافة بينه وبين المخاطبين الذين يتوجه إليهم في خطابه سواء كانوا الشعب 
المصري أو مجموع الأمة العربية أوأعضاء مجلس الأمة أو القوات المسلحة. وال ونحن» 
مدعوة من قبل عبد الناصر إلى «تجميع وحشدء «الأمة العربية» ودالاً تفقد الثقة بها» 
ودالموت من أجلهاء . وال «نحن» «تعتمد على الأمة العربية» لأنها «تؤمن ببا». 

وللقوى ذات المدلول الاجتماعي أهميتهاء رغم كونها قليلة التمثيل في حقل 
دلالة «الأمة العربية»» بسبب خاصيئها بالذات. ويتعلق الأمر أولا بالقوات المسلحة. 
فقبل /191 كان «الجيش الوطني القوي», كالجيش المصري مثلً. يشكل درع «الأمة 
العربية». وبعد حرب حزيران /يونيو 1451 أضيفت إليه الجيوش العربية «الظامية» 
و«الشعبية»: لأن هزيمة حزيران /يونيو ١951‏ أثبتت أن «الجيش الوطني» لا يستطيع 
وحده تأمين الدفاع عن «الأمة العربية» بكاملها. وفعل «الدفاع» عن الأمة العربية 
والاستعداد « للموت من أجلها : هما المهمتان المتممتان أو الواجب إتمامهها من قبل 
القوات المسلحة . 

إن القوى المساعدة ذات المدلول الاجتماعي؛ التي أعلنت منذ 1451 (المرحلة 
الثالئة ) بادخال ١‏ العامل » و« العمال » في حقل دلالة و الأمة العربية »» أصبحت 
معقّدة بعد حزيران / يونيو 1431 وعلى «عمال كل البلدان العربية » ود الشعب 
العامل » وو جماهير الشعب الكادح » و« قوى العمال والفلاحين » و المثقفين ؛ 
« العمل في كل الميادين ٠‏ من أجل ٠‏ بناء الأمة العربية » ومنحها « بنيان داخلي قوي » 
و« بنيان إقتصادي قوي » . وه بدون هذا البنيان الداخلي القوي » ولا يقرم جيش 
وطني قوي ) .)١951١(‏ 


وإذا كانت القوى المساعدة ذات المدلول الاجتماعي محدّدة بدرجة ماء 
فإن القوى المساعدة ذات المدلول السياسي ليست كذلك. وكونها ظرفية ومذكورة في 
بعض الخطب. وموزّعة على فترة واحدة أو إثنتين. فإن التفريق الوحيد الذي نجده 


/ا15 


فيها هو التاكيد على «القيادات: السياسية سواء كانت «شعبية وثورية» أو حكومية: 
«الحكامو. «هذه القيادة» (الناصرية) . وإن إضافة الصفة «قومية» أو «عربية) لبعض 
القوى السياسية («كل القوى العربية؛ «كل الحركات القومية») قلا تحدّدها. 

وريما يعود عدم تحديد عبد الناصر للقوى السياسية المساعدة للأمة العربية» إلى 
غياب الأداة السياسية المنظمة على الصعيد العربي عن تصوره القومي » كيا يعود إلى 
رؤيته الشعبوية للأمة العربية» حيث ينحصر الدور الرئيسي في حركة «الجماهير 
العربيّةه و« الشعوب العربية » . 

وتبقى هناك القوى المحسوسة ذات المدلول الشمولي: «العالم كله؛ ودالعالم 
ا خارجي » أو القوى الروحية : والله» ٠‏ «إرادة اللمع, وسئدرس في الفقرة التالية (جيم) 
علاقة الأمة العربية بالشمولية المحسوسة. وسنبحث في الفصل السابع العلاقة بين 
الفكر الديني والفكر القومي في الخطاب الناصري . 


ب القوى والافعال المعاكسة للامة العربية 


لقد صئفنا في الجدولين التاليين رقم (15) و(350) القوى والافعال المعاكسة 
«للأمة العربية»» حسب درجة ة عموبيتها / خصوصيتهاء وحسب ما إذا كانت انتهت أو 
0 تنئه بعد. 

يتين من الجدولين أن الأعداء الرئيسيين «للأمة العربية» في التصور الناصري 
هم: «الاستعمار». «اسرائيل1» «الصهيونية»: «الرجعية العربية». وابتداء من أول 
شباط / فبراير /219451» جمع عبد الناصر هؤلاء الأعداء في تالف واحد إعتبره : 
العدو الرئيسي للأمة العربية: : ٠‏ التحالف المعادي لآمال الأمة العربية ٠‏ التحالف الثلائي : 
الاستعمار والرجعية على يمينه » وإسرائيل عل يساره » . 

وداخحل هذا التحالف تعود المكانة الرئيسية للاستعمار, لأنه هو الذي يقوم ب 
«تسليح إسرائيل وتسليح الرجعية العربية:9*؟». ومنذ عام 21487 فرّق عبد الناصر 
بين وجهين لمفهوم «الاستعمار»: الاحتلال المباشر من قبل القوات المسلحة الأجنبية 
لأحد البلدان (الاستعمار بالمعنى التقليدي) وسيطرة الاحتكارات الالية الدولية على 
إقتصاد هذا البلد ( الامبريالية بالمعنى اللينيني ) . وبما أن هذين الوجهين للسيطرة. 


(46) و خطاب ؟؟ شباط / قبراير 218517 ص 49 . 


مكلا 
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١ 


جدول رقم (15) 
القوى المعاكسة «للأمة العربية» 







من اكثرها عمومية (+) (-) 








والأعداء ‏ العدو؛» «أعوات الاستعمار» 





(المراحل الثانية والثالثة والخامسة والسادسة) «اعوان الصهيونية» 
«الاستعمان» (المراحل الثانية والخامسة والسادسة) 
«الاستعمار العالمي» 









«الدول الاستعمارية» «الرجعية » 
«الامبريالية» ( المرحلة السادسة) «الرجعية المتحالفة مع الاستعماره 
(المراحل الثانية والثالئة والرابعة والخامسة والسادسة) والرجعية العربية» 





(المرحلتان الثالئة والخامسة) 
«الصهيونية» 
«الصهيونية العالمية» 

«الحركة الصهيونية العنصرية» 

(المراحل الأولى والثانية والثالئة والرابعة والسادسة) 
«اسرائيل؟ 

«اسرائيل رأس جسر للاستعمار العالمي» 


تابع/ جدول رقم )1١9(‏ 
(المراحل الثانية والخامسة والسادسة ) . 


«التحالف الثلاثي : 
الاستعمار والرجعية العر بية والعنصرية 
الاسرائيلية» ( المرحلة الخامسة) . 


إلى أكثرها خصوصية )٠(‏ 


«الغزاة» ( المرحلتان الثانية والسادسة) 

«حكومة المحافظين» (في بريطانيا) (المرحلة السادسة) 
«سلاطين اسطمبول: (المرحلة الثانية) 

«بريطانيا» 

«دقوات الاحتلال البريطانية» 2 المرحلة السادسة) 
«الولايات المتحدة الامريكية» (المرحلة الستادسة) 
«العواصم الأجتبية» (المرحلة الثالثة) 

«محطات إذاعة الاستعمار» (المرحلة الثالثة) 


«حكام يتعاونوا مع الاستعمارة 

«الطغاة واصحاب العروش الباغية» 

(المرحلة التثالثة) . 

«حزب البعث» (المرحلة الثالثة) 

«الناس الخارجين عليها والمنحرفين» (المرحلة الثالثة» 
دهؤلاء الأفراد» (المرحلة الثانية) 

«فئة قليلة من الناس» (المرحلة الثالثة) 

«الصحافة الرجعية» (المرحلة الثالثة) 

«الاذاعات الرجعية» (المرحلة الثالثة) 





١ 


١ 


١ 


جدول رقم )٠١(‏ 
أفعال القوى المعاكسة للأمة العربية 


(-) دارادوادائها أن يقسموها إلى أمم صغيرة من أجل السيطرة عليها » | (») «يريدها دائما الاستعمار أمة عربية ممزقة» (المرحلة الخامسة) 
«مزقها اعداوٌ هاه ( المرحلتان الثانية والثالئة) 
(-) «يتقرر مصيرها في الخارج» (-) «تريد أن تخضعهاء 
«كبلتها» (المرحلتان الثانية والثالثة) «تسيطر عليها» 
«مكن اسرائيل منهأ» 


(-) دارادت ان هزم ( )» (المرحلة السادسة) 


(-) «يعمل من أجل ضريها» 

«الحملة التي سيشتها عليه الاستعمار وأعواته» 
«أرّغمت على التخلف» (المرحلة السادسة) 
(المرحلة الثالثة) ‏ «حتى يقضوا عليها» (المرحلة السادسة) 


(0) «خهبت ثرواتها» 


(-) «ليخدعوهاء (المرحلتان الثانية والثالئة) 
(-) والحرب النفسية التي توجه ضدهاء . 
(المرحلة السادسة ) 





الأجنبية قد اجتمعا في مصر ( مئذ القرن التاسع عشر) ء فقد شملهما عبد الناصر 
بمفردة واحدة هي « الاستعمار »أور الاستعمارالدولي » . ول يفرق من حيث التسمية بين وجه 
الاحتلال الأجنبي ( الاستعمار) ووجه السيطرة السياسية والاقتصادية 
ذات الطابع الاحتكاري ( الامبريالي ) وإن كان قد ميز بين المفهومين من حيث 
المعنى . ولم يلجا إلى إستعمال تعبير و إمبريالية » إلا في عام 1454 . وعلى الرغم من 
هذا التجديد » فقد بقي استعمال كلمة ١‏ استعمار» مهيمنا في مجموعة المفردات 
الناصرية 

علاوة على فعل والسيطرة» على الأمة العربية فإن «الاستعمار» متهم بأنه «أراد 
ويريد دائياً تقسيمهاء و«تفتيتها إلى أمم صغيرة». وعلى الصعيد الاقتصادي «نهبب 
ثرواتها؛ «فأرغمت على التخلف». وعلى الصعيد السياسي يسعى عن طريق «الحرب 
النفسية؛ عبر وسائل إعلامه: (الصحافة» ودالاذاعات» أن و يخدعها». وعلى الصعيد 
العسكري»: يتهم عبد الناصر الاستعمار بأنه يريد أن «يضرب» الأمة العربية» وأن 
يعد «بجساعدة عملائه» المحليين وحملة للقضاء عليها:. 

وقد نظر إلى إسرائيل على أنها الحلئف والأداة المفضلة ل « الاستعمار » في المنطقة . 
وأنبا التجل المحلي للاستعمار: «رأس جسر الاستعمار العالمي في قلب الأمة العربية». 
وترتبط «الصهيونية العالمية» إزتباطاً وليقاً ب «الاستعمار العالمي». وينعت عبد الناصر 
الصهيونية وإسرائيل ب «العنصرية؛ لانبيا يريدان دولة محض يبودية: دا أعنيه في الحقيقة 
هو أنه ستكون هناك دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين. من الذين طردوا من إسرائيل إنهم 
المنيحيون والمسلمون: وعندما يعود اللاجئون فلن تظل هناك دولة عنصرية متعصبة؛ كيا هي الخال 
الآن40, 

ويبقى الأعداء الداخليون للامة العربية فئة " يحددها بوضوح الخطاب 
الناصري . ولغاية 21951 0 يعطٍ عبد الناصر تسمية محددة للأعداء الداخحلين: [هم 
«أعوان الاستعمار»» دقلة من الناس»» «المنحرفين»» «الخارجين عليها». وايتداء من 
0, يعد النقد الذاتي لمناسبة إنفصام عرى الوحدة السورية ‏ المصرية (تشرين 
الأول / أكتوبر 5) وحدّ عبد الناصر الأعداء الداخليين للأمة العربية وحددهم 
باسم «الرجعية العربية:. وصفتها الرئيسية أنها «متحالفة) مع الاستعمار الذي قدّم لها 


(145) « حديث مع جيمس رستون رئيس تحرير نيويورك تايمز» 17 قبراير 16419٠‏ . » وثائق عبد الثاصر ٠‏ 
الأقخيص 0# 


يامو 


العون والاسلحة. ولا يعترف عبد الناصر لما يدور مستقل : في غالبية «المؤامرات» 
العدوة التي تحاك ضد «الأمة العربية): سواء في حلف بغداد (هه4١‏ - 281) أم في 
«الاتحاد العري» الحاشمي لعام 1404 الموججه ضد الجمهورية العربية المتحدة» أم في 
و الف الاسلامي » » تصرفث الرجعية العربية تحت إشراف إحدى الدول 
الاستعمارية التي كانت تخطط وتوزع الأدوار . ويبقى فعل «الرجعية العربية » ضد 
الأمة العربية إذن خاضعاً لفعل الاستعمار . وتحديد الأعداء الداخليين ياسم 
« الرجعية » يبقى مع ذلك عرضة للتقلبات . لأن عبد الناصر عاد بعد هزيمة 
حزيران / يونيو 1471 إلى إستعمال عبارة « أعوان الاستعمار» . 


نلاحظ إذن وجود ضعف في تحديد الأعداء الداخليين «للأمة العربية»» الذين 
كان يسميهم في معظم الأحيان «أعوان» الاستعمار» والذين ليس هم فعل نخاص بهم 
حتى في 195١‏ و[1945ء حين| أطلق عليهم إسم «الرجعية العربية:. وبالاضافة إلى 
ذلك يحدّد عبد الناصر الأعداء الداخليين للأمة العربية دائي تبعاً للظرف السياسي 
ب: «الرجعية»: «الحزب», الحكام». «الطغاةه. «الأقلية»: «العملاء». ولا يوجد 
أعداء إجتماعيون أو إقتصاديون داخليون: إذا كان «الاستغلال» الذي تعاني منه الآمة 
العربية (الميثاق» ١؟‏ أيار / مايو 1411) هو من صنع «الرجعية» فإن «التخلف» 
و«التأخره ودالعقبات في طريق وحدة الأمة العربية» ووالتجزئة» هي من صلع العدو 
الخارجي . وقد ساهم الأعداء الداخليون في ذلك وهم يستفيدون منه» ولكن عبد 
الناصر لا يعترف لهم بأي عمل خاص بهم ومستقل في هذا المجال. 


وينباية هذا التحليل نلاحظ أن الأفعال المعاكسة لأعداء الأمة العربية», 
الجارية والمقبلة (غير المنتهية) ليست إلا امتدادا أو تكراراً لأفعال متشابهة عت ضدها في 
الماضي (أنظر الجدول رقم ل والأفعال المعاكسة السياسية والعسكرية تبقى 
مسيطرة» وهي الأكثر تفصيلاً في الخطاب الناصري: إن أكبر جزء من ا 
والبراهين التي ساتها عبد الناصر يتناول هذا النوع من الأفعال. أما الافعال, المعاكسة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي تتناول الأمة العربية بكاملها فهي أقل تنصياا بصورة 
نسبية9؟2. إل فيا يتعلق بحالة مصر. ونلاحظ أيضاً أن الأفعال المعاكسة للقوى 


(7؟) اذا كانت أعمال النبب والاستغلال الاجتماعية الاقتصادية نادرة في حقل دلالة « الأمة العربية » فمرد 
ذلك لان عبد الناصر يوردها في حقل دلالة « الارض العربية » , حيث يقول بالفعل : ١‏ ان قوى الاستعمار العالي 
واحتكاراته تسعى الى هدف ثابت هر وضع الارض العربية الممتدة من المحيط الى الخليج تحت سيطرتها - 


ايفن 


المساعدة «للامة العربية: لا تتوضّح إل بمقارنتها بالافعال السلبية للقوى المعاكسة لها: 
فضد محاولات أعدائها ل «تقسيمها وتفتيتها» ديجب أن نحشدها ونجمع شملها». 
ويجب «تحريرها» من «سيطرتهم». وضد محاولاتهم «ضربهاء و«القضاء عليها»» يجب 
د الدفاع عنها» ود الكقفاح » ووالموت من أجلها ؛ عند الاقتضاء . ولأن « مصيرها 
يتقرر في الخارج» فإن الشعب العربي هو الذي «سيقرر مصيرهاء منذ الآن. وأخيرأء 
لأخهم «نببوها» ودأرغموها على التخلف» فان «كلهم يريدون العمل من أجلها». 
ومع ذلك تبقى شبكة الأفعال الايجابية والسلبية التي تقوم بها القوى المساعدة 
والمعاكسة تجاه الأمة العربيه أقل نفصيلا من شبكة الأفعال العائدة للأمة العربية (أنظر 
الف - ج) . ومن هنا ينين أن «الأمة العربيةة في المفهوم الناصري» بعيداً عن أن 
تكون كياناً سلبيء هي قبل كل شيء كيان فاعل, ولا يجري تحريكهاء بل هي تتحرك 
بالتوافق مع دفع قواها المساعدة. ويكون عملها إيجابيا بصورة أساسية كما رأينا. 


١‏ - تحليل تعاقبي 
سنتناول بسرعة التحليل التعاقبي للقوى والافعال المساعدة والمعاكسة «للأمة 
العربية», لأننا سنعود إلى هذا الموضوع في التوليفة النهائية (دال). 
أ- تطور القوى المساعدة 'وتأثيرها على «الأمة العر بية» 
باستثناء الفثة الأكثر عمومية «الشعب العربي» «الشعوب العربية؛ التي تُنسب الى 
«دالأمة العربية؛ أو تقترن بها في كل المراحلء فإن القوى المساعدة الأخرى هي أكثر 
ارتباطاً بالأوضاعء ولا تظهر إلا في مراحل معيّنة . . فالفئات الاجتماعية التي أعلن عنبا 
في المرحلة الثالثة لم تصبح القوى المسإعدة الرئيسية للامة العربية إلا أثناء المرحلة 
السادسة .)1١317١  ١519(‏ وقد شكلت الفئات: السياسية جزءاً منبا منذ المرحلة 
الثالثة في شكل تسميات مختلفة . وأثناء المرحلة الخامسة . مرحلة تَهزّر السياسة 
الناصرية على الصعيد العربي التي سبقت حرب حزيران / يونيو 21951 إقتصرت 
.هذه الفئات عل «القوى الثورية العربية» إلتي دعيت لأن تكون الممثل السياسي 
الرئيسي على الساحة العربية. وأرغمت هزيمة حزيران / يونيو 1951 عبد الناصر على 
العودة إلى «القوى السياسية» عامة دون تفريق في اللون السياسي. وحتى الى 


- العسكرية حتى تتمكنمن مواصلة استغلالها ونبب ثرواتبا » . أنظر : مشروع الميثاق . صن 49 , 


كا 


«الحكومات العربية؛ التي أدخلها بين العناصر المكوّنة «للامة العربية؛. ومرغياً إذن على 
التحالف. بعد حزيران / يونيو 21451 مع كل «الحكومات العربية»: لجا عبد 
الناصر. لموازنة ذلك إلى «الجماهير العربية» التي أدخلها في عداد القرى المساعدة 
وللأمة العربية», والتي أصبحت أثناء المرحلة السادسة القوة المساعدة الرئيسية. وقد 
توسحه إليها مباشرة ني معظم الوقت تشدها دون المرور بواسطة الحكام. ولكن دون أن 
يستبعدهم نستطيع إذن القول أن عبد الناصرء بعد حزيران / يونيو /219451 أخخل 
يتوجه إلى «الأمة العربية؛ مباشرةء وأن مفهوم «الجماهير» أمْن له هذه الواسطة (ميا 
جماهير الأآمة العربية»). 

أما الفئات السياسية الخارجيةة المساعدة للأمة العربية فهي نادرة جداً في السب 
الناصري . وحدها «الدول الاشتراكية؛ أدرجت بعد 1١951‏ في عداد القوى المساعدة 
«للامة العربية». ومع تعزز التحالف مع المعسكر الاشتراكي. نجد آثاره في حقل 
المفردات القومية بالذات. 


ب تطور القوى المعاكسة وتأثيرها على الامة العربية 

إن «الصهيونية» شأنها شأن «الاستعماره هي العدو الدائم (في كل المراحل) 
والمباشر «للأمة العربية». ولم تدخل إسرائيل في شيكة الاعداء المباشرين «للامة 
العربية» إلا أثناء المراحل الثائية والخامسة والسادسة: ذلك لآن عبد الناصرء أثناء 
الوحدة السورية ‏ المصرية (المرحلة الثانية)» ومن موقع اهجوم تصدّى مباشرة للدولة 
الاسرائيلية. وعلى العكس من ذلك؛ أثناء المرحلتين الخامسة والسادسة: أدرك الخطر 
الاسرائيلي وهو في موقع الدفاع. وبعد هزيمة حزيران / يونيو /19517: أصبحت الدولة 
الاسرائيلية في المقام الأول بين أعداء «الأمة العربية». وأثناء الفترات الأخرى: إعتبرت 
الحركة الصهيونية أكثر من الدولة الاسرائيلية العدو الرئيسي للأمة العربية» خاصة 
بسبب طابعها «العنصري» و«الاستعماري» و«العالمي» الذي يسمح بتشبيهها ب 
«الاستعمار؛. وعلى صعيد الأعداء الداخليين» نلاحظ أن «أعوان الاستعمار» 
و«الرجعية العربية» لا يدخلون في عداد القوى المعاكسة «للأمة العربية؛ إلا في فترات 
الغبوض أو تجذّر سياسة عبد الناصر القومية العربية (المراحل الثانية والثالثة والخامسة 
والسادسة). 


وأثناء المرحلة الخامسة (اذار / مارس ١455‏ حزيران / يونيو 14501) بعد 


نينا 


قشل سياسة القمم العربية ودالمصالحة: مع الانظمة الرجعية» قاد عبد الناصر حملة 
عثيفة ضد «الرجعية العربية) ود«الحلف الاسلامي» ودشّن ابتداء من آذار /مارس 
5 سياسة عربية ثورية. وني ذلك الوقت وضع أعداء «الأمة العربية» الداخليين 
والخارجيين في مقام واحدء وجمعهم في تحالف ثلائي واحد : الاستعمار والرجعية 
العربية وإسرائيل . وبعد هزيمة حزيران / يونيو 21951 إضطر عبد الناصر لأن 
يرضخ لحكم الواقع : إسرائيل هي العدو الرئيسي «للامة العربية» لكونها تحتل 
الأراضي العربية . وم تعد -- العربية؛ ترد في الخطاب الناصري لأن العدوان 
الاسرايلي موجه ضدها أيضاً. . ثم أغتنت فكرة «الاستعمار» بمفهوم «الامبريالية» فحدد 
عبد الناصر الدول «الامبريالية» عدوة «الامة العربية» وحصرها في: الولايات 
المنحدة440) وبريطانيا. ولم يأت على ذكر البلدان الامبريالية الأخرى في إطار المفاهيم 
القومية العربية. ولم تؤثر: القوى المعاكسة على «الأمة العربية» إلا أثناء المراحل الثانية 
والثالثة والسادسة (النبوض والتجذر على الصعيد العربي) من أجل ودخداعها» 
ووتقسيمها» و«السيطرة عليها». مع التركيز على تأثيرها الاقتصادي أثناء المرحلة الثالثة 
وعلى تأثيرها السياسي ‏ العسكري أثناء المرحلة السادسة. 

وإذا كانت أفعال القوى المعاكسة ضد «الامة العربية» لم تذكر أثناء المرحلة 


الخامسةء فذلك لأن عبد الناصر قد حدد المواجهة آنذاك ليس على صعيد «الأمة 
العربية» بكاملهاء بل فقط على صعيد ووحدة القوى الثورية العربية». 


جيم «الأمة العربية» بين المستوى ما دون القومي (الوطني) والمستوى 
ما بعد القومي (العالمي) 


سنبحث هنا في العلاقات التي تقيمها «الأمة العربية» أولاً مع الكيانات المحلية 
العربية ما دون القومية راي ومن ثم مع الكيانات التي .من مستواها أي الكيانات 
القومية العربية (1-)؛ وأخيرأمع الكيانات ما بعد المستوى القومي. على المستوى الدولي 
والعالمي (”7-). 


(4) هذا لن يمنع عبد الناصر من قبول مشروع روجرز في حزيران / يونير 197١‏ . ومع ذلك فهولا 
ينفك يعتبر'الولايات المتتحدة فاحدى الاعداء الرئيسيين للأمة العبربية .ويبدو أنخطوته كان تجرد خطرة نكتيكية : 
اراد ان يكسب وتنا ثمينا لاعادة بناء مصر اقتصاديا وعسكريا . 


١‏ «الامة العربية» والكيانات العربية ما دون القومية 

من بين الكيانات ما دون القومية فإن مفهوم «الشعب العري» الذي يعني كل 
من الشعوب العربية» ينسب في الغالب إلى «الأمة العربية» ويقترن بها. أما الكيانات 
المحلية الأخرى فليس لا إل علاقة شراكة مع «الامة العربية»: 

() «كل بلد عري » 

١ )-(‏ الأوطان العربية » . ٠‏ الوطن » , « في كل جزء منه . 

(-) « الأرض 2 , دفي أي قطعة من الأرض » . 

ولا يقترن مفهوم «الدول العربية: إطلاقا بمفهوم «الامة العربية» في الخطاب 
الناصري . وقد نسب إليه مرة واحدة بعد حزيران / يونيو 14517 (« دوفاء) . وربما 
يعرد هذا الاتجاه في الخطاب الناصري إلى التناقض القائم بين وجود عدة دول عربية 
متكونة والهدف الذي رسمه عبد الناصر وللامة العربية» في بناء دولة قومية واحدة 
موحٌّدة. وبعد أن وضعت هزيمة حزيران / يونيو /1451 هدف الوحدة بين الدول 
العربية في المحل الثانيء ودفعت إلى المقام الأول ضرورة الدفاع العربي المشترك» 
إضطر عبد الناصر إلى مهادنة الدول العربية القائمة» وهو ما تجلى على الصعيد 
الأيديولوجي - الخطاي بإدخاها ف عداد العناصر المكونة وللامة العربية». 


ولا يدخل أي كيان إجتماعي أدنى من الكيانات السياسية المحلية في حقل دلالة 
«الآمة العربية». وترد على ذهننا التشكيلات الاجتماعية العربية التقليدية كالقبائل 
والطوائف والملل. وإذا أقر عبد الناصر أحياناً بوجود مثل هذه التشكيلات فإنه 
يستبعدها من حقل دلالة «الأمة العربية». ولا تقيم هذه الاخيرة علاقات إل مع 
التشكيلات الوطنية الحديثة: والشعوب»., «البلاد». «الارض»» دالأوطان». ومن بين 
هذه الكيانات المحلية هناك كيان تقيم «الأمة العربية) معه علاقات مميزة هو مصر. 


مصر و«الامة العربية» 
منذ أول كتاباته الرسمية في ١407‏ «فلسفة الثورة»؛ أكد عبد الناصر عل 
الدائرة العربية: دهي منا ونحن منباء؛ لم ينفك يعلن «عروبة مصره ودائتياءها إلى 
الأمة العربية». وبالاضافة إلى الخطب التي غالبا ما يعود فيها إلى هذا الموضوع» 
تأكدت عروبة مصر في كل الكتابات الرسمية الامة للثورة الناصرية: دستور ١985‏ 
وميئاق ١957‏ وبيان "٠‏ آذار / مارس :1١19548‏ 


يفنا 


«فإني أقترح أن ينص الدستور على تأكيد الانتياء المصري إلى الأمة العربية تاريخياً ونضالياً 
ومصيريًء وحدة عضوية فوق أي فرد وبعد أي مرحلة: (بيان "٠‏ أذار /مارس 1954: ص 98). 

وبالاضافة إلى تأكيد إنتباء مصر إلى «الأمة العربية؛أعلن عبد الناصر منذ المرحلة 
الثانية (أثناء الوحدة السورية ‏ المصرية) الجمهورية العربية المتحدة «قاعدة» أو «قلعة» 
للكفاح العربي و«طليعة» هذا الكفاح : 

«الجمهورية العربية المتحدة وطنئا هو في نفس الوقت طليعة النضال العربي الخرء وقاعدته 
وقلعته من المحيط إلى الخليج». (خطاب 4 تموز / يولير .195٠‏ ص "4). 

«إن دورنا كطليعة للنضال العربي يحتم عليئا (. .) أن نذكر أن مسو ولياتنا ليست تجاه هؤلاء 
الأفراد الذين تجوز عليهم الخيانة أو التخاذل أو الردة وإئما مسؤ ولياتنا هي تجاه الأمة العربية كلهاء 
(المصدر السابق. صن ©»4). 

واثناء المرحلة الشالثة , بعاد إنفصام عرىق الوحدة السورية د المصرية 
:)951٠‏ أعاد عبد الناصر التأكيد بأن موقع الشعب المصري هو القاعدة وبأنه يقوم 
بدور ثوري طليعي للامة العربية بأكملها: 

«نحن قاعدة للامة العربية؛. «الثورة هي التحول إلى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لأمة 
بأكملها», «الشعب (المصري) تحول إلى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لكل الامةع. «هله الثورة العربية 
في مصر للامة العربية كلها». (خطاب 51 تموز / يوليو 1417ء الوثائق العربية 14517. صن 44ه 
و!ه) و(خطاب ١١‏ أب / أغسطس 145#. نفس المصدر. صن 180), 

إن هذه المهمة التي كانت في لا تزال مشتركة مع سوريا . عادت بعد 
الانفصال إلى ١‏ الشعب المصري » وه ثورته » و« جيشه » . وفي هذه المرحلة أصبح 
للجيش المصري دور مزدوج : ضمان أمن المنطقة العربية ومساعدة الثورات العربية 
الأخرى . إلآ أن عبد الناصر قصر دور الجيش المصري في الدفاع عن الأمة .العربية' 
عل « الظروف الحالية ؛ )١951(‏ لآن الجيوش العربية الأخرى كانت لا تزال ضعينة 
وغير قادرة على الدفاع عن نفسها . 

«تقع مسؤولية سلامة المنطقة العربية في الدرجة الأولى على القوات المسليحة للجمهورية العربية 
المتحدة؛ (مشروع الميثاق. ١؟‏ أيار / مايو 214517 ص .)4١‏ 

«الجمهورية العربية المتحدة بالتاريخ وبالواقع هي الدولة العربية الوحيدة في الظروف الحالية, 
التي تستطيع تحمل مسؤ ولية بناء جيش وطني يكون بثابة القوة الرادعة لللخطط العدوانية الاستعمارية 
الصهيونية» (مشروع اليثاق ص 47). 


ل 


« اليش الوطني القوي هو درع للأمة ؛ (خطاب 1 آب | أغسطس 115ء الوثائق العربية» 
“5ولء. ص .)58١‏ 
ويتعذر على هذا الجيش أن يكون قوياً ما لم تكن قاعدته. مصرء قوية. 
إذنء يشدد عبد الناصر على ضرورة قيام دبنيان داخلي قوي: بنيان إقتصادي وبنيان 
شعبي؛ (خطاب ١١‏ آب / أغسطس. *195 نفس المصدر. ص .)50١‏ ولي 1934 
إعتبر أن الشعب المصري نجح «وأقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة» (بيان »لم 
أذار / مارس 3958 ص ,)"١‏ 


ولم تكن مهمة الجيش المصري مقصورة على الدفاع عن «الأمة العربية». فقد 
أوكل اليها عبد الناصر أيضاً دوراً نشيطاً هو تقديم المساعدة إلى الغورات العربية التي 
تطلب ذلك. وقد شرح عبد الناصر هذه المهمة في خطاب ١١‏ آب / أغسطس 19457 
للقوات المسلحة العائدة من اليمن. وءن المبادىء العامة: 

«إن مسؤ وليئنا ليست منحصرة داخل حدودنا المصطنعة: ولكنها مسؤٌ ولية لا حدود لا في داخخل 
الامة العربية كلها وحدود الامة العربيةة (المصدر السابيء ص 547), 

ولا يتدخل الجيش المصري إلآ إذا طلبت الحركات الثورية المعنية ذلك . وقد 
تحدث عبد الناصر بهذا الصدد عن مثال اليمن » وذكّر بمثال سوريا في ١981‏ : 
« والشعب السوري يذكر لكم أيها الرجال أنكم في سنة 14617 . ( ذهبتم ) إلى سوريا لتقفوا إلى 
جانب الشعب السوري والجيش السوري ضد العدوان الرجعي الاستعماري المدبر عليه » ( المصدر 
السابق ؛ ص 54309) . 


ولكي نحدد أخخيرا موقع مصر بالنسبة إلى «الامة العربية» في الخطاب الناصري 
نخلص إلى الاستنتاج بأن مصر كشعب «تنتمي» إلى الامة العربية» وكبلد هي «قاعدة» 
الكفاح العربي» وكثورة هي «طليعة؛ كفاح الامة العربية» وكجيش تسهر على دأمن 
الأمة العربية كلهاه وتقدم مساعدتبا الفعالة إلى الثورات وإلى الشعوب العربية التي 
تكافح من أجل ذات الأهداف. 


 "‏ الكيانات القومية المحاورة «للامة العربية» 
إن هدفنا هنا هو أن نقارن مفهوم الوطن العربي مع مفهوم «الامة العربية؛ في 


الخطاب الناصري. وتجدر الاشارة أولاً إلى أن مفهوم «الوطن العريه نادرأ ما يُتسب 
إلى «الامة العربية» : مر واحدة في ألعينة في خطاب أول. كانون الثاني / يناير 191١‏ 


هذا 


في الخرطوم : «وطن الامة العربية كلها». وهو أيضاً لا يقترن به سوى مرتين أو ثلاث 
مرات في مجمل العيّنة (المرحلة الثالثة: ١951‏ - "«5): 
(.) « وطنكم الكبيرء الأمة العربية بأجعها» . 
« الوطن العربي والأمة العربية » . 
« في كل جزء من الأمة العربية ومن الوطن العربي » . 
نضلا عن ذلك» ومع أن المفهومين يظهران بانتظام في الخطاب الناصري» فإن 
مفهرم «الامة العربية» هو أهم بكثير في مجموعة مفردات عبد الناصر القومية العربية. 
كما أن حقل دلالتهاء كما رأيناء هو الأغنى (أكثر من ٠١‏ صلة). وبالمقابل فإن مفهوم 
«الوطن العري» في الخطاب الناصري هو أحد أقل المفاهيم أهمية لناحية إتساع حقل 
دلالته ١١١١‏ صلة). وهكذا يبدو أن مفهوم «الأمة العربية» هو مفهوم رئيسي في 
الخطاب الناصري» في حين أن مفهوم «الوطن العربي» يبقى مفهوماً هامشياً إلى حد 
ما. ومن شأن المقارئة الأكثر تعميقاً لحقلٍ دلالتهما أن تسمح لنا بتحديد الفرق بين 
المفهومين بدقة . 
«قالأمة العربية» أولاء كجماعة من الشعوب والأفراد» كيا رأينا في (ألف -ب) 
ها أيضاً مجال وومساحة» و(بعد /51ة١)‏ «أرض». وهي ناما ما | تعتيق إمتدادا , 


ودالوطن العربي؛ على العكس من ذلك ليس إلا يالا ومكاناً وامتداداً كا يتضح من 
الصفات التالية: 


د الوطن العربي يمتد من المحيط إلى الخليج » ( المرحلة الأولى . 1985 ) . 

ني قلب الوطن العربي . هذه القاعدة إسرائيل » . 

في كل أنحاء الوطن العربي » ( المرحلة الثالئة) . 

دفي كل جزء من أجزائه » ( المرحلة السادسة ) ٠‏ , 

دفي أي مكان من الوطن الكبير» ( المرحلة السادسة ) , 

إن حقل دلالة «الوطن العري» شبيه كثيراً بحقل دلالة «الأرض العربية» في 
حين أن حقل دلالة «الأمة العربية» يختلف.عن “ذلك كلياً. 


فمفهوم «الأرض» فصل ابتداء من 1488 عن مفهوم «الوطن العري»»: لكي 
يصبح منذ ذلك الحين مفهوماً مستقالا يحمل إسم «الأرض العربية». ولا نعثر بعد 
انه مل استعمال: «أرض الوطن العربي»» في حين أن استعمال دأرض الوطن» 


(حيث يعني الوطن كياناً علي يظلٍ جاربا في الخطاب الناصري. هكذا إذن فإن 
لفهوم «الأرض العربية» وجوداً مستقلا ولكن موازياً لوجود «الوطن العربي6. ويوجد 
مع ذلك فرق رئيسي بين المفهومين : إنا فكرة السيادة والتملك:. فالسيادة والتملك 
قٍِ الخطاب الناصري اران على «الأرض العربية» ولكن ليس على «الوطن العربي» 
ولا على «الامة العربية). وتعود هذه الصلاحية إلى «الثورة». «الفرده و«الانسان 
العربي؛: 


«الثورة ووحدها لها السيادة على الأرض العربية؛ ( خطاب ١١‏ أب / أفسطس 1458 , الوثائق 
العربية 14177. المصدر السابق. ص 145) 

دأن للانسان العربي أن يكون سيّد أرضه ومالك مقداره في بلدهه ( خطاب 3١‏ تموز / يوليو 
تفن المصدر.ء ص 4ؤه). 


ليس هناك إذن كائن جماعي: «الشعب» أو «الامة». بمارس سيادئه على 
«الأرض العربية» بل الفرد والثورة. فمفهوم «السيادة» المقترن بمفهوم التملك. هو إذن 
حق إفرادي وغير جماعي في ا مفهوم الناصري . وهذا ما يقودنا إلى التفكير باهتمام 
الثورة الناصرية في جعل كل فلاح سيد أرضه: 


«أصبح الفلاح مالكا للارض؛ أصبح سيد أرضه , (خطاب "٠‏ آيلول / سبتمير 21951 
المصدر السابق» ص 8). 


ف ترد أي من الخاصيات الحيّة للامة العربية مثل «شعوب»» واأبناءو» وعمال 
فلاحون»: «قوى الشعب العاملة)؛ بين خاصيات «الوطن العربي». ونخلافا دللامة 
العربية » » فإن ٠‏ الوطن العربي » ليس مجموعة أو جماعة حيّة . إنه مكان ومجال ويوجد 
مع ذلك أفراد يرتبطون على وجه التخصيص بهذا المكان وليسوا في حقل دلالة الأمة 
العربية : 

«كل إنسان. كل سث,ء أولادهاء كل بيت؛ كل عيلة في الرطن العري» (خطاب 58 تموز / 
يوليو 015517 وثائق عبد الناصرء ص 766). 


وخلافاً للامة العربية» فان «الوطن العربي؛ في الخطاب الناصري هو مكان 
بتصل بالخلية العائلية وبالمسكن. ولكنه «كالامة العربية» متصل أيضاً «بالفرده 
و«بالانسان العري». 
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ويقترن هدفا «الوحدة» و«الحرية» أيضاً ويرتبطان بمفهومي «الوطن العري» 
ودالامة العربية». كا نجد أيضاً بين مناقضات «الوطن العري» ثالوث: «الاستعمار 
والرجعية وإسرائيل». 

وخلافاً دللامة العربية: التي هي قبل كل شيء كيان جماعي فاعل يقوم بأفعال 
النضال والثورة والعمل والبناء والحرب والمقاومة؛ فإن «الوطن العري» هو وحدة 
جامدة ومكان «النضال: و«الثورة» ودحركة التحرر العربي» أكثر مما هو صانعها. 


وأكل اتن والأغةالقرية 1 رشرهن والرلن. الغزيء الأصتال. سلبية من قبل 
أعدائه الذين يحاولون «السيطرة عليه: و«تقرير مصيره» ويحاولون «تقليصه» (كمساحة 
من الأرض) و«إعطائه لآخرين؛. وعلى غرار «الامة العربية» اقسُمم «الوطن العربي) 
من قبل أعداثئه الخارجيين الذين «يحاولون تقسيمه أيضاء في الوقت الحاضر بالهجوم 
على «الأوطان» الصغيرة التي تؤلفه (ونجد هذا التقسيم الحالي والمستقبل في حقول 
دلالة «الوطن» المحلي» مما يشير إلى أن عبد الناصر كان يتوقع منذ ذلك الحين حدوث 
أعمال تقسيمية تقوم بها القوى المعادية داخخل «الأوطان» الصغيره). 

وأمام هذه الاعمال العدوة فإ أمام القرى المساعدة «للوطن العربي»» وف 
مقدمتها والثورة والشعب وايش المصري» مهمة رئيسية في «الدفاع عنه» ورحمايته» . 

«قعدنا عشر سنين نبني جيش من أجل الوطن العري» (خطاب "7 تموز / يوليو /1551ء 
المصدر السابقء ص 84؟) 

«الشعب العربي في مصر ظل مدافعاً مقائلاً ليس عن وطنه فحسب ولكن عن وطن الامة العربية 
كلها» (خطاب اول كانون الثاني / يثاير 0151 وثائق عبد الناصر ص؛» 9184). 

وبنهاية هذا التحليل المقارن لمفهومي الوطن العربي والامة العربية في المخطاب 
الناصري» توصلنا إلى الاستنتاج بأن ا مفهومين محختلفين كل الاختلاف: 

- إن مفهوم «الوطن العربي» الذي ظل هامشياً في الخطاب الناصري هر «مكان» 
ومجال جغرافي محدد يمتد من المحيط إلى الخليج . .ورغم كونه شبيهاً في حقل دلالته 
بمفهوم «الأرض العربية» فهو مع ذلك ليس أرضاً وليس له أرض خاصة به. وهو 
انطلاقاً من هذا الواقع ليس هدفاً ل «السيادة» أو والتملك», 

- وعلى العكس من ذلكء إذا كانت للامة العربية أحياناً صفات المجال وها 


ولو مؤخراً (بعد 1419): «أرض» فهي أولاً وبصورة أساسية كيان جماعي مؤلف من 
«شعورب» ورأفراد» وهي مكوئة من فثات إجتماعية. ودالوطن العري؛ هو مكان 
«الأسرة ودبيوت» وليس فثات إجتماعية إِنْه مجال مشترك ل «الأفراد» ول «الانسان 
العري» وليس للشعوب. 

- وكونه كياناً جامداً في الخطاب الناصري» فان «الوطن العربي؛ ليس سوى 
مكان لنضال الشعوب العربية ومسرح تواجه عليه اعداءها. وهوغير فاعل في وجه محاولات 
هؤلاء الأعداء ل «السيطرة عليه؛ وداقتطاع أجزاء منهع. وينتظر «الدفاع؛ ودحماية» 
«الشعب المصري») و«اجيشه» و«ثورته. 


- وعلى العكس من ذلك «فالامة العربية» هي كيان فاعل بصورة أساسية وهي 
أيضاً مهددة من قبل ذات الأعداء ب «السيطرة». ولكن أيضاً ب «التفتيت» 
و«التصفية)» وهي تناضل أولاً بذاتها ثم ممساعدة «الشعب المصريء المقاومة» هذه 
الاعتداءات ودتحديد اتجاه الطريق» و«التقدم» و«العمل والبناء» ودبلوغ أهدافها في 
الحرية والوحدة». 


«الامة العر بية» والامم الأخرى والعالم 
إن صلات «الامة العربية» مع العالم الخارجي (دول وأمم وشعوب) نادرة إذا 
اقتصرنا على بحث حقل دلالتها. ونعثر على المفاهيم التالية: 


(.) «غيرها من الأمم الأكثر والأقل تقدماًه 1959 ) . 
(.) وحركة التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتبنية » (14514) . 
١ ).(‏ الدول الأجنبية » . 

و الدول الاشتراكية » ( المرحلة السادسة ) . 


وهذا لا يعني أن الانفتاح الدولي للنظام الناصري كان مقصوراً على المستوى 
السياسي . ويمكئنا القول فقط أنه على المستوى الأبديولوجي القومي, لا تحتل الامم 
والدول الأخرى إل مكانة محدودة في حقل دلالة «الامة العربية». ومند 01481 وي 
كتاب «فلسفة الثورة» حدّد عبد الناصر دفعة واحدة «الدائرة العربية» ألني تشكل مصر 
مركزهاء داخخل دائرتين «أفريقية» ودإسلامية». وتشارك مصر «الدائرة الأفريقية» 
الكفاح من أجل الاستقلال والتقدم. وتشترك مع «الدائرة الاسلامية» «دائرة إخوان 
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العقيدة»: دعالاً إسلامياً تجمعنا وإياه روابط لا تقريبا العقيدة الدينية فحسب» وإما 
تشدها حقائق التاريخ)”*؟» (فلسفة الثورةء ص 4١‏ و98). 
بواسطة مصر إذن إنفتحت الداثرة العربية على القارة الأفريقية وعلى العالم 
الاسلامي . وفي ه40١‏ في باندونغ أعلن عبد الناصر في خطابه دح الأمم في تقرير 
مصيرها»؛ هذا الحق الذي يترتب عليه الحق في «الاستقلال» للدول المستعمرة 
و«العمل عل توسيع نطاق التعاون بين أعضاء الكتلة الآسيوية - الأفريقية) 
وتأخل علاقة «الامة العربية» بالعالم ككيان شامل وعالمي أهمية متزايدة في 
الخطاب الناصري إبتداء من 1457 (المرحلة الثالثة) وخاصة بعد هزيمة حزيران / 
أيونيو 14517. وبذلك تظهر في حقل دلالة «الامة العربية » المفاهيم التالية: 
() د العام أجمع . كله 0 
دالعالم الخارجي » 
والعالمء . 


ولا يعترف عبد الناصر للعالم بأي تأثير على «الامة العربية»» وهو يعتبره شاهداً 
على «الارادة الحالية للأمة العربية في المقاومةوء كيا كان شاهداً في الماضي عل «قوتها 
وحضارتها وأصالتها. وهو على العتقس من ذلك ينسب إلى «الآمة العربية» دوراً فاعل 
في «مصير الانسائية». 9 


«كان لا دورها العظيم في التاريخ وسوف يكون لا دور عظيم في مصير الانسانية؛ (دبيان ٠ل‏ 
آذار / مارس 21998 وثائق عبد الثاصر. المصدر السابقء ص #ا6). 


وبنهاية هذا التحليل» الذي حاولنا فيه أن نحدد علاقات «الامة العربية» مع 
الكيانات ما دون القومية والعلمية في الخطاب الناصري», بقي علينا أن نرد على الآراء 
التي أدعث أن هزيمة حزيران / يونيو 19571 تسببت في ابتعاد مصر عن «الامة العربية» 
وعودتها إلى العزلة. إننا لا نعثر على أي أثر لهذا الابتعاد في الخطاب الناصري. وعلى 


(44) ان فكرة دوائر الانتماء الثلاث هذه هي رد عبد الناصر على البلبلة التي اثيرت في #ه4١‏ من جراء 
مقال فتحي رضوان ؛ « هل المصريون عرب ام مسلمون ام افارقة ؟ ؛ اخبار اليوم : ١‏ آذار /مارس 1467 . 
وقد اعيد طرح هذا السؤال في المناظرة التي نظمتها مجلة المصورء ١7‏ نيسان / ابريل 1487 . وقد اتى ساطع 
الحصري على ذكرها في كتابه,:,العروبة اولا ١‏ هيروت : [د . ن . ع]ء 19448 ). ص 18-١4‏ 


العكس من ذلك فقد وضّح عبد الناصر دور مصر إزاء «الامة العربية؛ ورسّحْه بعد 
17. ويؤكد لنا هذا الامر خطابا *؟ تموز / يوليو /1551 و9١‏ ئيسان /إبريل 
4 (الذي يشرح بيان "١‏ آذار /مارس للقوات المسلحة). فقد دعا عبد الناصر 
إلى تدعيم «القاعدة6 المصرية ودحماية وتعميق نظامنا الثوري», لأن الهدف الرئيسي 
للعدوان الاسرائيل برأيه كان تصفية ذلك النظام. وهذا ما يسمح لمصر بمتابعة اداء 
دورها داخخل «الامة العربية»: إذ أن العدوان الاسرائيلٍ» برأي عبد الناصر» قد 
استهدف أيضاً تصفية حركة «الثورة العربية» (الحركة التي أطلقها هو في "115 بدعوته 
القوى الثورية العربية إلى التوحٌد) . فقد دعا إذن بعد 11717 إلى «توسيع الروابط 
النضالية بين الحركة الثورية العربية»9؟'*2. 

وعلى الصعيد العسكري, وفي معرض حديثه في 19 نيسان / إبريل 1154 إلى 
القوات المسلحة. أوضح مع ذلك أن دور مصر الطليعي يمكن أن يفرض عليها 
مواجهة إسرائيل وحدهاء مع أن كل جهودها قد استهدفت حشد كل الامة العربية: 

«ولكن لا زلت أقول ان إحنا تمكن ندخل المعركة لوحدناء لأن مفيش خطة عسكرية عربية» 
ولا فيش شخطة سياسية عربية (..) وعلى هذا لا يد من حشد كل طاقات الامة العربية سياسياً 
وعسكرياًء ورغم عدم النجاح في تحقيق هذا الفدف فاحنا لم نيأس بل سنحاول بكل طاقاتنا (. .) 
ولكن في نفس الوقت إحنا بنعمل في تخطيطنا الاستراتيجي الأساسي على أساس أننا قد تواجه إسرائيل 
وحدناة*2, 

وبعد 19719 أيضاً إزدادت علاقات «الامة العربية؛ بالعالم الخارجي. وتعزز 
تحالفها مع البلدان الاشتراكية وتأكدت تسمية الولايات المتحدة (مع إسرائيل) أنبا 
العدو «الامبريالي» الرئيسي «للامة العربية». 

دال - بئية الامة العربية وتَمحوّها في الخطاب الناصري 
إن هدفنا هنا هو جمع استنتاجات الدراسة التزامنية والتعاقبية لفهوم «الآأمة 


العربية» بحيث تحدّد التغييرات في مجمل خصائصها بين مرحلة وأخرى. إن نسبة تغير 
هذه الخصائص من مرحلة إلى أخرى؛ تسمح بقياس مدى تاثير الأوضاع والعوامل 


(650) دخطاب "لا تموز/ يوليو /21951: ص 787 . 
(61) دخطاب 5؟ ئيسان / ابريل 1938 لشرح بيان ١‏ مارس:) صن 447-4417 . 
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الاخرى النارجة عن الخطاب. على تصور عبد الناصر القومي. وهناك بعض 
الخصائص «للأمة العربية» لا تتغير بين 19817 و0١ا9اء‏ رغم تغيّر المراحل 
والظروف: نستخلص هذه الخصائص الثابتة في خباية التحليل ونعتبر أنها تشكل 
الاساس الدلالي الأدنى الثابت لمفهوم الأمة العربية في المخطاب الناصري. وقد 
استبعدنا المرحلة الاولى من توليفتناء لأن حقل دلالة مفهوم الأمة العربية الناشىء لم 
المرحلة الثانية : /ه9وط 1‏ ١95أ:‏ 


شهد مفهوم «الأمة العربية: أول نبوض له أثناء هذه المرحلة» مرحلة الوحدة 
السورية ‏ المصرية؛ وتجلٌ ذلك في تطور حقل دلالته إلى ٠١‏ صلات (أنظر الرسم 
البياني رقم .)١‏ ما هي الخصائص الرئيسية لهذا المفهوم في هذه المرحلة؟ 

لقد صنفنا كل خصائص الامة العربية أثناء هذه المرحلة في ست خانات وستتيع 
هذا التصنيف بالنسبة إلى المراحل التالية : الخانات التي تتعلق بالعناصر المكونة» 
وبالقوى المساعدة وبتأثيرها على الامة العربية» وتلك التي تتعلق بفكرة الوحدة. وتلك 
التي تتعلق بفكرة الحريةء وتلك التي لها مدلول إجتماعي ‏ إقتصادي أو التي تتعلق 
بالاشتراكية وأخيراً أفعال دالامة العربية6 بالذات. ويلخص الجدول التالي رقم (171) 
الخصائص الرئيسية لمفهوم «الأمة العربية أثناء المرحلة الثانية: 


الفئات المهيمنة في حقل دلالة «الامة العربية» أثناء المرحلة الثانية هي مفهوم 
«الشعب العربي؛ في كل استعمالاته. إنه العنصر المكون الرئيسي للأمة العربية وقوتها 
المساعدة الوحيدة» ولكن ليس له تأثير محدد عليها. أما القوى المعاكسة وبصورة خاصة 
الأعداء الخارجيين للأمة العربية (الاستعمار والصهيونية وإسرائيل) فهي موجودة بقوة 
وتأثيرها ضد «الأمة العربية» محدد: العمل ضد وحلتها («يريدون تقسيمها») والعمل 
ضد حريتها («تقرير مصيرهاة). أما القوى المعاكسة الداخلية «أعوان الاستعمار» فهي 
موجودة طوال الفترة كلها. ولكنها ليست محددة كفاية. وعملها ضد الأمة العربية غير 
محدد أيضاً , وتبقى ثانوية بالنسبة إلى الأعداء الخارجيين. 


وتشكل الوحدة فثة دلالية مهيمنة أيضاً في حقل دلالة الأمة العربية أثناء هذه 
المرحلة: البراهين على وحدة الأمة العربية. العقبات أمام وحدتهاء هدف الوحدة» 
العمل التوحيدي أو على العكس» التقسيمي على الأمة العربية», العمل التوحيدي 


الم 


0 


جدول رقم )7١(‏ 


خصائص مفهوم « الأمة العربية » في المرحلة الثانية )1١851 - ١98#(‏ 


العناصر المكونة والقوى المساعدة 
عناصر مكونة : أبناز ها الشعب العري أو 
الشعوب العربية 


قوى مساعدة : الشعب المصري » الشعب 
السوريء الجمهورية العربية المتحدة: 
قاعدتها وطليعتها 


أفعال لصالحها : دفعهاء تحفيزها . 


القوى المناقضة 
خارجية : الغزاة 
الاستعمار 
الصهيونية 
اسرائيل 


داخلية : أعوان الاستعمار 


أفعال الاعداء الداخليين : لا شيء 


أفعال الاعداء الخارجيين : ضد وحدصا : 


تقسيمها . ضيد حريتها ؛: تقرير مصيرها . 


البراهين على وحدتها . العوائق في طريق 
وحدتها . هدقها : 


الوحدة السياسية الدستورية » الثورة 
القومية 


أفعال لصا حها : توحيدها , جمع شملها . 


أفعال ضدها (-) : تقسيمها ( أعداؤ ها 
الخارجيون ) 


أفعاطها بالذات : حققت تجرية وحدوية 





تايع /جدول رقم (71) 


الاجتماعي ‏ الاشتراكية 


» ثورتها الوطنية ( التي هدفها الحرية ) |» ثورتها الاجتماعية ( الحدف : الاشتراكية ) 
© أقعال لصالحها : تحريرها © لا خصائص اجتماعية 

© أفعال ضدها : تقرير مصيرها في |» خاصيات مادية ( ضعيفة ) : مساحة . 
الخارج. السيطرة عليها . " 


خاصيات روحية ( أكثر تطوراً) 





بالذات للأمة العربيةء التأئير النائج عن القيام بتجربة وحدوية (الوحدة السورية- 
المصرية 1488 - .)١1451١‏ إن تأثير الأوضاع واضح كل الوضوح: إن تحقيق الوحدة 
السورية ‏ المصرية يدفع إلى المقام الأول فكرة الوحدة وإلى المقام الثاني فكرة الحرية - 
التحرر وهدف «الثورة الوطنية» في كل بلد عربي. والحجة التي فصلّها عبد الناصر في 
خطاب ؟” شباط / فبراير 1404ء في ذكرى الوحدة؛ تثبت جيداً إدراكه الدائم بأن 
الوحدة العربية لا يمكن أن تتحقق قبل تحرير الشعوب العربية» التحرير الذي 
سيسمح ها بالتعبير عن إرادتها وبتحقيق الوحدة. 

أما الفئات الغائبة أو الضعيفة أثناء هذه المرحلة فهي الفئات ذات المدلول 
الاجتماعي : المواصفات الاجتماعية. الأقعال الاجتماعية: الأهداف الاجمسي. 
الاشتراكية» الخاصيّات المادية للأمة العربية» كل هذه العناصر غير موجودة في حقل 
دلالة الأمة العربية . وفي فترة انتعاش القومية العربية هذه . حيث تحَقَق أحد الأهداف 
القصوى للأمة العربية » الوحدة العربية الدستورية ( ولو جزئياً) بتحقق الوحدة السورية ‏ 
المصريةء هل يمكننا أن نستنتج أن البعد الاجتماعي قد غاب غياباً شبه كلي عن التصور 
القومي العربي لدى عبد الناصر؟ لا يمكن الاجابة على هذا السؤال إلا بعد تحليل 
المفاهيم الأخرى لمجموعة المفردات القومية في الخطاب الناصري لمعرفة ما إذا غاب 
عنها أيضاً البعد الاجتماعي أثناء هذه المرحلة. 


المرحلة الثالئة 1951 لتو 

إن الفئات المهيمنة والجديدة في حقل دلالة «الأمة العربية» أثناء هذه المرحلة 
التي أعقبت فشل الوحدة السورية ‏ المصرية هي على وجه التحديد الفثئات التي 
كانت تفتقر إليها الفترة السابقة. فانفصام عرى الوحدة كشف لعبد الناصر الأعداء 
الداخليين «للأمة العربية»: بعد التقليل من أهميتهم أثناء المرحلة السابقة» فقد جرى 
تعيينهم وتحديد مواصفاتهم أثناء هذه المرحلة. والذين نُسبوا أثناء المرحلة السابقة إلى 
العدو المنارجي باسم «أعوان الاستعمار»» أطلقت عليهم في هلره المرحلة تسمية 
محددة: «الرجعية العربية) . ولكن مواصفاتهم الاجتماعية بقيت من دون تحديد. 
وهكذا نتبينٌ أنه اذا كان الأعداء الاجتماعيون ما زالوا غير موجودين أثناء هذه 
الفترة» فقد أصبح الأعداء السياسيون الداخليون على العكس من ذلك أكثر تحديداً 
من السابق. 

وعلى غرار المرحلة السابقةء فإن عمل الأعداء الداخليين ضد «الامة العربية» 
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ظل خاضعا ومختلطأ بأعمال الأعداء الخارجيين التي تطورت كثيراً أثناء هذه الفترة 
وتشعبّت بتأئير إجتماعي - إقتصادي موجه ضد نمو ١‏ الأمة العربية » : نهب ثرواتها 
وإرغامها على التخلف . 

وأثناء هذه المرحلة أدخلت وطوّرت الفئات ذات المدلول الاجتماعي 5 
الاقتصادي والمادي التي كانت غائبة أثناء المرحلة الثانية: أصبح «العامل» «قاعدة» 
الأمة العربية ووالعمال) جزء من قواها المساعدة. وأصبحت «الاشتراكية» هدف الامة 
العربية» وأضيفت الصراعات الاجتماعية ‏ الاقتصادية إلى صراعاتها السياسية 
والأيديولوجية. وقد أشار عبد الناصر أيضاً ‏ أثناء هذه المرحلة ‏ إلى الخاصيّات المادية 
للأمة العربية (ثرواتها وطاقاتها المادية). 


وبالرغم من فشل وحدة 1940» تطورت في هذه المرحلة الفئات العائدة إلى 
الوحدة العربية. ويبين ذلك أن الشاغل الرئيسي لعبد الناصر آثناء تلك المرحلة كان 
التفكير بفشل الوحدة السورية ‏ المصرية ومحاولة صياغة مفهوم جديد للوحدة وضع 
مُوضع التطبيق في عام 1458 في الاتحاد الثلائي. وبالمقابل كانت فئة الحرية ضعيفة 
جدا. 

يمكثنا إذن أن نحدّد صفات المرحلة الثالئة باكتشاف الاعداء الداخليين للأمة 
العربية» وبتعميق مفهوم الوحدة العربية» وبدخول البعد الاجتماعي في المفهوم 
الناصري للأمة العربية. 
المرحلتان الرابعة والخامسة 1١555  1١958(‏ وككذةا لأكول) 

لقد بدا لنا مهأ أن نقارن حقليٍ دلالة «الأمة العربية» أثناء هاتين المرحلتين 
لقياس تأثير وضعين مختلفين كلياً على حقل دلالتها. وبالفعل. تتميز المرحلة الرابعة 
بانفتاح السياسة الئاصرية على كل الأنظمة العربيةء بدون تمبيز للونها السياسي : 
مرحلة مؤتمرات القمة التي وصفها عبد الناصر في وقت لاحق (في شباط / فبراير 
097 بأنها مرحلة «مصالحة الرجعية». وعلى العكس من ذلك؛ فإن المرحلة الخامسة 
(من آذار / مارس 1915) لغاية حزيران /يونيو 14517) حيث يقطع بصورة جذرية 
علاقته بالانظمة العربية المحافظة» وينتقد سياسته السابقةء ويدشن مرحلة ثورية على 


الصعيد العربي بالدعوة إلى «وحدة القوى الثورية؛ العربية» ويرسم استراتيجية جديدة 
للنضال. 
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جدول رقم (132) 


خصائص مفهوم « الأمة العربية » في المرحلة الثالثة 1951١(‏ - "1951) 


العناصر المكونة والقوى المساعدة 


عناصر مكونة : أبناؤهاء الشعوب 
العربية » أفرادها ء العامل . 


قوى مساعدة 2 اخيش الوطني » العمال » 
مصر قاعدتها وطليعتها » إرادة الله / 
العام : 

أفعال تؤثر عليها : (+) دفعها , الأيمان 
يا عدم الكفر بها توجيه خطاها . 





خارجية : الاستعمار » الصهيونية . براهين على وحدتها : (+ جرى شرحها) 


هدفها : الوحدة العربية ( وحدة الهدف 
داخلية : الطغاة . مالكو العروش ٠»‏ الرجحية] والوحدة السياسية - الدستورية ) . 
المتحالفة مع الاستعمار » الرجعية العربية » أفعاآلها : تثبيت حقيقة الوحدة » تنادي 
البعث » الناس الخارجون عليها 3 المنحرقون 3 بالوحدة » سعت إلى وحدتها . 


أفعال الأعداء الخارجيين : 


ضد تطورها : مهب ثرواتهاء إرغامها على 
ا 


تايع / جدول 


رقم 89) 


الاجتماعي ‏ الاشتراكية 


فئات إجتماعية : العامل هو أساسها . العمال © السير , التحرك . الكفاح , البناء » العمل ع 
( قوة مساعدة ) 3 مغالبة التخلف . القضاء على الاستغلال . 


خاصيات مادية : ثرواتها » طاقاتها المادية » 
ماها . » معارك فكرية» إجتماعية اقتصاديتا 


|اهدف : الاشتراكية 


صراعات إجتماعية ‏ إقتصادية : 

مغالبة التتخلف , انهاء الاستغلال » البتاء» 
العمل . 

أفعال ضد تقدمها : نبب ثرواتها » إرغامها على 


|التخلف . 


خاصيات روحية : ( جرى شرحها) 





ما هو حال حقلي دلالة «الأمة العربية أثناء هاتين المرحلتين المتناقضتين؟ إذا 
كان حقلا دلالة «الأمة العربية» يشهدان تقلصاً ملحوظاً أثناء الفترتين المذكورتين (4" 
و؟4 صلة), فذلك لصالح مفاهيم أخرى في مجموعة المفردات القومية العربية عند 
عبد الناصر التي توسع حقل دلالتهاء ولكنها تختلف من مرحلة إلى أخرى. فأثناء 
المرحلة الرابعة» التي تميزت يتحول في السياسة الناصرية نحو اليمين على جبهة القومية 
العربية» تطورت في الخطاب الناصري مفاهيم «الشعب العربي» و«الشعوب العربية» 
ودالعروبة»» وهي مفاهيم نتعلق بالكيانات وبالهوية القومية. وعلى العكس من ذلك» 
أثناء المرحلة الخامسة» التي تميزت باعتماد سياسة جذرية على الصعيد العربي» 
تراجعت مفاهيم الكيانات والهوية القومية لصالح المفاهيم العائدة إلى الحركة القومية 
والعمل الثوري العربي مثل «الثورة العربية» و«النضال العربية والقوى الثورية 
العربية: (أنظر الجدول رقم إل4 في الفصل الثالث) . 


قبل أن نبحث فيا يفرق بين حقلٍ دلالة «الأمة العربية؛ أثناء المرحلتين الرابعة 
والخامسةء نذكر النقاط المشتركة بيتها: «الشعوب العربية» «مصر قاعدة الآمة 
العربية؛: «الاستعمار». غياب أية إشارة إجتماعية» وعمل واحد للامة العربية هو 
التحرك. وهذا الحد الآدنى من الغناصر يشكّل مجمل حقل دلالة والأمة العربية» أثناء 
المرحلة الرابعة» في حين أن عناصر جديدة تظهر في هذا الحقل أثناء المرحلة الخامسة: 
«الجماهير العربية»؛ عناصر مكونة للأمة العربية» و«القوى الثورية: العربية من بين 
القوى المساعدة لما. وهذان العنصران الأخيران هما نتيجة مباشرة لتبدّل سياسة عبد 
الناصر العربية وللأوضاع التي طرأت أثناء المرحلة الخامسة: إن مفهوم «الجماهينه 
بقدم إمكانية حشد مباشرة غير متوفرة في مفهوم «الشعوب: ودالجماهير» قابلة 
للمخاطبة الباشرة (أيها الجماهير). في حين ان «الشعوب» ليست كذلك. 


كما نلاحظ أيضاً أثناء المرحلة الخامسة تحولاً في فثة الوحدة: بينما يجهد عبد 
الناصر أثناء المرحلة الرابعة أيضاً للتذكير بالبراهين على وحدة الأمة العربية وبالعقبات 
أمام وحدتهاء فإن هذا الانشغال يتبدّد أثناء المرحلة الخامسة ويتغير معنى الوحدة: لم 
تعد الوحدة السياسية ‏ الدستورية للأمة العربية مظلوبة بل وحدة القوى الثورية 
العربية. وللمرة الأولى جمع عبد الناصر أعداء الامة العربية الخارجيين والداخليين في 
تحالف ثلائي ينبغي أن تعمل ضده «وحدة القوى الثورية» العربية» لا «الامة 
العربية) . : 


لل 


جدول رقم (37) 
-خصائص مفهوم و الأمة العربية » في المرحلة الرابعة (19513 --14537) 
العناصر المكونة والقوى المساعدة 
الشعب العربي » الشعوب العربية » مصر براهين على الوحدة 
القاعدة العواثق أمام الوحدة 
أفعال تؤثر عليها : دفعها 
الاعداء الخارجيون 


الاستعمار . الصهيونية (لا توجد أية إشارة إلى 
الاعداء الداخليين» 


الاجتماعي - الاشتراكية 
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جدول رقم )١4(‏ 
خصائص مفهوم « الأمة العربية » في المرحلة الخامسة (1955- 15537) 






العناصر المكوئة والقوى المساعدة 


















- الشعب العري. الشعوب العربية (وحدة القوى الثورية) 
الجماهير العربية الهدف : الوحدة الاجتماعي - الاشتراكية 
- القوى الثورية أفعال : التوحيد - بلوغ مستوى التطور المنشود 





أفعال الاستعمار : يريدها دائما ممزقة | خاصيات مادية : 
_-3 شيء غير المجال 


مصر قاعدة ثورية 
(لا أفعال تؤثر على الأمة العربية) 


خارجيون : الاستعمار . اسرائيل 






داخليون : اعوان الاستعمار . الرجعية العربية - السير 
(تحديد الأعداء الخارجيين والداخلبين للمرة الأولى ) : التحالف - بلوغ مستوى التطور المنشود 


الثلائي للاستعمار والرجعية العربية والعنصرية الاسرائيلية 


نستنتج من هذه المقارئة أنه أثناء المراحل السياسية الجذرية (المرحلة الخامسة) 


يصبح حقل دلالة والامة العربية» أكثر انفتاحاً ويغتني بعناصر جديدة. وعلى العكس 
من ذلك أثناء مراحل الاتكفاء إل اليمين. يضيق حقل دلالتها ويقتصر على الأساس 
الدلالي .الأدن. 


المرحلة السادسة ( حزيران / يونيو 14519 - أيلول / سبتمبر 191/١‏ ) , 

( بلغ حقل دلالة الأمة العربية أثناء هذه المرحلة أكبر قدر من التطور : 60؟ 
صلة). 

فئات مهيمئة وجديدة: للمرة الاولى أدخلت فثات إجتماعية جماعية في عداد 
العناصر المكونة والقوى المساعدة «للأمة العربية»» التي اغتنت أيضاً بعناصر سياسية 
جديدة وبالانفتاح على «العالم» ودالله». 


وتبلغ الأفعال الايجابية للقوى المساعدة أقصى تطورها أثناء هذه المرحلةء ونرى 
في ذلك تأثير الاوضاع الراهنة: حاول عبد الناصر بهذه الطريقة أن يعزّز الآمة 
العربية» وأن يساعدها على. النبوض من الهزيمة» وتؤكد ذلك الأفعال المذكورة (الايمان 
بهاء عدم فقدان الثقة بهاء الدفاع عتبا. الموت من أجلهاء .حشدهاء تجميعها). 


ويتقدم هدف الحرية ‏ التجرير على هدفي الوحدة والاشتراكية. وينبغي أولا 
تحرير أراضي «الامة العربية» التي احتلتها إسرائيل. ومرة أخرى يتغير محتوى الوحدة 
فلا يعود يقصد به وحدة القؤى الثورية العربية ولا الوحدة الدستورية بين البلدان 
العربية. بل الوحدة بمعنى '«التضامن العربي» و«العمل المشترك للحكومات والجماهير 
العربية* من أجل «تجميع وودحشده الطاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية للأمة 
العربية من أجل «إزالة آثان العدوان». وغابت «الاشتراكية) عن أهداف الأمة العربية 
أثناء هذه المرحلة, :وحلّت أمملها «الثورة الاجتماعية». كا إزدادت أهمية فئات أخرى 
ذات مؤثول إجتماعي ومادي قوتي أثناء هذه المرحلة: أشيرٍ إلى الخاصيّات المادية» 
وللمرة الأولى نسب مفهوم «الأرض» إلى الأمة العربية عوضاً عن مفهوم «المساحة» 
الأقل دقة. كما أشير إلى طاقاتها الاقتصادية وإلى 'تأثيرها الاجتماعغي ‏ الاقتصادي . 


وجرق تطوير ف الأعداء الخارجيين وتقدمت على فئة الأعداء الداخليين: الذين 
جرى التقليل من أسميتهم وحصر دورهم بأنهم «أعوان؛ 'الاستعمار. وبتركيزه كل 


خصائص مفهوم ‏ الأمة العربية ؛ في المرحلة السادسة 


العتاصر المكونة والقوى المساعدة 


أيناء 3 الشعوب العربية »الأفراد» الجماهير 
العربية » العمال . الفلاحون المثقفون 0 
الشعب العام . الجيوش العربية» 


جدول رقم (29) 


الوحدة بمعنى التضامن 
الوحدة السياسية ؛ الاقتصادية » العسكرية غير 
الدستورية . 


7و1 


الفعل الوحدوي للأمة العربية : تجميع » حشد 
أفعال لصالح الأمة العربية : 
تجميعها » جمع شملها . حشد طاقاتها 


الحكومات العربية . 

القوى السياسية 

قوات المقاومة 

مصر قاعدتها 

الدول الاشتراكية 

العالم الخارجي الله 

أفعال تلصالحها : تشجيعها :- ارشادها » 
الايمان با الاعتماد عليها . تجميعها » 
جع شملها »ع حشد طاقاتها ٠‏ الدقاع 
عنها ء الموت من أجلها » العمل لأجلها 


الهدف : الحرية » التحرير 


أفعال لصالحها : تحرير أراضيها 
أفعال ضد حريتها : إخضاعهاء السيطرة 
عليها . 


أفعال ضد وجودها : محاولة القضاء 
عليها . 





تابع / جدول رقم )5١9(‏ 


الفئات الاجتماعية - الاشتراكية 


(الفئات الاجتماعية بين العناصر المكونة ) الخارجيون :الاستعمار ؛ الصهيونية » إسرائيل »| الاتحاد » توحيد ٠‏ السيرء النضال » 
التحالف : البلدان الاشتراكية الامبريالية » الولايات المتحدة , بريطانيا البناء » العمل » المقاومة » حشد قواها » 
خاصيات مادية : أرضهاء طاقاتها | الداخليون : أعوان الاستعمار رفض الطزيمة » تحرير . 


أفعال الاعداء على الأمة العربية : 
ضد حريتهاء سيادتهاء ووجودها: 
3 السيطرة عليها . يحاول ضرما » 
من أجلها 





جهود الأمة العربية وضد العدو المخارجي » نحاشى عبد الناصر أن يذكر «الرجعية 
العربية» وترك العدو الداخلي ف المقام الثاني . وهكذا تبين كيف أن تبدل الأوضاع 
يفرض الاختيارات على مستوى تحديد أهداف «الأمة العربية» وحلفائها وأعدائها 
وأعماها. 

وبناية هذه التوليفة» استخلصنا الحد الأدنى لحقل دلالة مفهوم «الأمة العربية» 
المشترك بين حقول دلالتها أثناء المراحل الستة بين 1١489‏ و19190: 
الحد الأدن الاساسي والثابت لحقل دلالة مفهوم «الأمة العربية»: 


العناصر المكونة: الابناء.ء الشعب العربي والشعوب العربية 

القوى المساعدة: الشعب العربي أو الشعوب العربية.» مصر قاعدتها 

الخاصيات الادية: المساحة (عدا المرحلة الرابعة) 

الأهداف: الحريةء الوحدة 

. القوى المناقضة: الخارجية: الاستعمار» الصهيونية 

الداخلية: أعوان الاستعمار (عدا المرحلة الرابعة» 

أنعاها: توحيدء إتحادء السيرء التحرك. 

أنعال تؤثر عليها: دفعهاء أعطاؤها زخاً. 

يشكل هذا الاساس المشترك الحد الادنى للمفهوم الناصري للأمة العربية؛ وهو 
أساس مشترك أدنى وثابت لا يتأثر بتبدل” الظروف وبالعوامل الأخرى الخارجة عن 
الخطاب الناصري . وأبعد من هذا الحد نخرج من حفل الخطاب القومي الناصري . 


ثالثاً : التصور الناصري لماضي «الأمة العربية» 

هدفنا هنا أن نحلّل الإشارات إلى ماضي «الأمة العربية في الخطاب الناصري . 
وقد استخلصنا هذه الاشارات وصئّفناها تبعالما إذا كان الماضي القصود هو غير محدد. 
أو قديم» أي قبل القرن السادس عشرء أو إذا كان ماضياً قريباً يتناول التاريخ 
الحديث الممتد من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين حتى عشية ثورة عام 
وبعد أن نعرض الاشارات التاريخية «للامة العربية؛ حسب المراحل المذكورة» 
نتفحص ما إذا كان عبد الناصر قد اعتبر وجود (الأمة العربية» إستمرارية تاريخية ألفية أو 
إنقطاعاً. ثم نبين خصائص «الامة العربية؛ المشار إليها في كل من هذه الفترات 
التاريخية . 


كن 


ألف ‏ الاشارات إلى ماضي الأمة العربية 
١‏ الماضي غير المحدّد 
«إن الشعوبالعربية عاشت كأمة واحدة بل ججمعتها في أطول فترات التاريخ دولة واحدة» 


( خطاب الرئيس في حفل النقابات المهنية » ٠١‏ أيار / مايو 1454 , الأهرام 5١‏ 
أيار / مايو 1554 ) . 


(الامة العربية) أمة كان لها دورها العظيم في التاريخ وسوف يكون ها الدور العظيم في مصير 
الانسانية؛. (مبيان "٠‏ أذار / مارس »64١458‏ وثائق عبد الناصرء المصدر السابق. 
ص 9/ا7), 

«لقد أثبتت الأمة العربية للعالم أجمع حينما رفضت الحزيمة قوتها وأصالتها وحضارتبا. الحضارة 
القديمة التي تمتد إلى آلاف السنين» (كلمة في أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لتقايات 
العمال العرب. ١5‏ نيسان / أبريل 241478 وثائق عبد الناصرء المصدر السابق. 
ص 9497"). 

دكل الغزاة اللي جم مصر ما قدروش يغيروا من طبيعة الشعب المصري. كل الغزاة اللي جم في 
الأمة العربية ما قدروش يقضوا على الأمة العربية». («خطاب ١8‏ نيسان / أبريل 621954 
وثائق عبد الناصرء. المصدر السابق. ص )4٠08‏ 


؟ - التاريخ القديم ( من الحقبة الفرعونية حتى القرن السادس عشر ) 

«منذ زمن بعيد في الماضي لم تكن هناك سدود بين بلاد المنطقة التي تعيش فيها الآن الامة 
العربية: كانت مصر دائيا بالوعي أو باللاوعي تؤثر فيها حوها وتتأثر به كا يتفاعل اللهزء مع الكل (..) 
وتلك حقيقة تظهرها دراسة التاريخ الفرعوني صانع الحضارة الاثسالية الاولى. كبا تؤكدها بعد ذلك 
وفائع عصور السيطرة الرومانية والاغريقية. كان الفتح الاسلامي ضوءاً أبرز هله الحقيقة (..) 
والتاريخ الاسلامي (..) وصدّ أول موجات الاستعمار الأوروبي (الصليبيين) (. .) رد غزو التتار 
(..) مقاومة الخلافة العثمانية استعماراً ورجعية باسم الدين (. .): (مشروع الميئاق» 5١‏ أيار 
/ ماير 517ولء صن 8١‏ 59). 


القرن الثاني عشر : «معركة الملصورة,. التي دارت هنا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات 
من القرن الثاني عشرء كانت توأما معركة حطين التي قادها بطل أمتنا العظيم صلاح الدين والتي أنبت 
إحتلال الصلييين للقدس». 


000 


(«خطاب 18 نيسان / أبريل 4 وثائق عبد الناصر . المصدر السابن. 


ص 4١‏ 405) 
«مئل سبعماية سنة. عندما جاء الاستعمار إلى هناء إلى المنصررة. كان يقول وفكذ أنه إذا 


أخضع مصر فإنه سيخضع كل المنطقة, 

(«وخطاب 18 نيسان /أبريل 414548. وثائق عبد الناصر. المصدر السابق. ص 
44). 

*- التاريخ الحديث ( من القرن السادس عشر حتى عام 1981 ) 

«بل إن القاهرة تحولّت ني مطلع القرن العشرين فأصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي 
للجمعياث السرية التي راحت تناضل ضد جبروت سلاطين إستانبول من أجل تحرير الامة العربية» 
(خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة إعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا 
في ه شباط / فبراير 14164 بالقاهرة. القاهرة. مصلحة الاستعلامات ص 5) سنشير 
إليه بخطاب © شباط / فبراير 1484 

«إنْ الاستعمار تنكر لكل عهوده التي قطعها على نقسه خلال الحرب العالمية الاولى: كانت 
الامة العربية تتصور أنبا قريبة من يوم الاستقلال ويوم الوحدة. فإن البلاد العربية قسّمت بين الدول 
الاستعمارية وقق مطامعهاء. 

(مشروع الميثاق. 5١‏ أيار / مايو 15537 ء ص 74) . 

د إن جيوش الأمة العربية دخلت فلسطين ‏ ( نفس المصدر . ص 8”) , 

«إتحدت المنطقة فيا تعرّضت له ني كل تواحيها من سيطرة الاستعمار عليها. ثم كان إتحادها 
في الثورة على هذا الاستعمار بكل أشكاله ومقاومتة:. 

(خطاب ه شباط / فبراير 19188. المصدر السابق. صن 4). 


دلا بدا في بعض الأحيان أن مصر ابتعدث عن الفكرة العربية وقطعث ما بينبا وبين المنطقة من 
صلات وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر. ثم تحت حكم أسرة تحمد علي. لم يكن الامر في باطئه 
يمثل ها يبدو في ظاهره: ومن بين الشواهد والأدلة أن جيش الفلاحين سار نحث قيادة إبراهيم باشا 
ليحرر سوريا من الظلم العثماني وكان يسمي نفسه الجيش العري؛. 

(خطاب ه شباط / فبراير 1488. المصدر السابقء ص 4) 

وإن القاهرة سارعت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافل لتيارات النبضة 
وتحؤلت إلى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي وما لبث رؤاد الحرية في سوريا ورواد الحرية في المنطقة 
العربية كلها أن وفدوا إليهايتحصنونباسوارهاويبعثون منها إشعاعات الفكرء(نفسالمصدر» ص ©0) . 

يمكن تلخيص الاشارات الى ماضي «الأمة العربية: في الخطاب الناصري . 
ضمن الجدول رقم (55) التالي: 


"١ 


جدول رقم (5؟) 
الاشارات إلى ماضي «الأمة العربية» في الخطاب الناصري 


«الاف السنين» » « في أطول فترات التاريخ» 


«الأمة العربية» 





وقد تبين من الجدول رقم:(53) السايق» أن الاشاوة إلى «الأمة العربية» قي 
الماضي يختلف في الخطاب الناصري. باختلاف الزمن التاريخي المذكور: فيظهر 
استعمال «الامة العربية؛ في كل الحالات التي يذكر فيها عبد الناصر الماضي البعيد 
بدون تمديد لفترة معينة أو لقرن ما. ويتضح من هذه الاستعمالات أن عبد الناصر 
يعيد وجود والأمة العربية» إلى زمن بعيد غير محدّد يساوي «آلاف السنين». 

ويظهر استعمال آخر للأمة العربية يمكن استنتاجه من الاشارات إلى ماضي, 
الأمة العربية في فترات تاريخية حديثة ومحددة يتضح منها أن هناك استعمال حديث 
«للأمة العربية» في الخطاب الناصري يبدا في نباية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » مع بداية النضال العربي ضد «السيطرة العثمانية» ثم في الكفاح للتحرر من 
«الاستعمار» الحشيث وبمقاومة إسرائيل في «حرب فلسطين». ويبدو واضحاً أن عبد 
الناصر يستعمق مقهوم «المنطقة العربية» عندما يذكر فترات تاريخية محددةء سابقة 
للعهد العثماني (صليبيينء تاريخ إسلامي» رومانء فراعنة). 

وياختصارء إن ما يمكن استنتاجه من مجمل الاشارات إلى ماضي الآمة العربية 
في الخطاب الناصري.ء هو وجود بعدين زمتيين في المفهوم الناصري «للأمة العربية»: 
بعد زمني قديم يعود إلى آلاف السنين ويرتكز على وجود «حضارة عربية قديمة» و«دولة 
واحدة في أطول فترات التاريخ .٠‏ وبعد زمني حديث يبدأ إنطلاقاً من نجاية 
القرن التاسع عشرء إنبعث في النضال ضد السيطرة العثمانية ثم الاستعمار الغربي 
“والكيان االصهيوني. ديمتزج بالتالي في المفهوم الناصري «للأمة العربية: كيان قديم بعود إلى 
تاريخ غابر يعود إلى وجود العرب في التاريخ. وكيان حديث إنبعث في التفاعل 
والصراع مع حركة نشوك وامتداد الدول القومية الحديثة. 


با ما هي المخصائص التي أعطيت للأمة العربية في الماضي 5 
إن كل استشهادات عبد الناصر بالأمة العربية في الماضي غير المحدد هي 
إستشهادات إيجابية: 


لقد كأنت « واحدة » وكان ها « دولة واحدة )2*9 , 


(61) أن هذه الفكرة القائلة بأن الشعوب العربية » بما فيها مصر ٠‏ قد شكلت دولة واحدة خلال اطول فترات 
تاريمها عالجها باسهاب الخصري : ابحاث تارة في القومية العربية . 147 145 ؛ ص 1-41ة , 


ريف 


د آمة كان ها دورها العظيم في التاريخ » . 

« الحضارة القديمة التي تمتد إلى آلاف السنين ٠‏ - 

لا يمكن قهرها لأن دكل الغزاة اللي جم في الأمة العربية ما قدروش يقضوا على الآمة 
العربية » , 

وتحتل مصر فيها مكانة رئيسية. فعندما تحدّث عبد الناصر عن «الحضارة القديمة 

التي تمتد إلى آلاف السنين». فإن تفكيرنا اتجه إلى مصر القديمة. وبالفعل» فإن التاريخ 
المشترك للحضارة العربية لا يرجع إلا إلى حوالي الألفي سنة . في حين أن الحضارة 
المصرية القّديمة قد امتدت طوال عدة آلاف من السنين قبل المسيح . إذنء لقد قام 
عبد الناصر بعملية دمج . م التراث الحضاري لمصر إلى التراث الحضاري للأمة 
العربية » وبذلك أعطى هذا الأخير عمقاً تاريخياً م يكن موجوداً لديه . وهكذا فإن 
مصر قد جِسّدت الأمة العربية ليس في الحاضر فحسب » بل في الماضي أيضاً . 


وفي ذات المسعى أثبت عبد الناصر وجود تفاعل متبادل في الماضي بين مصر 
والأمة العربية أدى فيه الشعب المصري درا رتيليا: ققد جعل بقاء «الأمة العربية» 
وقفاً على بقاء هوية الشعب المصريء إذا كان «كل الغزاة. . ما قدروش يقضوا على 
الأمة العربية؛ فذلك لأخيم 2. . . ما قدروش يغيروا من طبيعة الشعب المصري». 
ولآن هذا الشعب افظ عل هوي إستطاعت دالآمة د أن تبقى على قيد الحياة. 


لقد سبق وأشرنا إلى أن عبد الناصر لم يستخدم مفهوم «الأمة العربية؛» عندما 
تحدث عن مختلف مراحل التاريخ القديم المحدذة. إبتداء من الحقبة الفرعونية حتى 
حقبة المماليك: لقد اعتمد مفهوم «المنطقة العربية:. وتجدر الاشارة أيضاً إلى أنه حينها 
تحدث عبد الناصر عن «الفتحة و«التاريخ الاسلامي» (أنظر مشروع الميثاق. 19517: 
المصدر' السابق. ص )7١‏ لم يستعمل مفهوم «الأمة العربية؛ ولا مفهوم الآمة 
الاسلامية» بل استعمل بالأحرى مفهوم «المنطقة العربية». وعلى كل حال» فان هذه 
الفترة لا تحتل مكانة مميزة في الاستشهادات بماضي «الأمة العربية». ولم يأثِ عبد 
الناصر على ذكرها سوى مرة واحدة. وبالمقابل فإن فترة الصليبيين وردت تكراراً في 
العينة ( ”الى 4 مرات ) . ونستنتج من ذلك أن عبد الناصر قد خص في استشهاداته 
بالماضي القديم الفترات التاريخية التي كانت فيها « المنطقة العربية » تواجه عدوا أجنبياً 
خارجياً كان يحتل أراضيها : 
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وإذا استثنينا الماضي غير المحدّد وغير التاريخي . نلاحظ أن الفترة التاريخية الوحيدة 
المحددة التي اشار فيها عبد الناصر الى ١‏ الأمة العربية » هي الفترة المعاصرة . وبوجه خاص 
القرن العشرين بمجمله . والحقب الثلاث التي أشير فيها الى « الأمة العربية » هي : 
النضال ضد العثمانيين حين « تحولت القاهرة . . فاصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي » 
و١‏ انقسام البلاد العربية بين الدول الاستعمارية . . » بعد الحرب العالمية الأولى » وأخيراً 
الخدعة الاستعمارية الصهيونية ضد جيوش ١‏ الأمة العربية » في عام ١4544‏ زمن حرب 
فلسطين . والحقبتان الأخيرتان اللتان “شار اليهما عبد الناصر هما حقبتان سلبيتان بصورة 
اساسية : الأولى تذكر بالسيطرة على « الأمة العربية » وتقسيمها . والثانية تذكر بهزيمتها 
العسكرية . وإذا كان عبد الناصر اذن لا يشير ال الى الميّزات الايجابية والمحفزة الامة 
العربية عندما يذكر بماضيها البعيد غير المحدد . فإنه لا يتردد في عرض ماضيها التاريخي 
الاكثر حداثة بكل سلبياته بصراحة متناهية . ولكن في الماضي كا ني الحاضر ( بعد 
961 ) نسّب عبد التاصر الأدوار السلبية الموجهة ضد الآمة العربية الى عوامل خخارجية : 
« سلاطين استانبول » وه الدول الاستعمارية » و« الصليبيين ؛ و١‏ العملاء الأجالب » . 
وإذا كان مؤكداً ان القوى الاجنبية قد قامت بدور رئيسي في تاريخ « الآمة العربية ؟ 
و١‏ المنطقة العربية »» فإن القوى المحلية والعوامل الاجتماعية الداخلية قد أدّت دوراً 
خاسياً وكانت جديرة بان يأتي عبد الناصر على ذكرها . 


التص ل أخامس 
جَلْلَمئْهوع:التوميّة العريية" 
في الخطاب الناصري 


لقد اخترنا أن نحلل مفهوم «القومية العربية» لانه من جهة يحتل مكانة مركزية 
في الخطاب القومي العربي لعبد الناصرء بالنظر لاتساع حقول دلالته (747 صلة), 
ومن جهة ثانية لأنه يعني في ذات الوقت الهوية القومية العربية وحركة القومية العربية 
كما سيتبين من تحليل حقول دلالته. وستتبع في هذا الفصل الطريقة نفسها التي 
اتبعناها في تحليل «الامة العربية» وتحاشيا للاطالة سنركز على أبرز خصائص هذا 
المفهوم . 
أولا : ظهور مفهوم «القومية العربية» وتطوره في الخطاب الناصري 

ألف ‏ ظهور مفهوم «القومية العر بية» 

إن مفهوم القومية العربية الذي غاب عن الخطاب الناصري قٍِ عامي ١6+‏ 
وعهؤ١ا‏ 1 يظهر للمرة الاولى إلا في عام ه15 . ولكن هذا الاستعمال ظلّ محدودا 
حتى عام ١465‏ حين شهد فجأة نهوضاً عارماً. وفي خطاب ؟3 تموز / يولير 1568 
(في العينة): لمناسبة عيد الثورة لم يستعمل عبد الناصر تعبير «القومية العربية» إلا مرة 
واحدة حين قال: 

دهذه المحاولة الفاجرة التي يقصد بها الصهيونيون إلى حو القومية العربية في فلسطين وإحلال 
إسرائيل)20, 


» يوليو 1465( القاهرة :مصلحة الاستعلامات‎ ١17 خطاب سياستنا الداخلية والخارجية ؛ في‎ )١( 
. ) 1518© تموز / يوليو‎ 1١1١ [د.ءت.])اء ص١5 ( سنشير اليه ب خطاب‎ 


امن 


لقد كان استعمال عبد الناصرهللقومية العربية #مقصوراً جغرافياً على فلسطين ولم 
يكن قد اعلن بعد أن القومية العربية هي قومية مصر. ولكن هذا لا يعني أن عبد 
الناصر كان ينادي في حينه بقومية «مصرية»: فاستعمال القومية المصرية لم يظهر أبدا في 
الخطاب الناصري. هذا مع العلم بأنه حتّى عام 1907. كانت صفة «قومي ٠‏ تقتصر 
على الاطار المصري. وهكذا نجد بالفعل في خطاب 7١‏ تموز / يوليو 1١95868‏ 
الاستعمالات التالية في الاطار المصري : «اللحياة القومية»» ووتربية الشعب تربية قومية» 
ووسياسة قومية»» ووعِرْض البلاد القومي». وهذا الاستعمال لكلمة «قومي» الذي كان 
مقصورا في حينه على الاطار المحلي المصري. كان موازيا. كما شاهدنا في الفصل 
السابق» لاستعمال كلمة «أمة» التي كانت تشير أيضا إلى مصر في تلك الفترة. ولكن 
علينا أن نوضح منذ الآن أن عبد الناصر لم يلجأ أبدا اثناء هذه الفترة إلى استعمال 
اسم القومية منسوبا الى مصر”". 

وم يحدد عبد الناصر قومرة مصر إلا في عام 65 رني ذلك العام شهد 
حقل دلالة مفهوم «القرمية العربية» تطورا مدهشا بلغ أوجه تقريبا 1٠١*(‏ صلاتء, 
علما بأن تطوره الاقصى وصل الى ١١9‏ صلة). فخطاب 56 تموز / يوليو 19865 
الذي تضمن إعلان تأميم قناة السويس (في العيئة): هو أحد الخطب الاولى التي أكُد 
فيها عبد الناصر بأن «القومية العربية» هي قومية المصريين وكل العرب: 

« قرميتنا العربية » 

ولنا قومية تجمعنا من المحيط إلى الخليج ,40 , 


(1) يقدم لنا عبد الناصرنقسه تأكيدا غير مباشر في خطاب 1 تمون / يوليو 1561 عندها يتحدث عن مشادة 
مع احد موظفي السفارة الاميركية وقد ابلغهمن/ الاخير ان دالاس وجه اليه * رسالة بها اهانة للقومية المصرية 
والعزة الضرية ٠‏ : وقد رد عليه عبد الناسر مدافعأ عن «'العزة المصرية ٠‏ واغفل الاشارة في جوابه الى « القومية 
اللصزية » . وهو بذلك لم يكررهة! الاستعمال على حسايه, انظر :«'خطاب اعلان الرئيستأميم قناة السويس , 
١‏ يوليو ١901‏ ؛ , الاهرام , /1؟ تموز / يوليى 1507 ..ص ". ( ,سنشير اليه ب ٠‏ خطاب 51 تموز / 
يوليى 01565 ,)٠‏ 

(5) بعد أن اكد ان القومية العربية ٠‏ لم تكن ظاهرة وموجودة سئة ١451‏ , صرّح عبد الناصر ٠:‏ اعلنًا 
الفومية العربية من اول ثورة ”0 ٠‏ في : خطلب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في 1؟ 
نوفمير 1168 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ٠‏ [د .ت . ] ), مى 48:44 ( ستشير اليه ب خطاب 55 
تشرين الثاني / توفمير /ه١‏ ) . ومع اثنا لم نتفحص كل الخطب التي القاها عبد الناصر عامي 1581 و 
06 قاننا نستطيع ان نؤكد ان استعمال مفهوم ٠‏ القومية العربية» بشكل مكثف قد بدا في عام 31985 . 

٠ )4(‏ خطاب؟؟ تموز / يوليو,1591, » ص ١‏ ؟. وهكذا أذن يبدو ان تأكيد ل. بايندر ( 815065 ١آ‏ ) ب 


الفا 


وبجب أن نكون كعرب قرمية واحدة ,1*0 , 


وابتداء من تلك الفترة تخيّر إطار صفة « قومي » , ولم تعد تظهر إلا نادرأ في الإطار 
المصري ( في بعض الاستعمالات الاقتصادية مثل ٠‏ الدخل القومي » ) , وانتقلت إلى حقل 
مجموعة مفردات القومية العربية . وحلت محل هذه الصفة في الإطار المصري صفة « وطني » 
المشتقة من وطن : 

« مصر . كتلة وطنية متكاتفة ؛ ؟ « جبهة وطنية من جميع أبناء هذا الشعب ع60© , 

لفد شاهدنا في الفصل السابق انه في هله الفترة نفسها (1185) اصبح مفهوم 
دالامة» يعني بصورة نهائية «الامة العربية» بعد أن تعدّى الاطار المصري. وبأية حال 


فقد كد عبد الناصر بنفسه على ذلك في وقت لاحق. أثناء المحادثات الثلاثية في عام 
#كؤر 


دإن فكرة القومية العربية والوحدة العربية جديدة على الناس هنا (ني مصر) الواقع أصلا من 
وول 9055 ابتداً هذا الشعور يبرز (. . .)في سوريا من زمان الشعور القومي واضصحء بيتولد 
الطفل بيقول القومية العربية... بيقول الوحدة العربيةي2, 


لماذا ظهر مفهوم «القومية العربية» وشهد نمهوضا قي عامي هوا ركةؤ1ا؟ 
لقد أوضح عبد الناصر ذلك في خطاب 76 تموز / يوليو ١465‏ (في العينة المختارة) 
وفي خطاب ؟١‏ آب / أغسطس 1465 (خارج العيئة المختارة) : لقد كان عام 1488 
عام حلف بغداد الذي سعت فيه الدول الاستعمارية. وبصفة خاصة بريطانياء وبدعم 
من الولايات المتحدة الأمريكية » للهيمنة على كل الدول العربية في المشرق . وعندماشعرت 





> بأن « خطاب ١7‏ آب / اغسطس 150607هو اول خطاب اكد فيه عبدالناصر بصورة مطلقة عروبة مصر وانتياءها 

الى القومية العربية . هو تاكيد غير صعيح . انظر :ل . بايندر , الثورة العقائدية في الشرق الاوسط ؛ ترجمةخ , 
حماد ( القاهرة ؛ دار القلم , 1555 ) ا ص 7١1١‏ ,. 

(5) « بيان للراي العام العربي القي في مساء الاحد ١7‏ اغسطس 1155 , ٠‏ الاهرام . ١١‏ أب / 
اغسطس ١5016‏ , ص ١‏ ( خارج العيئة وسنشير اليه ب « بيان ؟١‏ آب / اغسطس .)٠,1585‏ 

(1) « خطاب 51 تموز / يوليو 1545 ,٠ص‏ 3 . 

» محاشر محادثات الومدة ؛ «الوثائق العربية 1551( بيروت : الجامعة الاميركية لي بيروت‎ « )١( 
, ١١4 دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة . [ د .ت .] )اص‎ 


لف 


مصر الناصرية بخطر الرجوعمجددا إلى عهود السيطرة الاستعمارية أوالوقوعفيعزلة » قاومت 
هذا الحلف مقاومة صريحة . وتضامنت الحركات الشعبية في مختلف 
بلدان المشرق مع مصر: مظاهرات واحتجاجات في سورية والعراق ولبنان والاردن. 
وهي حركات فسرها عبد الناصر بأنها تدل على شعور قومي مشترك وهوية عربية 
مشتركة : 

«فقاومناه (الاستعمار) قاومنا هذه الدسائس. وكان الوعي العربي. وكانت القومية العربية قد 
استيقظت واشتعلت واتقدت في جميع البلاد العربية. . . فلم يستطع الاستعمار أن يحقق أغراضه. 
وانتصرت القومية العربية عليهءاة'. 

دشم فكرت أننا كعرب يجب أن نكون قومية واحدة (جنسية): يجب أن نكافح في سبيل القضية 
الواحدة (...) ظهرت القومية الحربية بعد تبديد مصرء<© 


وابتداء من هذه الفترة (14657): وضعت الحكومة المصرية ما بوسعها من 
وسائل لنشر الوعي في مصر للقضايا العربية. وقدّر انيس صايغ0١)‏ أن عدد 
المنشورات تجاوز في سنة واحدة كل ما كان قد صدر حول هذا الموضوع خلال 
العشرين أو ثلاثين سنة الاخيرة. وقد اعطى كمثال على ذلك سلسلتي اخترنالك, 
والتعبثة العامة . ومنشورات وزارة الارشاد. وأبدت الصحافة المصرية إهتماما بالقضايا 
العربية وخصصت للا مجلات عديدة وأعداداً خاصة بصورة منتظمة. (أمثال مجلة 
دصباح الخبره ذات الانتشار الشعبي الواسع) وني عام 19485 هبث مصر باجمعهاء 
كرجل واحد متادية بالقومية العربية. 


باء - تطور حقل دلالة مفهوم «القومية العربية؛ بين عامي ١981‏ و١151‏ 


إن التطور الاجمالي الحقول دلالة مفهوم «القومية العربية» يتبين لنا من خلال 
دراسة التغير الكني لصلاته بين عامي 1487 و1970. ولورد هنا جدولا (رقم /71 ) 
هذه التغيرات» لم نعرضها في الرسم البيانٍ رقم (80). 





(4) ء خطاب ١١‏ تموز / يوليو 1565 ,»ا ص 7 . 
(؟) ٠‏ بيان ١7١‏ آب / أغسطس 21465 ص ١‏ ( خارج العينة ) . 
)٠١(‏ أنيس سايغ ؛ الفكرة العربية في مصر ( بيروت مطبعة القريب .1565 ) , ص4 ٠١‏ - .م« 


يالا 


شكل رقم (8) 
تطور حقل دلالة ١‏ القومية العريية » بين عامي 1481 و١191‏ ١و‏ عدد الصلات 
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السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية الأولى 
لور دا لوكأم لاذ “5 5اسة5ة ١5كل-"5‏ ممؤزملذط ؟دلاسلاه 


جدول رقم زفقفة 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم «القومية العربية؛ حسب المراحل 


عدد الخطب والكتابات | العدد المرجح لصلات 
لستوات و 


لل يلل 
0 لككا 
15 "دوا 
كول تحقا 
55ؤل - اكوا 
المرحلة السادسة ١91:  1951/|‏ 
















* ملاحظة : تعود ٠١7‏ صلة من أصل 1١5‏ لعام 1465., ذلك أن عدد صلات مفهوم «القومية العربية؛ في 
الخطاب الناصري لا يتجاوز الأربعة قبل هذا التاريخ (؟1585 -1405) . فإدخالنا عامي 1985 و/14610 في المرحلة 
الأولى » عندما أجرينا التحقيب الزمني للفترة الناصرية , أعطى هذا الانطباع الخاطىء عن ضخامة صلات « القومية 
العربية » في المرحلة الأولى . 


يتين من الجدول والرسم البياني أن مفهوم الغومية العربية شهد فترة نبوض بين 
عامي ١985‏ و1459 (المراحل الاولى والثانية والثالثة) وفترة هبوط ما بين عامي 
195 و194190 (المراحل الرابعة والخامسة والسادسة), ١‏ 

تتوافق فترة النبوض مع صعود ٠الحركة‏ القومية العربية ومع تأميم قناة السويس 
في عام 1407 وقيام الوحدة السورية المصرية بين عامي 1468 و١1951.‏ والاشتراك 
في ثورة اليمن قُْ عام 7 © ومحاولة الوحدة الثلاثية بين سورية ومصر والعراق في 
عام '19477. أنها فترة تضامن قومي معاد للاستعمار  ١9488(‏ 2)14617 فترة وحدة 
قومية بين الدول (/198- )١1151‏ ووحدة نضال عربي (1951 - 195). وتتوافق 
فترة الهبوط مع تحول عبد الناصر إلى الاعتدال على الصعيد العربي مع سياسة مؤتمرات 
القمة .)١455  1951(‏ وأثتاء هذه الفترة. (المرخلة الرابعة) شهد مفهوم «القومية 
العربية » كحركة قومية. أكبر هبوط له في الخطاب الناصري» وبلغ مفهوم «العروبة» 
تطوره الاقصى . وعلى الرغم من عودة عبد الناصر إلى السياسة الثورية على الصعيد, 
العربي فيعامي 1957 و1451 (المرحلة الخامسة). والنقد الذاتي لسياسته السابقة؛ وما 
رافق ذلك من نداء من أجل «وحدة القوى الثورية؛ في الوطن العربي, بالرغم من هذه 
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اللسياسة الجذرية؛ فقد بقي مفهوم «القومية العربية» ضعيف الاستعمال في المخطاب 
الناصري وحل محله مفهوم جديد بلغ أوج تطوره في ذلك الحين» هو مغهوم «الثورة 
العربية». الذي يعبر على نحو أفضلء عن التطور السياسي أثناء تلك المرحلة. 


وبعد الطزيمة العربية في حزيران /يونيو 19571 بقي مفهوم «القومية العربية» في 
موقع استعماله الضعيف في الخطاب الناصري» وتراجع مفهوما «العروبة؛ و«الثورة 
العربية». وسعى عبد الناصر انذاك إلى تعبئة كل الطاقات العربية من أجل نحرير 
الأراضي المحتلة. ولم يعد يقصر نداءه إلى «الجماهير العربية؛ فحسب بل أصبح يناشد 
أيضا «كل الحكومات العربية: للمشاركة في هذا الجهد. وكان جهده الرئيسي منصبا 
على إعادة بناء مصر. وشهدت حركة القومية العربية تراجعا ظاهرا في بلدان المشرق 
بعد هزيمة حزيران / يونيو 1451» ولم تؤد «الثورتان» الليبية والسودانية الى تحسين 
الوضع إلا جرئيا. 
إن الأسباب المباشرة لحدوث تغيرات في فكرة القومية العربية في الخطاب 
الناصري تعود إلى عوامل سياسية ‏ استراتيجية عربية» وليس بوسعنا في إطار هذه 
الدراسة أن نحلل الأسباب العميقة وراء هذه التغييرات. ولكننا لا نعتقد بأن هذه 
التغييرات ناتجة فقط عن أسباب اقتصادية مباشرة كبا يدعي ج. سيلبرمان في مقاله عن 
التغييرات في الايديولوجية الناصرية بين قطبي «القومية العربية؛ و«القومية المصرية»» 
الذي زعم فيه بان عبد الناصر كان ينفتح على «القومية العربية؛ في كل مرة كانت امام 
مصر مشاكل اقتصادية خطيرة» وكان يأمل حلها في نطاق السوق العربية. ومن ثم» 
حين كانت الطريق العربية تسد في وجهه. كان يعتكف في مصر حاولا تطوير 
الوسائل الاقتصادية المحلية الضعيفة. وهكذا كانت حقبة من «القومية المصرية: تعقب 
حقبة من «القومية العربية:<١'».‏ وعلاوة على اقتصادوية تفسير سيلبرمان (بمعنى انه 
يرجع كل التغيرات الايديولوجية لأسباب إقتضادية) .فقد استند في تحديده لمراحل 
التغيير في الأيديولوجية القومية لعبد الناصر على مقتطفات من الخطاب الناصري ليست 
ذات صفة تمثيليةوفسّرها تفسيراخاطئا. ومن السهل دحض حجج سيلبرمان باستخدام 
مقتطفات أخرى تثبت العكس في المرحلة نفسها. 
وقبل أن ننبي تحليل تطوّر حقول دلالة مفهوم «القومية العربية»: تعرض في 
7 ركم ,1952-1970 بروداممفة مشعومدا! مذ واأاصعك! غدتاغهمتنولا» ,مممومعطالزة.0 
,(0.1)1972تر8.امنارقء 8101 سمعفقة نمه مدامخ 
القسم الخامس : التغير الايديولوجي والواقع التاريخي ٠‏ 
نلف 


شكل رقم (5) 
تطور حقل دلالة « العروية » بين عامي ١927‏ و:51١‏ عدد الصلات 






المراحل المرحيلة المرخيلة المرحلة المرحلة المرحلة المرحيلة 
السادسة القامسة الرابعة الثالثة الثانية الأول 

لكك ا ووو مت زسكك لتكله"د لممفللملك لمؤللا» 

فلذا 


الشكل رقم (1) على سبل المقارنة» تطور مفهوم «العروبة» القريب من مفهوم 
١‏ القومية العربية » » لأنه غالباًما يظهرني إطاره المباشر . وسنقوم بمقارنة أكثر عمقاًلحقلي دلالة 
كل منها : 

لقد ظهر مفهوم «العروبة» بصورة مفاجئة في الخطاب الناصري في عام 21585 
في الوقت الذي كان مفهوم «القومية العربية» يشهد فترة خبوضه القصوى. وعندما بلغ 
هذا الأخير مرحلة تطوره القصوى في فترة 14- ١5وكء‏ إختفى مفهوم «العروبةة 
من المخطاب الناصري 2١5‏ تاركا مكانه لمفهوم «القومية العربية».وعلى العكس من 
ذلك. عندما شهد مفهوم «القومية العربية» تراجعا واضحاء 1950 لغاية 1455)» 
عاد مفهوم العروبة؛ وبلغ مستواه الاقصى . وبصورة إجمالية نستطيع القول بأن مفهوم 
«العروبة؛ يتطور في اتجاه معاكس لمفهوم «القومية العربية» ويبدو وكأنه يؤدي مهمة 
النيابة عن هذا الأخير. ولكن مفهوم «العروبة؛ بصورة عامة ليس من حيث المعنى في 
مستوى غنى مقهوم «القومية العربية؛ (حقول دلالته محدودة): كما وأن رسمه البيانٍ 
منخفض أكثر بكثير من الرسم البياني «للقومية العربية» (تتراوح صلاته بين ١‏ و78 في 
حين أن صلات القومية العربية تتراوح بين ١1‏ و9١1١).‏ ويدل هذا الفرق في التقلبات 
على أن لمفهوم «القومية العربية؛ حساسية أكبر بالنسبة إلى تقلبات الاوضاع التاريخية - 


السياسية. 
ثانيا : مفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصري 
تحليل تزامي وتعاقبي 


سنعمد إلى اتباع ذات الطريقة التي اتبعناها من أجل تحليل مفهوم ١‏ الأمة 
العربية » في الفصل السابق . 

فقد استخلصنا أهم خصائص مفهوم ١‏ القومية العربية » بعد أن بحثنا حقول 
دلالته20 والحجج المتصلة بهذا المفهوم . ويجدر التذكير بأن الصلات ذات الصفة 

(17) يتعارض هذا التطور مع زعم دويشه القائل بأن ٠‏ العروبة كقيمة في السياسة الخارجية لمصر بلفت 


أوجها في نهاية 1504 ء . انظر : 0011  )]‏ لل0ث؟ا طهنة عط هل أمروظ قطوأحوم.م 
.129.م (1976.كوع مههااأتمعواة 
وهو لربما يقصد القومية العربية ٠‏ ولكن ريا انه لا يمكن الخلط بين مفهومي ٠‏ العروبة » و « القومية 
العربية ٠‏ لانهما لا يتطابقان كليا في التصور الناصري . 
(؟1) لقد اضفنا الى حقول دلالة ٠‏ القومية العربية ٠‏ الثي حللناها في خطب العيئة حقل دلالة ٠‏ القومية 
العربية ؛ في خطاب !١‏ شباط / فيراير 1404 لماسبة عيد الوحدة ( خارج العيئة ) بالنظر لا ينطوي - 


كنف 


الأكثر تمثيلية أو عمومية المشار إليها بالرمز (+) هي التي تظهر على الأقل في ثمانية 
خطب في أريع مراحل أو أكثر . والصلات ذات الصفة التمثيلية المتوسطة (-) هي 
تلك التي تظهر على الأقل ست مرات في ثلاث مراحل أو أكثر . أما الصلات ذات 
الصفة التمثيلية الأقل (-) فهي تلك الخاصة بخطابين أو ثلائة خخطب في مرحلتين أو 
ثلاث مراحل . وقد اعتبرنا الصلات الخاصة بخطاب واحد أو خطابين أثناء مرحلة 
واحدة بأنه صلات نادرة (.) ( انظر الجدول رقم "17 ) . 


ونتساءل أولا عن المعاني التي أعطاها عبد الناصر لمهوم « القومية العربية » 
(ألفع. ثم ندرس الأهداف الأعمال التي ينسبها إليها (باء)ء ثم نحدد أخيرا 
شبكة القوى المحيطة با وكذلك التأثيرات التي تمارسها هذه القوى على « القومية 
العربية » ( جيم ) . 


ألف - ماذا يعي مفهوم «القومية العربية؛ في الخطاب الناصري؟ 
يتبين من تحليل حقول دلالة مفهوم «القومية العربية) أنبا متعددة الدلالات. أي 
أنها تنطوي على معان متعددة: لقد استطعنا في الواقع أن نجمع خصائصها ومشاركاتها 
في ثلاث مجموعات من المعاني أو السمّيات*. المجموعة الأولى من الصلات تصفها 
بأنها حركة قومية: والمجموعة الثانية تصفها بأنها تصور أو عقيدة قوميةء وأخيرا تصفها 
المجموعة الثالثة بأنها جماعة وهوية قومية. ولم نستطيع التفريق تفريقا واضحا بين 
متلف المعاني. لأن يعض الخصائص الدلالية للقومية العربية بقيت غامضة أو عامة 
ويمكن أن تعزى في نفس الوقت الى القومية العربية «كحركة؛ وإلى القومية العربية 
«كعقيدة:. أو إلى القومية العربية كجماعة وهوية قومية. 


١‏ - القومية العربية كحركة قومية 
إنطلاقاً من ملاحظة التشابه والترابط والتزامن بين حركات التحرير الشعبية في 
ختلف البلدان العربية» توصل عبد الناصر إلى إدراك وجود حركة قومية عربية واحدة 


- عليه من تفصيل . انظر . خطاب السيد الرئيس بميدان الجمهورية في يوم 7١‏ فبراير 1105 ١.‏ مجموعة 
خطب وتصريحات و بيانات الرئيس جمال عبد الناصر ؛ القسم الثاني : فيراير ١164‏ - يناير +195 
( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . [د . ت . ] ) . ص 77١‏ 3746 ( خارج العينة وستشير اليه ب 
٠‏ خطاب 7١‏ شباط / قبراير 14695 .)٠‏ 
سميّات جمع سمّية , مترجمة عن كلمة 585776 , وهي في علم الدلالة مجموعة الاستعمالات والسياقات 
والصلات التي تعدد احد معاني مفردة ما . 


ذات مظاهر محلية مغتلفة. فيا هي الخصائص التي ينسبها إلى هذه الحركة : أين تتجسد 
وكيف؟ ما هي معانيها؟ وما هي العلاقة بين «حركة القومية العربية: ومفهوم «الثورة 
العربية» ف الخطاب الناصري؟. 

أ أين تتجسد حركة القومية العربية ؟ 

يملاحظة عبد الناصر للحركات الشعبية فى مختلف البلدان العر بية وبايقاظه إياها 
إستنتج وجود حركة قومية عربية. ونعثر على هذه العملية على مستوى الخطاب حيث 
يشير إلى الأمكنة والبلدان التي تجري فيها هذه النضالات: 


في المشرق: في المغرب: 

في الاردن في الجزائر 

في لبان في ليبيا 

في سورية في كل مكان 
في العراق 

في اليمن 

في مصر 


ويعتبر عبد الناصر هذه النضالات بأنها: 

«( هذه ) معاركنا . معارك كل فرد من أبناء العروية ,99 , 

إن هذه القائمة بالاماكن لا تقتصر على الاساء التي تضمنتتها؛ لانه ما أن كانت 
إحدى نضالات التحرير تبدأ في أي مكان من المنطقة العربية حتى كان عبد الناصر 
يعتبرها تشكل جزءا من حركة القومية العربية» وبالتالي جزءا من نضال كل عربي. 
وهكذا فسّر عبد الناصر على التواللي حركات التحرير في الجزائر (4 148)» والتركات 
الشعبية في الأردن وسورية ولبئان ضد حلف بغداد (8ه 14‏ 14827)» ومقاومة مدينة 
بور سعيد للعدوان الثلاثي وتضامن كل الشعوب العربية مع مصر في ذلك الوقت 
(1155)» وثورة العراق ف عام ؛ وثورة اليمن في عام والثورة قِ ليبا 
عام 1 

ما هي المخصائص المتمائلة في هذه الخركات التي جعلت عبد الناصر يعتبرها من 
مظاهر حركة القومية العربية؟. 





(14) « خطاب ١؟‏ تموز / يوليو ٠1461‏ » ص 7 - 


"14 


ب - معنى حركة القومية العربية وتمثيلها الرمزي 

يبمنا أن نبحث هنا عن صلات (صفات ومشاركات) مفهوم «القومية العربية؛ 
التي سمحت لنا أن نصفها بأنها حركة قومية وأي نوع من الحركة القومية هو المقصود؟ 
وأخيراء كيف تبلور هذا المعنى للقومية العربية تدريجياً في الخطاب الناصري؟ 

(1) محليل تزامني 
(أ) ماهية القومية العربية 

إنها حركة : إن استخدام إلصلات التالية» المنسوبة إلى مفهوم «القومية 
العربية»: وحركة:. «هتافات». «شعارات». «نداءاتىء. «قوةىو. «مد»م» «تراث6, 
تثبت جميعا ان المقصود بذلك حركة: 

(.) دحركة القومية العريية »ء « شعارات العمل من أجل القومية العربية». «كانت 
شعارات وهتافات » . دهي حقيقة واقعة » . « قوتهاء مدهاء تراثها: . 


إنبا حركة وحدة نضال ضد الاستعمار : تثبت ذلك الصلات التالية: 


تضال وحدة نضال 
(-) «دمعارك القومية العربية » (-) « تعنى أن معركة الجزائر والأردن 
د معركة القومية العربية » والأحلاف معركتنا , 
معادية للاستعمار 


د تمل أن نكون جيعاً يدأ واحدة ند الاستعمار» 
إنها حركة قومية: إنها ممثلة رمزيا بالشعار المميز للحركة القومية. «العَلّمِه: 

(-) «علم. أعلام القومية العربية» راية» رايات القومية العربية» 

د رايات العروية » 

« علم الجمهورية العربية المتحدة » ( معطوف ) 
ولذه الحركة القومية بعد سياسي واجتماعي («حركة القومية العربية سياسيا 

واجتماعياء وخطة القومية العربية»): 
البعد السياسي لحركة القومية العربية 


دهي ء ولا حركة سياسية » 


مف 


إنها ضرورة استراتيجية » 
« ثورة » ( معطوف) 


(على المستوى الوطني المحلي) (على المستوى القومي العربي) 
( أهداف وطنية » ( معطوف ) « حركة التحرر في الوطن العربي » ( معطوف) 
و الاستقلال ٠»‏ ( معطوف ) « الثورة العربية » 


البعد الاجتماعي الحركة القومية العربية 


مواصفاتها: دهي تخطيط إجتماعي؛ (14694) - مشاركاتها: دثورة اجتماعية » 


« هي تعبئة اقتصادية ؛ د العدالة ‏ المساواة » 

دتعي مستوى معيشة لاثق لجميسع العرب » د الاصلاح الزراعي ه 

وضد الاقطاع» « مجتمع اشتراكي ديمقراطي 
تعاوني » 


دلها ناحية اجتماعية ٠‏ (1988) 
«دلها فلسفة اجتماعية » 
البعد الاخلاقي الحركة القومية العربية 
« شعارات العمل للقومية العربية ه : « إنكار الذات » ؛ « التضحية » . 
إنبا حركة عفوية : إنها منظمة من تلقاء ذاتبا دون تدخل سياسي ختارجي : 
دقلت أنتم لا تفهمون من هو هذا الرجل الذكي الفذ الذي يستطيع أن يقوم بكل هذا 
التنظيم » انها القومية العربية أصبحت حقيفة واقعة)!*""2, 
(ب ) ما ليست عليه القومية العربية 
أثناء فترة الوحدة السورية ‏ المصرية (1484- 1431) اثهم عبد الناصر بأنه 
أراد ضم البلدان العربية الاخرى ووضع يده على ثرواتها. وقد رد على هذه الاتهامات 
محددا أنه على الصعيد السياسي: 


«ليست القومية العربية أن يلد تضم بلد0"©, 
ودحض على الصعيد الاقتصادي الاتهامات الموجهة اليه: 





٠ ) (خارج العينة‎ ١ ص‎ ٠ 1505 بيان ؟١ آب / اغسطس‎ ٠ )1١( 
. 27 تشرين الثاني / نوفمير 15804 , ص‎ 7١ خطاب‎ )١11( 


زفف 


«بيقولوا أن الغرضص من القومية العربية أننا نخبط البترول» كلام فارغع"©, 
«تقرأ جرائد إنكلترا كل يومء تقولك أن الجمهورية العربية المتحدة بتنادي بالقومية العربية 
علشان عاوزين بترول العراق. قصدهم من هذا الوقيعة90), 
وبهاية هذا التحليل» يمكننا الاستنتاج بأن القومية العربية في المفهوم الناصري . 
هي حركة عفوية. لوحدة النضال المعادي للاستعمار من أجل التحرر والاستقلال 
القومي العربي ؛ حركة تبدف إلى إنشاء جتمع عربي متطور واشتراكي تسوده العدالة 
والمساواة الاجتماعية(؟1) 
)١(‏ محليل تعاقبي 
قبل أن نبحث كيف تطور معنى القومية العربية كحركة في الخطاب الناصري» 
إستخلصنا التطور الذي سلكه عبد الناصر قبل الوصول الى تسميتها صراحة بأنها 
حركة: 
المرحلة الاولى لى: إعترف عبد الناصر ني عام بان ١‏ القومية العربية كانت 
هتافاً ونداءات» كانت هتافا وشعارات أصبحت حقيقة واقعة ع(*") , 


- المرحلة الثانية: وأصبحت «خطة) سياسية و«حركة سياسية» ووضرورة 
أستراتيجية» (194848- .)1١904‏ (ظهور مفهوم «الثورة 
العربية؛) 

- المرحلة الثالثة : يعيد عبد الناصر التأكيد بأنها «ليست شعاران١؟),‏ (تواجد مع 
مفهوم «الثورة العربية»). 





(11) المصبدر نفسه ,ص 38 . 
(14) المصدر ئفسه , ص 88 . 
(1) خلافا المفيوم التاصسري ل يتضمن مقهوم القومية العربية لدي ساطع الحصري اي محتوي 


اجتماعي . 
(0؟) خطاب السبدالرئيس في اليوم التاريخي لاعلانالجمهورية العربيةالمتحدة في اول فبراير 
08 بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستملامات , [ د .ات ١‏ ] ) :ص 7-1 . 
(1؟) » خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن » الاسكندرية ١١‏ /4 /01531» 
الوثائق العربية 1571 , ص 701 ( سنشير اليه ب , خطاب ١١‏ آب / أغبطس ؟5ه1 .) , 


يفف 


المرحلة الرابعة: يعترف عبد الناصر صراحة يوجود «حركة القومية العربية» 
ذات بعد «إجتماعي وسياسيع9"),. 


المرحلة الخامسة: يحل مفهوم «الثورة العربية» تماماً مل «الحركة القرمية 
العربية» 
لقد كانت القومية العربية وحدة نضال أثناء المرحلة الاولى» وأصبحت نضللا 
وتضامنا معاديين للاستعمار» واكتسبت بعداً إجتماعياً اثناء المرحلة الثانية. وأثناء 
المراحل الثالثة والرابعة والخامسة لا يعود معناها محددا بدقة بالنظر لحدوث تمل 
باتجاه المفهوم الجديد ل «الثورة العربية». واكتسبت «القومية العربية» في المرحلة 
السادسة معنى خاصا يرتبط بوضع النضال من أجل تحرير الأراضي العربيه ابي 
احتلتها إسرائيل في حزيران / يونيو /1451. ويتلخص هذا المعنى الاخخير في الشعار 
التالي : 
« أن يرفع شعار قومية المعركة بدل إقليمية المعركةع. و العمل على أن تكون المعركة 
قومية 9" , 
تجدر الاشارة: ني خباية هذا التحليل التعاقبي. إلى أن خصائص مفهوم القومية 
العربية كحركة ترتبط ارتباطا وثيقا بالظرف السياسي القومي في القترة الممتدة ما بين 
5 1495319 لأنها لم تكتسب أية معان جديدة إنطلاقاً من المرحلة الثالثة (حيث 
تترك مكانها تدريجياً لمفهوع «الثورة العربية:) وتشهد هبوطاً قويا أثناء المرحلتين الرابعة 
والخامسة . 
جح «حركة القومية العربية» و«الثورة العربية» 
(1) تحليل تزامني 
يظهر مفهوم «الثورة العربية» في الخطاب الناصري في خباية المرحلة الثانية 
(وه9١ .)195٠‏ وبما أثنا أشرنا إلى وجود تشابه بين حقل دلالته وحقل دلالة 
والقومية العربية كحركة). فقد قررنا إجراء مقارنة بينهما. وقد أدخلنا في العينة 
المختارة» بصورة استثنائية» خطاب 5١‏ شباط / فبراير 1484 لأن حقل دلالة 
3 (19) شطاب الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة الثالث عشر , “57 يوليو 1950 ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات » [ د .ات . ] ) .ص -؛ ( سنشير اليه ب خطاب 77 تموز / يوليو 1١95©‏ ). 
(55) « خطاب عيد الثورة الثامن عش في افنتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي , 52 يولي 191 ٠٠١‏ 
وثائق عبد الناصر : خطب . احاديث . تصريحات ؛ يناير 1575 سبتمير 1919 .ص 115 ( سنشير 
للكتاب ب وثائق عبد الناصر . 1919٠ - 1١454‏ ) . 


ارقف 


«القومية العربية» فيه متطور للغاية. ونبين في الجدول التالي رقم (18) أوجه الشبه 
والاختلاف بين حقلي دلالة المفهومين: 


جدول رقم (18) 
مقارنة حقلي دلالة « القومية العربيةوو, الثورة العربية » في الخطاب الناصري 

















أوجه الشبه 


لانداء عاطفي» 


«طاقة حاس» 
اتراثها» 
دخطة» 
«تخطيط اجتماعي » 





وضرورة استراتيجية» 
«فلسفة إجتماعية » 


وحركة التحرر في الوطن العري» «ثورة وطنية» 
وأهداف وطلنية» 
دالاستقلال» 
«ثورة اجتماعية» 
«العدالة , المساواة» 
«مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاونٍ» 
«اصلاح زراعي» 

وضد الاقطاع» 










«من أجل الاستقلال» 






دثورة اجتماعية» 
«ثورة اجتماعية تحقيقا للعدل» 









«الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» 





«القضاء على الأقطاع» 


تايع / جدون رعم رم ) 
«الاقطاع» «الاقطاعم 
«الاستعمار» «الاستعمار» 
( أفعال من( 
0-7 - 


سل ا 






















«ثورةعربية في كل قطرعربي؟ 


( المشساركات ) 


( المناقضات) 


«أعواث الاستعمارة «الاستغلال وسيطرة الاستعماره 
«اعدائنا» «الفرقة» 
( أفعال من ) 


«تحفز كل قطر عربي إلى تخطي 
الأسوار وكسر الحواجز» 
وجعلتنا دعاة وحدة» 
«تبلررت في عقيدة القومية العربية» 
1 













>36 


«يتكلموا ضدها» 


«الاستعمار أراد أن يباجمها» 


«يعمل ضدهاع» 
«هدفه أن يقضي عليها» 





ونلاحظ أن أوجه الشبه بين المفهومين تقوم على المستويات التالية: 

حركات «طبيعية؛ وعفوية ولكنها ايضا وليدة تفكير و«تخطيط». 

- تقترن بهذين المفهومين ثورات ثلاث: الثورة القومية العربية من أجل 
الوحدة. والثورة الوطنية من أجل الاستقلال. والثورة الاجتماعية من أجل العدالة 
والاشتراكية ‏ التعاونية . 

عدو خارجي واحد: الاستعمار. وعدو داخلي واحد: الاقطاع. 

- الاعمال المناهضة للمفهومين عامة وتتراوح بين: قول السوء فيهماء والعمل ٠‏ 
ضدها إلى حد إرادة تصفيتهما. 

وتقوم الفروقات على مستوى الاهداف والمقاومات الداخلية: 

الحركتان تريدان الوحدة؛ ولكن هذا الهدف قد صيغ على نحو أفضل وبدقة 
اكبر في حقل دلالة «الثورة العربية» (من حيث المواصفات والاعمال) . 

- الاعداء الداحليون ل «الثورة العربية» هم أكثر تحديدا إجتماعيا واقتصاديا 
(الاستغلال: وسيطرة رأس إلمال» والتفرقة) سن الأعداء الداخليين ل وحركة القومية 
العربية» حيث أن العدو الداخلي. فيا عدا الاقطاع. غير محدد: دأعوان الاستعمار». 

إن مفهومي «الثورة العربية؛ و«القومية العربية» كحركة هما إذن متشاببين على 
الرغم من أن «الثورة العربية» هي أكثر دقة من حيث الأهداف وأكثر جذرية من 
حيث تحديد أعدائها الاجتماعيين والاقتصاديين. وبناية هذه المقارنة نقدم الفرضية 
التالية : لقد وْضِع مفهوم الثورة العربية إنطلاقاً من مفهوم القرمية العربية كحركة. 


إضف 


وباعتقادنا أن المسار الأيديولوجي الضمني الذي اتبعه عبد الناصر كان على النحو 
التالي: عملياً ٠‏ ينطلق من ملاحظة الأحداث والنضالات والثورات الجارية في غتلف 
البلدان العربية» والتي يشارك فيها النظام الناصري مشاركة نشيطة, وانطلاقا من كل 
هذا الذي يسميه «تجربتناى يقوم عبد الناصر تدريجيا بوضع مفاهيم, جديدة تأخذ 
بعين الاعتبار هذه الوقائع وهذه التجربة. وفي البدء تكون هذه المفاهيم عامة ومتعددة 
المدلولات كمفهوم «القومية العربية» الذي تختلط فيه سميّة الحركة مع سميّة العقيدة؛ 
ومع مركب الموية والجماعة القومية. ثم تنفصل هذه السميّات عن المفهرم الأم بعد 
أن تكون قد بلغت تطورها الأقصى (خطاب 77 شباط / فبراير بالنسبة إلى سميّة 
ا حركة في مفهوم «القومية العربية:) وتتحول إلى مفهوم جديد تطلق عليه تسمية مختلفة 
تدل على نضوج إيديولوجي واجتماعي أكبر لصاحب الخطاب. ولكن لمفهوم «الثورة 
العربية؛ طابعا أقل عفوية من وحركة القومية العربية». فهو ينطوي على عنصر تدخل 
تاريضي : إن عبد الناصر أكثر إرادية وأكثر توجيها فما يتعلق ١‏ بالثورة العربية ٠.»‏ فهو 
يدعو إلى تحقيق « الثورة العربية في كل قطر عربي ه في حين كان يلاحظ ١‏ وجود » 
حركة القومية العربية في كل بلد عري . 

لم يتخل عبد الناصر يصورة بائية عن استعمال مفهوم القومية العربية كحركة 
بعد ان تب مفهوم «الثورة العربية؛. فكل شيء وقف على الظرف السياسي . وهذا ما 
سنتبينه عن خلال التحليل التعاقبي للعلاقة بين المفهومين. 


(0) التحليل التعاقبي 

منذ جاية المرحلة الثانية حل مفهوم «الثورة العربية؛ (الذي ظهر أثناء المرحلة 
الثانية ) بصورة شبه كاملة في الخطاب الناصري(؟؟© محل مفهوم « القومية العربية » الذي لم 
يظهر إلا مرة واحدة بمعنى عقيدة قومية . وأثناء المرحلة الثالثة »)1١551-1984(‏ 
مرحلة السياسة الجذرية على الصعيد العربي وعلى الصعيد الاجتماعي الداخلي» أخل 
حقل دلالة مفهوم القومية العربية يتقلص على حساب تطور حقلي دلالة مفهربي 
«الثورة العربية» ودالنضال العربي». أما في المرحلة الرابعة 1١458#(‏ 1955) مرحلة 
التراجع على الجبهة العربية» التي تميّزت بالعودة إلى سياسة «مصالخة» مع كل الانظمة 





(4؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي في ؟ يوليو ( تموز) 
القاهرة : مصلحة الاستعلامات؛ [ د . ت . ] )( سنشي اليه ب خطاب ١‏ تموز /يوليو )1156١‏ , 


ففض 


شكل رقم (9) 


دلالة « الثورة العربية » بين عامي 4١‏ رو :وا 


عدد الصلات 













راحل المرحلة المرحلة المرحلة المرححلة 
السادسة القامسة الرابعة الثالفة الثانية الأولى 1 
13 لاقل لط األتقلء/ا؟ "تلمك لتوزلسن؟ 64و1سك" 5م6ؤل لاه 


كرفا 


العر بية بقطع النظر عن اتجاهها السي'سي ء أخذت حقول دلالة مفهومى «الثررة 
العربية» و«النضال العربي» تتقلص على حساب مفهوني «العروية» و القومية العربية» 
كحركة قومية. وفي الواقع فإن هذين المفهومين الأخيرين ينطويان على طاقة ثورية أقل 
من المفهومين السابقين. وهما أكثر ملاءمة لمرحلة الانكفاء هله. 


ولكن الخطب التي ألقاها عبد الناصر أثناء زيارة خروتشوف لمصر في ايار / مايو 
4 تشكل استثناء على هذا التطور. وهنا نتبين تأثير المخاطب (خروتشوف) على 
المخاطب» الذي أغفل كلية استعمال مفهوم «القومية العربية؛ ‏ بسبب وقعه القرمى 
الصرف - و يستعمل إلا مفهوم «الثورة العربية». 


وخلال المرحلة الخامسة (1955- 19519). إنتقد عبد الناصر سياسته العربية 
السابقة ودشن مرحلة ثورية جديدة بالدعوة إلى «وحدة القوى الثورية العربية». 
وتقلّص حقل دلالة القومية العربية وغابت عنه سمية الحركة القومية» وفي مقابل ذلك 
بلغت حقول دلالة «الثورة العربية» و«النضال العربي» تطورها الأقصى أثناء هذه 
المرحلة. وفي المرحلة الاخيرة 1451/0 ٠/191)ء‏ إضطر النظام الناصري من جراء 
هزيمة حزيران / يونيو 145177 العسكرية للانكفاء على الجبهة الثورية العربية» وظهرت 
آثار ذلك على الصعيد الأيديولوجي. وشهدناء خلافا للمرحلة السابقة: تراجع حقل 
دلالة «الثورة العربية» وعودة عبد الناصر إلى استخدام سميّة الحركة في حقل دلالة 
«القومية العربية». 


إن تحليل هذا التطور يثبت الفرضية التالية: باستطاعتنا التأكيد أنه أثناء فترات 
السياسة الجذرية على الجبهة القومية العربية (نهاية المرحلة الثانية والمرحلتان الثالثة 
والخامسة) تطور حقل دلالة مفهوم والثورة العربية» واخحذت السميّة « حركة » لمفهوم 
«القومية العربية» تتجه إلى الأفول وحتى إلى الأختفاء. وعلى العكس من ذلك آثناء 
فترات التراجع على الجبهة العربية (المرحلتان الرابعة والسادسة), أصبح مفهوم «الثورة 
العربية» في حالة ركود. وأخذ حقل دلالتها في الانخفاض وحتى في الاختفاء» وني 
مقابل ذلك استعاد مفهوم «القومية العربية» سميته الحركية إلى جانب سميتي, العقيدة 
واهوية وآنذاك استعاد مفهوم ‏ القومية العربية » المتعدد السميّات مكوناته الثلاثة ولكن 
على مستوى أضعف بثلاث مرات من مستوى 1451-1988 حين كان في أوجه 


( أنظر الشكل رقم (0) حول القومية العربية) . 


"4 


؟ - «القومية العربية؛ كعقيدة 

ما هي الصلات الدلالية للقومية العربية التي سمحت لنا أن نستنتج بأنها تمثل 
بالنسبة إلى عبد الناصر عقيدة إلى جانب كونها حركة؟ وما هي العلاقة بين «القومية 
العربية» ودالوطنية»؟ 

أ- صياغة «القومية العربية» ومعناها كعقيدة 


)١(‏ تحليل تزامني 


منذ خطاب 55 تموز / يوليو 1585 ( المرحلة الأولى ) الذي أعلن فيه عبد 
الناصر تأميم قناة السويس » وردت مفردات «٠‏ الطريق ») وه المبادىء » بين مواصفات 
مفهوم « القومية العربية » . الأمر الذي جعلنا نفترض بأما ل تكن محرد حركة » بل 
أيضأ مذهبا فكرياً . وأثناء المرحلة الثانية وبوجه خاص في خطابي 78 تشرين الثاني / 
وثمبر ١984‏ وه تموز/ يوليو (في العينة المختارة ) » أعلن عبد الناصر 
صراحة أن القومية هي عقيدة : 

«القومية العربية كفكرة وكإيمان وكعقيدة عند كل عربي:9". 

«عقيدة القومية العربيةء» العقيدة الثانية (بعد عقيدة عدم الانصياز)»!”". 

وإذا كان عبد الناصر لم يذكر بعد ذلك صراحة إلا مرة واحدة انبا 

«عقيدة» (خطاب ؟7؟ شباط / فبراير 141 لمناسبة عيد الوحدة). فإن صلات عديدة 
في حقل دلالة «القومية العربية؛ تنبت جيدا انها «عقيدةةأو على الاقل مذهب فكري . 
وقد قمنا بتصئيف كل هذه الصلات بين عامي ١9517‏ و0/ا19: 


هي : ها 


(>) «عقيدة عند كل عرب » . (-) «أسس » 

« العقيدة الثانية » << دش 

(2) دفكرة, (-) ١‏ مبادثنا في القرمية العربية ». 
(*) دإيمان .0 دعوة» ١‏ 0 «تشمل مفاهيم ». 





(10) خطاب 1١‏ تشرين الثاني / نوقمير 1568 , ص 44 . 
(71) خطاب 4 تموز / موليو 155١‏ اص ١4‏ . 


ا 


(-) بمداء <) «طريق» 
(-) دهي طريق للشعرب العربية و, 
(-) «هي طريق العزة والكرامة » 
(-) دهي طريق إلى الوحدة العربية» 

نلاحظ أن غالبية الصفات والخاصيات التي أعطاها عبد الناصر للقومية العربية 
كعقيدة هي غير محددة. باستثناء تلك التي يصفها فيها بأنها «طريق الوجود والكرامة 
والوحدة للشعوب العربية». ويستخلص من ذلك أن «القومية العربية» هي بالأحرى 
عقيدة مجردة. والاعمال التي تنطبق عليها هي من نوع الأعمال المتصلة بكل عقيدة 
وإيمان أو اعتقاد: 

داننا أشد إيماناً بباء 

«الجتود بذلوا الروح والدم من أجلهاء 

دما كفرئاش يباه 

«الشعب يعلن تأييده لما 

ديضحوا عنياه (المرحلة الثالثة :  !451‏ 195#). 


إذث» نحن نشاطر ج. موزيكار رأيه: الذي يصف فيه تصور القومية العربية 
عند عبد الناصر يأثه «تصور مثالي يقوم على معاي الوعي والايمان ومبادىيء من الاخخوة 
والتضامن العربي»”"©. ولكن ينبغي علينا ان نبين بوضوح أن منهج عبد الناصر 
للوصول إلى صياغة هذه العقيدة ليس منبجأ نظرياً بل هو مغهج عملي أو «اختباري». 
فانطلاقا من التفكير في واقع حركة التحرر القومية العربية قام عبد الناصر بصياغة 
عقيدته حول «القومية العربية؛: 

«وتبلورت الثورة العربية وتحددت في عقيدة القومية العربية باعتبارها طريقاً الى الوحدة 
العربية؛, «وتجربتنا الثورية العربية ضد الفرقة جعلتنا دغاة وحدة,0*“, 


وخلافا لعبد الناصرء يرفض ميشيل عفلق أن يجعل من القومية العربية فكرة: 
دلا يصبح العرب قوميين باعتنافهم فكرة القرمية. فهي ليست فكرة (.) جمل القومية فكرة 


10) امتعاصءم0 «لطع4ق «بسواكز لم «وألقومتققل8 نوتف ,عمعلجسطة.ل 
.201-204.صبر,(0.3)1975م,43, أو (عسهورط) 


(8؟) المصدن تقسه , صن 4 13 . 


قرفم 


تعتنق يضيف إلى طوائف العرب طائفة جديدة (.) ويزيدنا تفرقة ويباعد ما بون التجانس وبينناء0؟"6. 
ولكن عليناء مع ذلك؛ ألا نسيء فهم الامور فإذا كانت القومية العربية بالنسبة 
إلى ميشيل عفلق ليست فكرة ولا عقيدة فهي أكثر من ذلك. إنها مصدر كل النظريات 
والأفكار: 
دإن القومية العربية ليست نظرية ولكنها مبعث النظريات» ولا هي وليدة الفكر بل مرضعته؛ 
وليست مستعيدة الفن بل نبعه وروحه(.) وهي الحريةع". 


والقومية العربية هي «العقيدة» الناصرية الوحيدة المطروحة على مستوى قومي . 
ويقترن بها على المستوى القومي العربي مبدأ «الحريةالعربية : ودالسيادة العربية». وهما 
يشكلان مع الوحدة العربية المبادىء الثلاثة الأساسية التي توجه العمل الناصري على 
الصعيد القومي العربي. وتقترن عقائد أخرى على المستوى المحلي والدولي بعقيدة 
القومية العربية . نفي عام استخلص عبد الناصر «العقائد» الرئيسية التي 
توه عمله على المستوى الوطني المحلي والقومي العربي والدولي. وقد أشار في خطاب 
4 تموز / يوليو .1945٠‏ الذي ألقاه أمام المؤتمر العام للاتحاد القومي. إلى التجارب 
الثورية الثلاث لنظامه والعقائد الي تولدت عتها : 

وإن تجربتنا الثورية الوطنية ضد الاستعمار جعلتنا دعاة سلام (. .) لقد تبلورت الثورة الوطنية 
وتحددت في عقيدة الحياد الايجابي وعدم الانحياز باعتبارها طريقا إلى السلام العالمي", 


«وتجربتنا الثورية العربية ضد الفرقة جعلتنا دعاة وحدة (. .) وتبلورت الثورة العربية وتحددت 
في عقيدة القومية العربية باعتبارها طريقا إلى الوحدة العربية». 

دوتجربتنا الثورية الاجتماعية ضد الاستغلال جعلتنا دعاة عدل (, .) وتبلورت الثورة الاجتماعية 
وتحددت في عقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية باعتبارها طريقا إلى العدل الاجتماعي» (ص / - 
4 


وقد قام عبد الناصر بهذا الجهد العقائدي. بعد امتداد تنظيم «الاتحاد القومي» 
إلى سورية أثناء الوحدة السورية المصريةء حيث بذل جهده من أجل إرساء الأسس 
الأيديولوجية لخط سياسي ذي أبعاد ثلاثة: إجتماعية ووطنية وقومية؛ وتجدر الاشارة 





(4؟) ميشيل عفلق , في سبيل البعث ( بيروت : دار الطليعة , 1559 ) ,ص 58 ٠‏ 
(0) المصدر نفسه , ص 39 


يضفا 


إلى أن هذا الجهد التنظيري قد تم إنطلاقاً من الواقع السياسي والاجتماعي المصري. 
وتنطوي هذه العقائد على المبادىء الاساسية الثلاثة للثورة المصرية: الحرية (إستقلال 
وحياد) والاشتراكية والوحدة العربية. كبا أن نبج عبد الناصر في هذا المجال أيضا هو 
مج عملي يستخلص العقيدة والهدف إنطلاقا من التجربة الثورية. 

وبالنسبة إلى ميشيل عفلقء فإن القومية العربية تنبثق أيضاً من التجربة. لا 
نجربة الثورة العربية بل ألأمة العربية» في كل أوجه وجودها: 

القومية العربية هي خلق دائم (. . .) نابتاً من التجارب الحية (, .) فنحن نعتبر أن التجربة 
الحاضرة للأمة العربية همي القيمة الأولى والكبرى هذه القومية +2990 , 

ولكن في حين أن عبد الناصر يفرّق بين العقيدة القوميةء والعقيدة الاجتماعية؛ 
والعقيدة الدولية (الحياد الايجابي)» فإن ميشيل عفلق يرد كل أهداف الامة الى 
«النظرية القوميةه» «مصدر كل النظريات:: 

«النظرية القومية هي التعبير المتطور عن الفكرة العربية الخالدة حسب الزمان والظروف» وإن 
هله النظرية تتمثل اليوم في الحرية والاشتراكية والوحدة0" 

وني حين أن «عقيدة؛ القومية العربية لدى عبد الناصر تقتصر على تحقيق الوحدة 
العربية» على أساس أن الميدان الاجتماعي والوطني تحكمه عقائد أخرى غير قرمية. 
فإن «النظرية» القومية بالنسبة إلى ميشيل عفلق. هي مصدر كل نظرية أو مبدأ يحكم 
حياة الأمة في كل الميادين. 


(؟) محليل تعاقبي 
كيف تطوّرت «القومية العربية؛ كعقيدة في الخطاب الناصري بين عامي 1587 
و0/ا9ا ؟. 
المرحلة الاولى (8ه4١‏ - 1901): تتغلب سميتا الحركة والهوية في هذه 
المرحلة على سميّة دالعقيدة؛: ذات الصلات النادرة والتي لا تكاد تكون متميزة عن 
سميّة الهوية القومية. والعناصر التي استندنا اليها من أجل استخلاصها هي مفاهيم 
«الطريق»» ودالمبادىء» ودالمثل: التي تقترن بها أو تنسب إليها. فالمرحلة الاولى هي 





(1؟) المصدر تفسه . ص 7١7‏ . 
(71) الصدر ئقسه ,ص ١7١١‏ 


ازذرفا 


أذن بالنسبة إلى عبد الناصر وقت اكتشاف الحركة القومية العربية الحوية القومية 
المشتركة , 

- المرحلة الثانية :)١95١  ١964(‏ بعد اكتساب «تجربة» الحركة القومية» 
حاول عبد الناصر أن يستخلص منها عقيدة. وأثناء هذه المرحلة التي بلغت فيها الحركة 
القومية أوجها مع الوحدة السوربة المصرية» أرسى عبد الناصر أسس القومية العربية 
كل «عقيدة الووحدة العربية». 


- المرحلة الثالثة (19451- 145): في هذه المرحلة من التأمل في فشل 
الوحدة. يلغ التنظير في الحقل الاجتماعي والقومي أوجه مع صدور ميئاق العمل 
الوطني في أيار / مايو ؟197. وتغلبت سميّة العقيدة في مفهوم «القومية العربية؛ على 
السميتين الآخريين. وكّد عبد الناصر على ضرورة الالتزام بعقيدة القومية العربية 
فبرزت في حقول دلالتها الأفعال التالية: «الايمان هاه ودلم نكفر بها و«تأييدها» 
و(التضحية عبان و«بذلوا من أجلها الروح والدم. 

- المرحلة الرابعة :)١955  1١475(‏ ف هله المرحلة من الانكفاء على صعيد 
الجبهة القومية العربية» ضعف حقل دلالة القومية العربية بسميّاته الثلاث» الحركة 
والحوية والعقيدة. ولم يبق من سميّة العقيدة إلا تسميتها ب : «عقيدة القومية العربية». 

- المرحلة الخامسة (14375- 1437): إن سمية العقيدة في مفهوم القومية 
العربية هي السميّة الوحيدة التي عاودت الظهور ني هذه المرحلة من السياسة الجذرية 
على صعيد الجبهة العربية والدعوة إلى «وحدة القوى الثورية؛. العربية. وقد اقترنت 
هذه السمية بمفهوم «الثورة العربية؛: الذي شهد آنذاك نهوضا عارما وحلّت كها شاهدنا 
في الفقرة )-١(‏ محل سمية الحركة في مفهوم القومية العربية. 

- المرحلة السادسة ( :)191١  1451/‏ بعد هزيمة حزيران / يونيو» نعثر مجددا 
في الخطاب الناصري على مفهوم «القومية العربية» بسمياته الثلاث. ولكن بضعف 
ظاهر لسمية «العقيدة». ويصبح حقل دلالة «القومية العربية) خاليا من أية إشارة 
صريمحة إلى الطابع العقائدي الذي تميزت به أثناء المراحل السابقة. ويصبح مقصورا 
على معنى واحد يحدده عبد الناصر صراحة: 

«حينيا نتكلم عن الوطنية العربية أو القومية العربية. يجب أن ننسى في هذه المرحلة مفاهيم 
أخرى كثيرة. الوطني اليميني كالوطني اليساري . لأن اسرائيل حينم احتلت الضفة الغربية للاردن لم 


نارق 


تفرق بين الوطني اليميني وبين الوطني اليساري طاما كان كل متبها وطنيا. وهناك فرق بين الوطني وبين 
الخائن الذي يسلم في بلده وفي أمور بلدهء5©, 

ويمكن وصف هذا التطور الأخير في الأيديولوجية القومية العربية عند عبد الناصر بأنه 
عودة إلى الواقع » ويمكننا القول بأن سميّة « العقيدة » في مفهوم القومية العربية تتميز عموماً 
بضعف حقل دلالتها واتصافها بالتجريد المفرط . والتفسير الصريح الوحيد الذي يعطي ا 
هو أنها السبيل إلى الوحدة العربية . ولا ينطوي حقل دلالتها على أية إشارة إلى الحقائق 
الاجتماعية العربية » كه أنها لا تشكل أيضاً عقيدة نوع ديني » إذ لا توجد أية إشارة دينية 
صريمة في حقل دلالتها . ( أنظر الفصل السابع المخصص لهذا الموضوع) . 


وعلى الرغم من أن المنبج الناصري لصياغة عقيدة القومية العربية هو منبج عملي (منطلق من 
التجربة والاختبار) وليس منهجا تجريدياء فإن تصوره لعقيدة القومية العربية يبقى نظريا ومثالباء إذ أله 
يخلو من أية إشارة إلى الوقائع الاجتماعية العربية. 

ب - القومية العربية والوطنية المصرية 

هل يوجد تعارض في الخطاب الناصري بين الانتماء إلى القومية العربية كمبدأ 
وعقيدة وحركة. والانتياء إلى الوطنية المصرية؟ إن تفحص كل حقول دلالة «القومية 
العربية» كعقيدة وكحركة يثبت على العكس أن هناك تكاملا بين الانتماء إلى القومية 
العربية والائتماء إلى الوطنية المصرية4©. وقد توقفنا عند المشاركات التالية لسميات 
العقيدة القومية والحركة القومية التي تؤكد برأينا هذا التكامل: 

المشاركات  :‏ « استقلالنا » ( تموز/ يوليو 1885  )‏ « سياستئا المصرية المستقلة » ( تموز / 
يوليو 1458 ) - « الحرية » ( تشرين الأول / أكتوبر 1551 ) . 


و حركة الوطنية المصرية » ( تموز / يوليو 1458 ) ١‏ الوطنية المصرية » ( أيار / مايو 1151 ) 
- « الوطنية » ( نيسان / ابريل 1454 ) . 


(؟؟) ١‏ كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدوثي لنقابات العمال العرب , 1١١‏ ابريل 01534 » 
وثائق عبد الناصى : خطب , احاديث . تصريحات , يناير 1171 - ديسمبر 1938 ( القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . 1477 ), ص 48" ( سنشير للكلمة ب «كلمة ١6‏ نيساذ 
/ ابريل 1514 . » وللكتاب ب وثائق عبد الناصرء 1951 .)١9554‏ 

(4؟) لايستطيع سلبرمان تصور الوطئية المصرية (التي يدعوهاه القومية المصرية ») الا بمعني متعارض 
مع القومية العربية . وعلى اساس هذا الاعتراض الخاطىء يبني دراسته عن الايديولوجيا الناصرية ؛ 

.در 1952-1970 ,تزههامءل1 أسمعدكةك! مذ بوأنامع10 تادهم نولل», معدمعطانة 


نانفا 


« المصلحة الوطنية الكبرى » ( تشرين الثاني / نوفمبر 1464 ) - « مصلحة العراق » ( تموز / 
يوليو 19515) . 

- د كرامتنا »  )1965(‏ «دعزة مصر الحقيقية » (19825) . 

وهذا ما يثبت بصورة أكيدة وجود علاقة إيجابية في الأيديولوجية الناسرية بين 
الانتماء إل القومية العربية كعقيدة وكحركة وبين «الاستقلال» ودالحرية» و«المصلحة» أو 
بكلمة واحدة «الوطنية المصرية؛. والمرة الوحيدة التي يرد فيها ذكر القومية العربية في 
ميثاق عام 14717. فمن أجل التأكيد صرحة عل عدم تناقضها مع «الوطنية 
المصرية»: 

«ليس هناك صدام على الأطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية»©. 

ولكن هل يشرح عبد الناصر أسباب هذا التكامل؟ بعد أن نظرنا إلى السياق 
الخطاي لكل من المشاركات السابقة لم نعثر على أية حجة موضوعة في هذا الصدد 
سوى حجة غير مباشرة وردت في اليثاق: 


«السبب الثاني لفقشل ثورة 1418 هو. . . أن القيادات الثورية في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد 
نظرها عبر سيئاء وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية. ولم تستطع أن تستشف من خلال التاريخ 
اله ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية. لقد فشلت هلم 
القيادات أن تتعلم من التاريخ وفشلت أيضا أن تتعلم من عدوّها الذي تحاربه والذي كان يعامل الأمة 
العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقا لمخطط واحده0"". 
إن هذه اللحجة غير المباشرة القائمة على عر التاريخ وعلى تصرّف العدو تبقى غير 
كافية. ونعتقد في مهاية المطاف بأن التفسيرات لا يمكن العثور عليها على هذا المستوى, 
بل بالاحرى على مستوى «التجربة الثورية» للحركة القومية التي انبثقت منها العقيدة 
القرمية. وني الواقع. إذا تفحصّنا العلاقة بين «الثورة العربية:. وهي «التجربة» التي 
صيغت من خلاها «عقيدة القومية العربية» من جهة. وبين «الثورة الوطنية»» «تجربة» 
مصر وكل بلد عربيء, من جهة. أخرى. هذه العلاقة التي وضّحها عبد الناصر في 
خطاب 4 تموز / يوليو +1945» نلاحظ أنه قدّم حججا مفصّلة لكي يثبت التفاعل 
الجدلي بين الثورتين. 
3 (0؟) مشروع الحيثاق , ١‏ ١؟‏ مليو 1457 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات , [د .ات . ]) , 
: ص 207/( سنشير اليه ب مشووع الميثاق ) . 
(11) المصدر تقشه , ص 7< - 58 . 


ضف 


الاطروحة: ولقد كانت كل هزيمة للاستعمار ني الثورة الوطنية من أجل الاستقلال هي انتصار 
للثورة العربية طلبا للوحدة؛ وكانت (بالدكس) كل هزيمة لدعاة الفرقة هي انتصار للثورة الوطنية من 
أجل الاستقلال» ( الخطاب : ص 4). 


الدلائل المأخوذة من التجربة التاريخية 
«وإذا كان كسر احتكار السلاح ‏ لاقامة الجيش الوطني القوي ‏ مشهدا من مشاهد المعركة 


الوطنية في مصر ضد محكم الاستعمارء فلقد كان في نفس الوقت مشهدا رائعاً من مشاهد الحزئة 
الساحقة التي لقيها حلف بغداد في محاولته تطويق البلاد العربية» (الخطاب : صن 5) . 


- «فإذا معركتنا الوطنية (ضد_العدوان الثلائي) نتحول إلى حرب هربية شاملة» ولم تعد قوانا 
وحدها هي التي تواجه الغزوء بل أصبحتة كل قوى الامة العربية تخوض معنا المعركة, وأصبحت 
البلاد العربية كلها في كل شبر من امتداد أرضها ميداثا للقتاله (الخطاب : ص 5). 


- «كذلك كان نجاس الشعب السوري الرائع في الحفاظ عل استقلاله في مواجهة المؤامرات 
والمناورات من حلف بغداد سببا في احتفاظ هذا الشعب المجيد بارادته الحرّة التي استطاع بها أن 
يفرض التجربة الأولى للوحدة العربية» وذلك باقامة الجمهورية العربية المتحدة. وكانتث تلك بدورها 
هي المقدمة المنطقية لثورة شعب العراق في ١4‏ يوليو هذه الثورة التي انتهى بها حلف بغداد 
الاستعماري. . . » ( الخطاب : ص 7) . 
وانطلاقا من هذا المستوى من التفاعل بين «التجارب الثورية» الوطنية والقومية 
العربيةء وضع عبد الناصر العلاقة بين القومية العربية كعقيدة وحركة وبين الوطنية 
المحلبة بما في ذلك الوطنية المصرية. 
ويرى محمد حسنين هيكل أن عبد الناصر و خاض تيربة الدم في فلسطين وهذا ما 
جعل الوطنية المصرية تمتزج مع البعد القومي العربي » . و« أن عبد الناصر جاء كنتيجة طبيعية 
للتفاعلات الوطنية المصرية مع الاتجاه العربي (. . .) وإذا عدنا إلى مفهوم عبد الناصر لظهوره لوجدناه 
. في عبارة كان يردّدها باستمرار هي : إنثي مجرد تعبير عن القومية العربية في مرحلة من المراحل .© , 
#- القومية العربية كجماعة وهوية قومية 
إن دراسة حقول دلالة مفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصري قد بيْنت 
لنا تعدد سميات هذا المفهوم: حركة قومية وتصوّر وعقيدة قومية» وبقي لينا أن نرى 


(117) فؤاد مطر ‏ يصراحة عن عبد الناصر . مقابلة مع محمد حسنين هيكل ( بيروت :دار القضايا » 
6لا5ا ) بص 6ه . 


بيخرفا 


معناه أو سميته كهوية وجماعة قومية. فيا هي خصائص القومية العربية كقرمية 
وعلاقتها بمفهومي «العروبة؛ ودالمصرية» وبقوميات أخرى؟ . 

أ خصائص القومية العربية كجماعة وهوية 

)1١(‏ تحليل تزامني 

إن العناصر أو الصلات الأخرى في حقل دلالة «القومية العربية» يمكن أن 
تصئف بدورها في معليين أو سميتين فرعيتين: 

«للعرب قومية أو جنسية » » ود العرب هم قرمية أو جنس » . 

يبِينْ الاقتراح الأول أن القومية العربية هي جنسية أي أنها هوية قومية. ويبين 
الاقتراح الثاني أن القومية العربية هي جنس أو إتنية» أي أنها جماعة أو جنس بشري 
(قوم). فكيف تتوزع عناصر حقل دلالة القومية العربية في الخطاب الناصري حول 
هذين المعنيين الفرعيين؟ إن الجدول التالي يبِينُ لنا ذلك: 


جدول رقم (94؟) 
توزيع صلات مفهوم ١‏ القومية العربية » بين سميتي « الجنسية » و« الجنس »8 


«لنا قومية واحدة أو جنسية» دئحن قومية واحدة أو جنس» 


مواصفات القومية العربية 


























(-) «نحن العرب قومية أو جنس» 
«يجب أن نكون كعرب قرمية واحدة 

أو جنس» 

«وجودهاء كياتباء حقها في الحياةحقيقتها, 
«القومية العربية جميعا» 


(-) «لنا قومية عربية» 
«القومية العربية هي قوميتنا» 

«قوميتناء قومتيكم» قوميتهم العربية» 
«لنا قومية تجمعئا من المحيط إلى الخليج» 
(-) «القومية العربية (هي) قومية مصر 


(-) دراية» علم. اعلام القومية 
العربية» 


لذارفا 


تابع /) جدول رقم (9؟1) 


)١(‏ «جنسية» (هوية قومية) 

(0) «الغروبةء عروبتناء عروبته 
للشعب الليبي» 

(0) «المصريةءو مصريتكم» 
«شخصية مصر المستقلة» 

(0) درايات العروبة» 

«علم الجمهورية العربية المتحدة» 


أفعال القومية العربية 


(-) «تعلم أن وجودها في اتحادهاء 
«تشعر بوجودهاء بقوتباء بكيانا» 
بحقها في الحياة؛ 


الأفعال التى تقع على القومية العر بية (السلبية) 






























(0) «كان يريد أن يخضعهاء» 
(-) «ييدفون إلى القضاء عليها-هدفه 
أن يقضي عليها. القضاء عليها 

في الجزائر» 

«ويريدون أن يتخلصوا منها » 

(:) دكانت تهدف إلى ابادعها جميعا» 
(0) دهدفه أن يفتتهاء 


(0) «قصدوا محوها في فلسطين» 
(0) «اتكلترا تمحوها في عدن» 






الأفعال التي تقع على القومية العربية ( الايجابية ) 






(0) «لا يجب أن نتنكر ها (-) «الدفاع عنهاء 
وحمايتها», 


والحفاظ عليهاء 





غيل 


إستخلصنا من الجدول السابق خصائص القومية العربية كهوية قومية (جنسية) 
وكجماعة قومية (جنس). وإن هذه الهوية هي عربيةء وهي ذات الجنسية بالنسبة إلى 

جميع العرب «من المحيط إلى الخليج؛ء ويشدد عبد الناصر بوجه خاص على أنها قومية 
0 المصري » وني نقطة كانت ما تزال موضع جدال عشية وصبيحة ثورة عام 
7 من قبل فئة من المثقفين المصريين. وتتمتع القومية العربية كجنس بخصائص 
جماعة إتنية أو قوم . . فالعناصر الدلالية التي تنسب إليهاء دكاملة» ودجنس كامل» 
ودحقها في الحياة» ودكيانها». تبِلّ على جماعة وليس على هوية. وقد تبينا من خلال 
خطاب +5 تموز / يوليو ١403‏ المعادلة الثالية التي تثبت هذه الصفة للقومية العربية: 


وكانت عملية إبادة للقومية العربية» وإبادة للعرب» إبادة كاملة: القضاء على جنس 
كامل40), 
وتذكرنا خصائص هذا الجنس بخصائص الامة العربية: فيشدد عبد الناصر على 
ضرورة أن تكون «واحدة» وو«موحٌدة». 
دفكرت أننا كعرب يجب أن نكون قومية وإسيدة)30© 
وإن القومية العربية تعلم إن وجودها في اتحادهاء2”» 
ويما أنها كيان حي فهي قادرة على العمل: أن تكون مدركة؛ وأن تشعر. ولكن 
الاعمال المنسوبة إليها هي محدودة أكثر بكثير من الأعمال المنسوبة إلى «الامة 
العربية» . ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان «القومية العربية؛ بصفتها أتنية تلعب دورا 
. ثانويا قٍ الخطاب الناصري . وعلق العكس من ذلك فإن الأعمال الممارسة من قبل 
القرى المعارضة لاء رغم كونها أقل تنوعاء هي ذات الاعمال الممارسة ضد «الامة 
العربية»: اعمال السيطرة والتقسيم والتصفية: 
٠‏ و إخضاعها؛ ود تفتيتها » ود القضاء عليها » وه إبادتها » . 
0( تحليل تعاقبي 


كيف تطور مفهوم «القومية العربية, كجماعة وهوية قومية في الخطاب الناصوي 
بين عامي 47 وء/اؤةا؟ 


(78) عطاب6١؟‏ تموز / يوليو 1505 .عاص 5 , 
١ )15(‏ بيان ١17‏ آب / اغسطس 1565 ,دص .١‏ 
(4) « خطاب 7١‏ تموز / يوليى 1567 » ص١١‏ . 


ع*ُ؟3”ي,> 


المرحلة الأولى ( 1481 14617 ) في هذه المرحلة أكد عبد الناصر الهوية القومية العربية لمصر 
وطالب بها : 


» قوميتنا‎ «١ 

«أرادت مصر أن تكون لا قومية حقيقية» 

«وسنبني مصر القوية: مصر العربية,!؟؟؟, 

كا أكد أيضا اطوية القومية الواحدة لكل العرب على أساس اللغة: 

دلنا قومية تجمعنا من المحيط إلى الخليج. . . كلنا عرب نتكلم لغة واحدة!؟1' 

وتظهر القومية العربية كجماعة إتنية أو جنس في الخطاب الناصري أيضا منذ 
المرحلة الاولى: 

دكانت تهدف بريطانيا. . . كان ييدف الاستعمار. . . كانت هدق امريكا. . . القضاء على 
قوميتنا (. . . ) لم تكن العملية» عملية فلسطين ولم تكن فقط وطن قوبي لليهود. ولكنها كانت عملية 
إبادة للقومية العربية وإبادة للعرب.. إبادة كاملة قضاء على جنس كاملع؟؛) 

وهو يشدد على ضرورة أن تكون هله الجماعة واحدة: 

دعب أن نكرن كعرب قومية واحدة.2؟؟). 

المرحلة الثانية :)195١  ١9464(‏ في هذه المرحلة لا تظهر سمية الجنسية 
القومية إلا مرّة وإحدة عن طريق المشاركة .ني الاطار |التالي : 

«إنكلترا بتمحو القومية العربية في عدن, إنكلترا ما تديش جنسية أبدا لأي عربي»*"2. 

وعلى الرغم من النبوض القومي الكبير نتيجة الوحدة السورية ‏ المصرية » فإن 
عبد الناصر يشدد في هذه المرحلة على الأخطار التي تهدّد الأتنية أو الجنس العربي في 
وحدته وني وجوده بالذات: 


(41) المصدر تفسه , ص ؟ , 
(437) المصدر نقسه , ص ؟ . 
(؟4) المصدر ئقسه . ص 7 . 
(44) المصدر تفسة , ص" . 
(05؛) خطاب ١١‏ تشرين الثاني / توقمير 1484 .ص 7١‏ 
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«إحنا. العرب النبارده بينظروا لينا كجنس أو كقومية لا يأمنوا إليها أو يريدوا أن يتتخلصوا منبا» 

«هدف الاستعمار أن يقضي على القومية العربية ويفتتهاء(”؟» 

بقي علينا أن نوضح بأن سميتي الحركة القومية والعقيدة القومية تتغلبان على 
سمية لجنس في حقل دلالة 0 العربية) أثناء هذه المرحلة. 


المرحلة الثالثة ١951(‏ - *1457): أثناء هذه المرخلة من السياسة الجذرية على 
الصعيد القومي العربي (التنديد ب «الرجعية؛. والاشتراك في حرب اليمن): ضعفت 
سميئا الجماعة والهوية القومية وأعطيت الأولوية لسميّة العقيدة القومية. وفاقت 
الاهتمامات بالعمل الثوري والنضال العري (حل مغهوم «الثورة العربية» محل سميّة 
الحركة القومية) الاهتمامات بالحوية وبالجماعة القومية. ولكن نعثر على هذين المعنيين 
للقومية العربية رغم ضآلتهها: 
معنى الطهوية: «القرمية العربية: دي قوميتناء. 
دإننا أشد إيهاناً بقوميتناء2”»», 
ومعنى الاتئية: ويدافع عنها الشعب,0؛» 
والدفاع عتباء الحفاظ عليهاء 
تبجحميهاء(؟؟). 
المرحلة الرابعة (19457- 1955): إذا كان مجمل حقل دلالة القومية العربية 
قد شهد إنخفاضا كبيرا أثناء هذه المرحلة» وغابت سميّتا الجنس والجئسية غيابا كليا 
عنه فقد لجأ عبد الناصر أثناءها بقدر اكبر إلى مفهوم العروبة. 
المرحلة الخامسة (147557- :)١14117‏ رغم اختلاف التطور في هذه المرحلة عن 
التطور في المرحلة السابقة على صعيد الجبهة العربية (اعتماد سياسة جذرية) فان 


(41) المصدر ئقسه , ص 5١‏ 31. 

(1؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصي في ١‏ سبتمير ( أيلول ) 156١‏ في المؤتمر الشعبي 
في ميدان الجمهورية بعد مرور 54 ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية في دمشق( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات [د .ات . ] ) ,صن 4 و4 . 


(44) المصدر نفسة , ص ؟ . 
(49) « خطاب الرئيس بمناسية العيد الحادي عشر لثورة ؟؟ يوليو , في القاهرة 5؟ //ا / 31537 .+ 
الوئائق العربية 1451 , ص 5564 و (19١‏ ستشير اليه ب ٠‏ خطاب 73١‏ تمون / يوليو 1955 , .) , 


يثنا 


سميتي الجماعة والهوية القومية لم تظهرا بعد ذلك في حقل دلالة القومية العربية في 
الخطاب الناصري. وهذا التطور الذي يعود تاريخه إلى المرحلة الثالثة ليس متصلا 
بالاوضاع القائمة. وباعتقادنا أن الأسباب هي أعمق من ذلك ومردها إلى تحول في 
التصور القومي العربي عند عبد الناصر يعود تاريخه إلى انفصام عرى الوحدة السورية ‏ 
المصرية .)١1951(‏ 


ومنذ ذلك الوقت أصبح عبد الناصر يلجأ أكثر من الماضي » إلى قيم النضال 
والعمل الثوري والعقيدة والمبادىء القومية في مراحل السياسة الجذرية وإلى مفهوم 
«العروبة؛» غير الدقيق والغامض في مراحل التراجع. أما بالنسبة إلى سميّة الاثنية أو 
الجنس في مفهوم «القومية العربية؛»» فقد لاحظنا تقهقرها منذ المرحلة الثانية» منذ أن 
تطور مفهوم أحدث وأغنى هو مفهوم «الأمة العربية» واحتل مكائة رئيسية في الخطاب 
القومي العربي لعبد الناصر. 

وجاءت هزيمة حزيران /يونيو 19451 لتوقف هذا التطور. وعاد عبد الناصر 
أثناء المرحلة السادسة إلى استعمال سمية الهوية القومية» ولكن سمية الجماعة القومية 
(الجنس) غابت كليا عن حقل دلالة القومية العربية ) : 

«قوميتنا العربيةه 

«قرميته العربية للشعب العربي في مصر» 

«قوميته العربية للشعب اللييي6"3- 


إن هزيمة حزيران / يوليو 1459 لم تدفع عبد الناصرء كا يدعي ج, 
سيلبرمان2”70 وغيره من المستشرقين » إلى القومية المصرية بل 'دفعته إلى تأكيد الهوية 
القومية العربية» وإلى تأكيد الحركة القومية العربية» وشهد مفهوم «الامة العربية» 
تطوراً لا مثيل له في الخطاب الناصري. ولكن سمية العقيدة القومية العربية هي التي 
ضعفت كثيرا في حفل دلالة القومية العربية. وقد فسّرنا ذلك على أنه نتيجة لعملية 
إعادة النظر في مفاهيمه الأيديولوجية السابقة أثر اطزيمة. 


(:ه) وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمئاسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال. أول يناير 12191٠‏ 
وثائق عبد الناصر , 1954 190 , ص 517 و 518 ( سنشير اليه ب « خطاب ايل كانون الثاني 
/ يتاير 1517١‏ في الخرطيم ٠‏ ) . 

رخم) «د,1952-1970,تإعمامعل1 وفع مهدا هذ نم14 ؛والهمه8]26» رممسسمعطازة 
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ب - القومية العربية والعروبة 

إن مقهوم «العروبة» هو المشاركة الأكثر. تكرارا لمفهوم «القومية العربية ».ونقترح 
تحت هذا العنوان مقارئة حقلي دلالتيهها بين مرحلة وأخرى ثم استخلاص ما بميز كلا 
من هذين المفهومين. 

)١(‏ مقارئة نعاقبية بين المفهومين 

رأينا في القسم الأول من هذا الفصل أن مفهوم «العروبة» له حقل دلالة أقل 
تطورا بكثير من حقل دلالة «القومية العربية؛» وإن منحنيات تطور المفهومين لم نكن 
متشابهة (أنظر الشكلين رقم ه و؟) وشيتبينَ هنا بمزيد من التفصيل ما هي السميّات 
المتشاببة بين مفهومي «القومية العربية» و«العروبة»: وما إذا كان هذا الاخير ينطوي في 
حد ذاته على معان أو سميّات متعددة. 

- المرحلة الاولى :)١1988  ١48(‏ إذا تفحصنا حقول دلالة العروبة نلاحظ 
أنبا تنطوي على الكثير من العناصر المشتركة مع القومية العربية ويمكن أن تصنف في 


سميون 
العروبة (كايمان واندفاع) العروبة (كهوية واتتياء) 
وهله المبادىء العليا والثل » 0 
« كرامتنا استقلالنا » و 
( مصريته : 
«كلئا نعمل من اجل العروبة » ١‏ ولن نتنكر لعروبتنا » 
«استشهد وهو يؤدي واجبه من اجل العروية» «نحن ابنام العروية, 
دكان كل واحد متها يؤمن ببا» «نعتز بهذه العروية» 


دكلنا سندافع عن عروبتناه 1 

لقد صنفنا كل صلات العروبة كمبدأ ومثل وإيمان وانطلاقة في سميّة واحدة 
اسميناها العروبة (كإيمان واندفاع). أما صلات العروبة التي تشير إلى انتهاء أو هوية 
قوميةء فقد صنفناها في سمية أخرى اسميئاها العروبة (كهوية وانتهاء). ويستخلص 
من ذلك وجود شبه بين مفهومي « العروية » و« القومية العربية » : سمية العروبة (كإيمان 
واندفاع) تشبه سميتي القومية العربية كحركة وعقيدة » مع فارق أنه من الصعب 
التمييز بالنسبة إلى سمية العروبة بين مظهري الايمان والاندفاع. ىا وأن سمية 
العروبة (كهوية وانتاء) نشبه سميّة القومية العربية كهوية أو جنسية. وتشترك سميّة 


>33: 


العروبة (كإيمان واندفاع). مع سميّة القومية العربية (كحركة وكعقيدة قومية في 
الصلات التالية: «المبادىء والمثل الكبرى» و«الاستقلال» ودالموت من أجلها» ودالايمان 
بها؛ و«الدفاع عنها». ويفتقر حقل دلالة العروبة بالمقارنة مع القومية العربية الى صلات 
أكثر حداثة مثل «الوصي العردية ودالرلي العام العرياء ولكن العروية تمر بشاركات 
خاصة ما مثل: «انسانيتناه (أيلول /سبتمبر 1488) ودقضايا العروبة». والعروبة 
(كإيمان واندفاع) » خلافا للقومية العربية (كحركة وعقيدة)» هي مفهوم جامد لا 
ينسب ها أفعال بل هي بالأحرى هدف لأعمال عدوانية حصلت 3 الماضي : 


دحاول الاستعمار أن يضعفها؛ ؛ «كانوا يحيكون المؤامرات ضد عروبتكم7", 


يتين من المقارنة صعوبة التفريق بين سميتي العروبةء ذلك لأن الكثير من 
صلاتهما مشتركة. ويبدو أن عبد الناصر قد لنأ إلى العروبة أثناء هذه المرحلة لكي يعزز 
المناداة بالقومية العربية كحركة وكعقيدة» ودعا إلى الايمان بالعروبة من أجل التغلب 
على محنة الانفصالء» («استجبنا إليهاه. «إننا أشد إيانا بباه). وفي ذات الوقت دعا 
عبد الناصر الشعب المصري إلى «التمشك» بالهوية العربية» «عروبته؛» و«عدم 
نسيانها؛ بالرغم من خخيبة الامل التي تولّدت عن الانفصال وعودة ظهور إتجاهات 
لعزلة عن بقية الوطن العرب في مصر. ولكن وجه الشبه بين العروبة (كهوية وانتهاء) 
وسميّة القومية العربية كهوية يكمن في اقتراميا المشترك بمفهوم «المصرية؛ وني عطفه] 
المتكرّر الواحدة للأخرى. 


المرحلة الثانية (م1946 - 1951): مع ضعود حركة القومية العربية وتحقيق 
الوحدة السورية ‏ المصرية » إحتل حقل القومية العربية كل المجال الدلالي وغاب 
مفهوم العروبة عن المفردات القومية العربية في هذه المرحلة. 

- المرحلة الثالثة  1١951١(‏ 155#): في هذه المرحلة غابت سميتا الهؤية 
والجماعة عن مفهوم القومية العربية » في حين أن سميّة العقيدة بلغت أوجها. ويبين 
حقل دلالة العروبة وجود سميّتين هما: 
العروبة (كإيمان واندفاع) العروبة (كهوية واتتهاء) 


«استجبنا إلى عروبتناء استجبنا إلى «عروبة الشعب المصري (1958)» 


(57) « خطاب 5١‏ تموز / يوليو 1555 اص ,١‏ 
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ضميرنا وإلى روحنا :(1551). «أرادوا أن يفصلوه عن عروبته» 


«أرادوا أن يكفر بعروبته» دلا يمكن ان نتسى عروبتناء 
«أرادوا أن يكفر بعروبته» 
دإننا أشد إهاناً بقوميتنا وبعرويتناه « إننا أشد إياناً بقرميتنا وبعرويتناءاتشرين الاول 


/ أكتوبر 1951). 


- المرحلة الرابعة 1945 1955): بما أن مفهوم «القومية العربية» غاب كليا 
عن المفردات الناصريةء فقد لجأ عبد الناصر إلى مفهوم «العروبة» الذي بلغ تطوره 
الأقصى أثناء هذه المرحلة. وقد يكون السبب في ذلك أنه أراد أن يكيف مغرداته 
مع ضرورات الوضع القائم: في هذه المرحلة من مؤتمرات القمة العربية التي حاول 
فيها عبد الناصر أن يجمع كل الحكومات العربية حول القضية الفلسطيئية» بقطع النظر 
عن الاخختلافات الأيديولوجية في| بينباء فإن اللجوء إلى مفهوم «العروبة» القديم العهد 
لا يخيف الانظمة العربية المخافظة التي كانت" تشعر دائما بأنها مهددة بالنداء الموجه من 
أجل القومية العربية. وبكون مفهوم «العروبة» مفهوماً جامد وغامضاً بصورة أساسية 
فإنه يتميز عن مفهوم القومية العربية بعدم إنطواء حقل دلالته على أن أي عنصر يدل 
على النضال والكفاح القومي : 


العروية( كإيمان واندفاع) العروبة (كهوية وانتماء) 

«العرب والعروبة معناه: وحدة أمة. وحدة مصيرء ١‏ «عروبة مصر ليست مسألة سياسية 
وحدة العرب في مواجهة الاستعمار وفي مواجهة ولا تكتيكية, هي قدر. ووجود وحياة» 
المتهيونية». ١‏ . (قوز / يلير محقل). 

«المصريون لم يكفروا بالعروية». ' «العروبة معناه أن نحن اكتشفنا انفسناء 


«عروبة الخليج». «تموز / يوليو 158) 


المرححلة الخامسة (1955- 1957): إن اتباع سياسة جذرية على صعيد 
الجبهة العربية والمناداة ب «وحدة القوى الثورية العربية:: هما سببان يفسّران عدم 
استعمال مفهوم العروبة في هله المرحلة. 

. المرحيلة السادسة ككو١‏ 5 )2 عاد مفهوما «العروبة:« والقومية العربية» 
إلى الظهورء ولكن على مستوى ضعيف في الخطاب الناصري. وقد سبق وأشرنا إلى 
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اختفاء سميّة العقيدة اختفاء شبه كامل من مفهوم القومية العربية: إن «تجربة؛ هزيمة 
حزيران / يونيو ١14517‏ و«الحقائق الجديدة» قد فرضت إعادة النظر في التصورات أو 
العقائد التي ثبت عدم جدواها. وقد سد الفراغ العقائدي بصورة خاصة بالعودة إلى 
مفهوم العروبة؛ الذي تطورت سميته كإيمان واندفاع تطورا كبيرا أثناء هذه المرحلة: 
بالنظر لعدم وجود عقيدة قومية جديدة, لخأ عبد الناصر إلى الاعتقاد والايمان القوميين 
وأدى مفهوم «العروبة» هذا الدور على أفضل وجه: 
العروبة (كإيمان واندفاع) العروبة (كهوية وانتهاء) 
«ستبقى دمشق قلب العروبة النابض» دخرج الشعب ليرفع رايات العروبة». 
(قوز / يوليو .1907 ) 
«وخرج الشعب فية و١١١٠‏ حزيران / يوئيد دلم يتدكر الشعب الليبي لعروبتهة (كانون الثاني / 
1 ليرفع رايات العرويةة. (كانون يثاير */191). 
الثاني / يناير ,)1918/٠‏ 
«شعارات العمل من اجل العروبة» 
(كانون الثاني / يناير .)1919٠‏ : 
«(كل وإحد من أبناء القوات المسلحة) 
يبب دمه في سبيل العروبة». (يسان / أبريل 
54ةا). 

.. مقارنة تزامنية .بين المفهومين‎ )١( 


مينحاول' هنا تلخيض المخصائص ا لففيع ولق بالمقارنة :مع 
خصائص «القومية العربية) * 

0" التهوفين متعددا الدلالات» وهناك 5-5 شبه بين 1 فسميّة العروبة 
(كهوية وانتهاء) تشبه إلى أحد 1 سمية بة الجنسية في «القومية' العربيةو. ولكها لا تشبه 
سميّة الاثنية أو الجنسٍ فيها . أما. السمية الأخرى اللعروبة التي تنطوي على عنصر 
الاعتقاد والامان مثل أعل م كذلك عل عنصر 0 اسل تشبه إلى 

2 إن مفهوم 206 خلافا 5 والقومية العربية»» مفهوم جامد ل ينسب 
إليه عمل: فالعروبة هي اندفاع نحو العمل: مثل أعل» هوية» وهي موضوع 
انتسابء: ولكنها لبت ظريقا للعَمل القومي. (لم تنسب لفظة «الطريق» أبدا إلى 


فقن 


العروبةء في حين أنها غالبا ما نسبت إلى القومية.العربية). ولا تظهر فكرة الخركة أبدا 
قي حقل دلالة العروبة في حين. أن عبد الناصر حدّد القومية العربية بأنها «حركة 
قومية6. وبالمقارنة مع القومية العربية فإن العروبة كهوية تتناول «الوجود القومي» 
ودالمصير القومي» 0 ما تتناول الهوية القومية بمعناها الحديث,. 
لا شك أن فكرة العروبة هي أقدم عهداً في الكتابات السياسية العربية 

المعاصرة من فكرة القومية العربية. وقد يكون لذلك أثر في الخطابالناصري حيث تبين 
أن كل الأفعال الماسوبة لمفهوم «العروية» تعود إلى الماضي المنقضي في حين أن معظم 
الافعال المنسوبة إلى «القومية العربية» تعود إلى الوقت الحاضر أو المستقبل. 

ينطوي حقل دلالة «العروية» بقطع النظر عن ضعف تطوره» على غموض 
أكبر في التعبير من حقل دلالة «القومية العربية». فمفهوم «العروبة» هو إذن أقل دقة 
وأكثر غموضا من مفهوم «القومية العربية». وهو بذلك يتحمل أكثر من معنى. وهذا 
ما يفسر لجوء عبد الناصر إلى استعماله عندما كان يفرض عليه الوضع القومي عدم 
استعمال سمية محددة من مفهوم القومية العربية تترتب عليها اثار سياسية وخيمة؛ 
فكان مفهوم «العروية؛ القديم العهد يلعب دور المفهوم الاحتياطي أو البديل. (أنظر 
المرحلتين الرابعة والسادسة: وبصورة غير مباشرة في المرحلتين الثانية ' والخامسة) . 

ج - القومية العربية والمصرية 

لقد سبق أن نوقشت مسألة الطوية القومية 'للشعب المصري على: نطاق واسع في 
مصر منذ عام 14817 من قبل السياسيين والكتاب .. وقد افتتح النقاش السيد فتحي 
رضوانء. الكاتب والوزيرء في محاضرة ألقاها في نادي نقابة الصحافة بالقاهرة ونشرت 
في جريدة أخبار اليوم في 7١‏ آذار / مارس مم4١‏ تحت العنوان التالي: دهل 
امصريون” غرب»" «مسلمون 0 أفارقة5م. وأغيد طرخ النؤال في مجلة المصور التي 
نظمت طاولة مستديرة في قدار, المللال» حؤل هذا الموضوع. ونشرت المناقشات التي 
اشترك فيها وزراء وكتاب وآساتذة جامعات ف عدد والمصور» بتاريخ ١7‏ ئيسان 0 
إبريل 6571988 ونعثر على صذى :هذا النقاش ف «فلسفة الثورة؛ (القسم الثالث) 
عندما رد عبد الناصر بصورة غير مباشرة على هذا الُنؤال فحدد الدوائر الثلاث 
لتحرك الشعب المصري واختار «الدائرة العربية» كدائرة انتياء.. 


(07) أورد ساطع الحصري تقريرا نقديا عن ذلك في : ساطع الحصري ؛ العروبة أولا , ط 5( ببروت : 
دار العلم للملايين 1556 ) بصن 3155-1316" 
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فيا هي العلاقة بين «القومية العربية؛ ودالمصرية» على مستوى الخطاب 
الناصري؟ يبين لنا حقل دلالة القومية العربية المشاركات التالية: 


١ )1955(‏ القومية العربية » د المصرية » 
٠‏ العروبة » د الشخصية المستقلة لمصر ,2*0 


على الرغم من أن مفهوم «الأمة» قبل عام 1484 كان ما يزال يشير إلى مصر في 
الخطاب الناصري» فإن عبد الناصر لم ينسب أبدا مفهوم «القومية؛ إلى مصر. فهو لم 
يعتبر أنه توجد قومية مصرية. ولكنه اعترف بوجود وشخصية: خاصة للشعب المصري 
عبّر عنها بالقول: 
«مصريتكم» ؛ «شخصية مصرة. 
ومنذ عام 1465. أعلن عبد الناصر بوضوح هوية مصر القومية العربية: 
«سئدافع عن قوميتناء سندافع عن عروبتناء ؛ «أرادت مصر أن يكرن طا قوبية حفيقية(*"». 
'وإذا كان عبد الناصر أثناء المراحل اللاحقة (بعد 1487) لم يأتٍ إل نادراً على 
ذكر «المصرية»» فذلك بسبب تركز اهتمامه على تأكيد هوية مصر العربية بالنضال دود 
هوادة ضد الاتجاهات الانعزالية في الداخل: وضد الحملات الخارجية التي أرادت 
فصل مصر عن بقية العالم العربي» عن طريق التشكيك في عرويتها. وقد أشار إلى 
ذلك مرارا. عديدة : 
المرحلة الثالثة : «كانت هناك محاولات من الرجعية والانفصال حتى يكفر الشعب المصري 
بعروبته (.) أرادوا أن يفصلوه عن العروية,ة؟©. 
المرحلة الرابعة: ونا هرب حتفل عزت: والعرب والعروبة مش مرضرح تكتيكي ولا 
موضوع سياسي : معناه ان احنا اكتشفنا نفسناء معناه وحدة أمة. معناه وحدة مصير؛ معثاه وحدة 
العرب في مراجهة الاستعمار والصهيونية. الحملات التفسية وحملات الاستعمار وأعوان الاستعمار لن 
تؤثر فينا وان احنا عارفين أن مصر بتُمثل أكبر شعٌب عربي ومصر تمثل اقوى وأكبر قوة عربية»9. 
«فيه ناس كتير يتصوروا أنْ بعض ما يحدث في العالم العري من شأنه أن يسعى بالتردد أو يقلل 





(58) + خطاب ١؟‏ تمون / يوليى 31585 .ءا ص 5-1١‏ . 
(06) المصدر ئقسة .من 7-1١‏ . 

(06) « خطاب ١١‏ آب / اغسطس 1577 .ص 717 , 
(07) خطاب 77 تموز / يوليو 1956 اص 55 
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من اندفاعنا العربي: إن عروبة مصر ليست مسألة سياسية ولا مسألة تكتيكية وإنما عروبة مصر قدر 
ووجود وحياة2"4, 
المرحلة السادسة: بعد هزيمة حزيران / يونيو /1451» وللرد على الحجمات 

والمحاولات الخارجية الجديدة الي استهدفت دفع مصر إلى عقد صلح منفرد» عاد عبد 
الناصر ليؤكد هوية مصر القوميةء بينها كان في المرحلتين السابقتين من السياسة 
الجذرية العربية (المرحلتان الثالثة والخامسة) كان قد اعطى الاولوية لقيم العمل 
الثوري والنضال القومي» ولم يركز إلآ قليلاً على قضايا الهوية: 

دقوميتنا العربية» ١0(‏ يان / أبريل 1958) 

«الشعب العربي في مصر ظل مؤمئا بقوميته العربية»”؟, 


د القومية العربية والقوميات الاخرى 

لم يظهر مفهوم القومية العربية بمعنى الاتنية أو الجنس في الخطاب الناصري إلا 
أثناء المرحلتين الاولى والثانية وفي هاتين المرحلتين أيضا أقى عبد الناصر. على ذكر 
قوميات أخرى بمعنى إتنيات أو أجناس. فيا هي هله القوميات وما هي علاقاتها 
بالقومية العربية؟ 


هناك أولا إسرائيل التي لا تشكل بالنسبة إلى عبد الناصر قومية واحدة بل 
تجتمع فيها إتئيات وأجناس متباينة من الناحية القومية طالما أن أصولها الجغرافية 
مختلفة ودلغاتها مغدلفة: 1 


«لم يشهد التاريخ مثل هذه المحاولة الفاجرة التي يقصد ببا الصهيونيون إلى محو القومية العربية 
في فلسطين وإخلال إسرائيل وهي دولة ملفقة تضم أجناسا مختلفة يتكلمون لغات متبايئة ومثلون 
لقارات ممختلفةء0*, 


وإذا كانت إسرائيل لا تمثل برأي عبد الناصر قومية بل مجموعة إتنيات متبايئة» 
لا يسعنا أن نفسّر لماذا يعتبر أن هناك «قومية صهيوئية» . هل السبب في ذلك هو واقع 
أنه يرى في ذلك مشروع قومية مُعدٌ الحلرة غيل القومية العربية في فلسطين؟: 


(28) الصدر نقسه , من 74 . 


٠ )09(‏ خطاب أول كانون الثائي / يناير “17 في الخرطيم , » ص * كاك 
)٠0(‏ خطاب »22 تموز/ يوليو 14660 . ص 5١‏ .' 
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«قضوا على القومية العربية في فلسطين وأقاموا مكانها القومية الصهيونية9؟"©. 


ليست العلافة مباشرة بين القومية العربية وأسراثيل: الدولة «المتعددة الإتنيات» 
أو «القومية الصهيونية». إنبا علاقة إحلال قومية محل قومية أخرى تقوم بها دولة 
إستعمارية كبرى. ولا يقر عبد الناصر باستقلالية المشروع الصهيوني ويعتبره من صلع 
الاستعمار وبريطانيا بصورة رئيسية. وقد رأى عبد الناصر في ثورة الجزائر أيضا 
عواجهة بين قوميتين وبحاولة لتصفية القومية العربية لاستبدالها بمواطنين من قومية 
أجنبية : 

«في الجزائر هنلك حرب: حرب إبادة شاملة بغرض القضاء على العرب في الجزائر: بغرض 
القضاء عل القومية العربية في الجزائر وتوطين فرنسويين محل العرب اللي ساكنين في الجزائر ومقبمين 
فيها منذ آلاف السنين9©, 

وهناك منطقة ثالثة علّق عليها عبد الناصر ذات القدر من الأهمية» هي منطقة 
الخليج العربي : 

«إنكلترا بتمحو القومية العربية في عدن ما تديش جنسية ابدا لاي عربي وتدي جسياث 
لناس من دول الكومنولث علشان يكونوا العرب أقلية في عدن ويقيموا هناك قومية أخرى”6 

وهنا ايضاء كا في الجزائر وفلسطين» فإن الفاعل هو الاستعمارء وإن الدف هو 
تصفية «الجنس» العربي أو تحويله إلى أقليةلإحلال. قومية أخرى عله قومية صهيونية 
فى ا حالة الاولى» وقومية فرنسية في الحالة الثانية: وقومية غير محددة بعد ولكن أجنبية 
في الحالة الثالئة. 


ويعتبر عبد الناصر «القوميات الأخرى؛ كأدوات يلجا إليها الاستعمار من أجل 
تصفية القومية العربية. فالمواجهة تقوم أولا بين الاستعمار والقومية العربيةء ذلك أن 
القرمية الاجنبية هي إما القوة المستعمرة نفسها (في الحزائر)» وأما صنيعة الاستعمار. 
وفي وقت لاحق» حين| يكون مفهوم الامة العربية قد حل كليا محل مفهوم الأتنية أو 
الجنس العربي, تقوم المواجهة عندئذ بين دالامة العربية؛ وددولة إسرائيل» وليس مع 
القومية الصهيرئية . وهكذاء فإن عبد الناصر يتصور قيام مواجهة بين القومية أو الامة 





(11) « خطاب ١١‏ تشرين الثاني / توفبير 1484 ص 5١‏ . 
(17) المصدر تقسه , ص 01 . 
[ايلةا المصدر نفسه , ص 5١‏ . 


العربية وين دولة أجنبية إستعمارية» ولا يتوقع قيام مواجهة بين القومية العربية 
وقوميات أو أمم أجنبية. وهو ينظر إلى القوة المعارضة كقوة سياسية وليس ككيان 
قومي. وعلى العكس من ذلك» يرى عبد الناصر أن عمل القوة الاستعمارية المعارضة 
هو في غاية المعاداة للقومية العربية» على الأقل أثناء المرحلتين الأوليين (قبل عام 
0 

دهدف الاستعمار أن يقضي على القومية العربية ويفتتها ويقيم بينها قوميات أخرى:0". 

«يريدوا (في فلسطين والجزائر وعدن والبحرين) أن يتخلصوا من القومية العربية» 

وفي الختام, نلاحظ غياب قوميّات صديقة للقومية العربيةء كالقومية الكردية 
والقومية الأرمنية أو القوميات الأخمرى المجاورة. وإذا لم يظهر ذلك في خطب عبد 
ألناصر التي تضمنتها العينة, المختارةء فإن هذا لا يعني أن عبد الناصر قد تجاهلها » 
ولكنها لا تحتل مكانة رئيسية في إهتماماته (كفلسطين والجزائر وعدن أو الخليج) ربما 
لأنها ليست في حالة مواجهة مع الاستعمار. غير أن عبد الناصر اعترف بوجود قومية 
كردية واهتم بإيجاد حل عادل للقضية الكردية في إطار الأمة العربية. 

وني اية التحليل لمفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصريء نبي في 
الشكل رقم (8) تعدّد سميّات هذا المفهوم كا نبين في الشكل رقم (4). التطور 
التعاقبي لمختلف سمياتة بامقارنة مع مفهوم «العروبة». 


«حركة ٠١‏ 
و عقيدة ) 1 1 
9 د القومية العربية ع«*©. 
د جلسية » 
«جنس »ع 








(14) المصدر نقسه , ص 371-5١‏ . 

(19) اننا لا نعتزم تشبيه سميّتي « الحركة »و «١‏ العقيدةء بمفهوم ال ٠‏ ناسيوناليزم » 
( عسكتلهمه0ة]8 ) المعروف في اللفات الاوروبية والسلافية وسميتي «٠‏ الجنسية ٠‏ فى « الجنس ٠»‏ 
بمفهوم ال ١‏ ناسيوناليتي (٠‏ 713110021116 )باللغاتلانكليزية والفرتسيةوالايطالية .. الخ .أو يمفاهيم : 
٠‏ ناسيوناليتات » و « فولكستم ؛ في الالمانية (2ناأىكاآ2201/0غ811)8م24800 )وباعتقادنا انالمعاني تختلف 
بين ثنافة قومية واخرى . وحده التحليل المقادن لحقول دلالة هذه المفاهيم في الخطب القومية العإئدة لها من 
شانه ان يبين اوجه الشبه والاختلاف قيما بيثها . 


؟؟ 


إرفنكا 


شكل رقم (9) 


التطور التعاقبي لسميّات مفهوم « القومية العربية » في الخطاب التاصري 





المرحلة الأولى | المرحلة الثائية | المرحلة الثالثة 
1968 -للت؟١‏ [ 644ل لكورز [لكؤ ل سكدةا 
«وحدة الكفاح» «وحدةدستورية» | ووحدةالنضال» 


(المجمهوريةالعرين 
«القومية العزبية »: 
حركة 


قيدة 


جنس 


جنسية 





باء - أهداف القومية العربية ونضالاتها وأعماها 
ستتئاول على الأخص أهداف ونضالات وأفعال القومية العربية كحركة. 
١‏ أهداف القومية العربية 
تتورّع الأهداف الرئيسية للقومية العربية» كا استخلصت من تحليل حقل 
دلالتهاء بين أهداف الوحدة العربية والحرية ‏ الاستقلال والتقدّم : 


جدول رقم (7”0) 
أهداف ١‏ القومية العربية » في الخطاب الناصري . 


(+) الوحدة (المراحل الأولى | «القومية العربية تمثل أن نكون يدا واحدة ضد 
والثانية والثالثة والخامسة)» | الاستعمار» (تشرين الثاني/ نوفمير .)1١484‏ 
وهدف الوحدة العربية» (1485). 
«وحدة العرب» «المرحلة الثانية) . 
«الوحدة الثلاثية» (المرحلة الثالثة) . 
«توحيد العالم العربي» (المرحلة الثالثة). 
«وحدة النضال العري» (المرحلة الخامسة). 


(-) حريق استفلال على المستوى المحلي ( المراحل الأول والثانية والثالثة ): 
«استقلالنا» (5ه14),. 
«الاستقلال: (1969). 
«الحرية» (951ل). 
على المستوى الدوني: ( المرحلة الثانية ) : 
«الحياد الايجابي» (1455). 
«على المستوى العربي( المرحلتانالثالثة والخامسة ) : 
«الحرية العربية» (1451). 
«السيادة العربية» (شباط/ فبراير /1851). 





ذيفا 


تابع / جدول رقم )1٠١(‏ 


: ) دوافع الحركة محلية ( المرحلتان الأولى والثانية‎ )٠( 
,)1465( القومية العربية «كراضتا,‎ 

«وعزة مصر الحقيقية» (1485). 
«المصلحة الوطنية الكبرى »(تشرين الثاني / 
وفمبر 1464) 

عربية ( المرحلة الثالثة ) : 
«المصلحة العربية» (1457). 















إن الهدف الرئيسي الذي نسبه عبد الناصر إلى القومية العربية كحركة وكعقيدة 
هو هدف الوحدة العربية. وأكثر ما يظهر هذا الهدف بانتظام (+) في إطارها (المراحل 
الاولى والثانية والثالثة والخامسة). ولن تقتصر الوحدة على الوحدة السياسية بين 
الدول. بل تتعدّاها إلى التضامن العربي المعادي للاستعمار وإلى وحدة النضال. 
وسندرس هذا الهدف بالتفضيل في الفصل السابع المخصص لدراسة مفهوم الوحدة 
العربية في الخطاب الناصري . والهدف الآخر الذي يقترن بالقومية العربية هو هدف 
الحرية - الاستقلال. ويظهر هذا الهدف في تسميات متنوعة» بصورة شبه منتظمة (-) 
في إطارها (المراحل الاولى والثائية والثالثة واللخامسسة). 


فكيف نفسر أن هدف «الحرية» بمعنى «الاستقلال» ودالتحرر؛ يقترن بالقومية 
العربية؟ فالقومية العربية كحركة من أجل الوحدة العربية لا تستطيع . تحقيق هذه 
الوحدة إلا إذا كان كل بلد عربي متحررا ومستقلا: ا البلدان العربية هو شرط 
'مسبق لتوحيدها. 


وهنا أيضا ينطلق عبد الناصر من مصر أولاء أي من المستوى المحل ليتسع بعد 
ذلك إلى المستوى العربي. وفي المرحلة الاولى يقرن عبد الناصر استقلال مصر 
(داستقلالنا») بالقومية العربية ثم ب «استقلال» وب «حرية» كل بلد عرب (المرحلتان 
الأولى . والثائية). وفي المرحلة الثانية يقرن هدف أو عقيدة «الحياد الايجلي» بعقيدة 


بنارا 


القومية العربية» إذ أن الحياد الايجبي يسمح بتعزيز استقلال مصر وكل بلد عربي على 
الصعيد الدولي. ولا يقوم عبد الناصر بالتعميم على. المستوى القومي العربي إلا أثناء 
المرحلة الثالثة: تصبح الحرية «الحرية العربية» هذف القومية العربية. ويعبر عبد 
الناصر عن هذه 0 العربية» مستخدما مفردات أكثر تخصيصا أثناء المرحلة 
الخامسة. وللمرة الاولى استخد م مفهوم «السيادة العربية» كهدف للقومية العربية.» 
وهو مفهوم لم يستعمله أبدا على المسئوى المحلي والوطني واحتفظ به اذن للمستوى 
القومي العري : وهذا يعني أن «السيادة» ف المفهوم الناصري ٠‏ لا يمكن أن تكون إلا 
سيادة «الأمة» العربية يكاملها. 

ويرتسم التطور التالي على مستوى دوافع «القومية العربية»: ينطلق عبد الناصر 
من دوافع تتصل بمصر «المرحلتان الاولى والثانية) إلى دوافع مشتركة بين كل العرب 
(المرحلة الثالثة)» وتكون نظرته إلى دوافع القومية العربية أولا عاطفية وأخلاقية 
( دكرامتنا» «عزّة مصرع : المرحلة الأولى) ثم تصبح أكثر عقلانية ومتصلة 
بالمصالح الوطنية والقومية («المصلحة الوطنية الكبرى»ة: الردجلة الثانية» «المصلحة 
العربية»: المرحلة الثالثة). 

؟ - نضالات القومية العربية وأعماها 

قمنا في القسم ألف- ١‏ بتحديد نضالات القومية العربية» من حركات وثورات 
منسوبة إليهاء لكي نستخلص سميّة الحركة من مفهوم القومية العربية. سنقتصر هنا 
على إعادة تصنيف هذه الخاصيات والمشاركات .العائبة للقومية العربية: 

3 جدول رقم.(1) 
نضالات د عا ماق الله الخطاب الناصري 


فخ 7 «معارك القومية: العزبية» (تشرين الثاني/ نوفمبر 19848). 


كة القومية العربية» (آب/ أغ 
(المرحلتان الثانية «معركة القومية العربية» (آب/ أغسطس 1457). 


والثالتع «معركة الشعب المصري» (آب/ أغسطس 1957), 
«معركة الجيش» (آب/ أغسظس 1457#). 


«حركة التحرر العربية: (1485). 





كه 


تابع / جدول رقم )#١(‏ 
وزلرحلئان اذى ١‏ «حركة التحرر ني الوطن العربي» (تشرين الثاني 
والثانية) /نوقمير 14868). 


(0) ثورة «الثورة العربية» ( تموز / يوليو .)195٠‏ 


«النضال العربي» (شباط/ فبراير /1951). 
«الثورة الاجتماعية» (تموز / يوليو .)155٠‏ 
«الثورات التقدمية» (تموز/ يوليو .)1١91/٠‏ 


(المراحل الثانية 
والخامسة والسادسة) 





ولقد صنفنا الأفعال التي تقوم بها القومية العربية كحركة إنطلاقا من أكثر هذه 
الأعمال عمومية إلى أكثرها خصوصية. وميزنا بين الأعمال التي انتهت أو التي لم تنته 
بعدء وكذلك بين الأعمال الايجابية والأعمال السلبية للقومية العربية: 
جدول رقم (1-717) 
أعمال « القومية العريية ؛ في الخطاب الئناصري 














() د ظهرت بعد تبديد مصر» 
ةل 
«لم تكن ظاهرة ول تكن موجودة 
سنة 7ه9اع (5ه9١)‏ 
«أصبحت حقيقة واقعة ( شباط/ 
فبراير )١1968‏ 
واشتعلت من المحيط إلى الخليج» 
[قطاطة 
واستيقظت» (1985): 
وامنكت بنفسها وبقوتها» ركهؤا) 
)١(‏ «شقت مجرى ذلك التيار الوحدوي 
وحددت له خط سيره» (شباط/ فبراير 
ممول) 


(-) «تتحقق حقا اليوم؛ ( تشرين 
الثاني / نوفمبر 1١484‏ ) 
«ترتفع علنا دعوتها في العراق» 
( شباط / فبراير 18517 ) 







«تشعر بوجودها » (1465) 









«تعرف طريقها» (194605) 






(0) «تسير إلى الامام ‏ 


/زهلا 


تابع / جدول رقم (1-79أ) 


«دخلت معارك؛ (تشرين الثاني «تنتصر» (5ه19) 
4ل 


)١(‏ «منعتهم من ان يضمٌّوا إلى حلف | )١(‏ «ثمرٌ بأشد ظروفها ضراوة وقسوة» 
بغداد أي دولة عربية» (1985) زاب مكو 


«استطاعت أن عبزم فرنسا وحلفائها دول 
الأطلنطي أشد الهزائم, (1585) 





نستخلص من الجدول رقم(1*أ) الذي مِثْل تصوّر عبد الناصر لأعمال القومية 
العربية كحركة» الملاحظات التالية: 


أثناء المرحلتين الاولى والثانية (من عام 1467 لغاية )14٠+‏ كان حقل عمل 
القومية العربية الأكثر تطورا. وتتوافق هاتان المرحلتان مع التطرر الاقصى قل دلالة 
القومية العربية في الخطاب الناصري. وفيا بعد؛ ايتداء من عام ولغاية عام 
417 حل محلها مفهوما «الثورة العربية» ودالامة العربية». 


إن معظم الأعمال المنسوبة إلى القومية العربية هي أعمال إيجابية. وأكثرها 
تكرارا لا تعتبر أعمالا يكل معنى الكلمة» بل أفعال حال تدلٌ على ظهور ووجود 
ووعي الحركة القومية أثناء المرحلتين الأولى والثائية. أما الأعمال الحقيقية المنسوبة إلى 
القومية العربية فهي أعمال تُنسب عادة لأي حركة نضال سياسي: وسم الطريق (او 
المسار), التقدم , النضال» تحقيق النصر. 


أما الافعال المضادة الوحيدة المنسوبة إلى القومية العربية فهى أفعال مقاومة 
حصلت: إفشال حلف يغداد والحاق اهزيمة بفرنسا في التزائر. وبامكاننا أن نرسم عل 
مستوى أعمال دالقومية العربية» الصورة التالية: إنطلاقا من أعمال مقاومة حسية 
مكللة بالنجاح (المرحلة الاولى: حلف بغدادء وحرب الجزائر)ء تظهر حركة القومية 
العربية وتوجد وتدرك نفسها وتتحقق وتتأكد (المرحلتان الاولى والثانية). ثم ترسم 


مه؟ 


طريق الاتجاه الوحدوي ونتقدم وتخوض المعارك وتنتصر (المرحلة الثانية) وثقر باصعب 
الاوقات بعد انفصام الجمهورية العربية المتحدة (المرحلة الثالثة) 

إن الافعال التي أنجزتها حركة القومية العربية هي وحدها أعمال محددة 
وحسيّة (حلف بغداد» حرب الجزائرء الوحدة السورية المصرية). وكل الافعال 
الجارية في الحاضر هي غير محددة» وليس هناك أي عمل مرتقب للمستقبل. هذا يعني 
أن عبد الناصر لا يرتقب مسبقا أي فعل ينسبه إلى حركة القومية العربية» وحتى 
الافعال الجارية المنسوبة إليها هي غير محددة. وهذا يبين الطابع العفوي لتصوره لحركة 
القومية العربية : حركة قومية مستخلصة من نضالات الجماهير العربية» وهو لا يتدخل 
فيها إلا من أجل تحفيزها وتشجيعها والاسهام فيهاء ولكنه لا يحاول تنظيمها ولا يحدد 
لها برئامج عمل. ونستنتج من ذلك أن تصوره للحركة القومية كان عفوياً في الفترة 
التي سبقت عام .1951١‏ وقد حاول أن يعالج هذا الوضع بعد الانفصال بوضعه في 
أيار / مايو 1151 برنامج عمل لمصر ولمجمل الوطن العربي في ميثاق العمل الرطني 
الصادر في ١؟‏ أيار / مايو 1457ء وبتبني مفهوم «الثورة العربية» الذي حلّ تدريجيا 
محل «القومية العربية». 

جيم - القوى والافعال المساعدة والمعاكسة للقومية العربية 

تحتوي شبكة الأفعال في حقل دلالة القرمية العربية أعمالاً إيجابية وسلبية ترس 
على القومية العربية. وسنطلق اسم القوى المساعدة على القوى أو الكيانات المتصلة 
بالقومية العربية التي تقوم معها أو تمارس عليها تأثيرات إيجابية» أو التي تتلقى معها 
ذات الافعال. أما القوى المعاكسة فهي القوى أو الكيانات المناهضة للقومية التي تعمل 
ضدها أو على العكس. تتحمل نتائج عملها. 

١‏ - القوى والأفعال المساعدة 
أ القوى المساعدة والكيانات المشاركة للقومية العربية: لقد صنفنا هذه القوى 
والكيانات في جماعات وفئات سياسية إجتماعية. وقوى فردية وشخصيات سياسية: 





(.) «شعب سورية طليعتها ورأس الحربة في اندفاعهاء (شباط / فبراير 19448). 
«الشعب العري في دمشق قاعدة هاه (0951). 


اغنا 


(.) «هذه الجمهورية العربية المتحدة قلعة ودرع طاء (تشرين الاول / أكتوير )١411‏ 
:| «شعب الجمهورية العربية المتحدة» (قوز / يوليو 15517). 

«إحنا قاعدة القومية العربية» (تموز / يوليو 1958). 

(.) «الشعب في لبثان» (شباط / فبراير 1984). 

«الشعب السعودي» (شباط / تبراير 1584). 

والجماهير الثائرة في ليبيا» (كانون الثاني / يناير 1910). 

قومية عربية : 

(.) «الشعوب العربية» (1985), 

«العرب» (1585),. 

(-) «الامة العربية كلهاء (تشرين الثاني / نوفمبر 19©4: 1458ء كانون الثاني / يناير ٠141/٠١‏ 


تموز / يوليو *191). 
2« والمجتمع القومي » (54ك6ل). 


فئات سياسية: مجموعات ومؤسسات وأحزاب. 


(.) «المجاهدون في الجزائره (1965). 

«هله القوة القومية العربية (البعث)» (تموز / يولير 1857). 
«قواتنا المسلحة» ‏ «الجيش المصري» (تموز / يولير 1958). 
(.) «الوطئيون العرب»: (تشرين الثاني / نوقمير 15488). 


المخاطب: 


(<-) «نحن» 
«أنفسناة (المرحلتان الاولى والثانية) 
المخاطيون : 


(.) «أنتم» (المرحلة الاول). 





للها 


وأثناء فترة نبوض مفهوم «القومية العربية» (المرحلتان الاولى والثانية)» فإن 
القوى الرئيسية المساعدة لها هي. مجموع الجماعات القومية: «الشعوب العربية» 
ووالعرب» ودالامة العربية». ومن بين الجماعات القومية يحتل شعبان عربيان مكانة 
خاصة: «شعب سورية» ووشعب الجمهورية العربية المتحدة» (مشيرا إلى الشعبين 
السوري والمصري مجتمعين) هما دقاعدة) و«طليعة» و«درع) ودقلعة» القومية العربية. 
وبعد انفصام الوحدة السورية ‏ المصرية »)١451(‏ نبدل الوضع ولم تعد الجماعات 
,العربية في عداد القوى المساعدة للقومية العربية وأصيبت حركة القومية العربية 
بالارهاق وتراجعت على الصعيد العربي. ومن حيئه أصبحت عبارة «نحن» أي الزعامة 
الثورية الناصرية؛ وعبارة «الشعب العربي» في دمشق لما الدور الأساسي في القومية 
العربية. ويضاف اليهها «شعب الجمهورية الغربية المتحدة؛ المنحصر في مصر 
والقوات المسلحة المصرية. التي توجهت باسم القومية العربية لدعم ثورة اليمن 
(المرحلة الثالثة) . . 


فالدور الاساسي إذن موكول لمصر: زعامة وشعب وجيش. وقد بر عبد الناصر 
هلا الدور بالقول؛ 

دلان احنا عرب واحنا قاعدة القومية العربية وانطلاق القومية العربية:©, 

والقوات المسلحة المصرية هي أداة هذه القاعدة: 

كنا نشعر'أن واجبنا القومي يحتم علينا أن نسائد الشعب اليمني (.) في تثبيت حقه في الثورة 
ضد العدوان الرجعي المؤيد بالاستعمار (. . .) ول يترد في هذا أبناء وأفراد القوات المسلحة (التي) 
شرفتنا. . . في الدفاع والتضحية عن القومية العربية في اليمن»0©, 


ومرت القوى المساعدة «للقومية العربية؛ أثناء المرحلتين الرابعة والخامسة في فترة 
هبوط توافقت مع المبوط الاجمالي لحقل دلالتها. وعندما لجأ عبد الناصر من جديد بعد 
هزيمة حزيران / يونيو 14517 إلى مفهوم القومية العربية» تغيرت طبيعة القرى 
المساعدة.لم تعد هذا الشعب العربي أو ذاك ولا حتى الزعامة المصرية بل أصبحت 
«الامة العربية؛ بكاملها هي الكيان الوحيد المشارك «للقومية العربية». وهذا ما يعكس 
جهود الحشد القومي الشامل الذي قام به عبد الناصر أثناء هذه المرحلة. وفي خطابه 
بتاريخ 8" نيسان / أبريل 1458 في جامعة القاهرة» عطف مفهوما جديدا هو 


(13) م خطاب ؟؟ تمون / يوليق 1975 .»ص 594 . 


2,351 


«المجتمع القومي» الى «القومية العربية». ويدل هذا الاستعمال على نضوج جديد 
للتصور القومي عند عبد الناصرء لانه اثناء غخاطبته المثقفين دعاهم إلى تعميق المعرفة 
العلمية ل «المجتمع القومي العربي» وندد بالمقاربات السطصية: 


«وقلت أن المثقف ممكن ان يلتزم بالنسبة لمصلحة طبقته كالعامل النقابي» وقد يتسم التزام 
المثقف فيكون التزام أشمل وأعم إلى الحدود الوطنية والقومية». (. . .) «لا نتكلم عن المجتمع القومي 
نجد أيضا المجتمع القومي بالنسبة لقوميتنا العربية ملىءبالتفاصيل المعقدة التي لا يمكن بدون تحليلها 
أن نخرج بصورة صحيحة للعمل الذي ينبغي أن نقوم به في مرحلة معيئة (. . .) التفكير العلمي 
يسهل إيضاح واستيعاب هذه الامور, والاهتمام بالتفاصيل هو الذي يفرق النظرة العلمية للامور عن 
النظرة السطحية لهاي ,. 


ب الافعال المساعدة للقومية العربية 


إن الافعال المساعدة التي تمارس تأثيرها على القومية العربية يمكن: بالنظر لعدم 
دقتهاء أن تنطبق على سميّات «القومية العربية» الثلاث: 


إن الفعل الرئيسي الذي يظهر في أغلب الاحيان في إطار القومية العربية هو, 
«الدفاع عنبا». ويدلل عبد الناصر بذلك على إدراكه لضعف القومية العربية كحركة أو 
كقومية أو عقيدة, مع أن الأفعال التي ينسبها إليها تدل بالأحرى على العكس 
(الحماس» التقدم. النضال الع وقد دعا في نفس الاتجاه إلى «العغمل من أجل 
القومية العربية)». 


ومن المهم ان نشيرء فضلا عن ذلكء إلى رؤ يته غير الفئوية للقومية العربية» 
لأنه في معرض تذكيره بأحداث عام 1988 في لبنان وضع عبد الناصر في صف واحد 
«أولئك الذين ماتوا وهم في صفوف الثورة» و«أولئك الذين عاتوا لانه عر بهم 
«كلهم ضحوا بدمهم في سبيل لبنان وني سبيل العروبة وفي سبيل القومية العربية)©, 


(11) د خطاب الى المثقفين بجامعة القاهرة لشرح بيان "١‏ مارس . 5" ابريل 1514 ٠ ٠‏ وثائق عبد 
الثاضير ../1551 ب 1958 , صن 2454 - 2170 . 


(14) خطاب ١١‏ تشرين الثاني / توفمير 1404 , ص 2١‏ . 


ذف 


جدول رقم (؟- ب) 
الافعال المساعدة للقومية العربية 


الدفاع عنبا «كلنا سندافع عنباء (251-14865 
زف 
العمل 


تموز )١951«“‏ 
«الدفاع عنهاء«المرحلة الثانية ) 
والتضال «كافيح من أجله الأجداد» 
اأرحلة الثانية 
من أجلهان) )| 0" ا( 














والشعب يدافع عنها» (شباط 
/) 

«من أجل أن يدافعوا ويضحوا 
عنها» (تموز 19517) 


وكلنا نعمل من أجلهاء (219485, 
شباط 1488. يوليو 1457) 


دسنعمل دائياً من اجلها» (يناير 
ل 


«استشهدء وهب روحه 
من أجلها» (605ة1) 

«كلهم استشهدوا في سبيل لبنان 
والقومية العربية»(نوقمبر 1484) 
«بذلوا من أجلها الريح والدم» 
(أب حول ١‏ 


الترسيها سوأ (1463) 
لدعيهها 0 «لتثبيت أسسهاء (شباط 1404) 
درقع رايتهاء (1951) ويعلن تأييده لها (1951) 


نذا 













؟" - القوى والافعال المعاكسة للقومية العربية 
أ القوى والوسائل المعاكسة للقومية العربية 
إن شبكة القوى المعاكسة للقومية العربيةهي أكثر تطورا من القوى المساعدة لها. 
وسئميّز بين القوى الخارجية والقوى الداخليه ووسائل المقاومة: أساليب وأدوات. 


)١(‏ القوى المعاكسة للقومية العربية: 


جدول رقم ("”) 
القوى المعاكسة ١‏ للقومية العربية » في المقطاب الناصري 

















(-) «عملاء الاستعمار» (19685) | ١الاستعمار»‏ 

« صنائع الاستعمار » ( تشرين الثاني /] ١‏ الدول الاستعمارية » 

أتوفمير 19468 ) «قوى الإستعمار» (المراحل الأولى 
« أعوان الاستعمار » ( تشرين الثاني /| والثانية والثالئة والسادسة) 

نوفمبر 219804 155117) 

١| '‏ الرجعية » ( تموز / يوليو 1558 ) 
«الخائن » ( تموز / يوليو 1951 ) 










)548.-655-19568( » إسرائيل‎ «١ )-( 
)١9454( » «والصهيونية‎ 

« الصهاينة » (1968) 

«قوى الصهيونية » )1١4828(‏ 

(0 أمريكاء (5ه19) 

)١965( وفرنساء‎ 










)٠(‏ بعض الحكام العرب ( تشرين 
الثان / نوفمبر ١884‏ ) 

بعض الأحزاب العربية (تموز/ 
أيوليو 195 ) 

'« الانفصاليون » ( تموز / يوليو 19515 ) 
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تابع / جدول رهم (17) 


«الحكومة الشعوبية في العراق» ١|‏ انكلترا » (تشرين ؟ / نوفمبر 


( شباط / قبراير ١451/‏ ) ممقلا 
«وحكم عبد الكريم قاسم » ( شباط / | ١‏ زعياء العام الخر» (1985) 
فبراير ١951/‏ ) « دول الأطلنطي كلها )1١965(‏ 





يتبين من الحدول رقم (#") أن الأعداء الخارجيين لا يقلُون عددا عن الأعداء 
الداخليين» ولكن الأعداء الداخليين لا يتم تحديدهم إلا بالنسبة للأعداء الخارجيين. 


() الأعداء الخارجيون: إن الاستعمار؛ وليس إسرائيل؛ هو العدو 

الرئيسي للقومية العربية. ولا تظهر إسرائيل والصهيونية إلا أثناء المرحلتين الأولى 
والسادسة؛ في حين أن الاستعمار والقوى التي يتألف منها نظهر بانتظام في الفترات 
الاولى والثانية والثالثة والسادسة. وتظهر إسرائيل والصهيونية على أنما خاضعتين 
للاستعمار : « إسرائيل صنيعة الاستعمار التي خلقها ليفضي عل قوميتنا | قضى على فلسطين 6( تموز 
/ يوليو ١9485‏ » المرحلة الأولى ) 5 

وأثناء المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لم تعد إسرائيل تذكر في عداد 
أعداء القومية العربية» واحتل الاستعمار المجال بكامله. ولم تعد إسرائيل والصهيونية 
تظهران في عداد الأعداء إلا أثناء المواجهة الاسرائيلية ‏ العربية في حزيران / يونيو 
4517 . وقد استخلص عبد الناصر العبر من حرب حزيران / يونيو 14517 فوضع 
إسرائيل والصهيونية هله المرة على قدم المساواة مع الاستعمار. ويبدو انه شدّد على 
دور إسرائيل بالنسبة إلى القومية العربية» فاستند في تحديده. للأعداء الداخليين للقومية 
العربية على تصرف إسرائيل وليس عل الارتباط بالاستعمار: 

دحيئا نتكلم عن الوطنية العربية أو القومية العربية يجب أن ننسى في هذه المرحلة مفاهيم 
أخرى كثيرة. الوطني اليميني كالوطتي اليساري. لان اسرائيل حينها احتلت الضفة الغربية للاردث ل 
ثفرق بين الوطني اليميني وبين الوطني البساري طاما كان كل منبا وطنيا. وهناك فرق بين الوطني وبين 
الخائن الذي يسلم في بلده وفي أمور بلدنع(©©, 

فالاعداء الداخليون الوحيدون «للقومية العربية» أثثاء هذه المرحلة هم إذن 


(55) دكلمة ١2‏ ئيسان / ابريل 1458 . دعن 448" , 
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«الخائن» ووأعوان الاستعمار». وتجدر الاشارة أخيرا إلى أنه منذ المرحلة الاولى 
(196) وردت في عداد الدول الاستعمارية المضادة « للقومية العربية » » « أمريكا » على 
قدم المساواة مع «دفرنسا» ووإنكلترا» ودكل دول حلف الاطلنطي» . 5" تصبح 
« الامبريالية الأمريكية ؛ بين أعداء د الآمة العربية » إلا في المرحلة السادسة . فيا هو 
سبب ذلك ؟ أراد عبد الناصر دائاً ‏ برأينا- أن يبقى على علاقات ولو متوثرة 5 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد اعتبر إذن أن تصرفات هله الدولة الكبرى ضد 
مصر والوطن العربي ( الرفض المتكرر لبيع الأسلحة إلى مصرء ومبدأ أيزاور, 
وتسليح إسرائيل » والتهديدات والضغوط السياسية والاقتصادية ضد مصر أثناء دورها 
في مساندة ثورة اليمن ) لم تكن إلا أفعالاً معاكسة لحركة « القومية العربية » وليس 
و للأمة العربية » . ولو كانت معاكسة للأمة العربية لكانت أكثر خطورة » وكان من 
الممكن أن تؤدي إل القطيعة الكاملة معها . وقد اتخل عد الناصر الموقف نفسه من 
فرنسا وبريطانيا أيضاً . إلا أن عيد الناصر اعتبر إسرائيل والصهيونية وحدهما مند 
المرحلة الثانية عدوين ١‏ للأمة العربية » . 


(ب) الاعداء الداخليون: إن الشيء الملاحظ في هذا المجال هو عدم تحديد 
الاعداء الداخحليين في اغلب الاحيان وخضوعهم للعدو الخارجي . وفي الواقع » فإن 
عبد الناصر لم بأتِ عل ذكر هؤلاء إلا بالاشارة إلى الاستعمار: إنهم «أتباعه) 
و«عملاؤه أ صنائعه». ولم تطلق عليهم تسمية سياسية خاصة بهم «الرجعية» ‏ إلا 
أثناء المرحلة الثالثة : فترة أتباع السياسة الجذرية. التي أعقبت إنفصام الوحدة في عام 
5. وليس «للقومية العربية» أعداء إجتماعيون داخليون؛ خلافا لمفهوم «الثورة 
العربية» الذي أعقيها. وحتى عندما يجري تحديد هؤلاء الأعداء صراحة؛ فإن هؤلاء 
الأعداء هم قوى أو ششخصيات سياسية عربية. وإذا كان للقومية العربية كحركة 
وكعقيدة بُعْنّ اجتماعي (كيا رأينا في الفقرة (أ) من »)-١‏ فليس لا بالمقابل إلا أعداء 
سياسيين. وعندما تخلى عبد الناصر عن استعمال القومية العربية ولجأ إلى استعمال 
مفهوم «الثورة العربية أثناء المرحلة الثالثة, تَجذّرت نظرته وأدخحل الأعداء الاجتماعيين 
«الاستغلال وسيطرة رأس المال». في عداد القوى المعاكسبة للثورة القومية: (أنظر 
الفقرة ج من -١‏ »ء في المقطع ألف). 


رفض في عام 1964 الانضمام إلى الوحدة السورية ‏ المصرية » بأنه «شعوبي»» ينبغي 


كف 


ان يفهم بمعناه الحديث أي معادٍ للوحدة القومية. وتحالف نظام عبد الكريم قاسم مع 
الشيوعيين العراقيين وحصوله على دعم الاتحاد السوفياتي قد اعطى الاتهام «بالشعوبية» 
معنى إضافيا هو الخروج على الأمة العربية. وقد اعتمدئا من أجل تحديد معنى 
«(شعوبي) » ليس على الخطاب الناصري لأنه لا يتضمن أية اشارة واضحة إلي هذا 
الموضوعء بل على دراسة وضعها س. حنا وج. غاردئر .© 880 هانمقةة .5) 
(#عملعة6 حول المعاني القديمة والحديئة مفهوم الشعوبية في قاموس المفردات 
السياسية العربية المعاصرة(*© 
جدول رقم (9*4) 
الوسائل المضادة ل« القومية العربية » في الخطاب التاصري 


( دالمؤاموات» (5ه14) 

و حملات استعمارية » ( تشرين الثاني / 
نوفمير 1١5648‏ ) 

«وسائل ضدهاء (تشرين الثاني / 
وفمير 1588 ) 


( د حلف يغداد » (5هةل) دقوات حلف الأطلنطي » (1985) 
١‏ الانفصال . مؤامرة الانفصال الرجعية |: جيوش الدول الاستعمارية» 
الاستعمارية » ( تموز / يوليو 19457) )١985(](‏ 

«وضغوط سياسية وإقتصادية من |وجرائد الدول الاستعمارية » ( تشرين 
أمريكا » ( 1458 ) إالثاني / نوفمير )1١984‏ 

«الضغط الاقتصادي والتهديد 

الأمريكي » ( شباط / فبراير 15517 ) . 





_,2وع 20 عط غه بإلدنق فلع ةمل وزتزلطن ناطق لش», تعم 0و0 .0 لمة قدمط.8 
3 20, اها ,امتسسول أممظ علهه ل المرامععم00 نامع 5ا 8 مه غه أمكاعظ منكمعة 
,335-38.مم (1966 #فتسسدة) 


يذفا 


(1) الوسائل المضادة للقومية العربية: 


ف يخلل عبد الناصر كثيرا' الوسائل المستخدمة من قبل القوى المعاكسة ضد 
«القومية العربية). والفعل الوحيد المنسوب إلى الأعداء الداخليين الذين يعملون 
بالتنسيق مع الاستعمار, هو الانفصال في عام أدة . وهذه الاساءة إلى الوحدة 
القومية» الهدف الرئيسي للقومية العربية يعتبرها عبد الناصر من نوع «المؤامرة». أما 
كل الأساليب والادوات الأخرى فهي من فعل العدو الخارجي: مؤامرات وحملات 
غير محددة في معظمهاء والأساليب الوحيدة التي وضحها عبد الناصر هي حلف بغداد 
والضغوط والتهديدات الأمريكية ضد مصر. فهل نتوصل إلى قدر أكبر من الدقة في 
تحليل الأفعال التي تقترفها القوى المعاكسة ضحد القومية العربية؟ 

ب - الافعال المعاكسة للقومية العربية ْ 

مع أن أعداء القومية العربية يتميّزون كما رأيناء بكثرتهم. فإن أعمالهم ضد 

القومية العربية ضثيلة إلى حد ما. فهي تتلخص في «محاربة» القومية العربية ماضيا ' 
جدول رقم (8*) ) 
الأفعال المضادة « القومية العربية » في الخطاب الناصري 


1 «أراد أن يحاربهاء 

(تشرين الثاني /نوفمبر 1988) 1 
«حاربها» (شباط/ فبراير 
لم3 













ديحاربونها في الجزائر» )١9485(‏ 









١ 1‏ «بدأ الاستعمار ينزعج منهاء 
قول,السوء فيها(٠)‏ (تشرين الثاني / نوفمبر )١984‏ 
«يتكلموا ضدهاء (تشرين 
الثاني / نوفمبر )1١9484‏ 

يقضي عليها» 
(تشرين الثاني / نوفمبر )1١44‏ 
وحاضراء والانزعاج منها وقول السوء فيها وإرادة تصفيتها. وبالنظر لعدم دقة هذه 
الأفعال فيمكن ان تطبق دون تمييز على السميّات الثلاث للقومية العربية. 
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وبنباية هذا التحليل للقوى والافعال المساعدة والمعاكسة للقومية العربية نلااحظ 
ما يل: 


- إن مفهوم «القومية العربية عند عبد الناصر هو مفهوم شعبي. لآن قراه 
المساعدة الرئيسية هي الشعوب العربية في مجملها أو على الوجه الأخص الشعباك 
المصري والسوري. ولكن هله الحركة لا تقتصر في التصور الناصري على شعوب 
المشرق» لأن شعبي الجزائر وليبيا اشتركا في هذه البركة في هذه المرحلة أو تلك 
عندما انبئقت لديبها حركة التحرير الشعبية. 

- إن «القومية العربية» بالنسبة لعبد الناصر هي حركة وتصور قومي معاد 
بالدرجة الأولى للاستعمار (وبالدرجة الثانية للصهيونية: المرحلتان الاولى والسادسه) . 
ولا يحدد عبد الناصر الأعداء الداخليين للقومية العربية إلا نسبة إلى الاستعمار. 
وأعداؤ ها السياسيون هم قلة نمئيلة» وليس لهم أي عمل خاص ضدها سوى 
«مؤامرة» الانفصال. 

- يعتير عبد الناصر حركة القومية العربية كحركة قومية إيجابية ودفاعية بالدرجة 
الارلى . وافعاها ضد الاستعفار هي أفعال دفاعية بصورة أساسية ولكنها دتمنع» العدو 
الخارجي من تحقيق مخططاته و«تحبط» مؤامراته. وفي المقابل يرى عبد الناصر أن 
الأفعال المعادية للقومية العربية هي أفعال هجومية للغاية لأا ترمي إلى «تصفيتهاء. 

المفهوم العفوي للقومية العربية: بما أن عبد الناصر رأى في القومية العربية 
حركة شعبية غير منظمة. فإنه يحاول ضبطها بتحديد عفيدتها وإنشاء تنظيم لها: 
«الاتحاد القومى» (المقصور على الجمهورية العربية المتحدة وعلى مرحلة 19488 
. ولكن حقل دلالة القومية العربية لا يعكس هذا الجهد. إذ أن الأهداف التي 
نسبها عبد الناصر إلى القومية العربية كعقيدة بقيت أهدافا عامة والأفعال المرتقبة منها لم 
تحدّد بوضوح . وحدها الأفعال الناجزة التي حققتها الحركة الشعبية العفوية همي أفعال 
محددة. وتبقى الافعال المطلوب من القوى المساعدة للقومية العربية القيام بها أفعالا 
دفاعية وعامة («العمل من أجلهاة). 

عدل عبد الناصر في نهاية الامر عن فكرة بلورة عقيدة القومية العربية. فطور 
عوضا عن ذلك مفهوم «الوحدة العربية» وبدأ التفكير بمفهوم «الثورة العربية» الجديد. 
الذي أدخله في نباية المرحلة الثانية وطوره على الأخص أثناء المرحلتين الثالثة 
والخامسة. عوضا عن منفهوم «القومية العربية» الذي طواه النسيان. وحاول أن يضع 


الها 


ل «الثورة العربية» استراتيجية مركّزة على «وحدة القوى الثورية» في الوطن العربي. 

وبعد أن بحثنا ظهور مفهوم القومية العربية في الخطاب الناصري وحللنا هذا 
امفهوم بالتفصيل على الصعيدين التزامني والتعاقبي بقى علينا أن ندرس الماضي 
التاريخي لمفهوم القومية العربية ف القطاب الناصري . 


ثالثاً : الماضي التاريخي للقومية العربية في الخطاب الناصري 
خلافاً لمفهوم دالامة العربية» فإِن مفهوم «القومية العربية» م يذكر سوى مرّات 
قليلة في التاريخ الماضي الذي سبق ثورة عام 1( في خطابين من العينة المخثارة 2 
خطاب 75 تشرين الثاني / نوفمبر 1484 وميثاق ١؟‏ أيار / مايو 1957 ) . فها هو 
الماضي التاريخي الذي ترد إليه د القومية العربية » ؟ وهل تتمتع القومية العربية المشار 
إليها في الماضي بخصائص القومية العريية بحد عام ١481‏ ؟ 
ألف ‏ الماضي التاريخي للقسومية العربية 
يرجع عبد الناصر «القومية العربية» إلى ماض بعيد للغاية» فيشير إليها في كل 
من القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشرء أيام الصليبيين بالعبارات التالية: 
درهدف الاستعمار أن يقضي على القومية العربية» هدف قديم مئذ القرن العاشر والحادي عشر 
والقاني عشر ومنذ جاءت الحروب الصليبية تتنكر تحث اسم الدين ولم يكن هدنها إلآ القضاء على 
القومية العربية»2©. 1 
.وني الخنطاب نفسه أشار عبد الناصر إلى القومية العربية في ماض أحدث عهداء 
في نباية القرن الثامن عشرء أيام حملة نابليون بونابرت على مصر, 
دولا جاء نابليون هنا أيضا ودخل مصر ووصل إلى عكا وهزم أمام عكا: كان ايضا يريد أن 
بقضي عل القومية العربية ويخضعها. ..9"©. وفي مشروع الميثاق بتاريخ "١‏ أيار / مايو 
الذي قدمه عبد الناصرء تكرست علاقة القومية العربية بالماضي الذي يسبق 
عام 19461» مع أن المقصود في هذه المرة هو الماضي الحديث؛ بداية القرن العشرين: 
وإن أححد أسباب انتكاسة ثورة 1414 هو أن القيادات الثورية في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد 


. 5١ 5-0 تشرين الثائي / توقمبر 1404 , ص‎ 1١ خطاب‎ )١( 
. 5١ المصدر ئفسه , ص‎ )71( 


كفة 


بصرها عبر سيناء» وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية. ولم تستطع أن تستشفٌ من خلال التاريخ 
انه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية(.) ومن هنا فإن قيادات 
الثورة لم تنتبه إلى خطورة وعد بلغور الذي أنشأ إسرائيل لتكون فاصلا يرق امتداد الأرض 
العربية»297 9 


وهكذا إذن يتحدث عبد الناصر عن القومية العربية في حقبة الصليببين 
وأيام حئلة نابليون على مصر وثورة عام 8 في مصر وكذلك أيام وعد بلفور في عام 
١917‏ الذي مهد السبيل لانشاء دولة إسرائيل ف فلسطين. ولكنه لا يتحدّث عن 
والقومية العربية أو «العروبة: أيام الازمئة الاولى للاسلام» كا انه لا يات على ذكر 
القومية العربية أيام العثمانيين. فا هو اذن الرابط بين الاشارات الثلاث إلى القومية 
العربية في أوقات تاريخية متبايئة ومتباعدة الواحدة عن الأخرى؟ إن ما يربط بين هذه 
اللحظات التاريخية الثلاث هو هجوم الخرب ضد القومية العربية: المجوم الاول هر 
هجوم الغرب الاقطاعي مع الصليبيين من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشرء 
الذي كان هدفه القضاء على القومية العربية» والهجوم الثاني هو هجوم الغرب 
البورجوازي والاستعماري إبان الثورة الفرنسية مع حملة بونابرت إلى مصرء والحجوم 
الثالث هو هجوم الغرب الامبريالي الذي. من خلال وعد بلفورء سمح لاسرائيل بأن 
تستعمر فلسطين . ويرى عبد الناصر أن الهجمات الثلاث قد 0 واحداً : 
تصفية القومية العربية . وهذا ما يفسر ويؤكد الطابع المعادي للاستعمار والدفاعي 
بالدرجة الأولى لمفهرمه للقومية العربية وهو مفهوم ذو مفعول رجعي ينطوي على إعادة 
قراءة إنتقائية للتاريخ العربي . 


وكون عبد الناصر يرجع «القومية العربية؛ إلى ماض بعيد يتعارض؛ على ما 
يبدو) مع ما أكده في نفس الخطاب (707 تشرين الثاني / نوفمبر )١1484‏ أن «القومية 
العربية» لم تكن موجودة في عام 1985: 

«القومية العربية لم تكن ظاهرة ول تكن موجودة سنة 21487 (الخطاب : ص 44) . 

وأعلنًا القوميّة. العربية من أول ثورة 87 وايه رأينا في القومية العربية ووحدة العرب»2"0 


ولا يسعنا الافتراض بأن في ذلك تناقضاأًء بل انه يعود إلى تعدد سميّات مفهوم 





(9/) مشروع الميثلق . ص 78-7 ١‏ 
(74 )خطاب ؟؟ تشرين الثاني / توقمبر 1944 ؛ ص 14 و45 . 


لنمفا 


«القومية العربية» في الخطاب الناصري : إن ما يُنسب إلى الماضي يختلف عن ما كان 
غائباً في عام ١961‏ حتى إعلائه من جانب الثورة. 


باء ‏ ما هي «القومية العربية التي يرجعها عبد الناصر إلى الماضي؟ 
عندما يؤكد عبد الناصر أن الصليبيين (في القرن الثانٍ عشر) . ومن بعدهم 
نابليون (في القرن الثامن عشر)ء كانوا يهدفون إلى «تصفية القومية العربية؛ و«القضاء 
عليها » و« إخضاعها » فباعتقادنا أنه يعني تصفية ١‏ القومية العربية » والقضاء عليها 
كهوية قومية أو و جنسية » وإخضاعها كجامعة قومية أو « جنس » . فالذي ينسبه عبد 
الناصر إلى الماضي إذن هو سميّتي « الجنس وه الجنسية ٠‏ في مفهوم « القومية 
العربية ؛ . 


ويبدو أن إشارته إلى ثورة 1414 تؤكد هذه الفرضية. والواقع أننا نعثر فيها 
على الخطوط الموازية التالية: 
« القيادات الثورية . . . عجزت «ليس هناك صدام على الإطلاق 
عن تحديد الشخصية المصريةء ‏ /04 بين الوطنية المصرية » 
لم نستطع أن تمد بصرها عبر سيئاءة //20 والقومية العربية » . 
إن مفهوم «القومية العربية: هنا يل على فكرة الشخصية العربية والهوية العربية 
التي تكمّل «الشخصية المصرية» و«تحدّدهاء. وتدلٌ عبارة «لم تستطع أن مد بصرها عبر 
سيناء» على عنصر الوعي العربي الذي كان غائبا في ذلك الوقت. وتمت الشخصية 
العربية والوعي العربي بصورة جزئية إلى سميّة الهوية القومية لمفهوم «القومية العربية». 
ويظهر من النص أن «الجنس» والجحنسية العربية موجودان منذ تاريخ بعيد يتعدّى 
القرن العاشر. فيا هو قصد عبد الناصر اذن بالقومية العربية التي ذلم تكن ظاهرة 
وموجودة سنة 414817 والتي داعلنها في أول ثورة 887؟ ربما يقصد بذلك «القومية 
العربية: كحركة جماهيرية عربية شاملة تنادي بالوحدة,. إِلتفت حول دولة عربية مركزية 
هي مصرء. وواكبت ظهور وصعود الثورة الناصرية . أمَا ما «أعلنه ف أول ثورة 7ه 
فهو إنتاء مصر إلى القومية العربية. 
وهكذا إذن بينما يعيد عبد الناصر «القومية العربية» كهوية وجنس إلى ماض 
تاريخي بعيد. فإنه يعتبر أن «القومية العربية» كخركة هي ظاهرة حديثة. 


يفف 


وحينما يدعي المستشرق ج. موزيكار (7قعلنقنا34 .3) أن القومية العربية في 
المفهوم الناصري دليست ظاهرة حديثة» بل قديمة لانباه توازي قدم الامة العربية 
والاسلام»20, فإنه لا يقول سوى جزء من الحقيقة لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تعدد 
سميّات القومية العربية في الخطاب الناصري. ومن جهة أخرى, فإن «الامة العربية» 
التي يعتبرها موزيكار أيضاً على ما يبدو ظاهرة محض «قديمة». هي, كا لاحظنا في 
الفصل السابق. مفهوم ذي بعدين قديم وحديث في الخطاب الناصري. 

وبعد أن حللنا مقهوم القومية العربية في الخطاب الناصري تجدر الاشارة إلى أن 
مجموعة كبيرة من امثقفين العرب أخذوا به وذلك حتى قبل قيام الوحدة السورية - 
المصرية في عام 1488. وني الواقع. فإن نمحديد القومية العربية الذي اعتمده مؤمر 
الكتاب العرب الذي عقد في القاهرة بين 4 و6١‏ كانون الاول / ديسمبر لاهة١ا‏ 
قريب إلى حد بعيد من المفهوم الناصري للقومية العربية. ونورد فييا بلي هذا التحديد: 

«القومية العربية هي حقيقة نابعة من عمق الضمير العري؛ وهي أيضا فكر وشعور كل عري 
حيثما وجد. إنها تعبجّر عن شخصية الامة العربية في تطلعاتها وحاجاتها ومصالحها كبا تعبر عن الروابط 
القي نشات بين أبناء العروبة بفضل التاريخ والتضامن والتراث الثقاني ووحدة اللغة ووحدة المصير, 
وهي تعبّر أيضا عن إرادة النضال من أجل تحرير وتوحيد الامة العربية: لكي تتمكن من المشاركة 
بشكل نشيط في بناء العالم المنحرر من مصائب الامبريالية (. . .). وهدف القومية العربية هو بناه 
جتمع تقدمي يجسّد الحرية والعدالة الاجتماعية ويعبر فيه الشعب عن إرادته. وترفض القومية العربية 
كل أشكال التعصب الطائفي والعنصري. وهدفها هو تأمين استقلال وسيادة الامة العربية 
وسلامتها»0””), 


وقد أشار مقرر المؤتمر ج, مونسيه (1.8408564) إلى أن الاتجاه الديني الذي كان 
حاضرا في المؤتمرء والذي أراد أن ينسب القومية العربية إلى الوحدة الاولى بين العرب 
التي حققها النبي محمد (ص) تحث راية الاسلام. وكذلك الاتجاه العرقي الذي كان' 
يريد أن يقصر مغهرم القومية العربية على واقع الانتساب إلى جنس أو إتنية واحدة؛ لم 
يعبّرا إل عن رأي الاقلية» ولم يظهر أي عنصر من عناصرهما في التحديد النهائي 
لفهوم القومية العربية الذي أقرته الأكثرية في المؤتمر. 


(/) ,2.204« مسهذةا لسصة مكتاقده دل طوميخ» ,تواأتبدك8 


(1؟) لقد أوردنا ترجمة هذا التعريف كما نشرهامونسيه ل : 
.(1958) 2,20.5. أمتارأسدعا؟0 ,أعقمه4!. ل 


إزفذا 


القصِ لالساوس 
جَليْلمَئهو* الوجدة العريكّة» 
في الخطاب الناصري 


أولاً : ظهور وتطوّر مفهوم «الوحدة العربية» في الخطاب الناصري 
ألف ‏ ظهور مفهوم «الوحدة العربية» 

كانت الوحدة السورية ‏ المصرية في شباط / فبراير 1484 بدإية الاهتمام 
المتزايد الذي أحذ يحظى به مفهوم «الوحدة العربية؛ في الخطاب الناصري. فخلال 
المرحلة الاولى (؟48١  )١461‏ لم يكن عبد الناصر يشير إلى هذا الممهوم إلا فيا 
ندر. وفي الحالات التي كان يأتي فيها على ذكره كان ينطوي على معنى يختلف عن 
المعنى الذي اتمذه في عام 19488 

وهكذا في عام *1467., وني معرض حديثه في دفلسفة الثورةة عن مشاركته في 
حرب فلسطين. كشف عبد الناصر أنه عندما وجد نفسه مخاصراً في الفالوغا» شعر 
ولأول مرة بضرورة توحيد المعركة في كل المنطقة العربية : 


« ولقد بدات (..) أومن يكفاح واحد مشترك وأقول لنفسي : ما دامت المنطقة واحدة » 
ومشاكلها واحدة , ومستقبلها واحداً . والعدو واحداً مهما حاول أن يضع عل وجهه من أقئعة مختلفة 
فلماذا نشتت جهودنا ؟ )210 3 


وعمل عبد الناصر. إعتباراً من عام ١140#‏ على إجراء إتصالات من اجل 
توحيد الكفاح على الصعيد العربي: 


(1) جمال عيد الناصر , فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الاعلام , 15817 ) , صن 60 . 


يفف 


دثم زادتني تجربة ما بعد ثورة 8؟ يوليو إيمائاً ببذا الكفاح الواحد وضرورته (. .) ولقد بدات 
أخيراً في اتصالات سياسية مْن أجل توحيد الكفاح مها كانت وسيلته (. .) ولست أشك دقيقة أن 
كقاحنا الواحد يمكن أن يعود علينا وعلى شعوبنا بكل الذي تريده ها ونتمناهة”© 
وف عام ١408‏ أثار عبد الناصرء ولأول مرة» مسألة الوحدة على الصعيد 
العربي في إطار الصبيغة التالية: 
«وقد كان ميثاق الضمان الجماعي تكديلاً وتتويجأ وتدعيياً لياق جامعة الدول العربية. | 
بؤدي إلى توحيد خخعطط جيوشنا وتنسيق العمل بينها ويتناول التعاون الاقتصادي فيا بيننا جميعاً. وكان 
أملنا جميعاً أن ينبثق من هذه الرقعة العظيمة الغنية من الأرض دفاع خالص لأهلها يقوم به العرب 
وحدهم وكنا ولا زلنا تعتقد أن ذلك سيؤدي حت إلى أن نتحرر من سيطرة الاستعمار (. .) وننتظر أن 
جني في القريب العاجل ثماره مستقبلاا عظياً ووحدة كاملة وقوة عربية خخالصةع»©», 
بعد دوحدة الكفاح: أشار عبد الناصر إلى الوحدة الاستراتيجية بمعنى توحيد 
ا لجيوش العربيةء إقامة نظام دفاع عربي مشترك وتعاون إقتصادي. وكان قد وقع قبل 
أريعة اشهر أي .في السادس من آذار / مارس 1488 مشروع قيادة موحدة 
للجيوش بين مصر وسوريا والسعودية .وقد جاء ذلك كرد على حلف بغداد الذي وقع 
بين العراق وتركيا في كانون الثاني / يناير 1١45©‏ والذي انضمت اليه بريطانيا. وعليه 
فإن المعنى الذي أضفاه عيد الناصر على مفهوم 1 الوحدة العربية » خلال المرحلة 
الاولىء كان يعني الوحدة العربية العسكرية ووحدة الدفاع إزاء الاستعمار. 
لقد أكد محمد حسنين هيكلء رئيس تحرير جريدة الاهرام شبه الرسميّة. 
المنطلق الاستراتيجي والدفاعي للمفهوم «الوحدة العربية» لدى عبد التاصر: 
دإن القول إن عبد الناصر إكتشف البعد العربي يعدما حارب على أرض فلسطين هو الاقرب إلى 
الواقع (. .) وعلى أرض فلسطين اكتشف حقيقة أساسية هي : الدفاع عن مصر مرتبط بالوضع في 
سوريا ‏ وفلسطين هي التي تربط هاتين الحلقتين أي مصر وسوريا. وعلى أرض فلسطين تكونت لديه 
القناعة أن العالم العربي وحدة,» 
(1) وبما يشير عبد الناصر الى اجتماع رؤساء اركان الجيوش العربية الذي عقد في 5" آب / اغسطس 
١167‏ في مدرسة الاركان في القاهرة , 
(؟) عبد الناصر . فلسقة الثورة ‏ ص 50 2١‏ , 
() خطاب سياستنا الداخلية والخارجية , في ١‏ يوليو 15688( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . 
[دت.])ءص 54-377 


(4) فؤاد مطر . يصراحه عن عبد الناصر , مقابلة مع محمد حسئين هيكل ( بيروت ؛ دار القضايا , 
فلاذا), ص كى,. 


خلاا 


وبعد مرور عام. واستجابة لمبادرة مجلس النواب السوري في ه تموز / يوليو 
5016 . القاضية يتكليف لنة تتول مفاوضة مصر وسورياء قام عبد الناصر 
بتوسيع مفهومه «للوحدة العربية» فأعطاه دلالة تضامن سياسي واقتصادي. وجاء ذلك 
على النحو التالي: 


«وأنا اليوم أيها المواطنون أتجه لأخوان لكم ني سوريا العزيزة. وقد قرروا وأعلنوا أن يتحدوا 
معكم إتحاداً حرأ كريا. سلياً. لندعم سويا مبادىء الحرية والعزة والكرامة ولنرسي سوياً القومية 
العربية والوحدة العربية أقول هم باسمكم إننا فرحب بكم أيها الاخوة (. .) سلسير معأ متحدين يدأ 
واحدة وقلباً واحداً ورجلا واحداً لنرسي مبادىء العزة الحقيقة ولنقيم بين ربوع الامة العربية استقلالاً 
سياسياً حقيقياً واستقلالاً اقتصادياً حقيقيأ© 


م تكن استجابة عبد الناصر لنداء المجلس النيابي السوري على شكل إنضمام 
دستوري للاتحاد الفيدرالي المقترح, وإنما باتجاه تضامن وتعاون سياسي واقتصادي من 
شأنه أن يعزز الاستقلال العربي إزاء الاستعمار. فعبد الناصر لم يقدم على خطوة 
إضافية إلا إمنتتجابة لنداء سوريا المهددة في آب / أغسطس 1487 من قبل حشود 
عسكرية تركية على حدودها. لقد أدى هذا الوضع 'الجديد الناتج عن لامشروع 
أيزجاور» » (شتاء لإ©5١)‏ إلى تعجيل العملية التوحيدية » وفعلاً» صوّت المجلس 
النيابي السوري بالاجماع قي 6 تشرين تشرين الثاني / نوفمبر 1١9461‏ على مشروع وحدة 
دستورية بين سوريا ومصر. وهكذا قبل عبد الناصر في أول شباط / فبراير 1488 
«بالوحدة الدستورية» وبإقامة دولة واحدة مع سوريا . وانطلاقاً بم تقدم, يمكن القول 
أن عبد الناصر بدأ » ما بين ١987‏ - 19685 يتناول مسالة 'الوحدة العربية ضمن 
إطار عسكري واستراتيجي من أجل -الدفاع العربي المشترك وتعزيز استقلال البلدان 
العربية إزاء الاستعمار. غير أن الرد على الهجمة الاستعمارية البريطانية (حلف 
بغداد. كانون الثاني / يناير 1908) والامريكية (مشروع إيزنهاورء كانون الثاني / 
يثاير )١9621/‏ والاستجابة لنداءسورياء مله على الاتهاه تدريجيا نحو مفهوم أكثر شمرلا 
للوحدة العربية إتخدذ طابعا سانيا لم دستورياً. 





(1) في ٠١‏ نيسان / ابريل 1467 , طرح حزب البعث رسميا في سوريا شعار الاتحاد بين سوريا ومصر : 
٠‏ تشكل وحدة سوريا ومصرر نواة وطريق الوحدة العربية الشاملة » . « لقد اتخذ الشعب قرارا لا رجوع عنه 
لتسقيق هذه الوحدة وهو يريدها شاملة وفورية ٠»‏ . 

[فية « خطاب اعلان الرئيس تأميم قناة السويس» 18 يوليى 37501؛: الأهرام . !؟ تمون / يوليى 1181 ٠‏ 
ص .١‏ 


فا 


باء . تطور مفهوم «الوحدة العربية» بين ؟96١‏ و١/ا9١ا‏ 
ستتناول هثاء التطور الكمّي ا حقول دلالة مفهوم الوحدة العربية يي الخطاب 
الناصري بين عامي 1407 و1470 . إن تغير عدد صلات هذه الحقول حسب المرحلة » 
مكنا من قياس تطوّر مفهوم «الوحدة العربيةة 


جدول رقم 05 
تطور الصلات الدلالية «وللوحدة العربية » في الخطاب الثاصري 


عده الخطب 0 | العدد المربجح 
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كبا أن رسيا بيائياً (رقم ٠١‏ ) لتغيرٌ حقول دلالة مفهوم « الوحدة العربية »بين 
عامي 47 و9/0ا19 » سيمكنثئا من تصوير أفضل لتطوره العام في الخطاب 
الناصري . 

يتبين لنا أن مفهوم «الوحدة العربية» قد شهد مرحلة ازدهار في الخطاب 
الناصري بين عامي و"95١‏ (المرحلتان الثانية والثالثة) أعقبتها مرحلة تراجم 
بين عامي ١9447‏ وه/ا9! (المراحل الرابعة والخامسة والسادسة) , 

إن منحنى تطور مفهوم «الوحدة العربية» يتخذ شكلا مشاباً لنحنى تطوّر مفهوم 
« القومية العربية » ( الفصل الخامس) . إلا أنه أكثر بروزاً » بمعنى أن التغيرات 
فيه أكثر. ومن جهة أخرىء هناك فارق ابتعاد يساوي مرحلة كاملة بين مساري 
المفهرمين. ذلك أن مفهوم «القومية العربية؛ إزدهر بين عامي ١185‏ و451١‏ ثم 
تراجع إعتباراً من 1411 (المرحلة الثالثة). في حين أن إزدهار مفهوم الوحدة يقع ما 


لا 


شكل رقم )٠١(‏ 
(الوحدة العربية) 
تطور حقلها الدلاي بين 1487 و١151‏ 


عدد الصلات 


يدانا 


فيل 


1 
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المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة 
2 السامسة ب 7 - اب 7 


لكلا الككؤلساك “اكفللسكة ‏ لكللسل5ة 4فتءلك ولاه 


مكنا 


بين 1488 - 231 وهي مرحلة الوحدة الدستورية بين سوريا ومصرء وبين 1451- 
5 بعد أن انفصلت سوريا عن مصرء فانكب عبد الناصر على التأمل في مسألة 
الوحدة العربية وشروط نجاحها أو فشلها وعقباتها وسبل تحقيقها. وقد تبلور هذا 
التأمل في نظرية تضمنها ميثاق 7١‏ أيار / مايو .١451‏ إن التراجع عن فكرة الوحدة 
العربية بمعنى الدولة الواحدة والدستور الواحد تم في المراحل الرابعة والخامسة 
والسادسة )147١  1457(‏ حيث تب عبد الناصر أغغاط سياسية توحيدية أخرى على 
الصعيد العربي : دوحدة العمل العربي من أجل فلسطين» المرحلة الرابعة (55-1955) 
حيث حاول عبد الناصر تحقيق مساهمة كل الأنظمة العربية في سياسة عربية دفاعية 
مشتركة إزاء التوسّع الاسرائيلي» الذي تمثّل في حينه بتحويل مجرى مياه نهر الأردن. 
وكان ذلك بداية مؤتمرات القمة . وبعد فشل سياسة القمم العربية وتحول الأنظمة 
العربية المحافظة عن النظام الناصري ومناهضته . إتجه عبد الناصر في عام 5 لحر 
استراتيجية وحدوية جديدة أكثر جذرية من سابقتها وأخذ يدعو إلى وحدة القوى 
الثورية على الصعيد العربي . إلا أن نكسة حزيران / يونيو ١91/‏ أجبرته على العودة 
إلى سياسة عربية وحدوية أكثر إعتدالاً : دعوة الحكومات والجماهير العربية إلى 
«وحدة العمل » من أجل إزالة آثار عدوان حزيران / يونيو 14597 . 


ثائياً : تحليل تزامي وتعافبي 0 الوحدة العر بية في الخطاب 
العري 

بحمل مفهوم '«الوحدة العربية؛ في الخطاب الناصري دلالات عديدة: وقد ميّز 
عبد الناصر بنفسه؛ إعتباراً من المرحلة الثانية» بين دلالتين للوحدة العربية» وهو يقول 
بوضوح : 


«الوحدة العربية تعبير يجمع الشمل وكمثل التضامن وكثل السلامة. ويمثل أن نحن كعرب كل 
واحد فيناء يده في يد الثانيء وإن إحنا جميعاً لنا سياسة واحدة ضد أعدائنا (. .) الوحدة العربية: 
وحدة أو إتحاد يمعناها الدستوري)0©, ١‏ 


(4 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعلوني في ١؟‏ توفمبر 1508 ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات . [د.ت.] ).ص "ا - 44 ( سنشير اليه ب خطاب 75 تشرين الثاني / 
توفمير 1568 ) . 


دويوم كنت أتحدث عن الوحدة العربية فيها بين سئوات 1468/817. فإني لم أكن أتحدث عن 
. الوحدة الدستورية,9؟). 
ينبغي إذن التمييز بين «الوحدة العربية» بالمعنى الواسع للتضامن العربي 
و«الوحدة العربية» بمعنى الوحدة أو التوحيد الدستوري على صعيد الدولة الواحدة. يا 
يجب أن تضاف إلى هاتين الدلالتين: دلالة ثالثة وهي سياسات أو استراتيجيات عبد 
الناصر على الصعيد العربي: والتى كان يطلق عليها كذلك تعبير «الوحدة»: «وحدة 
الصف» ووحدة الهدف» «وحدة الكفاح» دوحدة العمل العري من أجل فلسطيني. 
«وحدة القرى الثورية العر بية؛ و«وحدة النضال العربي». 
ومن نافلة القول. إن ما بخص مفهوم «الوحدة العربية» بمعناه العام للتضامن» 
ينطبق كذلك على مفهوم «الوحدة العربية الدستورية» وعلى مختلف السياسات العربية 
الوحدوية التي اتبعها عبد الناصر. 
سنتناول المفهوم التاصري «للوحدة العربية» بمعناه العام (ألف) ومختلف 
السياسات العربية الوخدوية التي حددها عبد الناصر (باء) والوحدة العربية الدستورية 
أي الوحدة بين الدول( الدولتية ) (جيم) وأخيراً نظام القوى والأعمال المضادة للوحدة 
العربية (دال) ‏ 
ألف - المفهوم الناصري «للوحدة العربية: بمعناها العام 
لقد استخلصنا من تحليل الخطب والكتابات المكونة للعينة . مفهوم عبد الناصر 
«للوحدة العربية؛ بمعبى التضامن بين عامي ةا ودلا9١ا.‏ 
- إنه تضامن عربي.مناهض للاستعمار : هناك مجموعة من الأوصاف والخصائص 
والأفعال في حقل دلالة «الوحدة العربية: تحدّدها على أساس أنبا تضامن سياسي 
وتجمُع للعرب حول سياسة مشتركة مناهضة للاستعمار: 
«الوحدة العربية كما نفهمها هي أن نتضامن مع إخواننا العرب في أي بلد إذا حل بها شيء,21"7 
(4) « حديث صحفي الى رئيس تحرير مجلة لوك الامريكية ٠‏ 4 هارس 1578 ٠٠‏ وثائق عبد الناصر : 
خطب . احاديث . تصريحات ؛ يناير 1171 - ديسمسبر 11918 ( القاهرة :مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام .1977 ) , ص (!4١‏ سنشير الى الكتاب المذكور ب وثائق عبد الناصر ,159 - 
١954‏ ). 
١ )٠١(‏ خطاب الرئيس جمال عيد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة '" يوليى ‏ القاهرة ٠١‏ / 
/ 1577 ,ء الوثائق العربية 1478 ( بيروت : الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ دائرة الدراسات السياسية 
والادارة العامة [ د .ت .])ء ص 555 ( سلشير اليه ب ٠‏ خطاب ؟؟ تموز / يوليى ٠1557‏ ), 
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«تعبير يكل التضامن (.) معناها الجميل اللي هو التكاتف. العرب كلهم يد واحدة ضد 
أعدائهم (..)' وإن إحنا جميعاً لنا سياسة واحدة ضد أعدائناء 

«وحدة تجمع نين الأمة العربية وبين قوة الأمة العربية (..)» 

«الوحدة العربية التي َل أن نكون جميعا يد واحدة ضد الاستعمار:''؟ 


الوحدة العربية هي الحقيقة الاولى: إن رفع الوحدة العربية إلى مصاف 
ا حقيقة المطلقة, ليس خاصا فقط بخطب المرحلة الثانية حيث حققت التطلعات 
الوحدوية غايتها في الوحدة السورية ‏ المصرية. إذ أن هذه الرؤية موجودة أيضاً في 
المرحلة الرابعة (1454) عند زيارة خروتشوف لمصر- وم تمنع واقعية عبد الناصر أن 
يعتبرء مرّة أخرى» إن الوحدة العربية هي «حقيتة لا تعلوها حقيقة غيرهاه. ولا سبها 
بعد مرور سنة على فشل الوحدة الثلائية (آذار / مارس #«195): 

«الوحدة حقيقة نسعى إليها أو حقيقة قائمة بالفعل (. .) هكذا كانت الوحدة هي الحقيقة وكل 
ما عدا الوحدة إصطناعاء"') 


إن هذه الحقيقة شأخبا شأن أي حقيقة أخرى. لا بد وأن تكون موضع إيمان 
واعتقاد. 

ونؤمن بهاء دوم نكفر بها ء . دكنا نحلم يباه . دكنا نادي بها دائئاً » ( المرحلتان الثانية.- 
والثالثة ) , 


الترابط بين الوحدة والقوة: يمكن تلخيص العلاقة التي أقامها عبد الناصر بين 
«الوحدةٌ العربية» والقوة على النحو التالي: الوحدة العربية تخلق القوة والقوة تخلق 
الوحدة العربية ‏ وبتعبير آخرء إذا ما استعاد العرب قوتهم عن طريق التحرر من 
الاستعمار. فإنهم سيتجهون بصورة «طبيعية:» نحو وحدتهم: 

« الوحدة نتيجة طبيعية للقوة )2550 


. 15 - 497 تشرين الثاني / توفمبر 15454 , ص‎ 1١ خطاب‎ )١١( 

٠ خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصر وسوريا لي‎ )١5( 
د .ت .]) .ص 4 © ( سنشير اليه‎ [ ٠ فبراير سنة 11028 بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات‎ 
. ) 1488 ب خطاب ه شباط / فبراير‎ 

(19) المصدر نفسهء» ص ؟ . 


د هي مفتاحاً إلى القوة مقتاحاً إلى الحياة ,690 , 

دهي أعل نرجات الاستقلال العربي لأنها ضمان القوة الشاملة  )5©+‏ 

يضع عبد الناصر جدليّة الوحدة والقرة هذه في تعابير مجرّدة. ففي خطاب 7١‏ 
شباط / فبراير ١484‏ (خارج العينة) يقدّم عبد الناصر, في هذا المجال حججاً أكثر 
قميلا حبك يوان الححرية السياسية والاجتماعية (التحرر من الاستعمار والتحرر 
من الاستغلال الداخلي) هي التي ستمكن الشعب المصري من استعادة قوته وإرادته. 
وهذه الارادة سوف تعبّر عن نفسها في تحقيق الوحدة. أما لماذا ستحقق الارادة العربية 
المحررة الوحدة القومية؟ فالحواب هو أنها ‏ وهذه خاصية أخرى من خصائصها ‏ دأمر 
طبيعي»: 0١‏ شيء طبيعي » في المفهرم الناصري. 

- الوحدة العربية ظاهرة طبيعية: يعبر عبد الناصر عن الوحدة العربية كظاهرة 
طبيعية بواسطة سلسلة من الأوصاف. وف اعتفادنا أن عبد الناصر يريد بكلمة 
«طبيعية» الطبيعة البشرية وليس الطبيعة المادية: 


« الوحدة نتيجة طبيعية للقوة 2070 

د تستمكد مقومات وجودها من الطبيعة ذاتها 239 , 

ومن هنا يأتي ميل عبد الناصر إلى اعتبار «الوحدة العربية؛ ظاهرة وحتمية:؛ لأن 
ف ذلك عودة الامة العربية إلى «وضعها الطبيعي». وطلما أن حالة التجزئة هي من 
صنع أعدائها الخارجيين: فبمجرد تحررها من هذه الهيمئة تعود الامة «حتأه: إلى 
«حالتها الطبيعية»: أي الوحدة . وبما أن عبد الناصر قد عبّر عن هذا التسلسل 
البرهاني في المرحلة الثالثة.» فيمكن الاستنتاج أن فشل الوحدة السورية ‏ المصرية في 
عام 1951١‏ لم يؤد إلى تغيير في مفهومه «الطبيعي» للوحدة. والذي نجده حتى في ميثئاق 
اكوا 


116١ خطاب الرئيس جمال عبد الناصرل المؤتص العام, للاتحاد القومي , 5 يوليو ( تموز)‎ )١4( 
. 006519 سنشير اليه ب خطاب 4؟ تموزريوليو‎ (١1 القاهرة : مصلحة الاستعلامات .[د . ت . ] ), ص‎ ( 

٠ )١1١(‏ خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بعناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال ؛ اول يناير 
167 ٠وثائق‏ عبد الناصر : خطب , احاديث . تصريحات , يناير 1154 - سبتمبر 197١‏ ( القاهرة : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية يالاهرام. 141/7 )؛ ص 75/4 ( سنشير للخطاب ب ٠ه‏ خطاب اول كانون 
الثاني / يناير 1537 في الخرطوم . ٠‏ وللكتاب المذكور ب وثائق عبد الثاصر , ١956‏ - 197 ) . 

(11) خطاب ه شسباط/ فبراير 14424 . ص ؟ . 

, ١4 تموز/ يوليو 195اص‎ ١1 خطاب‎ )١07( 


ه48أ> 


«طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الأمر الطبيعي لأمة واحدة مزّقها أعداؤ هاء!*'؟ 
وحتمية الوحدة على طبيعتها الأصيلة ,2140 
وهذه الوحدة غاية حتمية لا بد أن يصل إليها كفاحنا من أجل القوةو”*"؟ 
«إذا تركث المنطقة تستوحي طبيعتها وتستلهم مشاعرها وتستمع دفّات قلبها فإن إتماهها إلى 
الرحدة يصبح لا ريب فيه ولا مناص منهم0١")‏ 
تضامن متاهفض للاستعمار» حقيقة مطلقة. شرط ونتيجة للقوة» تطور طبيعي 
وحتمي » هذه هي الخصائص الرئيسية التي نسبها عبد الناصر للوحدة العربية بمعناها 
العام , 
باه السياسات التوحيدية المختلفة في المفهوم الناصري 
١‏ التحليل التزامئي 
سنتناول في هذا الجزء من الدراسة السياسات المختلفة أو الاستراتيجيات 
التوحيدية التي طبّقها عبد الناصر على الصعيد العربي. والتي استخلصها بنفسه من 
تحاربه السابقة. لقد استخلص في مرحلة اولى مفهوما ثنائيا لسياسته العربية 
التوحيدية» عندما مر بين «وحدة الصف» وووحدة الهحدف» (). وثمة تعبير ثان عن 
السياسة العربية الوحدوية استخلصه عبد الناصر في شباط: / فبراير /1951» عندما 
عرّف لاحقا السياسات التوحيدية المختلفة التي اتبعها بين عامي 1488 و1951 
فعندئل لم يعد تصوره ثائيا وإنما متنوعا (ب). 
أ المفهوم الثثائي لسياسة عبد الناصر الوحدوية العربية 
بعد فشل الوحدة الدستورية السورية ‏ المصرية في عام 21945١‏ أعاد عبد 
الناصر النظر بمجمل سياسته العربية الوحدوية: فميّز بين نموذجين للسياسة العربية 
الوحدوية : سياسة «وحدة الصف». التي سادت قبل عام 1 ؛» وسياسة «وحدة 
المدن» التي أخذ يدعو لها ويتبعها بعد عام . وعرّف عبد الناصر «وحدة 
الصف» خلال فترة الوحدة السورية ‏ المصرية (19188- )1١‏ با:ها شكل لتضامن غير 
مشروط بين الدول العربية بغض النظر عن أنظمتها السياسية: 


(14) مشروع ا ميثاق , ١؟‏ مليو !145 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات [د.ت .]) .ص ١١‏ 
( سنشير اليه ب مشروع الميثاق ) . 

(15) « خطاب >" تموز / يوليو 1571 ص 508 . 

. 1١١ ص‎ 157١ خطاب ؛ تموز/ يوليو‎ )٠١( 

(١؟)‏ خطاب « شباط / فبراير 1564 ؛ ص + . 
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«الوحدة العربية كيا نفهمها وكيا عبرت عتها بالتضامن أو الوحدة أو الاتحاد. ما هي إل وحدة 
الصف التي تجعلنا كلنا يدأ واحدة. نصادق من يصادقنا ونعادي من يعاديناء"", 


ان تعدد معاني أو دلالات مفهوم «الوحدة العربية » يجعل هذا المقطع غامضاً 
فنجد فيه الدلالات الثلاث التي يمكن أن يتخذها هذا المفهوم؛ والتي يمكن إبرازها 
وتوضيحها إذا أعدنا صياغة المقطع المذكور بالشكل التالي: إن حلّ رموز هذه اللغة 
يوصلنا إلى ما يلي: 

(إن السياسة العربية الوحدوية. كا نفهمهاء وى) عبرت عنهاء سواء كانت 
وححدة عر بية بالمعنى العام أي التضامن او وحدة عربية دستورية على شكل دولة موحدة 
أو إتحادية تخضع لبد «وحدة الصفه» الذي بجعلنا كلنا يدأ واحدة). 

بعد انفصال عام 1451١‏ تجاوز عبد الناصر سياسته السابقة «لوحدة الصف» 
باعتبارها «سطحية» واقترح شكللً أكثر جذرية للسياسة الوحدوية أطلق عليه تسمية 
«وحدة الهدف»9) 

«إن مفهوم الوحدة العربية تجاوز النطاق الذي كان يفرص إلتقاء حكام الأمة العربية ليكون من 
لقائهم صورة للتضامن بين الحكومات. إن مرحلة الثورة الاجتماعية تقدّعت بهذا المفهوم السطحي 
للوحدة العربية ودفعت به خطوة إلى مرحلة أصبحت فيها وحدة الهدف هي صورة الوبحدة» 691 

«فوحدة الحدف» إذن» مرتبطة بالئورة الاجتماعية الداخلية في حين كانث «وحدة 


٠ )77(‏ خطاب السيد الرئيس بميدان الجمهورية في يوم ١؟‏ فبراير 1164 .ء مجموعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر . القسم الثاني : فبراير 1468 - يثاوي (197٠‏ القاهرة : 
مصاحة الاستعلامات [د . ت .]  )‏ هن 1246 ( خارج العينة ) . 

(7؟) يرى محمد حسنين فيكل , رئيس تحرير جريدة الأهراع ( آنذاك ) ان ؛ هذا الشعار «وحدة الهدف 
قبل وحدة الصف ء نشا في المرحلة التي تلت حرب السويس وقيام الوحدة.اما قبل حرب السويس فكان شعار 
وحدة الصف هو المعمول به[ ... بدات ممارسة شعار وحدة الهدف عمليا في الفترة من /1551 الى 1971 ١‏ ولقد 
اطلقه عبد الناصريوم ؟؟ شباط / فبراير 1571 بعدما اتضحت معالله تماما من خلال الممارسة ٠‏ . 

اننا لانشاطره هذا الراي لآن عبد الناصر استمر في الفترة 1181 ١ 15751١‏ بالعمل على الصعيد العربي 
طبقا لبدا وحدة الصف. ول يغير ني هذه الفترة سياسته العربية بشكل اساسي الا في الاشهر الاولى التي تلت الوحدة + 
اي من شباط / فبراير الى تشرين الثاني/ اكتوبر ٠14864‏ وعاد بعد ذلك الى سياسة معتدلة تماء الأنظمة 
العربية حي حدوث الانفصال . فالانظمة العربية المحافظة هي التي تكتلت لمهاجمة الجمهورية العربية المتحدة ‏ 
خشية من عدوى الوحدة التي تحققت . أنظر :. 


..45! -142.مم,(1976 رصقللتسعواةز مملهدم]) عه طفعة عطا هذ امووؤكارة الذاعوط .م 
(4؟) مشروع الميثاق . ص ٠١8‏ . 


مدنا 


الصف؛ مرتبطة فقط بالثورة السياسية المناهضة للاستعمار. نني «وحدة الهدف» لم يعد 
ممكناً من حيث المبدأء أن تكون هناك سياسة وحدوية مشتركة مع الأنظمة العربية 
المحافظة التي لا تشارك الانظمة العربية التقدمية نفس الاهداف الاجتماعية إلا أن 
الميل الشعبوي (1566اناومم) لدى عبد الناصر تغلب تدريجياً على ميله المؤ سسي. 
فترك جانياً - في تحديده «لوحدة الهدف» - القوى السياسية والأنظمة التقدمية وأخذ 
مباشرة إلى القواعد الشعبية والقوى العاملة العربية: 

«إن وحدة الحدف حقيقة قائمة عند القواعد الشعبية في الأمة العربية كلّهاء:*"» 

«إن رفع شعار وحدة الحدف شرط أساسياً لقيام الوحدة لآن الوحدة على هذا النحو تصبح 
وحدة قوى الشعب العاملةن5), 


إذأء اكتسبت سياسة عبد الناصر مع وحدة الهدف بعداً إجتماعياء وقد حدّد 


محتوى هذا البعد الاجتماعي. بأنه مناهض للرجعية ويسمح بتنسيق تطور ونمو مختلف 
البلاد العربية: 


دلكن وحدة ادف عند القواعد هي التي ستكمّل بسدّ الفجوات الناشئة من اختلاف مراحل 
التطور,5"(2) 

دإن هذا التقدم الثوري السياسي والاجتماعي في مصر نقل شعار الوحدة العربية من مرحلة 
وحدة الصف إلى وحدة الحدف. وبذلك فإن قضية الوحدة (. .) فتحث ذراعيها لاستقبال مضمونبا 
الاجتماعي ,140 


لم يأخذ مباأ وحدة المدف 5 إلى التطبيق إلا بعد انفصال عام 1951 .إلا 
أنه لم يكن دائياً على أساس وحدة القوى الشعبيةء فقد شهدت المرحلة الرابعة 
(13-1457) تطبيقاً بدأ وحدة الهدف من أجل فلسطين بين كافة الأنظمة العربية 
بدون تمبيز. بين إتجاهاتها السياسية: 


ولكن القوى الثورية كانت يدافع الامانة للمرحلة ؤللظروف هي التي حدّدت لنفسها|خطاها 





(19) أل سدر نقسه . ص 1١8‏ , 

(17) « خطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقابات المهنية ٠٠١‏ مايو 1414 , , الأهرام 3١ ٠‏ آيار , 
مايى 19374 .ص ١‏ ( ستشير اليه ب « خطاب ٠١‏ يار / مايى 19384 ). 

(77) مشروع الميثاق . ص 8م١٠‏ 

(18) « خطاب ٠١‏ آيار / مايى 1554 اص 3١‏ . 


84 


وفرضت على تقدمها الثوري عدداً من القيود(. .) بنقول آن العمل العربي اللوحد (. .) احنا مشي فيه 
لغاية دلوقتي, لعل اللي غلط يتوب وعسى أنه فعلاً يكون فيه وحدة هدف من أجل فلسطين)2*"©. 

ومن هنا استنتجنا عدم دفة تعبير ووحدة الهدف» من حيث تحديد للاهداف التي 
ترمي إليها هذه السياسة التي أرادها عبد الناصر أكثر جذرية من سابقتها. إن غموض 
هذا المبد] مكن عبد الناصر في الواقع من أن يعمل خلال المرحلة الرابعة (1958- 
1) على تجميع كل الأنظمة العربية في وحدة هدف من أجل فلسطين, الأمر الذي 
شكل عودة مقئعة إلى «وحدة الصف». إن سياسة «وحدة الحدف؛ في معناها الأكثر 
جذرية لم تطبق فعل إل خلال المرحلة الثالثة (1931- 58) والمرحلة الخامسة 
(19475-/51). غير أن عدم وضوح مبدأي وحدة الحدف ووحدة الصف حمل عبد 
الناصر إلى العدولعنهها. وعندما قام في شباط / فبراير 14117 بمراجعة سياسته العربية 
الوحدوية خلال الحقبة المنصرمة تخلى خبائيً عن التمييز بين «وحدة الصف» «ووحدة 
الهدفك» وتبق تصنيفاً آخر أكثر تنوعاً ودقة. 


المفهوم المتعدّد الأشكال لسياسة عبد الناصر العربية الوحدوية 

لقد استخلص عبد الناصر في خطابه يوم :”> شباط / فبراير /1451» بمئاسبة 
عيد الوحدة» والذي راجع فيه أحداث الحقبة السابقة» غطأ ثانياً أكثر تنوعاً لسياساته 
الوحدوية. فلدى استعراضه لسياسته الوحدوية الرئيسية التي اتبعها نظامه على الصعيد 
العري: مير بين «وحدة النضال العربي» وووحدة العمل العربي من أجل فلسطين» 
ودوحدة القوى الثورية» في الوطن العري. 

وسنجري تحليلاً مقارناً لموضوع هذه السياسات وبحركيها الرئيسيين والمشاركين 
فيها والأهداتف التي حركتها والقوى المناهضة لحا("©. . ثم نتناول في (ب) التحليل 
التعاقبي لهذه السياسات عبر الزمن. وكيفية الانتقال من سياسة إلى أخرى. 


(4؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصى في المؤتمر الشهبي في السويس بمناسبة عير المدينة , 7١‏ 
ماربس 1907 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات .[ د .ت . ] ) .ص 47 ( سنشير اليه ب خطاب ؟1 آذار / 
ماروس14557 في السويس ) . 

زه" تعتمد هذه المعلومات على التصنيف الذي قدمه عبد الناصر بنفسه في ١١‏ شياط / فبراير 155317 
للاشكال الثلاثة التي اتخذتها سياسته الوحدوية يين 1491 و 15717 . أنظر ٠:‏ خطاب في الاحتفال بعيد 
الوحدة . 77 فبراير 1537 , ٠‏ وثائق عبد الناصر !195 1558 , ص لاه - 47 ( ستشير اليه ب 
٠‏ شطاب ؟؟ شباط / قبراير 159519 ,) . 
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)١(‏ أشكال وأهداف هذه السياسات العربية الوحددوية المختلفة 
- «وحدة النضال العربي» التي أخذ بها عبد الناصر إعتباراً من انفصال عام 
١‏ والتي لم يحدّدها سوى بشموليتها: 
« وحدة النضال العربي يمكن أن تكون في أي مكان من أرجاء الأمة العربيةهب©. 
لقد اتخذ عبد الناصر آنذاك موقفاً مبدئياً للمشاركة الفعْالة في كفاح وثورات 


غتلف الشعوب العربية من أجل تحرّرها من الاستعمار. وكان التطبيق العمل هذه 
السياسة أن اشترك النظام الناصري عسكرياً في مساندة ثورة اليمن عام 1457: 


«الانفصال لم يِخلينا نتنكر لمبادئنا في وحدة النضال العربي. . الانفصال لم يخلينا نتردد في أن نقوم 
بالواجب القرمي (..) مسائدة ثورة اليمنع»”©2 

- «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين» : لقد دشن عبد 
الناصر هذه السياسة في نباية عام 19515 واعتبرها « تجربة » « وصيغة » عمل ناهة عن 
مؤتمرات القمة . فهي صيغة تجمع كل الأنظمة العربية دون الأخذ بعين الاعتبار 
تباينها السياسي . لقد كان هدف هله السياسة التي استمرت من 1957 إلى 
17- [قامة نظام دقاع عربي مشترك إزاء إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية . 
ويلخص عبد الناصر العوامل الضاغطة والحوافز التي دفعته إلى ذلك على الحو 
التالي : 

«امقتضيات الدفاع العربي فرضت هذا العملة 

«جمعنا أنفسئا على نقطة واحدة وهي وحدة العمل من أجل فلسطين» 

دوهي تساعد التطور التقدمي للجماهير العربية :9 ١‏ 

وعدّد الأهداف التى حققتها هذه السياسة: 

حققت وحدة العمل من خلال مؤتمرات القمة حاجات: 

منظمة تحرير فلسطين » 

جيش تحرير و علين » 





(71) المصدن ثفسهء ص 50 . 
(0؟؟) المصدر ئفسه , ص 50. 
(19) المصدر ئفسة , سن 519 ,77 وق 56 . 


لهذا 


الكيان الفلسطيني» 
القيادة العربية الموحدة» 
التمويل للبلاد العربيةع © 
«وحدة القوى الثورية»: إنها سياسة وحدوية جديدة شرع بها عبد الناصر في 
اذار ١955‏ بعد فشل مؤتمرات القمة: 
«وصيغة جديدة (. .) الشكل املائم للتعاون بين القوى الثورية »© 
لقد حدّد عبد الناصر خط نضال القوى الثورية على ثلاث جبهات: 


«معركة وحدة القوى الثورية » معركة ضارية متعددة الجبهات». جبهة تعمل فيها القوى الثورية 
في داخخل أوطانها الصغيرة لكي تثبت وجودهاء وجبهة تلتقي عليها القوى الثورية معأ وتنسق عملها 
معاً وتحدّد أهدافها ووسائلها . ثم جبهة الصراع مع العدو الأساسي للأمة العربية .90 _ 


0 يكن هناك فرق بين أهداف القوى الثورية العربية والأهداف الثلاثة للئورة 
الناصرية. الحرية والاشتراكية (حرية إجتماعية) والوحدة: 


«القرى الثورية نذرت عملها ومصيرها للحرية السياسية والحرية الاجتماعية والوحدةء ”© 


ويلاحظ أن هله الأهداف لم تحدد بشكل كافء فبرنامج عمل القوى الثورية 
العربية الذي اقترحه عبد الناصر بقي عاماً وكانت تنقصه الدقة. ولكن هل كان ذلك 
عائداً لقصور في تحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية؛ أم أن عبد الناصر أراد فقط 
إقتراح توصيات عامة للعمل؟. على أي حالء فإن عبد الناصر نفسه اعترف بهذا 
الخموض ودعا إلى تحديد أدق لسياسة « وحدة القوى الثورية » : :ما زال أمامنا أن نحدّد أكثر 
على طريق وحذة القوى الثورية». ( ص .)48٠‏ 


غير أن حرب حزيران / يونيو 1951 لم تترك له وفنأ كي يحقق شيئا في هذا 
المجال . 


(4؟) المصدر نفسه , ص 57 
(05؟) المصدر ثقسه , ص 75 
(15) المصدر تفسه , ص 0/7 
(17) المصدر ئقسة , من 37/7 . 


لذذا 


ومجمل القول أن الأهداف التي حدّدها عبد الناصر للسياسات العربية الوحدوية 
الثلاث لم تكن على قدر كبير من التحديد في خطاب ؟ شباط / فبراير ١9451‏ (ولا 
في بقية الخطب الملقاة في 19517 ) . ويمكن تلخيصها بما بلي : تقديم المساعدة لثورات 
الشعوب العربية ومنها ثورة اليمن» الدفاع العربي المشترك إزاء إسرائيل» الوحدة 
العربية والحرية السياسية والاجتماعية. 
إن هذه الأهداف تذكّر بالاهداف الرئيسية للثورة الناصرية. ولكن ماذا عن 
القوى المشاركة والمناهضة لهذه السياسات الوحدوية؟ 
(؟) القوى المشاركة والمناهضة لسياسات عبد الناصر الوحدوية وأعماها. 
«وحدة التضال العربي» 
حدّد عبد الناصر القوى الفاعلة لهذه السياسة:« بالمناضلين العرب؛ و«الشعوب 
العربية » والقوى الوطنية في كل بلد عري: 
«وحدة التضال العربي: 
بين المناضلين العرب في أي بلد عري . 
«من المناضلين الثوريين في السعودية» 
دومن الشعب الاردني المناضل». 
بين مصر واليمن0, 
أما القوى المناهضة لهذه السياسة فهي: 
«الاستعمار والرجعية» 
والحكم ٠٠‏ . العميل » 
والحكم . . . الرجعي 2506 
لقد عين عبد الناصر العدو الداخلي لأول مرة بتسمية مستقلة ذات مدلول 
سياسي وهي «الرجعية». إلا أنه لم تظهر أية فئة إجتماعية ضمن الأعداء الداخليين 
لهذه السياسة القومية على الرغم من أن عبد التاصر تبنى هذه السياسة في مرحلة 
(1451- 1458) التي تميزت بتجذر نظامه على الصعيد الاجتماعي (القرارات 


(14) المصدر ئقسه ,ص 50 . 
(59) المصدر ثقسه . ص 50 . 


"9 


الاشتراكبة في حزيران /يونيو )195١‏ وعلى الصعيد العربي (الاشتراك في ثورة 
اليمن). فاتّهم عبد الناصر القوى المناهضة «لوحدة النضال العري» بأنما انتقلت إلى 
موقع الحجوم وكانت وراء انفصال الوحدة السورية ‏ المصرية في عام 1431 ولكنه لم 
يحدد طريقة عمل هذه القوى. 


دوحدة العمل العربي من أجل فلسطين» 

لقد حجب عبد الناصر القوى الفاعلة في هذه السياسة واكتفى بالاشارة إليها 
بشكل غير مباشر عندما ذكر «الانظمة العربية المختلفة؛ على النحو التالي: 
دكنا نعتقد أن النيّة ستكون سليمة وخالصة للعمل الموحد وتكمّل جهردناء ويكون هناك تعايش بين 
الأنظمة العربية المختلفة من أجل قضية فلسطينع(*؛» 


وقد يعود سبب إحجام عبد الناصر عن الحديث في هذا المجال؛ إلى إدائته هذه 
السياسة التي إتبعها خلال المرحلة السابقة (1957 - 55) وخاصة لما أسماه «المصالحة» 
مع الرجعية بمهاجمته شركاء الأمس الذين أصبحوا في صفوف القوى المعادية. 


وخلال المرحلة 57 1١4159‏ حيث طبّْق عبد الناصر سياسة ووحدة العمل 
العري من أجل فلسطين»: تقلصت القوى المناهضة لهذه السياسة وأصبحت نضم 
نفقط الاستعمار وأعوانه. غير أن عبد الناصر بعد أن عدل في المزحلة التالية (55 - 
45197) عن سياسته السابقة أقدم على كشف شبكة القوى التي ناهضت هله السياسة 
وأدّت بها إلى الفشل: 


أنظمة التحالف القوى والمؤسسات السياسية الحكومات 

«تحالف الاستعمار والرجعية»ح «الرجعية العربية» 

«الحلف الإسلامي 6 «الدول الرجعية العميلة» 2 بعضي الحكام العرب 
والأخوان المسلمونه 


لقد انصب اتهامه على «الاستعمار؛ و«الرجعية؛ باعتبارهما العدوين الرئيسيين 
المتحالقين واللذين كانا وراء فشل سياسة «وحدة العمل العربي»: 


. 44 خطاب ؟؟ آذار/ مارس 1455 في السويس , ص‎ )٠( 


يلف 


لرجعية الإستعمار 


الرجعية انقلبت على « محاولات أمريكا المستمرة لتصغية قضية فلسطين» (ص؟56) 
حتة العمل العري ٠‏ «تصفية ثورة اليمن) (ص64) 
إضربوا وحدة العمل العري» «الدعوة إلى الحلف الإسلامي» (ص54) 
الم يقبلوا بها؛: ١‏ تركيز النفوذ الأمريكي والنفوذ الاتكليزي » (ص64) 


دكان يعتقد أنها تساعد عل تكتيك لهجوم جديد » (ص59) 
«الاستعمار لا يريد وحدة العمل » ولكن لم يكن يمانعها لتخفيف 
الضغط عن أصدقائه » (ص4؟) 

و الاستعمار صنَاها, رصوك)92» , 


وإذا كان عامل الرجعية أكثر تفصيلاء فإن لعامل «الاستعمار؛ الدور الرئيسي 
في مناهضة السياسة الوحدوية التي كان يدعو لها عبد الناصرء ويبقى دور الرجعية 
تابعاً له. 


«وحدة القوى الثورية» 


بعد أن اقترح عبد الناصر هذا الشكل من العمل الوحدوي في آذار / مارس 
5 » على أثر فشل «وحدة العمل العري من أجل فلسطين»؛ حدد القوى التي 
دعيت إلى المساهمة في هذه السياسة «بالقوى الثورية» أو «القوى التقدمية العربية». 
تلك القوى التي «فرضت قيود على نحركها خلال الغترة السابقة بسبب مقتضيات سياسة وحدة 
العمل العري » ( خطاب ١,‏ مارس 55و . ص "1 . 


وقد شملت هذه القوى أيضاًء «جاهير الشعوب العربية؛ ودنحن في بلدناه أي 
النظام والشعب في مصر وهكذا يبرز في تكوين هذه القوى الثورية؛ الثلاثي التالي: 
القرى الثورية العربية ‏ الجماهير العربية ‏ النظام الناصري. ويضع عبد الناصر في 
مواجهة هذا الثلائي الذي ترتكز عليه السياسة الوحدوية الجديدة ثلاثي الأعداء الذي 
أطلق عليه «حلف الاستعمار والرجعية والعنصرية الاسرائيلية» واعتبره «العدق 
الرئيسي للأمة العربية) (شباط / فبراير /194517) وعلى عكس المرحلة السابقة (59 - 
لظر عبد الئاصر إلى هذا الحلف على أساس انه كان في البداية في موقع دفاعي 





14 خطاب ؟؟ شباط / فبراير 1571 ,ا ص 2515 34و‎ + )4١( 
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في مواجهة السياسة الوحدوية الجديدة ثم هيأ نفسه للانتقال إلى مرحلة الهجوم: 

«تخش قوى الثورة العربية» 

«تتكّل ضد القوى الثورية» 

«القوى الرجعية في العام العربي. . تتحالف مع الاستعمار وتضرب القوى الثورية التقدمية في 

العالم العري49)» 

ولا تستطيع القوى الرجعية المتعاونة مع الاستعمار أن تضربها من الداخل» بل عليها أن تضريبا 

من مارج297 , 

وعليه فقد توقّع عبد الناصر في شباط / فبراير 1457 أن «قوى الرجعية 
العربية» ستنشط وتحارل ضرب وحدة القوى الثورية. الأمر الذي سيجرها إلى إزالة 
القناع الذي تتسثّر به. ولكنه على العكس مما كان قد توقّعء فإن العدو الخارجي 
(إسرائيل) هو الذي إنتقل إلى الحجوم في حزيران / يونيو 1971 والذي وجه ضرية» 
ليس لوحدة القوى الثورية وما لقيادة الثلاثي (القوى الثورية ‏ الجماهير- النظام 
الناصري) أي النظام الناصري» وذلك قبل ان تنشكل وتتنظم وحدة القوى الثورية , 

وني ختام هذا التحليل لتصور عبد التاصر لسياساته العربية الوحدوية» نلاحظ 
أنه بانتقاله من سياسة وحدوية إلى أخرى قد عمّق تدريجياً دور المشاركين في صنع هذه 
السياسة» وأيضاً دور أعداء هذه السياسة. لقد انتقل عبد الناصر تدريجياً من عدم 
توقع لفعل أعداء «وحدة النضال العربي» خلال المرحلة الأولى؛ إلى الشعورء وإن بعد 
حدوث الأمرء بعمل هؤلاء الأعداء إزاء «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين»» 
وانتهى إلى توقع فعل الاعداء تجاه دوحدة القوى الثورية». كما تتميّز السياسة الوحدوية 
الثالئة عن الأثنتين الأوليين بما بذله عبد الناصر من جهد لتحديد استراتيجية ثورية على 
ثلاث جبهات . إلا أن برنامج العمل الذي طرحه في هذا الصدد بقي عامًا للغاية » 
باستثئاء ما يتعلّق بالجبهة الداخلية حيث اقترح السياسة المتبعة في مصر كنموذج للعمل 
في الأقطار العربية الأخرى . 

؟- التحليل التعاقبي 

يضم الجدول رقم (07”) التالي مختلف السياسات العربية الوحدوية الي اتبعها 

عبد الناصر بين عامي 146 ودلاقلء وكا عرضها بنفسه: * 


(47) خطاب ؟١‏ آذار / مارس 1157 في السويس . ص 49 45 . 
«٠ )49(‏ خطاب ؟7 شباط / فبراير /1551 راص 377. 


وود + 






















جدول رقم (7”7) 
السياسات العربية الوحدوية لعبد الناصر بين عامي 1467 و:/91١‏ 
(الوحدة الدستورية دوحدة النضال الثوري » 
المصرية السورية) . «وحدة الهدف». 
«وحدة العمل العربي «وحدة القوى الثورية» 0 
(وحدة هدف مع كل 
الأنظمة العربية عودة 


ووحدة الصف» 
من أجل فلسطين». (وحدة هدف). 
ضمنية إلى وحدة الصف). 


يُلاحظ أن هناك تاريخين رئيسيين يشكلان مفترق طريق في سياسة عبد الناصر 
العربية الوحدوية: تاريخ إنفصام الوحدة المصرية ‏ السورية في أيلول / سبتمبر 
١‏ وتاربخ النكسة بعد الحرب العربية الاسرائيلية في حزيران / يونيو 19451 وعلى 
الرخم من إقامة الوحدة الدستورية السورية ‏ المصرية فإن سياسة عبد الناصر العربية 
الوحدوية كانت قبيل ١451١‏ هي الأكثر إعتدالاً: «فوحدة الصفم التي عمل بها 
خلال تلك الفترة لم تكن تعني أكثر من سياسة تضامن في مواجهة الاستعمارء بين 
كافة الأقطار العربية» بدون تبيز بسبب النظام. إلآ أنه بعد عام 41431 وحتى عام 
.: أدرك عبد الناصر تحت تأثير الانفصال. دور «القوى الرجعية» الداخلية في 
تقويض الوحدة الصرية - السورية. فأقدم على سياسة عربية وحدوية أكثر جذرية» 
وذلك عن طريق تبني استراتيجية «وحدة النضال»؟» الي تجسّدت بمساندة النظام 
الناصري لثورة اليمن .)١457(‏ وهكذا انتقد عيد الناصر سياسته السابقة» وقرر أن 
تكون من الآن فصاعداً؛ كل سياسة عربية وحدوية خخاضعة لمبدأ «وحدة الهدف». غير 
أن ذلك لم يمنعه من العودة. خلال المرحلة اللاحقة بين عامي 1958 و1955 إلى 
سياسة تضامن بين كل الأنظمة ازيف .المحافظة “والتقدمية من أجل تنظيم الدفاع 
العربي تجاه إسرائيل. 


ذا 


لقد عرض عبد الناصر في المرحلة الممتدة من آذار / مارس 1955 إلى حزيران 
/ يونيو في ١9517‏ سياسته الوحدوية الأكثر جذرية. فبعد أن نخذلته «الأنظمة 0 
العربية المحافظة وأقامت والحعلف الاسلامي؛ لمناهضة النظام الناصريء أقدم على تبني 
سياسة وحدوية ثورية» ودعا إلى «وحدة القوى الثورية؛ في الوطن العربي» واقترح لها 
كا سبق وذكرناء استراتيجية نضالية على ثلاث جبهات. لا شك أن الظروف 
السياسية العربية كانت مؤاتية لطرح مثل هذه السياسة. فقد حدثت عدة تغيرات 
ثورية في الوطن العربي بين عامي 1957 و1955: اسقلال الجزائر. قيام جمهورية 
اليمن» مجيء نظام مؤيد لعبد الناصر ف العراق» تشكيل الاتحاد الوطي للقرى 
الشعبية في المغرب» إنشاء منظمة وجيش تحرير فلسطين. وتغيرات السلطة في دمشق. 
لكن العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو 14517 لم يسمح بالاستفادة من هذه 
الظروف وبالتقدم على طريق «وحدة القوى الثورية». 


وبعد حزيران 01953 وجد عبد الناصر نفسه مجيراً على العودة إلى سياسة 
معتدلة تدعو إلى «تضامن؛ كل الأنظمة العربية. وقد كرست هذه السياسة في مؤتمري 
الخرطوم (آب / أغسطس 1457) والرباط (كانون الأول / ديسمبر 1418). وهكذا 
كانت العودة إلى سياسة «وحدة الصف» بدون تسميتهاء والدعوة إلى «العمل العري 
المؤحد» من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة. وتكريس كل الجهود ضد العدو 
الخارجي الرئيسي : إسرائيل. ول يعد هناك تمييز بين «حكومات» ودجماهين0 أو فرق 
بين «وطني يساري؛ ودوطني يبميني» إزاء العدو المحثل . 


جيم - الوحدة العربية الدستورية 
لقد كان للوحدة بالمعنى الدستوري التي جِرْيها عبد الناصر في عام 1484 , 
وحاول أن يطبقها مرة ثانية فِ عام اكول الجيز الأكبر في خطابه حول الوحدة. وقد 
استمخلصنا معنى الوحدة العربية الدستورية من خلال تحليل حقول دلالة هذا المفهوم 
والحجج الخاصة به وتطرقنا إلى صانعيها وشروط تحقيقها والأهداف المتوخاة من ورائها . 


-١‏ ماذا تعنى الوحدة الدستورية في المفهوم الناصري؟ 
ما هي صفات وخصائص الوحدة العربية بالمعنى الدستوري؛ وما هي الأشكال 
التي يمكن أن تتخذها في التصور الناصري؟ 


ا 


أ صفات وخصائص الوحدة العربية الدستورية 
لقد سمحت دراسة صفات وخصائص ومشاركات مفهوم الوحدة العربية بالمعنى 
الدسترري بتحديد مكانة هذه الوحدة ضمن الأهداف الأخرى للثورة الناصرية» ثم 
تعريفها على المستوى العربي والمصري» وأخيراً إثارة مشكلة تطبيقها العملي. 
)١(‏ إنا الهدف الثالث للشورة الناصرية: 
4 «هو الحدف النضالي الثوري القومي العربي,*'» 
دهي القضية الثالئة من قضايا النضال العربي الشامل)0*؟» 
«الوحدة (إحدى) الأهداف الثلاثئة التي أعلنتها الثورة المصرية» 
«لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحققت قبلها الحريةع!؟؛) 


يقيم عبد الناصر بين هذه الأهداف الثلاثة علاقة ترابط ونظام أولويات فهو 
يعطي عدة أمثلة موضوعية عن ترابطهاء أخذت عن تجارب حركة التحرر العربية بين 
6 و1450 سبق وذكرناها في الفصل الرايع (ثانياً - ألف ‏ ج). وقد كرس هذا 
الترابط بعد عام 1475 في وثيقة رسمية نشرتها السلطات المصرية في جريدة «الأهرام؛ 
في ١١‏ حزيران / يونيو 1957ء ورد فيها حول هذا الموضوع ما يليٍ: 

إن المضي في تحقيق الاشتراكية والديمقراطية والعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات في 
اللجتمع العربي الجديد. سوف يساعد تدريجياً وبإرادة الشعوب إلى دفع الوعي الوحدوي:0) 

ويعد أن أعلن عبد الناصر . إبان زيارة خروتشوف في نيسان / أبريل 1451 + 
أن ١‏ الوحدة تشكل ثالث القضايا الكبرى للنضال العربي الشامل : الحرية » الاشتراكية والوحدة ؛ . 
حدّد نظام أولويات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة في خطاب 7؟ شياط 14519 بناسبة 
ذكرى الوحدة المصرية - السورية : 

وإن الحرية السياسية والحرية الاجتماعية مقدّمات ضرورية للوحدة ليس معنى ذلك أنه يتعين 
علينا الأنتظار حتى بتحقق ذلك كله تماماً في كل أرض عربية ونبدأ العمل من أجل الوحدة؛ أهداف 
النضال تغطي لبعضها وتأخذ من بعضها وتعزز إحداها الأخرى وتتعزّز بها»لة؟؟ 


(14) المصدر نقسه » ص 4ه . 

(40) «خطاب ٠١‏ أيار / مايق 14314 نيص ١‏ . 

(1) « خطاب أول كانون الثاني / يتاير ©1517 في الخرطوم . , سن 514 . 

(81) نشرت الوثيقة تحت عنوان : ٠‏ رد القاهرة على. جميع الذين ينادون بالوحدة في دمشق ؛ وتفاصيله 
واسبايه » الأهرام ١١ ٠١‏ حزيران /يوتيو 1977 ( ستشير اليها ب « رد القاهرة , » )_ 

(4غ) ٠‏ خطاب ؟7 شباط / فبراير 15517 /ء ص 3١‏ . 


> 


يفهم بشكل واضح من هذا المقطع أن الحرية بجانبيها السياسي والاجتماعي 
تشكل شرطأ مسبقاً للوحدة. وسبق أن عرض عبد الناصر في شياط / فبراير 1١484‏ 
براهين عديدة من أجل تحديد علاقة الحرية بالوحدة» مفادها أنه بدون الحرية لا 
يستطيع الشعب العربي التعبير عن «إرادته» و«اختيار» الوحدة العربية ‏ ويعود عبد 
الناصر ليكرّر نفس الحجة بشكل مقتضب في خطاب ألقاه في الخرطوم قي أول كانون 
الثاني / يناير ٠/ا9ا:‏ 


«الذي لا يحصل على الحرية. لا يستطيع أن يقرّر المصير وأن يتحمّل مسؤ ولية الوحدة. لا يمكن 
ان يتحمل مسؤولية الوحدة غير الارادة المستقلة الحرّة,(؟؛» 


رأيئا في الفصل الرابع أن التعلال جزئي بين الحرية الاجتماعية والاشترا 
في المفهوم الناصري : فالحرية الاجتماعية لا تمثل إلا جانباً من الاشتراكية ومرحلتها 
الأولى. لم يجعل إذن عبد الناصر من التحقيق الكامل للاشتراكية شرطأ مسبقاً للوحدة 
الدستوريةء وإغا يكفي تحقيق تقدّم أو البدء «بالسيه على هذه الطريق: 


«يجب ان نحرّر أنفسنا من كل قيود”الاستعمار؛ فإذا حرّرنا أنفسنا من كل قيد من قيود 
الاستعمار؛ علينا أن نسير في طريق الكفاية والعدل في طريق الاشتراكية» (..) ثم بعد هذا 
الوحدة0**. 


الكبرى للثورة الناصرية: تحقيق الحرية السياسية ثم السير على طريق الاشتراكية ثم 
.تحقيق الوحدة العربية الدستورية. 

0( تعريف الوحدة العر بية الدستورية 

يتضح من الجدول رقم (4؟) أن عبد الناصر يعطي الوحدة العربية الدستورية» 
بعد ديموقراطياً ويعداً إجتماعياً وبعداً قومياً. فهو يؤكد على البعد «الديموقراطي» 
للوحدة خلال المرحلة الثالثة. ويأتي ذلك كردٌ فعل لما حصل في سوريا وإبعاد 
الناصريين من السلطة بعد اتفاق الوحدة الثلائية مع مصر والعراق في أذار / مارس 
8. وكان عبد الناصر يقصد بالبعد «الديموقراطي»: مساهمة كل القوى السياسية 


(44) ه خطاب اول كاتون الثاني / يناير 167٠‏ في الخرطوم .»ص 318 , 
(50) المصدر نقسه . ص 518 . 


أحفة 


جدول رقم (7”8) 
تعريف الوحدة العر بية الدستورية 3 الخطاب الناصري 


(مشاركات لها على الصعيد المصري ): 
(-) «الحرية» 

«الحرية السياسية» 

(-) «حرينا طلبا للعدالة الاجتماعية» 
«الثورة الاجتماعية » 

«البناء الاشتراكي 2 

(-) «حرينا من أجل الاستقلال». 
«معركة الكرامة الوطنية في بور سعيد » . 


(20 («ليست دعوة علصرية » 


(مواصفات على الصعيد العربي ) : 
(20) «وحدة إرادة الشعوب لا وحدة 
تسلط » (194517) 


٠. ١ «تقرير مصير‎ 

«الوحدة الديمقراطية » . 

(20) مضمونها الاجتماعي - مدلوها 
الاجتماعي ل 

«الوحدة الاشتراكية لا الاشتراكية بالعيف 
والدم ؛ (1955) 

(0) «هي أعلى مراحل الوطنية العربية 


وأعز غاياتها (0*31) 

« إن الوحدة العربية هي أعلى درجات 
الاستقلال العربي لأنها ضمان القوة 
الشاملة » ( 657)1991/٠‏ 


(-) « الوحدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مناورة سياسية أو عملية 


غدر وعملية خداع الف ” 


«إن الوحدة ليست شعارات تطلق للاتجار بها :8" , 


. 1١ ص‎ 196١ خطاب اتموز/ يوليو‎ )5١( 





(51) « غطاب اول كاتون الثاني / يناير 141١‏ في الخرطوم ؛ » ص 318 ,. 


(01) « خطاب 7 تموز / يوليو1477 ٠‏ ,ص 510 . وهو الخطاب الذي اعلن فيه الانسحاب من الوحدة الثلاثية . 
(04) وخطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن , الاسكندرية ١١‏ /8 /157 ء الوثائق- 


ل بكرا 


القومية الوحدوية في السلطة داخل الدولة الوحدوية في إطار جبهة واحدة. وهذا كان 
الشرط الذي وضعه في عام 1157 لاقامة الاتحاد الثلاثي . فطالما أن الجماهير الشعبية 
في بلد عربي معن تريد بالاجماع الوحدة الدستورية؛ فإن القوى السياسية «الوحدوية» 
وحدها تستطيع تمثيل هذه الجماهير» وبالتالي الاشتراك في «الجبهة القومية». هذا ما 
كان يقصده عبد الناصر «بالوحدة الديموقراطية». 


وإبان زيارة خروتشوف لمصر في نيسان / أبريل 1954. أكد عبد الناصر على 
المحتوى الاجتماعي للوحدة وعلى أن الوحدة العربية هي «وحدة قوى الشعب 
العاملة»؛ ربما ذلك من أجل إقناع زائره بأن مفهومه للوحدة العربية م يكن «قومياً 
برجوازيام كا كانت تصفه الأحزاب الشيوعية العربية في ذلك الوقت, 


وإذا كان عبد الناصر لم يؤكد ‏ في المراحل الأخرى- على المحتوى الاجتماعي 
للوحدة العربية » فمرد ذلك إلى أن أي بعد اجتماعي في الأيديولوجية الناصرية. 
يرجع إلى مفهوم الاشتراكية في الخطاب الناصري لا إلى مفهوم قومي كالوحدة 
العربية. إن الغاية التي حدّدها عبد الناصر للوحدة العربية الدستورية» هي تحفيق 
«الاستقلال العربي الكامل»: أي حرية الأمة العربية إزاء القوى الخارجية. هذا هو 
المعبى الذي أعطاه عبد الناصر لمفهوم «الوطنية: على الصعيد العربي كبا على الصعيد 
المصري . إل أن « الوطنية العربية ؛ لا تعن بالنسبة لعبد الناصر التعلّق بكيان أو مكان 
بقدر ما تعني له الحرية والاستقلال لكل العرب. 


وأخيراً يلاحظ . أن كل خاصية من خصائص الوحدة العربية تجد ما يقابلها 
على الصعيد المصري . فالبعد الديموقراطي للوحدة العربية يقترن ب« الحرية 
السياسية» لمصر . والبعد الاجتماعي للوحدة العربية يقابله النضال من اجل 
الاشتراكية في مصر . والبعد القوي للاستقلال العري يقابله البعد الوطني للاستقلال 
المصري .. وما أن المفردات الخاصة بمصر والمشاركة ( المعطوفة ) لمفهرم « الوحدة 
العربية » هي أكثر حضوراً من خصائص الوحدة العربية » التي تكاد تكون 
معدومة » يمكن أن نستلخص أن عبد الناصر ينقل الأهداف الرئيسية للنضال من 
المستوى المصري إلى المستوى العربي . ننهجه الأيديولوجي فيما يتعلق بالوحدة 





العربية 19458 , ص 748 ( سنشير اليه ب ٠‏ خطاب ١‏ آب / أقسطس 21957 0). 


لدان 


العربية » ينصبٌ في توسيع مفاهيمه الخاصة بمصر لتطبيقها على المستوى القومي 
العريوء وليس إنطلاقاً من المعطيات الخاصة بكل يلد عربي من أجل التوصل إلى 
مفهوم مشترك للوحدة القومية . إن وصفنا لهذا العبج هو أنه لا ييدف إلى التمحور 
حول مصر وإنما ينطلق من مصر قاددة العربية الأخرى . وهناك أمثلة كثيرة 
تؤكد ذلك : يحيل عبد الناصر ‏ مثلا ‏ التفصيلات العملية الخاصة بتطبيق الوحدة 

الدستورية العربية إلى ميئاق 7١‏ أيار / مايو 1457 الذي أعده عبد الناصر لمصبو : 

«وفيا يتعلق بتفاصيل العمل فإن الجمهورية العربية المتحدة تطرح ميثاقها ليكون نحت تصرف 
الحركة الثورية للجماهير العربية*©. 

كذلك فإن غياب مفهوم الدولة عن كل حقول دلالة الوحدة العربية معبّر أيضاً 
في هذا الصدد. اذا لم يتكون لدى عبد الناصر تصور لما يتبغي أن تكون عليه الدولة 
القومية العربية: التي هي ثمرة الوحدة الدستورية الجامعة لعدة دول عربية؟ نعتقد أن 
عبد الناصر كان يرى هذه الدولة العربية على صورة الدولة المصرية أو إمتداداً ها على 
المستوى القومي . 

وكانت المرة الوحيدة التي عبر فيها عن تصوره للدولة العربية الواحدة هي إبان 
إعلان الوحدة السورية ‏ المصرية في شباط / فبراير 1464. فقد كانت في الواقع المرة 
الاولى في التاريخ العربي المعاصر التي يقيم فيها شعبان عربيان دولتهما القومية. وقد 
عبر عبد الناصر عن دولة الوحدة العربية على النحو التالي: 

دلقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق. إن الدولة جديدة تنبعث في قلبه؛ لقد قامت دولة 
كبرى في هذا الشرق ليست دخيلة فيه ولا غاصبة. ليست عادية عليه ولا مستعدية. دولة تحمي ولا 
تهددء تصون ولا تبددء تقوي ولا تضعف. لا تتحزب ولا تتعصب. لا تنحرف ولا تنحاز. تؤكد 
العدل وتدعم السلامء توفر الرخاء لها ولن حوفاء للبشر جميعاً بقدر ما تتحمل وتطيق»!5*» 


ب - أشكال الوحدة العربية الدستورية 
إن ميثاق أيار / مايو 1451 ترك المجال مفتوحاً أمام أشكال تطبيقية متلفة 
للوحدة الدستورية: 





١ )56(‏ رد القاهرة . ٠‏ ص » . 
(07) خطاب د .شياط / فيراير 1464 . ص ؟١‏ . 


كرا 


«ليست الوحدة العربية صورة دستورية واحدة لا متاص من تطبيقهاء لكن الوحدة العربية طريق. 
طويل تتعدّد عليه الاشكال ولمراحل وصولاً إلى الحدف الأخيرع", 


تضمن الخطاب الناصري شكلين للوحدة الدستورية : الوحدة التي تأخيذ 
شكل «الاندماج» الكامل» والوحدة التي تأخيل شكل «الاتحاد» ووحدة أو أمحاد بالمعنى 
الدستوري!0*, 


ولقد كان عبد الناصر قبل عام 01451 يرفض اللجوء إلى أي تمييز بين الوحدة 
والاتحاد. (أنظر خطاب ”77 شباط / فبراير .)١484‏ فبالنسبة له كانت التسميتان 
تعنيان ‏ على الصعيد الدستوري ‏ إندماجأ كاملا . وعندما أشار فيا بعد إلى الوحدة 
الدستورية السورية ‏ المصرية لعام 21988 إنصبٌ كلامه على «الوحدة الدستورية 
الشاملة» والاندماج الكامل». ذلك أنه لم ير قبل ١95١‏ سوى إحتمالين: فإما 
«ووحدة دستورية) تاخذ شكل الاندماج أو «تضامن سياسي» بين البلدان العربية. ول 
يذكر عبد الناصر ‏ خلال تلك الفترة ‏ إمكانية قيام إتحاد فيدرالي أو أشكال أخرى غير 
إندماجية للوحدة العربية. 


لقد تغيّر موقف عبد الناصر بعد فشل الوحدة السورية ‏ المصرية في عام 
1١‏ ؛ تلك الوحدة التي كان شكلها الدستوري شكل «إندماج كامل؛» وبدأ ينظر 
إلى عدة أشكال ممكنة: للوحدة. واتجه تدريجياً نحو مفهوم فيدراني وحتى كونفيدرالي . 
وقد كرسٌ هذا الموقف في وثيقة نشرت في ١١‏ حزيران / يونيو 1451 في الأهرام تحت 
عنوان «رد القاهرة على الذين ينادون بالوحدة في دمشق»: 


«إن صورة الوحدة في أي محاولة جديدة لحاء لا بد أن تختلف عن صورتها السابقة؛ ومن ذلك 
أنه لا بد أن تبقى الكيانات الوطنية محدّدة وواضحة داخل إطار الوحدة. إن كل كيان وطني يجب أن 
تكون له حكومته المحلية المسؤولة أمام السلطة الشعبية المنتخبة فيه. إن الوحدة يجب أن تكون شاملة 
في الدفاع والسياسة الخارجية وني منباج العمل الاجتماعي القائم على الاشتراكية والديمقراطية كذلك 





(لاه) مشروع المبثاق ص .3١١٠١‏ 
رمه نجد في الخطاب الناصري تعب الوحدة الشاملة الذي يعني ٠‏ حسب السياق , اما الوحدة الكاملة 
بمعنى الاندماج أو وحدة تشمل كل البلاد العربية . انظر : المصدر نقسه , صن 11١ 1١١‏ . 


نين 


تمتد الوحدة الى برامج التعليم والثقافة فيكؤن للدولة المتحدة برلمان مركزي واحد تتمثل فيه الكيانات 
الوظنية بطريقة عادلة,(؟") , 

إن مختلف مشاريع الاتحاد العربي التي أعدت ممساهمة مصر بعد عام 1551 
اتخذت عملياً شكلا فيدرالياً سواء فيا يتعلق بالاتحاد الثلاثي لعام 1958 بين مصر 
وسوريا والعراق أو بمشروع الاتحاد بين مصر والعراق في عام 21454 أو المشروع 
الأخير للاتحاد الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان الذي أعد في كانون الاول / ديسمبر 
6 بموجب إتفاق طرابلس. 


؟ - محقيق الوحدة العربية الدستورية 

لقد كانت مصر ورا لعدّة تجارب ومشاريع وحدوية. يحصي دويشه('2 ١4‏ 
طلباً للوحدة عرضت على مصر من قبل بلدان عربية أخرى. ومن بين أهم هذه 
التجارب والمشاريع كانت الوحدة السورية ‏ المصرية في شباط / فبراير 1484 - أيلول 
/ سبتمبر 21451 الاتحاد الثلائي في /ا١‏ نيسان / ابريل 145 بين مصر وسوريا 
والعراق» والذي انفصمت عراه في تموز / يوليو 1457 بانسحاب مصرء. ومشروع 
الاتحاد الفيدرالي في كانون الاول / ديسمبر ١474‏ بين مصر وليبيا والسودان والذي 
توقفت عملية انجازه مع وفاة عبد الناصر في أيلول / سبتمبر 1917٠‏ 


إن دراسة هذه التجارب وامشاريع الوحدوية لا تدخل في اطار بحثنا هذاء 
ولكنه إنطلاقاً من هذه المحاولات وفشلهاء خاصة تلك التي حدثت في عامي ١488‏ 
و0159" أقبل عبد الناصر تدريجياً على تطوير مفهومه للوحدة العربية الدستورية. 


وإذا كان عبد الناصر لم يحدّد بشكل منتظم صانعي الوحدة (أ). فإنه بالمقابل 
طور تدريجياً تصوره لشروط وأساليب تحقيقها (ب).ومن اجل اقناع المشككين في مصر 
وغيرها أقدم عبد الناصر على توضيح دوافع الوحدة العربية وغاياتها (لاذا الوحدة؛ 
و 





١ )05(‏ رد الثاهرة ؛ ٠‏ صن ؟ . 

ل 4م 178010 طهعة عطا ص أمزووظ ,وطنتجوط 

)1١(‏ أعترف عيد الناصر مرارا بأنه استخلص دروسا كثيرة من تجربة الوحدة المصرية السورية في عام 
١ :‏ تجربة وحدوية سوف تبقى امام النضال العربي ذخيرة غنية تفيد وتعلم وتكشف ؛ حتى عن طريق 
اخطائها . دروسا لا شلك في قيمتها ٠‏ انظر : « خطاب *؟ شباط /-فبراير /1551 ٠‏ , عن 58 . 


يكن 


أ- من يستطيع تحقيق الوحدة العربية الدستورية 

لم يُبلور عبد الناصر تصوراً شاملا لصائعي الوحدة ‏ انما توصلَنا إلى تحديدهم 
وإلى استخلاص القوى المساعدة للوحدة من خلال تحليل شبكتي المواصفات 
والمشاركات في حقول دلالة مفهوم «الوحدة العربية؛ في الخطاب الناصري : 


جدول رقم (89) 
صائعي الوحدة العربية الدستورية وعملهم في الخطاب الناصري 


«الفثات الشعبية 
د أقامها الشعب » 
« ينادي بها الشعب العري دائياً » . 
دهي مطلبا لشعوب الأمة العربية » . 
« وحدة الشعوب لا وحدة الاستعماريين والرجعيين» 
و وحدة للجماهير العربية » « بإرادة الجماهير؛ . 
« الشعب السوري والشعب المصري » . 
الأقطار العربية 
« بين البلاد العربية » 


«مصر وسوريا» 
« جمهورية العراق والجمهورية العربية المتحدة » 
دوحدة مصر والسودان » . 


(١تحن)‏ ومصر . 
' و نحن » ('المراخل الأولى والثانية والثالئة والخامسة والسادسة ) , 

« في رسالة الجمهورية العربية المنحدة العمل من أجل الوحدة الشاملة » . 
( المرحلة الثالثة ) . 

« الجمهورية العربية المتحدة هي الدولة النواة في طلب الوحدة 
والحربة والاشتراكية ؛ ( المرحلة الثالثة ) . 
القوى الاجتماعية 

« وحدة قوى الشعب العاملة ٠‏ . 

« قوى الشعب العاملة في الوطن العربي » . 





م 


تابع / جدول رقم (9) 


و وحدة العاملين من أجل البناء » . 
باستثناء : 
« الاحتكارات »- «١‏ الرأسمال المستغل ٠‏ . 
القوى السياسية ( المراحل الثالئة والخامسة والسادسة ) 
« صناعها القوميين الوحدويين » 
« أمل للمئاضلين العرب . للثوريين العرب » . 1 
« اتفاقية الوحدة الثلاثية لم تكن بين حكومات انها كانت بين قوى عربية 
ثورية وقومية 6 . 
«وحدة أحرار * وحدة ثوار » 2 
« الحركة القومية العربية الواحدة » ( يوليو 19517 ) . 
عمل صانعي الوحدة الدستورية : 
(-) « تحقيق - أقامها » . ( الشعب السوري والمصري » نحن ) . 
(-) « كنا ننادي بها اعلانها ‏ رفعتها » ( نحن ) 
(-) و« عملنا من أجلهاء ( نحن ٠‏ القوى الثورية ) . 
١‏ فرضهاالشعب . املاها املاء » . 





(+) السعي إليها- حتى نحققها ‏ نتجه إليها » ( نحن » أنا) 

وخ تاي جا تطاتب ابا الدعرة انهاه (التب. العزيا 
الجماهير » نحن ) . 

(-) « العمل من أجلها » ( الجماهيرء نحن ) . 

(-) و نؤمن بها- لم نكفر بها» . 


يتضح من الجدول رقم (9") السابق أن عبد الناصر لم 00 بين الذين صنعوا 
الوحدة والذين طبّقت عليهم هذه الوحدة فغالباً ما تختلط الفثتان في خطابه. إن أبرز 
عامل وحدوي في الخطاب الناصري هو العنصر الشعبى . فإرادة «الشعوب العربية» أو 
«الشعب العربي» أو «الجماهير العربية: هي العوامل الحاسمة في تحقيق الوحدة. وإذا 
كانت الشعوب العربية كلها «تريد» الوحدة» وهي دائ)ً مدعوة لتحقيقها ني الخنطاب 
الناصري» فإن عبد الناصر يرى في الشعبين السوري والمصري مركز العملية 


الك 


الوحدوية . ومصر باعتبارها دولة وثورة ترى نفسها مكلّفة بالدور الرئيسي فإن درسالة» 
مصر هي العمل من أجل الوحدة وهي «الدولة النواة» لذلك. ويظهر دورها المركزي 
في استخدام الفاعل «نحن» الذي يقصد به؛ في أنِ واحد. مصر كدولة وحكومة 
وشعب وثورة. والذي ينسب له الدور الرئيسي في «تحقيق؛ الوحدة ووإعلانها» 
و«المطالبة بها؛ و«العمل من أجلها». ومن بجهة أخرى فإن كل شركاء مصر من العرب 
قد أقروا بدورها المركزي هذا9", 

ولم بخصص عبد الناصر أي فئة أو أي طبقة إجتماعية من بين صانعي الوحدة 
الدستوريةء إلا أنه وجد خلال زيارة خروتشوف في نيسان / أبريل 1454 أنه لا 
مناص من التطرق هذه النقطة؛ لذا أكد أن «كل قوى الشعب العاملة» مدعوة لتحقيق 
الوحدة. وهكذا اقترب عبد الناصر من مفهوم ضيفه الذي طالب في الكلمات التي 
ألقاها باستبدال شعار دأيها العرب اتحدوا بشعار ايها العمال العرب اتحدوا» "© وأن 

تصبح «الوحدة العربية» ووحدة العمال». وف حين جعل عبد الناصر من الشعوب 

«العربية» أساساً للوحدة الدستورية اكد خروتشوف على أن العنصر «القومي» لم يؤخذ 
بعين الاعتبار في المفهوم السوفياي للوحدة: 

«إنتا الشعب السوفياتي نفهم قضية الوحدة بصورة أوسع لا على أساس قومية الشعوب بل على 
أساس قوى الشعب العاملة!*6) 

وتجدر الاشارة إلى أن المفهوم السوفيائي للوحدة العربية يقوم عل أنهم يعتبرون 
« الظروف السياسية والاقتصادية وعادات وتقاليد هذه البلدان تختلف من يلد إلى آخرء غير أن 
ثمة عاطفة وطنية مشتركة تحرّك شعوبهاء(2. ولهذا السبب فصر السوفيات الحركة 
الوحدوية العربية على أساس أنها حركة وطنية للنضال ضد الاستعمار . وليست حركة 
من أجل تحفيق الدولة القومية العربية الواحدة . 


[فقف 0 : مملدمل) 1945-1958رمتعرة +15 ملوهساة ع1 كلدعة.5 
,ع1 زالوتع انلا 
(؟1) « خطاب الرئيس خروشوف في أسوان . 16 مايى 1154 ., الأشرام ؛ 1٠7‏ أيار '/ مايو 3514 , 
ص © و « خطاب 7٠١‏ ايار / مايو 1414 ٠,‏ ص ١‏ , حيث بيب الرئيس عيد الناصر على خروشوف . 
(14) «خطاب ٠١‏ آيار/ مايق 1534 ,ص9 2 *” 
(10) , ( رمع تمع 0) 1953-1560 ,ممت نط1 عمسالف. عار بصدروعوهة.لا 
1968101 


ينانا 


" ينحصر إدخال فئات إجتماعية ضمن القوى المساعدة على تحقيق الوحدة 
العربية الدستورية في المرحلة الرابعة (إثر زيارة خروتشوف). فعبد الناصر يؤكدء 
خلال المرحلة السادسة ولدى زيارته للخرطوم في كانون الثاني / يناير ٠1919ءإن‏ 
«الوحدة العربية هى وحدة قوى الشعب العاملة». ولكن ماذا عن الفئات الاجتماعية 
التي استبعدت من العملية الوحدوية؟. . 


إعتباراً من المرحلة الثالثة وفي خطاب ١5‏ تشرين الاول / أكتوبر 1451 قام 
عبد الناصر بنقد ذاتي» ولا سيا بعد انفصال الوحدة السورية ‏ المصرية؛. اعترف فيه 
«بوجود تناقضات بين مصالح وأهداف الرأسماليين والسياسيين السوريين» الذين 
طالبوا بالوحدة. غير أنه لم يستبعد آنذاك الرأسماليين من العملية الوحدوية واكتفى 
باستبعاد «الرجعية». ولم يحدّد عبد الناصر صراحة الفئات الاجتماعية المستبعدة من 
عملية الوحدة الدستورية إلا في المرحلة الرابعة. وقد انصب الاستبعاد اساسا على 
دالاقطاع» و«رأس الال المستغل» و«الاحتكارات؛ و«السلطة السياسية لهذه القوى:(2"0 
ورفض عبد التاصر «الوحدة بين الاقطاعيين» (كانون الثاني / يناير )1910١‏ وذلك في 
نقده للاشكال القديمة للوحدة التى نودي بها فيا مضى ‏ بين مصر والسودان. أي 
قبل القضاء على الاقطاع في السودان. وما تجدر ملاحظته أن عبد الناصر لم بخص 
القوّات المسلحة بأي دور في تحقيق الوحدة . ومرد ذلك كما سنرى فيما بعد في 
دراسة شروط الوحدة (ب)- إلى أن عبد الناصر يرفض اللجوء إلى القوة في تحقيق 
الوحدة الدستورية. كذلك لم يعط دور رئيسياً للتنظيمات السياسية العربية. فبعد 
فشل الاتحاد الثلاثي في تموز / يوليو "1451 أكد على أن : ١‏ إتفاقية الوحدة الثلائية لم تكن 
بين حكومات إنما كانت بين قرى عربية ثورية وقومية و65 , 

وفي مناسبات أخرى يرد ذكر « الوحدويين القوميين والثوريين » « والمناضلين 
العرب» كصانعي الوحدة الدستورية. وليس المقصود هنا تنظيمات سياسية محددة وإئا 
نيارات سياسية”وحدوية في صفوف الجماهير العربية لم تأخذ بعد شكلاً تنظيمياً تنظيميا. و 
د هذه القوى في الخطاب الناصري سوى بطابعها «القومي العربي» و«الثوري» 
وبارادتها الوحدوية. وعليه فمن الصعب تمييزها عن حركة الجماهير. 


ويلاحظ ه . ديكمجيان (6[133 !126 .11) أن دعوة عبد الناصر للوحدة 





(15) « خطاب 5١‏ أيار // مايو 1554 :ءا ص 3 . 
(17) , خطاب >7 تموز / يوليق 15717 , ماص 504 . 


ا 


العربية لم تكن موجهة للحكومات العربية وإنما لمواطنيها(2»'2. وأكد على ذلك ميئاق 
حيث جاء أن والجمهورية العربية المتحدة لا بد ها أن تقل دعوتها ( إلى الوحدة) 
والمبادىء التي تتضمنها لتكون تحت تصرّف كل مواطن عربي ٠(ص »)١١١‏ إلا أن إدراك عبد 
الناصر لضرورة حركة وحدوية عربية منظمة جعلته في عدَّة مرات يدعو إلى تشكيل 
« الخركة القومية العربية الواحدة » (المرحلة الثالثة ) وإلى « وحدة القوى الثورية 
العربية » ( المرحلة الخامسة ) بحيث لا يقتصر هدفها عل تحقيق « الوحدة» ولكن 
أيضاً « الحرية » ود الاشتراكية » . 


وكان قد أقدم النظام الناصري فيعامي 1456 و1415 على تشجيع إنشاء تنظيم 
قومي في عدد من الأقطار العربية تطبيقا لا دعا له بعد فشل الوحدة الثلاثية في عام 
951 . إلى ضرورة إنشاء وحركة عربية واحدة». 


وفي عامي 19455 و1159 ركز عبد الناصر كل جهده على تعيئة ووتوحيد القوى 
الثورية؛ العربية داخل جبهة واحدة: توحيد على مستوى محلي داخل كل بلد عربي 
وتوحيد على مستوى قومي - عربي. إن إقامة تنظيمات من نوع والاتحاد الاشتراكي 
العربي» في عدة بلدان عربية إنطلاقاً من عام 19456 كان يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي 
لمشروع «توحيد القوى الثورية العربية؛. ولكن هل نجحت هذه العملية؟. إن حرب 
حزيران / يونيو 1459 لم تسمح لعبد الناصر أن يواصل هذه المحاولة» ولم تتحول 
التنظيمات المختلفة من نوع والاتحاد الاشتراكي :. والتي شكلت في بعض البلدان 
العربية» إلى تنظيمات جماهيرية جامعة لكل القوى الوحدوية. 

لم يكن الحيش ولا المتكومات ولا الدول ولا التنظيمات السياسية القائمة بالنسبة 
لعبد الناصر من بين صانعي الوحدة العربية الدستورية الاساسيين إنما «الشعوب 
العربية» وقوى «الشعب العاملة» و«القوى الثورية العربية» وخاصة «القوى العاملة» 
متحدةء هي القوى المرشحة من قبله لتحقيق الوحدة 
ب - شروط وأساليب تحقيق الوحدة العربية الدستورية 

كيف تصور عبد الناصر تحقيق الوحدة الدستورية ؟ لقد اعترف عبد الناصر 
مراراً بأنه لم يكن لديه قبل عام 1484 تصور واضح للوحدة العربية الدستورية لسبب 
بسيط وهو أنه لم يقدم على مواجهة هذا الشكل من الوحدة قبل 211848 ويبدو أن 


رمم دملهمآ عه وتو جتدلآ ندملهمة) ,ملعواة ععفمنا أمظ ,مدازع ماعط 
.105-108.مم, (1972,قوععط 


كن 


الطلبات الملحة للوحدة من جانب سوريا عام 1488 قد فاجأته. إن-تحديد عبد 
الناصر لشروط (أ) وأساليب (ب) الوحدة العربية الدستورية قد تم خلال المرحلة 
الثانية والثالثة» بعد أزمتي لبنان والعراق عام 19464 (حيث هددت وحدتهما الداخلية) 
وبعد فشل الوحدة السورية ‏ المصرية )١951١(‏ وفي فترة الاعداد للوحدة الثلائية 
(195595) وبعد نشلها, 


(1) شروط الوحدة العربية الدستورية 
«وحرية - إشتراكية» (المرحلة الخامسة والسادسة) 


«وحدة وطنيةة: على الصعيد الاجتماعي والشعبي (المرحلة الثانية والثالثة) 
على الصعيد الايديولوجي - السياسي (المرحلة الثالثة) 


لقد أثار قيام الوحدة السورية ‏ المصرية حركة شعبية عارمة في المشرق العربي» 
فطالبت حركات شعبية واسعة في العراق والأردن واليمن ولبنان الانضمام إلى دولة 
الجمهورية العربية المتحدة الجديدة. غير أن ثمة حركات إقليمية ذات قاعدة طائفية في 
لبئان )١9548(‏ وشيوعية في العراق (19464) ناهضت هذا الاتجاه مهددة هاتين 
الدولتين بانقسام داخلي وحرب أهلية: وكان على عبد الناصر أن يضع بوضوح: 
إعتبارا من عام 9 » شروط الوحدة العربية بالمعنى الدستوري : 


تحقيق «الحرية» و«الاشتراكية»» تحقيق «الوحدة الوطنية» في داخل كل بلد 
عربي» تلكم كانت الشروط التمهيدية التي وضعها عبد الناصر للوحدة والتي 
استخلصناها من تحليل حقول الدلالة ومسار البرهئة الخاصة ببذا المفهوم . 


الشرط الاول: «تحقيق الحرية) و«الاشتراكية؛ دإن مجتمع الوحدة العربية لا يبنى إلا 
بالحرية والاشتراكية. وهو تتويج لانتصاراتها معاً على الارض العربية» 

«مقدمات ضرورية لها: الجرية السياسية والحرية الاجتماعية؛ (المرحلة الخامسة) «لا يمكن ان 
تتحفق إلا إذا تحققت تبلها الحرية» الوحدةء بعد الحرية والاشتراكية*") (المرحلة السادسة) 


إن هذه الشروط التي وضعها عبد الناصر إعتباراً من المرحلة الرابعة» والتي قمنا 
بتحليلها في الفصل الرابع (ثانياً - ألف ‏ ج)» كان قد بدأ يرسمها عند قيام الوحدة 





(15) « خطاب ٠١‏ ايار / مايى 1534 ,ءا ص ١‏ , 


لضا 


السورية ‏ المصرية في عام 5648 .» خاصة فيا يتعلق بالشرط الخاص ب والحرية» بمعنى 
الاستقلال: 
« لقد عباوت الحواجز والسدود لما زال وجود الاستعمار من بلادنا»2© , 
وحين حصلت سورية على استقلالها الكامل تظطلعت إلى مصر وحين حصلت مصر على استقلالها 
الكامل تطلعت إلى سوريةع2 


لقد كرس شرط الاستقلال الوطني هذا بالتباية» في ميثاق 1451: 


«إن أي حكومة وطنية ني العالم العربي تمثل إرادة شعبها وتضاله ني إطار من الاستقلال الوطني 
هي خطوة نحو الوحدة» 29 


- الشرط الثاني: تحقيق «الوحدة الوطئية» على الصعيد القطري: إن الشرط 
الاساسي الذي فرضه عبد الناصر على أي بلد عربي يرغب في تحقيق الوحدة 
الدستورية مع بلدان عربية أخرى:» هو إنجاز وحدته الوطنية الداخخلية: 

«وهكذا تحدد عملنا من أجل الوحدة بمبادىء تصرته وتحفظه (. .) ثانيها: أن يكون هذا 

الشعب العربي قد استكمل مقومات وحلته الوطئية داخل حدوده القائمة قبل أن يدخل في 

ارتباط أوسع مدى من هذه الحدودع "© 

«إن الوحدة الوطنية هي الضمان الوحيد لسلامة العمل القومي ونجاح أهدافه في كل 

المجالات, فيا نواجهه من ظروف»04 

وإن اشتراط الدعوة السلمية والاجماع الشعبي ليس مجرد تمسك بأسلوب مثالي في العمل الوطني 

إنما هو ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب العربي في ظروف العمل من أجل 

الوحدة القومية للأمة العربية كلّهاء1*© 


إن هذا الشرط الأساسي الذي وضعه عبد الناصر ليس عرضيا» بل يبدو على 
العكس دائاً. وفعلا بعد الاتفاق الذي وقّعه مع العراق (في فترة حكم الرئيس عبد 


. ١١ خطاب © شباط / فبراير 1988 , ص‎ )١( 
. © المصدر ثقصيه , من‎ )9/1( 

(؟/) مشروع الميثاق . ص ١١١‏ . 

(7/) خطاب ؟ تموز/ يوليو 155١‏ اص 3١‏ . 
(74) المصدر تقسه ؛ صن 3١‏ . 

(75) مشتروع الميثاق . ص ١8‏ . 


إدلض 


السلام عارف) في أيلول / سبتمبر 1454ء والذئ كان ببدف إلى قيام وحدة دستورية 
مع مصر خلال سنتين» وم تظهر على عبد الناصر أية علامة استعجال في هذا المجال» 
وقد صرّح امام مجموعة من الاساتذة والطلبة العراقيين في شباط / فبراير ه195 بما 
يلي: «لن نحقق ما التزمنا به إل بعد أن نكون قد أمّنا الوحدة الوطنيةن”؟ ماذا يعني 
عبد الناصر بالوحدة الوطنية؟ إن تحليل حقول دلالة هذا المفهوم بين عامي ١94817‏ 
و1910 (في الخطب المكونة للعينة) قد مكننا من الاحاطة بمدلول الوحدة الوطنية لدى 
عبد الناصر, إن هذه الوحدة الوطنية تنطوي عل مدلول مزدوج: أولهها الوحدة 
المجتمعية الشعبية: وثانيها الوحدة السياسية - الايديولوجية. 
(أ) الوحدة الوطنية كوحدة مجتمعية شعبية لكل شعب عري 
المواصفات : «١‏ فانه ني إطار الوحدة الوطنية الداعمة يمكن أن يبري تفاعل الطبقات وتقاربها تنبا 
للصراعالدامي المحتم . إذا ما بقيت الفوارق الواسعة وإذا ما بقيت الفرقة العميقة :0 
«إن الوحدة الوطنية يصنعها تحالف هذه القوى الممثلة للشعب (. .) قوى الشعب العاملة وهي 
الفلاحون. والعمال» والجنودء والمثقفون. وال رأسمالية الوطنية»2/0 
دحل المنتافضات بين بقية طبقات الشعب سلمياً بوسائل العمل الدبمقراطي»2*2 
«تذويب الفوارق بين الطبقات)3» 
«الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب جميعاًة0© 
المناقضات: «لمستغلين , 
«الرجعية » 
تحالف الاقطاع » 
« والرأسمال المستغلٌ .65 , 
يتين مما تقدّم أن عبد الناصر عندما يدعو إلى «الوحدة الوطنية؛ يعني 
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(45) مشروع ال ميثاق . ص 29 , 


يدلضا 


يذلك وتحالف» الطبقات والقوى العاملة للشعب: «عمال» فلاحين» جنود. مثقفين 
ورأسمالية وطنية). وهو يرى أن «التقارب» و«التفاعل: بين هذه الطبقات الاجتماعية 
الشعبية أمر ممكن برغم اخلافات والتناقضات المستمرة بين مصالحهاء تلك التئاقضات 
التي يمكن باعتقاده أن تحل «سلميأة. ولا يستبعد عبد الناصر من «الوحدة الوطنيةع 
سوى «الرجعيةى التي يرى أنها تضم «الاقطاع» و«رأس المال الستغل» 
ودالاحتكارات» ٠‏ ولكنه ' يتوصل إلى استبعاد الرجعيةة من «الوحدة الوطنية» إل 
تدريجياً. فقبل عام ,195١‏ كان عبد الناصر يعتقد بأن التناقضات بين الطبقات 
المستجلة من جهة والطبقات الشعبية من جهة أخرى» يمكن أن تحل «سلميا. لكن 
الدور الحاسم «للرجعية» في سوريا (الممثلة بالاقطاع والاحتكارات الرأسمالية كالشركة 
الخماسية للقطن» والتي يشير إليها عبد الناصر في خطابي "١‏ أيلول / سبتمبر 1451 
و6١‏ تشرين الاول / أكتوبر )193١‏ في انفصال أيلول / سبتمبر 1451ءحمله على 
تخيبر فهومه . فاعتباراً من أيلول / سبتمير 1451 أكّد عبد الناصر على أن المجاببة 
المسلّحة مع «الرجعية؛ لا يمكن تجنبهاء وأن «تحالف قوى الشعب العامل» وبتعبير آخر 
«الوحدة الوطنية» له" يمكن أن تقوم 1 على أنقاض «تحالف الاقطاع ورأس امال 
المستغل» : 

«ريتصل ببذا الوهم وهم تصور إمكان المصاحة مع الرجعية على أسس وطنية. ذلك إننا في 
الوقت الذي أعلنا فيه إهاننا بإمكان إزالة المتناقضات الطبقية سلمياً داخل إطار من الوحدة الوطنية 
كانت الرجعية مشي في طريق آخر معاكسن» 9 

ومنذ ذلك الحين أقرّ عبد الناصر بأن التناقضات بين الفئات أو الطبقات الشعبية 
المتحالفة داخل «إتحاد قوى الشعب العاملةع, هي وحدها التي يمكن أن تحل «سلميا» 
ورأى أن الشعب المصري هو أحد الشعوب العربية القليلة الذي حقّق وحدته 
الوطنية : 

«استطاع الشعب المصري أن يحقق الوحدة الوطنية 2*0 « الشعب المصري فيه وحدة 
وطنية 99 . 
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يلف 


وقد ورد ذكر بلدان عربية أخرى في الخطاب الناصري» من حيث ضرورة 
تحقيق «وحدتها الوطنية» قبل الانخراط في عملية وحدوية على الصعيد القومي» هي 
بشكل رئيسي» لبئان (1468) والعراق (149/8 - 1554) واليمن (19515 - 1556) 
والسودان »)1917١(‏ وبشكل ثانوي سوريا (1958) والفلسطينيون (1558). 
ويلاحظ أن البلدان العربية التي يولي عبد الناصر ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية 
فيها اهتمامه الاكبر هي تلك التي هزتبا حروب أهلية داخلية بين عامي ١4828‏ 
وه45١‏ (لبنان ‏ العراق ‏ اليمن) أو تلك التي كانت تهدّدها حركات قومية إنقصالية 
(العراق والسودان). وفي كل هذه الحالات 0 تكن المجابهات السياسية ترجع في 
الاساس إلى تناقضات طبقية فحسب» وإنما أيضاً إلى صدع ناتج عن الانقسام الطائفي 
في لبان أو القبلي (اليمن) أو القومي (الخركة الكردية في العراق وحركة آنيانيا في 
جئوب السودان) . ثمة سؤال يطرح نفسه هنا: لاذا لا نجد أثراً هذه المجموعات 
التقليدية (طوائف» قبائل: إتئيّات) في المفهوم الناصري للوحدة الوطنية؟ لماذا يقتصر 
هذا المفهوم . كيا رأيناء على وحدة الطبقات والقوى الشعبية فقط ولا يشدد على 
ضرورة دمج المجموعات الاجتماعية التقليدية أو بتعبير آخرء إزالة الانقسامات 
الطائفية والقبلية والعرقية» خاصة وأن انقسامات من هذا النوع موجودة في البلاد التي 
أشار إليها عبد الناصر؟ 
سنحاول الاجابة على هذا السؤال بدراسة ما يفكر به عبد الناصر عن 
التجمّعات الدينية والقبلية والطائفية والعرقية في الوطن العربي اخذين بنظر الاعتبار أنه 
م يتعمق كثيراً في هذه المسائل. الأمر الذي أجبرنا مراراً على الاستعانة بمصادر خارج 
العينة . 
الجماعات الديئية : لقد استخلصنا تصور عبد الناصر للمجتمعات الدينية 
في الوطن العربي من بعض المقابلات اللاحقة لعام /1451. والتي أجاب فيها عبد 
الناصر على أسئلة طرحت عليه حول هذا الموضوع: 
«اليهود ساميون مثلنا (.) ونحن ننظر إلى اليهود في بلادنا على انهم مصريون واليهود الذين 
يعيشون في الدول العربية يشعرون دائها بأنه من الانسب هم ان يبقوا في الدول العربية على أن يذهبوا 
إلى دول أخرى. لقد عاش آباؤهم وأجدادهم هنا آلاف السنين دون أي تفرقة,50 


٠ )41(‏ حديث مع سول برغر رئيس تحرير النيويورك تايمز في ١١‏ فبراير ٠.1475‏ وثائق عبد 
الخاضي , 1954 1990 ,ا ص 517 . 


دالضن 


وإن الأديان الثلاثة قامت في هذه المنطقة (..) ونحن لم نفرق في يوم من الأيام بين العربي 
المسلم والعربي المسيحي والعربي اليهودي, بل ان المسلمين والمسيحيين واليهود عاشوا جنباً إلى جنب 
في هذه المنطقة من العالم قروناً طويلة بدون أي خلافات حتى أنت الخلافات الأخيرة بين اليهود من 
جانب وامسلمين والمسبحيين من جانب آخر في فلسطين بسبب إنشاء وطن قومي لإسراثيل) 7 


«الاسرائيليوث يصرون على التخلص من الفلسطينيين وعلى أن يقيموا دولتهم عل أساس 
«اليهودية» وينظرون إلى اليهودية لا كعقيدة فحسب بل كقومية وهذا ما يعقد المشكلة. ولسث أدري ما 
الذي سيحدث لو أننا قررنا أن نقيم دولتنا على الاسلام وقرر آخرون أن يقيموا دولتهم عل المسيحية 
وقرر غيرهم أن يقيموا دولتهم على البوذية. لسوف نكون هناك ني كل مكان أعمال تنم عن 
التعصّب ,00 

يعتبر عبد الناصر إِذن أن الجماعات الدينية الثلاث في الوطن العربي (المسلمون 
والمسيحيون واليهود) جماعات «عربية» أي أنه تنتمي إلى قومية واحدة. فهو يضع هذه 
الجماعات على مستوى واحد ولا بميز في| بينها سوى في العقيدة: «إسلام» «بهودية» 
و«مسيحية». إن إقامة دولة على إحدى هله «العقائد» (التي ترقى إلى مصاف القومية 
كا هو الحال في إسرائيل) أمر ينبذه عبد الناصر ويعتبره مساعداً على «التحصب»» 
وكذلك يرفض عبد الناصر إقامة «أوطان» طائفية: 


١لا‏ نستطيع أن نتصور إقامة الاوطان على أساس الديانات فتصبح هناك آوطان لا يعيش فيها 
غير المسلمين» وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحيين وأوطان لا يعيش فيها غير البوذيين وهكذايذهه, 


الانشطارات الطائفية والقبلية : شهدت بعض البلدان العربية بين عامى 
4 و1460 مجاببات داخلية ارتكزت بدرجات متفاوتة على إنقسامات طائفية أو 
سياسية . ومثل لبنان البلد الوحيد الذي أخذت فيه المجابية منحى طائقيا مكشوفاً 
مع . أو ضدالاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة . أما في العراق فكانت الغلبة في 
النزاع الذي وقع بين قاسم والشيوعيين من جهة والقوميين العرب المؤ يدين لعبد الناصر 
والوحدويين من جهة أخرى ٠‏ للطابع السياسي . أما في اليمن فإن الانقسام خلال 


م ٠‏ حديث الى شوفيل اللعلق السيابي للتلفزيون الفرنسي , ؟؟ ابريل 1559 :, المصدر ئفسه 
ص ١؟9١.‏ 

(84) « حديث الى مدير تحريرلوس انجلوس تايمز لشؤون الشرق الاوسط . *فيراير 161/٠‏ ,» المصدر 
انقسية يصن 566 , 

(44) « حديث لمجلة تايم الامدريكية » ١7‏ مايو 1535 ١‏ ء المصدر نقسه , ص 1١94‏ , 


ينضا 


الحرب الأهلية ١956  1١4517(‏ ) بين الجمهوريين والملكيين لم يكن إنقساما سياسيا 
فقط بل أيضاً قبلياً ومذهبياً تمثل في المجاببة بين الزيدية والشافعية . 
وبالرغم من ذلك لم يتوقف عبد الناصر عند الجانب الطائفي للنزاع إلا في حالة 
لبنان » ريما لأنه كان الأكثر ظهوراً حيث تواجهت مجموعتان منتميتان لدينين مختلفين : 
دثار شعب لبئان :د النفوذ الاجنبي وضد أعوان الاستعمار وحارب واستشهد عدد كبير. ناس 
استشهدوا وهم في الثورة وناس استشهدوا لأنبم غرر بهم: وكلهم ضحوا بدمهم في سبيل لبنان وفي 
سبيل العروبة وفي سبيل القومية العربية (..) » 
«مين قال إن إحنا بنفرّق بين مسلمين وبين مسيحيين. مين قال إن إحنا بنفرق بين اللبناني 
المسيحي واللبئاني المسلم. ولكن دسائس الاستعمار وأرادوا أمهم يثيروا فتنة طائفية بين ابئاء الوطن 
الواحد ويقتلوا بعض2") 
يتين من المقطع السابق أن عبد الناصر لا يميز بين الدوافع التي حرّكت اللبنانيين 
' المسيحيين وتلك التي حركت اللبنانيين المسلمين («كلهم ضحوا بدمهم في سبيل لبئان 
دفي سبيل العروية»). بل وضع الخلاف بين الاثنين على الصعيد السياسي : «مجموعة 
مدعت وأخرى كانت في صفوف الثورة؛. لا يذكر عبد الناصر وجود الطوائف1) 
وإنما يقر بالطابع «الطائفي» للحرب («فتنة طائفية6) التي كان ينسبها في البداية إلى 
التدحل الخارجي فقط: «إنه الاستعمار بمساعدة عملائه) إلا أله في تموز / يوليو 
١‏ وعشية الانفصال قام عبد الناصر بتحليل أعمق للعوامل الداخلية للطائفية: 
«الطائقية لم تكن إلا وسيلة لخلق التعصّب الديني. . والتعصب يؤمن الاقطاع وسيطرة الاقطاع 
ويؤمن الرأسمالية المستقلة وسيطرتها الطائفية» نقتل الطبقة العاملة المظلومة ونخدعها بسلاح التعضّب 
الاعمى. لكي تحارب وتناضل لا في سبيل رفع الظلم أو إقامة عدالة اجتماعية أو في سبيل إنهاء 
الاقطاع أو الاستغلال أو سيطرة رأس المال. بل لتحارب بعضها البعض (.) وإذا حاولئا أن نعرف 
العلاقة بين زعياء الطائفية السياسية والدين. نجد لا علاقة. هل حد منهم بروح جامع أو بروج 
كنيسة. ما فيش طائفية وما فيش استخدام للدين إلا في السياسة ليه؟ لانم بهذا يريدون أن يؤمنوا 
مصالح الطبقات الرجعية التي تستغل الطبقات العاملة) © 


. تشرين الثاني / نوفمير 1464 ,ص ١ه و 5ه‎ 1١ خطاب‎ )٠( 

(11) لم يات عبد الثاصر ابدا علي تسمية الطوائف والمذاهب العربية من قبطية أى شيعية اي مارونية او 
علوية او سنية ٠‏ انه يكتقي بالاشارة اليها بانتمائها الى احدى الديانتين الموحٌدتين : الاسلام والمسيحية . 
ويسجل بذلك تجنيه لاعارة اهمية الى التمايز الطائفي والمذهبي في المجتمع العربي . 

(51) ه خطاب في عيد الثورة التاسع ٠‏ القاهرة '؟ يوليى 1471 ٠.‏ الاهرام . ؟؟ تموز / يوليو 1551 , 
ص" ( خارج العينة ) , 


لفن 


إذن أرجع عبد الناصر التزاع الطائفي الى نزاع طبقات منحرف «فالطبقات 
المسيطرة» تستخدم الطائفية لإحداث انقسام لي الطبقة العاملة وحملها على التقاتل» 
الافن الذي يمكتها من الابقاء على استغلالها وسيطرتها. وإذا كان الخطاب الناصري لا 
يقر بوجود طوائف» فإن النظام الناصري طرح في بعض مواقفه الرسمية» الموضوع 
على أنه «مشكلة» طائفية يجب حلهاء وليس بنية مجتمع يجب تغييره أو صهره . ورأى 
على غرار النظرة الشيوعية للطائفية: 


«إن تذويب الفرارق بين الطبقات في المجتمع العربي. يحل بالمساواة الحرّة مشاكل الأقليات 
والمشاكل الطائفية في بعض أجزاء الوطن العربي» (انظر الامش (47)) 


فالحلَ الطبقي هو الحل المرشّح لانهاء المشكلة الطائفية. ويمكن تلخيص مجمل 
نظرة عبد الناصر للطائفية كما يلٍ: الصراع الطائفي هو صراع طبقي منحرف لا يمكن 
حلّه إلا بإزالة الفوارق بين الطبقات وبناء الاشتراكية . ولا تختلف نظرته هذه عن 
النظرة الشيوعية للمشكلة الطائفية إل بكيفية معالجة الصراع الطبقي. 00 
الشيوعي يرى حل المشكلة الطائفية بتكتل الطبقات المستغلة على اختلاف انتهاءاتها 
الطائقية وتحررها من سيطرة الطبقات المستهِلة في حين أن التحليل الناصري يرى 

حلٌ الصراع الطبقي عن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات وحل نزاعها سلمياً. 


أما فيا بختص بالانشطارات العمودية الأخرى التي تجزّىء المجتمع العربي؛ فقد 
اعترف عبد الناصر بوجود إنقسام قبل في بعض المجتمعات العربية المشرقية» أمثال 
اليمن» إلا أنه لم يخصّص مكانة هامة لحذه الظاهرة في خطبه؛ ولم يتوقّف عند خلفياتها 
المذهبية» كالنزاع بين الزيدي والشافعي في حرب اليمن69©. 


بعد هذا التفخص السريع: يمكننا أن نجيب على السؤال الذي طرحناه في 
البداية وهو لاذا يحصر عبد الناصر البعد المجتمعي للوحدة الوطنية بوحدة أو تحالف 
بين الطبقات والفئات العاملة للشعب مل إدراج قضية إندماج التجمعات الدينية 
والطائفية والفبلية التي يتكوّن منها أيضاً المجتمع العربي. يرى عبد الناصر أن ما يمير 
جماعة دينية عن أخرى في الوطن العربي هو «العقيدة» فقط. وأن الانتماء القومي 
(العربي) هو نفسه واحد بالنسبة للجميع.. وما الطائفية سوى وسيلة يستخدمها 


(؟1) خطاب في المؤتمر الشعبي بأسوان بمناسبة العيد الثالث لبدء بناء السد العالي ‏ 4 يناير 
١45‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د. ت.]): ص 84 ( ارج العيئة ). 


فضا 


الاستعمار والطبقات المسيطرة لإحداث إنقسام في الطبقات العاملة. وعلى هذا 
الاساس فإن هذه «المعتقدات» المختلفة والانقسامات الطائفية المفتعلة من الخارج لا 
يمكن أن تشكل بالنسبة تعبد الناصرء موضوعأد للوحدةالوطنية». فهي تبقى في المجال 
الروحي أو الانتهاء الفردي أو الأداة الخارجيةء وهي لا تخصٌ البنيات والعلاقات 
الاجتماعية الاساسية. وإنما شدة إلحاح عبد الناصر على ضرورة «الوحدة الوطنية» 
عندما يأتي على ذكر بلدان عربية هرّتها نزاعات لم تكن سياسية بحت أو مجرد نزاعات 
طبقية (لبئان ؛ اليمن» السودان). أمر محر يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان يدرك الأبعاد 
المجتمعية لله النزاعات الداخلية. وبما أن الشغل الشاغل لعبد الناصر كان التأكيد 
الدائم على وحدة الامة, فربما كان يخشى أن يعزز أو يقوي هذه الحقائق الاجتماعية 
إذا ما سماها أو أفصح عنها. إن تفكير عبد الناصر في هذا المجال يشارك في المثالية 
الموجودة لدى معظم التيارات القومية العربية. 
(ب) الوحدة الوطنية كوحدة ايديولوجية سياسية 

تشير العناصر التالية في حقل دلالة مفهوم «الوحدة الوطنية» في الخطاب 
الثاصري إلى أن ا بعداً سياسياًء 

و الاتحاد القومي إطار الوحدة الوطنية,842) 

« هي التي تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكي العري 9" 

2650) نعني قيام الاتحاد الاشتراكي العربي الذي يمثل تحالف قوى الشعب العاملة‎ ١ 

« الحكم لازم يقيم ني سوريا وحدة وطنية قومية . ووحدة سياسية وإقامة جبهة واحدة وإقامة 

عمل سياسي واحد 257 

« أن يتجه إخواننا الفلسطينيين إلى الوحدة الوطنية ويتناسوا اللخلافات والمنازعات :940 , 


فوحدة الطبقات والفئات الشعبية إذن يجب أن تترجم بوحدة تنظيمية على صعيد 
سياسي - أيديولوجي في كل بلد عربي. إن التنظيم السياسي الموحد يعبر عن هذه 
الوحدة؛ وقد حمل على التوالي اسم «الاتحاد القومي» ثم «الاتحاد الاشتراكي العربي». 





(44) خطاب ١‏ تموز/ يوليو 14559١‏ ص لاا . 
(10) مشروع الميثاق , ص 8ه . 

(31) « خطاب "؟ تموز / يوليو 15517 ,ءا ص ا3ه . 
(51) المصدر تئفسيه , ص 507 . 

(14) خطاب 7١‏ تموز/ يوليو 155 , ص 76 , 


لضن 


فاعتباراً من عام 1458. وخلال فترة الإعداد للاتحاد الثلاثي, أخد عبد 
الناصر يضع هذا الشرط الجديد للوحدة العربية الدستورية» وقد بدأ بإدانة الممارسة 
السايقة : 
دكنا نقول بالأول إن إحنا بنتعاون مع جميع الأجهزة وجميع الأحزاب القومية ولكن ثبت أن هذه 
كانت خاطئة بل ثيت أن تعدّد العمل القومي بهذا الشكل لا ينتج عنه إلا الصدام»». 
وأخذ يدعو إلى أن يقوم في كل بلد عربي مرشح للوحدةء تنظيم سياسي واحد 
يجمع كل القوى القومية: 
«إن السبيل إلى إقامة الوحدة هو العمل السياسي الواحد والقيادة السياسية الواحدة وتوحيد 
كل القوى القومية». 
«إشترط الميثاق لقيام الوحدة أولاً توحيد القيادة السياسية: توحيد العمل السياسي . الطريق لهذا 
أن تقوم جبهة قرمية»('1) 
إن تعبير «الوحدة الوطنية القومية» الذي صاغه عبد الناصر في عام “1951 
يأتي ليلخص هذا الشرط الأخير الذي وضعه للوحدة العربية. وهو يعني وحدة على 
الصعيد الوطني للقوى ذات الاتهاه القومي. إن «الوحدة الوطنية» الطبقية والسياسية 
في كل بلد عربي هي إذن شرط أساسي وضعه عبد الناصر للوحدة العربية الدستورية. 
(؟)أساليب تحقيق الوحدة العربية الدستورية 
() الأساليب المرفوضة 


يرفض عبد الناصر بشكل قاطعء واتطلاقاً من 1404 كل الأساليب. الوحدوية 
التي تعتمد القوة أو الاكراه على أساس أن هذه الاساليب تبدد الوحدة الوطنية. وقد 
كرس هذا الرفض للاكراه في ميثاق :1١9517‏ 

وإن الوحدة لا يمكن ولا ينبغي أن تكون'فرضاً (. .) فإن القسر بأي وسيلة من الوسائل عمل 
مضاد للوحدة. هو خطر على الوحدة الوطئية داخل كل شعب من الشعوب العربية ومن ثم بالتالي فهو 
خطر على وحدة الأمة العربية في تطورها الشامل» 2١‏ 





٠ )15(‏ شطاب >" تموز/ يوليو 1471 ,دص 508. 
)٠٠١(‏ المصدر نقسه , صن 503-50١‏ , 
)٠6١(‏ مشروع المثاق ءا ص 1١١‏ 


نضا 


إنطلاقاً من هذا المبدا أدان عبد الناصر تحقيق الوحدة عن طريق الانقلابات: 


ولا يهب أن تتم ( الوحدة ) بالانقلاب 22*59 « رفضت أن أقبل وحدة بانقلاب :2109 , 


وياسم المبدأ نفسه أدان عبد الناصر الطريق العسكري إلى الوحدة أو اللجوء إلى 
السلاح في تحقيقها: 


هلم أرض أن أحوطا إلى عملية عسكرية .0090 . 
ثورة الوحدة(08) كانت ثورة لأنها أول وحدة قامت (..) بدون قوة وبدون سلاح ,2*0 , 


في لحظة انفصال سوريا عن مصر يوم 8 أيلول / سبتمبر 1١951‏ كان عبد 
الناصر قد أمر في مساء ذلك اليوم بارسال بعض الوحدات من الجيش المصري 
ولحماية » الجماهير الشعبية السورية التي كانت تتظاهر ضد الانفصال في دمشق وحلب 
وحمص وحماه واللاذقية . ولكنه ألغى هذه الاجراءات يوم +" عندما وجد أن هناك إحثمال 
حدوث مجاببة مسلحة بين القوات المصرية وقوات من الجيش السوري » سائدت للحركة 
الانفصالية . وقد برْر عبد الناصر موقفه هذا على النحو التالي : 


وإن الوحدة هي إرادة شعبية» ولم أرض من جانبي بأي حال من الاحوال أن أحول الوحدة إلى 
عملية عسكرية. وهذا هو السبب في إصدار الاوامر بإلغاء العمليات العسكرية بالأمس0١2‏ 


وهذا رفض عبد الناصر أية 5-8 مع اليمن طاما أن القوات المصرية لم تغادر 
هذا البلد2'""0. وقد رفض في الميئاق الاقتداء بتجربتي الوحدة الالمانية والوحدة 
الايطالية كنماذج للوحدة العربية. 





(؟١٠)‏ خطاب 4 تموز/ يوليو 3146١‏ اص 35 . 

(؟١٠) ٠‏ خطاب 77 تموز / يوليو 15317 .اص 095 , 

)٠١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ٠١‏ سبتمبر ( ايلول ) 115١‏ في المؤتس الشعبي في 
ميدان الجمهورية بعد مرور 4! ساعة على قيام حركة التعرد الانقصائية في دمشق ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات [ د .٠ت.])‏ ص 8م (سنشير اليه ب خطاب ٠‏ ايلول / سبتمير 1451 ) . 

. 548 آب / اغسطس 2,195 صن‎ ١١ ه خطاب‎ )٠١6( 

. 4 ايلول / سبتمير 1951 . ص‎ "١ خطاب‎ )1١5( 

)3٠١ 1‏ قال هماع 2اع | كنادم عوغ ]1 ) رع طمعد6 ا تصن'لاء عطمنروء لده ا لعل», تعتسقط0. ل2 

.«,1963 قغدمة علدءطآ'! عل اء عامبرو8"! عل عمعميعطعم ممه عل» :3.مقطء,(1975 ,11 وضوم 


لفرورا 


«فإن النماذج السابقة لها في القرن التاسع عشر وأبرزها تجربة الوحدة الالمائية وتجربة الوحدة 
الايطالية " تعد تقبل التكرارم0"7, 

فقد اعتبر عبد الناصر لأسباب ْم يذكرهاء أن هذه الأمثلة لم تعد صالحة. وإن 
ظهور هذه امقولة في سياق نصي ورد فيه رفض الاكراه وضرورة «الدعوة السلمية» 
والاجماع الشعبي جعلنا نعتقد أن النموذجين الالاني والايطالي رَفِضاء لأنه في كلتا 
الحالتين تم اللجوء إلى القوة المسلحة لتحقيق الوحدة القومية. 
(ب) الأساليب المحبلة 

- فترة إعدادية طويلة: بعد أن فشلت الوحدة السورية المصرية أدرك عبد 
الناصر أنها كانت متسرّعةء وطالب اعتباراً من عام .145١‏ بعدم الاستعجال في 
العملية. وأخذ الوقت اللازم للاعداد الذي يمكن ان يستغرق حمس سنوات أو أكثر, 
قبل الاقدام على أية وحدة دستورية: 

دفي سنة 4ه إتجهت كل الأحزاب السورية وكل الكتل في الجيش السوري وقابلتني وطلبوا مني 
أن أقبل بالوحدة وأنا في هذا الوقت لم أقبل (. .) وقلت لحم في هله الايام في يوم 16 يناير سئة ره 
بالذات. قلت لهم أن احنا يهب ان ننتظر حمس سنوات. ونجرب وحدة إقتصادية» ووحدة عسكرية 
ووحدة ثقافيةء ثم نتجه بعد ذلك إلى الوحدة الدستوريةو0؟'"2 , 

دلقد قبلت هله الوحدة (1408) برغميء فلم أكن مقتنعاً بأن الوقت قد نضج للاتحاد. وقد 
قلت للسوريين إني لا أعرف دخائل الأمور في سوريا با فيه الكفاية, ولا بد أن يعرف الساسة بعضهم 
حتى يكون هناك إتحاد. وكان من رأبي أننا تحتاج إلى خمس سنوات ولكتهم أصرواء"01 ٠‏ 

لماذا هذا الالحاح المستمر من جانب عبد الناصر على ضرورة أخذ فترة طويلة 
للإعداد؟ هذا ما أقدم على تفسيره مرّات عديدة: التمكن من تطبيق علمي للوحدة 
«وسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية) بين البلدان العربية الساعية للوحدة القومية. 
وقد تم تلخيص هذه الاسباب في ميثاق 19517 على الشكل التالي: 

«التطبيق العلمي لكل ما تتضمنه الدعوة من مفاهيم تقدمية للوحدة (. .) إن تطور العمل 


. ١8 مشروع الميكثاق  ص‎ )٠١4( 
. 5 ايلول / سيتمير 1451 اص‎ 7٠١ خطاب‎ )٠١9( 
, 77 ص‎ ٠, 193785 قبراير‎ ١١ حديث مع سولز يرغر رئيس تحرير النيويورك تايمز في‎ «١ )١١١( 


لضا 


للوحدة (. .) إن تطور العمل الوحدوي نحو هدفه النبائي الشامل يجب أن تصحيه بكل وسيلة جهود 
علمية للء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الئاجمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة 
ألعربية؛. ١‏ إن استعمال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خلفه كبا اثبعت التجارب فجوات إقتصادية 
وإجتماعية تستغلها العناصر المعادية للوحدة1١21.‏ 


! 
- الاختيار الشعبي: إنه الاسلوب الثاني للوحدة الدستورية. فتأكيد عبل الناصر 
على «حرية» وداستقلال» الخيار الشعبي هو نتيجة ملازمة لرفض الاكراه في حقيق 
الوحدة : 


« الاختيار الحر المستقل طريق أي شعب من شعوب الامة العربية إلى الوحدة :23359 , 
د وحدة بالارادة الشعبية » ( تشرين الأول / أكتوبر 19451) . 


« وحدة ديمقراطية » ( تموز // يوليو 1858 ) , 

« وحدة يقيمها الشعب » (آب / أغسطس 145#) . 

« وحدة عربية بإرادة الجماهير: ( أول كأنون الثاني / يناير 1919 ) . 

دلا يمكن أن يتحمّل مسؤولية الوحدة غير الآرادة الحرة المستقلة » (أول كانون الثاني / 
ينأير الاواع . 


جاء تطبيق هذا الاسلوب باللمجوء إلى التصويت الشعبي أو الاستفتاء في كل 
الغجارب الوحدوية التي قام بها عبد الناصر. : 


الاجماع كشرط أساسي للوحدة العربية الدستورية: لقد وضع الاجماع كشرط 
أساسي «للوحدة»منذ ظهور انشقاقات بين القوى السياسية والشعبية في لبنان والعراق 
على أثر الوحدة السورية المصرية لعام . وقد جاء جواب عبد الناصر للوفود 
اللبنائية القي قصدت دمشق للمطالبة بالانضمام إلى الوحدة السورية ‏ المضرية واضبحاً 
ولا لبس فيه: 


دقلت لما جت الوفود اللبنانية إلى دمشق أن فيه وحدة عربية تجمعنا مع لبنان وأن إحنا نسائد 





.11١ مشروع الميثاق . ص‎ )1١١( 
. 316 ص‎ , 155١ خطاب ؟ تموز/ يوليو‎ )١١1( 


يفضنا 


لبئان ويدنا في يد لبنان ولكن شرط اساسي زي ما اعلنا لأي وحدة أو اتحاد دستور: أي بلد إجما 
ل ي زي ي ستوري مع أي 3 
كامل لا يرقى إليه الشك. وفصّلت هذا الكلام يرضوح,219. 


إن شرط الاجماع هذا هو نتيجة نة مباشرة لضرورة «الوحدة الوطنية 2" وتعبير سياسي 
عتها. وقد أكد عبد الناصر مراراً على هذا الشرط خلال المرحلتين الثانية والثالثة: 


د أن يكون هذا الشعب قد عقد إجماعه على طلب الوحدة 2549, 

وإشتراط الاجماع الشعبي (..) ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب 
العري 9396 . 

« وحدة مع الشعب العربي كله في سوريا مش مع جزء من الشعب العري 23126 , 


إن مفهوم الاججاع لا يعني أن كل الافراد يدون استثناء يجب أن يختاروا الوحدة. 
إنه يعني أن كل القوى الشعبية يجب ان تختار الوحدة» وأنه ينبغي الآ تحدث إنقسامات 
«عمودية) داخل شعب عري معين بشأن الوحدة. دير عبابة هذا التحليل تيل أن 
المفهوم الناصري للوحدة العربية الدستورية كان متطرفاً في ديموقراطيته: رفض لأي 
لنوء إلى القوة المسلحة أو إلى مجرد الاكراه» خيار شعبي حرٌ ومستقل» إجماع» ووقت 
طويل للاعداد. إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو: الا تجعل هذه 
الشروط والاساليب تحقيق الوحدة العربية الدستورية عسيراً؟ لاء إذا تحققت الوحدة 
الوطنية على الصعيد المجتمعي الشعبي , وإذا أطبح بتحالف «الطبقات الزجعية؛ ذلك 
أن كل الشروط المطلوبة ترتكز على وجود دوحدة وطنية؛ وعلى حصول الشعوب العنية 
على «الحرية بمعنى الاستقلال». 


إنه مغهوم ديموقراطي ولكنه ليس ليبرالياًء إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الشروط 
الخاصة بتنظيم القوى السياسية داخل البلدان المرشحة للوحدة. إن النزاعات بين 
القوى الناصرية والبعثية في سوريا في عامي و195ء التي أدت إلى فشل 
الوحدة؛ حملت عبد الناصر على المطالبة بتجميع كل القوى القومية العربية في تنظيم 
سياسي واحد. هل كان هذا يعني إذابة الأحزاب القومية الوحدوية في التنظيم المشترك 


٠ )115(‏ خطاب 5١‏ تشرين الثاني / توقمبر 1564 باص ١ه‏ , 
١ )1١4(‏ خطاب ؟ تموز / يوليو 155 )اص 35 . 

. 184 مشروع الميثلق  ص‎ )1١١( 

(111) «خطاب ١١‏ آب / اغبيطس 15317 .دص 145 . 


ينف 


أم مجرد تجميع أحزاب تحتفظ ببنياتها الخاصة في جبهة مشتركة؟ لم يحسم عبد الناصر 
هذه النقطةء ولكتنا نعتقد أنه يميل إلى الحل الأول لانه لا يتكلم عن «أحزاب» وإبما 
عن «قوى». 


ومن جهة أخرى يمكن التساؤل عن مصير الأحزاب والقوى غير الوحدوية في 
المفهوم الناصري . هنا أيفياً لا توجد إجابة على صعيد الخطاب. ولكن إذا ما رجعنا إلى 
الممارسة الناصرية. نجد أن الأحزاب الأخرى (غير الوحدوية) قد حلّت. غير أن هذه 
الممارسة تطورت من الحل مع العزل والسجنٍ وحظر أي نشاط (الأحزاب الشيوعية في 
مصر وسوريا بين 1484 1151) إلى الل مع إقتراح بالاندماج والتشاط داخل 
التنظيم السياسي الوحيد الذي يمثل وحدة القوى الشعبية. وتطبيقاً هذا الاسلوب 
الأخير اقترح النظام الناصري في 1456 على الشيوعيين المصريين الاندماج «بالاتحاد 
الاشتراكي العربي؛. 


يبدو إذن أن السياسة الوحدوية والمشروع القومي الوحدوي يقتضي بالنسبة 
لعبد الناصر ضرورة إيجاد أداة سياسية ( جبهة أو إتحاد ) ذات بنية مرئة . 


- لماذا الوحدة العربية الدستورية؟ 

نتساءل في هذا الجزء عن أهداف ودواقع عبد الناصر في بحثه عن الوحدة 
العربية الدستورية أو ببساطة أكثر عن الآثار التي يعزوها عبد الناصر إلى هذه الوحدة. 
إن تحليل العلاقات الدلالية (المواصفات والمشاركات بشكل خاص) لمفهوم «الوحدة 
العربية» أوصلنا إلى تحديد هذه الدوافع. 

تلتقي دوافع وغايات الوحدة حول فكرتين أساسيتين: الدفاع عن الشعب 
العري والوطن العربي وحمايتهما . وتطور وتقدم شعوب الوطن العربي. 
أ الوحدة العربية من أجل الدفاع عن الشعوب والأوطان العربية 

إن الأثر الذي يترتب على الوحدة العربية الدستورية طبقاً لما يراه عبد الناصرء 
هو تأمين حماية الشعوب والأوطان العربية والدفاع عنبا ضد أي خطر نخارجي أو داخلي 
يمكن أن بهددها وتسمح بصورة خاصة تدعيم حماية الشعوب العربية إزاء الخطر 
الاسرائيل» وبالتالي التقدم على طريق تحرير فلسطين. 


نف 


الدفاع عن الشعوب العربية وحمايتها: وهي بشكل عام الآثار المرتقبة للوحدة 
العربية والقي وردت أكثر من غيرها في الخطاب الناصري: 
بالنسبة للخارج : 

دهي مفتاح إلى القرة » ( شباط / فبراير 1584 ) . 

«وحتى ندفع عنّا أطماع الطامعين» ( ١‏ شباط / فبراير 19844) . 

« تتمثل في سلامة وطمأنينة وحماية الشعب العربي » ( 75 تشرين الثاني / نرقمير 1484 ) . 

دحتى نستطيع أن تحافظ على الوطن العربي » ١(‏ شباط / فبراير /188) 

دفيها حمايتنا » ( 7١‏ تشرين الثاني / نوفمير )١1988‏ . 

دالحماية بلدنا » 7١(‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1588 ) . 

«دليدافع الشعب السوري عن وطنه » ١8‏ تشرين الأول / أكتوير 1951 ) , 

دهي أملنا لحماية الوطن العري » ( 77 تموز / يولير 1958#) . 

دخا القدرة المائلة لتوقير الحماية لشعوبنا: ( ١"‏ شباط / فبراير /51ة! ) . 


على الصعيد الداخلي: 
٠‏ ليدافع الشعب السوري عن وحدته ( الوطنية ) وحرّيته ومبادئه وحقوقه » (15 تشرين 
الأول / أكتوير 1953) . 
الدفاع في مواجهة إسرائيل والطريق إلى تحرير فلسطين: يرى عبد الناصر أن 
الوحدة العربية الدستورية تمكن من تحسين الوضع الاستراتيجي الدفاعي للبلدان 
العربية إزاء إسرائيل وتمكن بالتالي من التقدم على طريق تحرير فلسطين: 
«وكنا نشعر أنه لا بد أن نتضامن ولا بد أن نتحد (. .) حتى لا تتكرّر مأساة فلسطين»23 
«الوحدة العربية هي أملنا في تحربر فلسطين وفي عودة حقوق شعب فلسطين لشعب فلسطين * 
الوحدة العربية نوع من أنواع الاستعداد. تستعد بشرياً ونستعد قومياً وتستعد وطنياً وتستعد بالأسلحة 
(..) ما عندنا خخطة مباشرة لتحرير فلسطين. , لكن عندنا خطة إذا هجمت على أي بلد 
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(117) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة, في اول فبراير 
4 بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات .[د.ت .]).ص ” ( سئشي اليه ب خطاب اول 
شباط / فبراير 1984 ) . 

, 5090 خطاب ؟؟ تموز / يوليى 1977 ,» ص‎ ٠ )١14( 


ليان 


ويتضح هنا أن الوحدة الدستورية بين مصر وسوريا بنظر عيد الناصر تؤمن أكثر 
من أية وحدة أخرى بين بلدين عر بيين» موقعاً استراتيجيا تيجيأ مثاليا إزاء إسرائيل لامها 
تسمح بتطويق الدولة الاسرائيلية: 

دإن هذه الوحدة (58) بين الشعبين أكثر من أي تجربة أخرى خلقت وضعاً استراتيجياً وتكتيكياً 
ممتازاً لمواجهة قاعدة العدوان الاستعماري في المنطقة وهي إسرائيل190١١),‏ 

إذا كانث الوحدة العربية الدستورية تسمح بشكل عام بتحسين الموقع الدفاعي 
للبلاد العربية إزاء إسرائيل فإن عبد الناصر يرى أن وحدة سوريا ومصر «أكثر من أية 
تجربة وحدوية أخرى» تؤدي إلى وضع يسمح بمواجهة إسرائيل. 


في معرض الخلاف الذي نشب بين الناصريين والبعثيين حول إذا ما كان «تحرير. 
فلسطين هو الطريق إلى الوحدة العربية؛ أو «الوحدة العربية هي الطريق إلى تحرير 
فلسطين» يتبين من خخطاب 75 تموز / يوليو 14717 ان الوحدة العربية هي - بالنسبة 
لعبد الناصر - التي تببىء الطريق إلى تحرير فلسطين: «ففي الوحدة العربية يكمن أملنا 
في تحرير فلسطين» وليس العكس. وعندما اشار: رياض طه الصحفي اللبناني في 4 
شباط / فبراير 145177 إلى أنه : «لآ شك أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وحور 
القضايا العربية الأخرى » . 


أجاب عبد الناصر: وإن القضية الفلسطينية هي قضية إسرائيل ومن وراءها. . أو هي 
بوضوح أكثر قضرة أمريكا (. .) (ووجه الرئيس إلى السيد رياض طه قائلاً:) لقد رفعت يوماً ما شعار 
«فلسطين اليوم وليس غدأ» إننا لا يمكن ولا نستطيع أن نعالج قضية فلسطين بالشعارات. . نعالج 
القضية بالعمل العلمي: بالقوة. وبتخطيط مستمر متصل المراحل. المرحلة اللي فاتت مرحلة قيام 
وتنظيم الشعب والكيان الفلسطيني » وهذا أول نجاح تحققه القضية منذ 98 سئة(١١١)‏ 


إن اعتبار عبد الناصر إذن بأن الوحدة العربية هي الطريق نحو تحرير فلسطين لم 
يحمله على إبعاد مسألة إعداد ومساعدة الشعب الفلسطيني للنضال من أجل استعادة 
وطنه وحقوقه. إنه يحدد فقط سلم أولويات اا استراتيجياً يمكن تلخيصهها كالآي : 
إن الوحدة العربية في اشكانها العسكرية والاقتصادية وخاصة الدستورية كن الشعوب 

: 7 ص٠‎  ةرهاقلا ورد‎ )١1١9( 

(170) «حديث صحفي للرئيس والرئيس عبد الرحمن عارف معالصحفيين العرب في 4 قبراير 15717, ٠‏ 


وثائق عبد الناص 1151 14584 .ا ص 37-1١‏ , 


م 


العربية من أن تدافع عن نفسها بشكل أفضل تجاه إسرائيل وآن تنتقل في ظروف معيئة 
إلى المواجهة وتسمح الوحدة بالتالي بالتقدم على طريق تحرير فلسطين. 
ب- الوحدة العربية من أجل تطوّر وتقدّم الشعوب العربية 

لم يتوسع عبد الناصر في مسألة الآثار الاقتصادية للوحدة العربية الدستورية , 
ومرد ذلك أن عبد الناصر كان يعطي أهمية أكبر للآثار الاستراتيجية والسياسية للوحدة 
العربيةء هذا من جهةء ولأنه من جهة ثانية لم يشأ أن يعطي سكا لأعداء الوحدة 
الذين كانوا يتهمون مصر بأنها تنوي السيطرة الاقتصادية على البلدان العربية الأخرى 
وتحاول وضع يدها على النفط العربي. ولم يذكر في عام 1408 الأهداف الاقتصادية 
المتوخحاة من الوحدة السورية ‏ المصرية إلا بشكل مختصر وعام: 


رقن 


« لنبني ونشيّد ولترفع بمستوانا » 

لقد اجهم مناهضو وحدة 1464 مصر بأن فائدتها من الاتحاد كانت أكبر من تلك 
التي حققتها سوريا على الصعيد الاقتصادي وأنبا حاولت تقليص دور سوريا في دولة 
الاتحاد إلى مجرد دور المنتج الزراعي في حين أن مصر احتفظت بدور المنتج 
الصناعي 0355 وقد أسهب عبد الناصر في تفنيد هذه الادعاءات في خطاب ٠‏ أيلول 
/ سبتمبر ١95١‏ الذي. شجب فيه الانفصال؛ فقد عدّد فيه المزايا الاقتصادية 
والاجتماعية التي تحققت للشعب السوري»؛ وكذلك الانجازات الزراعية والصناعية في 
سوريا خلال الوحدة مقارنة بالفترة السابقة9١©.‏ وقد عبر عبد الناصر منل بداية 
العملية الوحدوية في تشرين الثاني / نوفمبر 1484, عن إرادته لتحويل البلدين إلى 
بلدين صناعيين : « سنحوّل البلد بأقليميها الشمالي والجنوبي إلى دولة صناعية فيها كفابة ذاتية 
وتستطيع أن تخدم نفسها وباقي الدول العربية والآسيوية (©"؟23,, 

إن العلاقة الايجابية بين الوحدة الدستورية وتطور كل من الأطراف المشاركة في 
الوحدة قد اعلن بوضوح في الوثيفة الرسمية التي نشرت في القاهرة في ١١‏ حزيران / 


(1؟1) خطاب أول شباط/ فبراير 1164 ,ص 7 . 
)١177(‏ يجد القارىء عرضا ونقاشا لهذه الاطروحة لي كتاب : 
.154-155.م,0اسه777 طهعة علطا هلأ #تزيوظرم اوتجوط 
(١؟١)‏ خطاب *١‏ ايلول / سبتمير 1911 ,ص 1١-4‏ . 
(؟١)‏ خطاب 7١1‏ تشرين الثاني / توفمبر ١144‏ .ص ١١‏ و 7٠١‏ حيث ذكر عبد الناصر انه كان 
هناك 41 مشروعا للتصنيع في سوريا وخطة خمسية تتوقع استثمار 51١‏ مليون ليرة في سوريا . 


يفخا 


يونيو ؟147 حيث لص النظام الناصري موقفه الجديد في ضوء الدروس المستخلصة 
من الانفصال: «إن وحدة الشعوب العربية لا تتصادم مع التقدم الذاتي لكل منهاء بل إن 
احتمالات الوحدة تعزز احتمالات التقدم وتدفع خطاءر'*"3 * 

ولم تكن هناك نحاولة للبرهنة على هذه العلاقة» وإنما جاء ذكرها بصيغة التأكيد. 
ما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين الوحدة العربية وتطور مجمل الامة العربية؟ لم تتم 
إنامة هذه العلاقة على مستوى الخطاب الا في المرحلة الخامسة: «إن أمل الوحدة حين 
يتحقق.. هو الاطار السليم لتطور الامة العربية وتموها المتكامل وفرصتها الحقيقية لبلوغ مستوى 
التقدم المنشود في عصر تتسابق الامم فيه إلى التقدم بسرعة مدهشة3"9, 

وهنا أيضاً أكد عبد الناصر العلاقة دون البرهنة على وجودهاء واكتفى بالقول 
إن الوحدة العربية ستسمح بتطوير الامة العربية تطوراً متكاملاء لكنه لم يوضح كيف 
سيتم ذلك؟ وبعد أن حذّلنا مواصفات الوحدة العربية الدستورية وصانعيها وشروطها 
وغاياتهاء بقى أن نحل رؤية عبد الناصر للقوى والأعمال المناهضة للوحدة العربية 
بدلالتيها التضامنية والدستورية. 

دال - القوى والعوامل المناهضة «للوحدة العر بية» 

ما هي في تصور عبد الناصر القوى والعوامل المناهضة للوحدة العربية» وما هي 
العقبات الموضوعية التي تحول دون تحقيق هذه الوحدة؟ هذا ما سنبحثه في هذا الجزء 
من دراستنا. 

١‏ - القوى المضادة «للوحدة العربية» وأفعاها 

لقد تم استخلاص القوى والأساليب والأعمال المناهضة «للوحدة العربية» 
من كافة حقول دلالة هذا المفهوم في . خطب العينة » ثم قمنا بعد ذلك بتصنيفها 
حسب درجة تمثيليتها وحسب ماإذا كانت ناتجة عن عوامل داخلية أو ختارجية. 


١ . 7 «رد القاهرة , .ص‎ )١70( 
, 58 ص‎ » ٠ 1551 خطاب 57 شباط / فبراير‎ « )١73( 


كرض 


جدول رقم (40) 
القوى المضادة « للوحدة العربية » وأفعافا في الخطاب الناصري 


(+) «الاستعمار» «أعوان الاستعمار» 
«الاستعماريون»» ' «الذين تربطهم مصالحهم بهه 
«الحكم الاستعماري » 8 «الرجعية ‏ الرجعيون؛ 

«قرى العزلة الاستعمارية» «الرجعية المتحالفة مع الاستعمار: , 
«تحالف الاستعمار والرجعية» 

والاحتكارات» «قوى العزلة الرجعية» 

(-) واسرائيل» . «الاقطاع والرأسمال المستغل» 
«اسرائيل حاجز أمام «القوى الانفصالية» 

تحقيق الوحدة »« الصهيونية ؛ ٠‏ «القوى اللاقومية» 

( أليهود » 

(:) «فرنساء ,3 بعض الأحزاب العربية 
«بريطانيا» 0 

«النفود البريطائي في المنطقة». أنظمة وحكومات, وحكام عرب 


(١‏ وأعدائنا» «أعداء الشعب»ة 
«أعداء العرب» 

دكل أعداء الأمة العربية» 
«والعناصر المعادية» . 





فض 


نابع / جدول رقم 2 


(0 وحلات الاستعمار», (-) «الحركة الانفصالية الرجعية» 
ددور اسرائيل» «مؤامرة الانفصال» 

«الحملات النفسية» وانفصال بانقلاب» 

(-) «دسائس» 

و«الخداع» 

«مناورات سياسية» 

«التزييف والضلال » 

«العوامل اللاأخلاقية والانتهازية» 


د حت كط كه 










































«القضاء عليهاء '(الخوف من الوحدة ) 
«يحاولون طعنها» «دبروا مؤامرة الانفصال» 


استتكتل ضدهاء» 





بم, | وحاجز أمام الوحدة» 
١‏ | فصل امششرق العربي عن 


(الخوف من الوحدة) 





«دئروا مؤامرة الانفصال» 
«تامر ضد وحدة ؤزه4ة١أ»‏ 
وضرب تجربة الوحدة » . 


من هم إذاً أعداء الوحدة العربية؟ كيف يعملون ضد الوحدة؟ متى واذا؟ ما 
الذي يمبزهم عن القوى المناهضة «للأمة العربية؛ ودالقومية العربية»؟ ستحاول الاجابة 
على هذه الأسئلة إنطلاقاً من القوى المناهضة الأكثر تمثيلاً وصولاً إلى القوى النادرة 
التمثيل, 
أ الاستعمار (+) (المراحل من الثانية إلى السادسة) 

«الاستعمار»: تحت تلف التسميات» هو العدو الأكثر إنتظاماً من حيث 
الورود في النصء» والأكثر نيلا بين القوى المناهضة «للوحدة العربية». وبالرغم من 
كونه يشكل نظام قوى وتحالفات» فنادراً ما ورد في الخطاب الناصري ذكر القوى ى التي 
يتكون منها في حقول دلالة «الوحدة العربية» (ذكرت مرة فرنسا ومرتان بريطانيا). فلم 
تظهر ماد الولايات المتحدة في صف البلدان المناهضة مباشرة لي العربية؛ على 
الرغم من أن تدخلها في لبنان عام 1484 يشكل» باعتقادناء مؤشراً كافياً على 00 
المباشر للوحدة. 

يتهم عبد الناصر «الاستعمارة بأنه وراء الأعمال الأكثر عدوانية ضد «الوحدة». 
فهو مدان «بضرب» الوحدة ووتصفيتهاه والعمل من أجل «الانفصال» ويرى عبد 
الناصر أن الاستعمار يعمل ضد «الوحدة؛ عن طريق «الحملاتع السياسية والنفسية 
وبواسطة «أعوانه؛ و«الرجعية» وعلى الرغم من أن الاستعمار دائم المناهضة للوحدة 
فإن نوعية عمله ضدها لم تحدد بما فيه الكفاية من قبل عبد الناصر. 

كيف يفسّر عبد الناصر هذا العداء الشديد من جانب الاستعمار إزاء «الوحدة 
العربية»؟ التفسير الأكثر ترويجاً من قبله هو أنه يسهل أكثر على الاستعمار أن يسيطر 
سياسياً واقتصادياً على أمة عربية مجزأة: 

و الاستعمار يريد دائها أمة عربية ممزقة يسهل مراجهة شعويها )1١7,‏ , 

م يفسّر عبد الناصر أكثر من ذلك خلفيات عداء الاستعمار للوحدة العربية, 
ربما لأنه اعتبر هذه النقطة بديهية لا تحتاج لتعليل أو تفصيل أوسع. 
ب - إسرائيل والصهيونية (-) (المراحل من الثانية إلى السادسة) 

«إسرائيل»» ذلك العدو الخارجي الدائم الحضور بين القوى المناهضة للوحدة؛ 


(1؟1) الصدر نقسه ,ص 58 . 


(والتي يتردّد ذكرها أكثر من «الصهيونية») يعتبرها عبد الناصر «عقبة أمام تحقيق 
الوحدة». عقبة من النوع الجغرافي «تفصل»., بمجرد موقعها في فلسطين. «بين المشرق 
العربي والمغرب العربي» (اب / أغسطس 145#). 

وعلى الرغم من أن عبد الناصر يعزو «لإسرائيل «دورأ» ضد الوحدة, فإنه لا 
يعطي أي تحديد هذا الدور ولا يذكر في خطبه أعمالاً محددة قامت بها إسرائيل ضد 
الوحدة. ويبدوء طبقاً لمجموعة المخطب المحللة في العينة» إن عبد الناصر لا يخ 
إسرائيل بدور مستقل ضد «الوجدة العربية» وإنما يمزج عملها بعمل الاستعمار. 
وبالمقابل» فإنه يوضح مراراً الأسباب ألتي تدفع إسرائيل إلى مناهضة الوحدة العربية: 
الخوف من التطويق الاستراتيجي. الخشية من تعزيز إمكانيات الشعوب العربية 
الاقتصادية والعسكرية الناجمة عن توحيدها. 


ج - أعوان الاستعمارء الرجعية (-) (المراحل من الثانية إلى الخامسة) 

يظهر أعداء الوحدة الداخليون بنسبة مرتفعة ني الخطاب الناصري» تارة بتسمية 
«أعوان الاستعمار: (المراحل الثانية والثالثة والرابعة: 1488 - 1455)وطوراً بتسمية 
خاصة بهم «الرجعيةة (المراحل الثالئة والرابعة والخامسة: 1951-/19519) إلا أن عبد 
التاصر لم ينسب لهم دورا وعملا خاصا إلا بعد إبيار الوحدة المصرية ‏ السورية في 
عام .19451١‏ واعترف في خطاب ألقاه بعد الانفصال بأنه أخطا عندما استهان بدور 
«الرجعية» : 

«لقد وقعنا ضحية وهم خطير (..) وهم تصور إمكان المصالحة مع الرجعية على أسس وطنية 
(. .) ولقد رأبنا في سوريا كيف تكتلت الرأسمالية والاقطاع والانتهازية مع الاستعمار للقضاء على 
مكاسب الجماهير ولضرب الثورة الاشتراكية ولاسترداد جميع إمتيازاتها ولو بالقوة المسلحة. ولو بإراقة 
النماء1١1)1ه‏ 


وحدّد عبد الناصرء فيها بعد. بدقة أكبرء الطبيعة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
للرجعية» عن طريق إستبعاد الطبقات المستغلة من «المجتمع القومي» الذي هو ثمرة 
الوحدة العربية: 


«فإن المجتمع القومي الذي يتطلّع إليه العمل الوحدوي ويستهدفه هو الآخر لا يتسع هذه 
)١١4(‏ بيان 11 تشرين الاول / اكتوس 14911 ,ا ص 74- 50 . 


يفرننا 


القوى المعادية للجماهير: الاقطاع ورأس امال المستغل. هؤلاء لا يمك نإلاأن يكونرا ركائز للاستعمار 
واحتكاراته:!؟”') 


ويعود وعي مناهضة هاتين القوتين الاجتماعيتين (الاقطاع والرأسمال المستغل) 
للوحدةق إلى الانفصال في عام 221951 , 


ويجحدد عبد الناصر كذلك دوراً خخاصا «للرجعية» عل الصعيد المحل عندما 
يصف بعد إنفصال 01 كيفية عملها في سوريا من أجل سرب الوحدة: 


دإن الرجعية قعدت تتسلل وتدخل في الاتحاد القرمي وتدخل في كل الميئات لغاية ما وجدت 
الفرصة لتطعن ثورة الشعب. . ما أقلش إنها تطعن الوحدة لأن الحدف كان من طعن الوحدة سر ل 
الشعب بإلغاء القرارات الاشتراكية»2502 . 


وكيا أن عبد الناصر لم يفصل كيفية عمل «الاستعمار» ضد الوحدة. كذلك لم 
يلل بصورة كافية في إطار خطبه. كيفية عمل «الرجعية» ضد الوحدة: إن أساليب 
العبل الوحيدة التي يرى إنها تستعملها هي «المؤامرة» و«الانقلاب» و«التسلل» قٍِ 
التنظيمات واطيئات السياسية. أما لماذا تعادي «الرجعية: الوحدة العربية؟ فيبيين عبد 
الناصر بأن السبب الرئيسي الذي يدفعها إلى هذا الموقف هو الحفاظ على الامتيازات 
التي جمعتها وراء حدودهاء بفضل انقسام الوطن العربي. فالرجعية تحولت في سوريا 
الى مناهضة الوحدة في عامي ١45٠‏ و١1451.‏ لأن الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التي حققها النظام الوحدوي والقرارات الاشتراكية في حزيران / يونيو 
١‏ كانت تهدد مباشرة إمتيازاتها الطبقية. لقد اعتمد عبد الناصر هذا التفسير المبني 
على المصالح المادية مباشرة بعد الانفصال. ثم عاد إليه ووضعه في شكل نظرية في عام 
لاكو١ا:‏ 


دالرجعية المتحالفة مع الاستعمار, وهما معاً أكبر العوائق أمام الوحدة (. .. ) إن الرجعية وراء 
الحدود المصنوعة قد استطاعت أن تبني لنفها إمتيازات طبقية شرهة»"") ٠‏ 
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ازذزازة 


وثمة تطور هام طرا خلال المرحلة السادسة لشبكة أعداء الوحدة. فنكسة 
حزيران 184517 أجبرت عبد الناصر على تركيز كل جهوده ضد العدو الخارجي 
لمحتل إسرائيل.وقد خفّت حدّة مهاججته لأعداء الوحدة الداخليين» وغاب ذكرهم 
من بين القوى المناهضة للوحدة» ودعا عبد الناصر إلى وحدة كل القوى الداخلية ضد 


المحتل . 
؟ ‏ الأوضاع المناهضة والعقبات الموضوعية امام « الوحدة العربية » 


تحتل الأوضاع والعقبات الموضوعية حيزاً صغيراً بين العوامل المناهضة للوحدة 
العربية. والمقصود هنا العقبات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والاجتماعية ‏ التاريخية: 

«الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة العربية 
الذي فرضته فوى العزلة الرجعية الاستعمارية (. . .) فجوات إقتصادية واجتماعية تستغلّها العناصر 
المعادية للوحدة 2355 , 

«أمل الوحدة يشعر به كل واحد ولكنه يرتبط بالأوضاع الطبقية في العام العربي.. يرتبط 
بالرواسب التي تركتها التجزثة. . يرتبط بالدور الذي تقوم به إسرائيل. يرتبط بالتركة التي ورثناها 
نتيجة قرون طويلة من الحكم الاستعماري29290, 

يمكن أن نتساءل هنا لاذا جعل عبد الناصرهإختلاف مراحل التطور» بين 
«شعوب» عربية وليس بين مناطق أو مجموعات تقليدية عربية» خاصة وأنه كان قد 
أشار مراراً إلى حداثة الحدود السياسية بين «الشعوب العربية»؟ ويبدو في هذا المضمار 
أن عبد الناصر يرجع وإختلاف مراحل التطوره إلى تاريج لا يتعدى السيطرة 
الاستعمارية الحديثة . فعندما يتكلم عن «قرون طويلة من الحكم الاستعماري» فإنه 
يشمل ايضاأء وبدون شكء» ما نعته في أماكن أخرى من خطبه «بالاستعمار» العثمائي . 
وجما تجدر الاشارة إليه غياب العوامل المرتبطة بالببى الاجتماعية التقليدية في الوطن 
العربي» كالانقسامات الاقليمية والقبلية والطائفية من بين العقبات ر ا موضوعية أمام 
الوحدة. وربما 0 تكن هذه العوامل غائبة عن اهتمامات عبد الناصر. ولكنه قلّما أثارها 
في خطبهء مقد يعود السبب في ذلك إلى ميله لتعميم رؤيته لمصر على بقية الوطن 
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ثانننا 


العربي» أو لاعتقاده بأن الانقسامات التقليدية في المجتمع العربي في طريقها إلى الزوال. 
إلا أن محمد حسنين هيكل المعبر شبه الرسمي عن آراء عبد الناصر, أثار دور العامل 
الاقليمي في سورياء في انفصال أيلول / سبتمبر 1951: 

«بالاضافة إلى العنصر الوطني في سورياء كان أيضاً العنصر الاقليمي. وهذا العنصر عَزّرْ 
مشاعر العصبية المحلية ولعب دوراً أساسياً في الانفصال. والمقصود بالعنصر الاقليمي هو أنهم في 
سوريا يتمسكون بالانتهاءات الى المناطق: جماعة دمشقء جماعة حلب, جماعة الجزيرة. جماعة حاف 
جاعة حوران. وهكذ1م"3 , 


وخلاصة التحليل» يبدو أن عبد الناصر يعطي أعداء الوحدة دوراً يفوق من 
حيث الأهمية تأثير العوامل الموضوعية (كالوضع الطبقي والمصالح الاقتصادية 
والانشطارات الاقليمية والمحلية والمجتمعية). إن الأعداء الخارجيين هم الأعداء 
الدائمون «للوحدة العربية» في حين أن الدور المنسوب إلى «الرجعية» الداخلية في 
مناهضة الوحدةء على أهميته» يتقلّب بتقلب المراحل والظروف ويبقى وثيق الارتباط 
بعمل العدو الخارجي المستعمر. إن التحديد السياسي هو التحديد الغالب لأعداء 
الوحدة» كيا ان الطابع السياسي هو الطابع الغالب لعملهم الذي يتراوح بين خيانة 
الوحدة ومحاولات تصفيتهاء إلا أنهء إنطلاقاً من المرحلة الثالثة (1851) بدأ عبد 
الناصر يخصص حير هاما للقوى الاجتماعية الداخخلية وللعوامل الاجتماعية - 
الاقتصادية التي تعترضص الوحدة ‏ 


ثالثاً : «الوحدة العربية» في الماضي التاريخي 

رغبة منه في إعطاء دذ فع أكبر لفكرة الوحدة العربية وفي تبيان أن هذه الوحدة 
هي ثمرة عملية تاريخية 0 غرف عبد الناصر من تاريخ المنطقة العربية الأحداث 
والأوضاع ذات الخانئب الوحدوي, وربطها بالهدف الحالي للوحدة العربية. لفد أراد 
إعطاء هذا الحدف بعداً تاريخياً ليبن أنه ليس سوى خطوة متقدمة في مسار شعوب 
لمنطقة العربية الطويل على طريق الوحدة: 

«إن محاولات الوحدة في المنطقة لم تتوقف منل أربعة ألاف سئة. لقد كان أسلوب السعي يتشكل 
بالعنصر الذي قد تعيش فيه كل عارلة “لتحقيتهاء ولكن الهدف ظل دايأ لا يتيي050. 


(؟1) مطر . بصراحة عن عبد الناصر . مقابلة مع محمد حستين هيكل . ص ١45‏ . 
(1؟1١)‏ خطاب 2 شباط / فبراير 1984 . ص  *‏ 


لين 


ما هي ماج الوحدة التي اشتخلصها عبد الناصر من تاريخ المنطقة؟ وما هي 
الفترات التاريخية التي أشار إليها أكثر من غيرها؟ أين حصلت هذه المحاولات 
والتجارب الوحدوية» ومن هم المشاركون فيها والمناهضون لما؟ سنحاول الاجابة على 
هذه الأسئلة معتمدين على الشواهد الي تتضمنها مجموع الخطب الممثلة 
في العينة. 
إن ثماذج الوحدة التي توقّف عندها عبد الناصر في التاريخ العربي. هي بصورة 
خاصة النضالات المشتركة التي قامت بها كل الشعوب العربية أو البعض منهاء ضد 
الأعداء الخارجيين. فهو يلاحظ أوضاعاً متشايبة أو مشتركة لشعوب عربية خضعت 
لنفس الاضطهاد. فأصبح بيئبا «وحدة حال». كذلك يشدد عبد الناصر على الوحدة 
الدينية للمنطقة التي تعود إلى عهود سحيقة. كا أنه يأخذ بنظر الاعتبار تيّارات وعي 
مشتركة أو متشابهة في هذه الفترة أو تلك من تاريخ المنطقة العربية. 

ألف - وحدة كفاح في الماضي 

يشمل النموذج الأول للوحدة التي تحققت في الماضي النضالات المشتركة أو 

المتمائلة التي قامت بها المنطقة بأكملها أو التي اقتصرت على مصر وسوريا. 
-١‏ المشاركون في الكفاح الواحد 

- كافحت«المنطقة العربية» منذ فجر التاريخ: 

«لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاح يوم كان السلاح هو وسيلة التعبير في . الطفولة الأول 
للبشرية»!2077 5 

كائحت ضد الصليبية الأوروبية : 

وواتحدت المنطقة تحت قوة السلامة المشتركة يوم واجهت استعمار أوروبا يتقدم منها محاولاً أن 
يرفع الصليب ليستر أطماعه تحت قناع من المسيحية. وكان معنى الوحدة قاطعا في دلالته حين 
اشتركت المسيحية في المشرق العربي في مقاومة الصليبيين جنباً إلى جنب مع جحافل الاسلام حتى 
النصرءة0) : 

وكافحت المنطقة ضد السيطرة الاستعمارية الحديثة: 


(1717) المصدر ئقسه , ص 5 . 
(174) المصدر تفسه . ص * - 


ذيفا 


و كان اتحاد المنطقة في الثورة على الاستعمار بكل أشكاله ومقاومته ف تعدد صورء 0590 , 

كيا أن غياب وحدة الكفاح العربي في 1448 أنّى إلى ضياع فلسطين: 

ولو كانت فيه وحدة عربية في سئة 144 ما كانتش ضاعت فلسطين,22:1 , 

التشابه والتضامن بين كفاحات مصر وسوريا: 

تضامنت مضر وسوريا في الكفاح ضد العثمانيين: 

«ولكن لما بدا ني بعض الأحيان أن مصر ابتعدت عن الفكرة العربية (. .) وذلك بعد الحملة 
الفرنسية على مصر ثم تحت حكم أسرة محمد علي, لم يكن الأمر في باطنه يمثل ما يبدو في ظاهره (..) 
إن جيش الفلاحين سار تحت قيادة إبراهيم باشا ليحرر سوريا من الظلم العثماني وكان يسمي نفسه 
بالجيش العربي.200 , 

دإن القاهرة تحولت في مطلع القرن العشرين فأصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي للجمعيات 
السرية التي راحت تناضل ضد جبروت سلاطين إستانبول: من أجل تحرير الأمة العربيةم265, 

نفس النضالات في البلدين من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية: 

دلقد كان التقارب بل التوافق والتمائل كاملا بين مصر وسوريا (. .) لقد كان في سورية رد 
فعل لكل حدث في القاهرة: في مصر وسورية ذلك الفوران الذي اعقب الحرب العامية الثائية وبدات 
على أثره حركات التحرير الحائلة في أفريقيا وفي آسياي؟© ٠‏ 

الكفاح الواحد في فلسطين: 

«في مصر وني سوريا ذلك الاندفاع إلى حرب فلسطين بالفروسية والامان ولكن من غير 

لم019 , 

إعتبر عبد الناصر إذن أن «المنطقة العربية» بأكملها اتحدت منل فجر التاريخ في 
كفاح واحد ضد ال السيطرة الأجنبية . ومنح مكانة بخاصة مميزة لكفاح مصر وسوريا 

(179) المصدر نقسه . ص 4 , 
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المشترك في التاريخ العربي الحديث؛ لين أن الوحدة المصرية ‏ السورية في عام 1504 
ليست إل خطوة متقدّمة في مسيرة طويلة ابتدأت في العصر الحديث مع محمد علي. 

؟- أهداف الكفاح الواحد 

إذا ما صِنّفنا حسب الأهمية الأعداء الذين قام الكفاح الواحد ضدهم في 
الماضي » نجد أن «الاستعمار» يأتي ف المقدمة ثم يليه في الأهمية «العثمانيون» ثم 
الصليبيون وأخيراً إسرائيل (دون أن تسمى) في الماضي كما في الحاضر (بعد ثورة 
7 يعتبر عبد الناصر أن «الاستعمارة هو العدو الأول للوحدة» وهو يرجع وجوده 
إلى الصليبيين الذين وصفهم «يأول موجة للاستعمار الغربي». وبذلك يبدو أن عبد 
الناصر لا يِيّز من حيث التسمية بين الأشكال القديمة والأشكال الحديثة للسيطرة 
الأجثبية . ويبدو أنه يرى ف مفهوم «الاستعمار» مجرد معنى الاستيطان أو الاحتلال ليلد 
معن من قبل قوة أجنبية؛ الأمر الذي يفسر أنه يطلق نفس التسمية على ظواهر مختلفة 
إلى حد ما كالغزو الصليبي , والسيطرة العثمانية والاستعمار الأوروبي والاحتلال 
الصهيوني لفلسطين 

إن أعداء الوحدة العربية في الماضي كانوا جميعاً من القوى الخارجية ولا يذكر 
عبد الناصر أعداء داخخليين للوحدة في الماضي . وعلى عكس بعض الاتجاهات القومية 
المشرفية التي تعتبر أن السيطرة العثمانية سمحت بالمحافظة على وحدة الوطن العربي 
خلال أربعة قرون. فإن عبد الناصر يضع السيطرة العثمانية على نفس مستوى سيطرة 
القوى الاجنبية الاستعمارية الأخرى. إن المرّات النادرة التي ذكر فيها عبد الناصر عهد 
محمد على في مصر بشكل إيجاي هي عندما ذهب .الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
ليحرر سوريا من النير العثماني. وعل عكس الكثيرين من الكتاب القوميين وحتى 
الناصريين» ذهب تقييمه السلبي لعهد محمد علي إلى حدّ الصمث حيال مشروع 
محمد علي لتوحيد مصر وبلاد الشام أو اعتباره «مغامرة توسّعية». ول يذكر أبداً دور 
القوى الاستعمارية في إفشال هذا المشروع في 1474 .144١‏ 


باء - وحدة حال في الماضي 


إل جانب وحدة الحتح الايجابية إعتبر عبد الناصر أن وحدة الخال السلبية تحت 
نير نفس السيطرة؛ كانت أيضاً مؤشراً إلى وحدة المنطقة العربية في الماضي. وبصورة 
خاصة وحدة مصر وسوريا: 


وواتحدت المنطقة بالمشاركة في العذاب يوم حلت عليها غارات الغزو العثماني واسدلت من 
حوها استار الجهل تعوق تقدّمها وتمنعها من الوصول إلى عصر النبضة في نفس الوقت الذي بدأ فيه 
عصر النيضة في أوروباء 

«انحدت امنطقة فيها تعرضت عليه في كل نواحيها من سيطرة الاستعمار عليهاة 

«فإن المشائق التي نصبها مال باشا في دمشق لم تكن تختلف كثيراً عن المشائق التي نصبها 
اللورد في دنشراي هنا في مصرو*؟" . 


جيم - وحدة عن طريق الأديان السماوية 

المعتقد من بين براهين وحدانية «الأمة العربية» (الفصل الرابع » ثانياء ألف). في 
حين انه يستعين بالعامل الديني.» كحدث تاريخي لا كظاهرة لازمنية: «فالمنطقة 
العربية) واحدة.لأنها مهد الاديان السماوية .ولأهاء في فتزة مميزة من تاريخها توحدت 
بفضل العقيدة الاسلامية: 

وواتحدت المنطقة بتعيين النبوات حين بدأت رسالات السماءتنزل الى الأرض لتهدي الناس» 
واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالة السماء الجديدة وتؤكد ما 
سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في دعوة عباده إلى الليق90؟؟ . 

للاحظ أن عبد الناصر يركز فيا يختص بالديانات السماوية» والاسلام بشكل 
خاص. على عنصر المعتقد الديي» والرسالة الالهية. ولا ميتم بالجانب السياسي أر 
الدولتي للدين: فهو مثلاً لا يذكر الخلافة العربية لا في هذا الاطار ولا في غيره من 
الاطر القومية. 


دال- وحدة الضمير واللغة 
«واتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها على كل لسان,؟0 ٠‏ 
«إن القاهرة التي سارعت في النصف الاخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافد لتيارات 
النبضة تحولت الى قلعة للفكر الحر في الشرق العري وما لبث رؤاد الحرية في سوريا وفي المنطقة 
)١48(‏ المصدر نفسه ع صض 4-7 . 
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عانا 


العربية كلها أن وفدوا إليها يتحصّنون بأسوارها المنيعة ويبعثون منها إشعاعات الفكر لتعبىء 
وتلهم00 , 

«ئم كانت في القاهرة ودمشق تلك الآثار التي ترتبت على حرب فلسطين والتي كان أوها تلك 
اليقظة التي تشبه إنتفاضة من لسعة النارو(ة؟ 2 ٠‏ 

وحدة نضال» وحدة حال. وحدة عن طريق الديانات السماوية» وحدة بانتشار 
العقيدة الاسلامية» وحدة اللغة والضميرء تلكم هي العناصر التي ميّزها عبد الناصر 
في هاضي «المنطقة» العربية لإعطاء أساس تاريخي لدف الوحدة العربية في الحاضر. 
ويلاحظ انه لم يأخذ أي مثال تاريخي لقيام دولة عربية واحدة» حتى أنه لا يذكر في 
سياق الخطاب القومي, قيام الدولة العربية الاسلامية الأولى أو الخلافة الأموية التي 
كان مركزها دمشق» ولا حتى مشروع الدولة الموحدة الي حاول إقامتها محمد علي فق 
القرث الثامن عشر. 

فكما أن الامة العربية في التصور الناصري هي كيان ذات بعدين قديم وحديث 
(الفصل الرابع » ثالثام كذلك الوحدة لها أشكال قديمة وحديثة. فالأشكال القديمة 
للوحدة» كنا يتجلى ذلك من إشارات الخطاب الناصري إلى الماضي » هي (وحدة 
الكفاح» ضد السيطرة الاجنبية بكل انواعهاء هذه الوحدة هي الأقدم بدأت من 
وآلاف السنين» حسب التعبير الناصري» واستمرت تظهر في الخطاب الناصري تحت 
تسميات متلفة حتى .1917٠١‏ كذلك وحدة اللغة هي. من الأشكال القديمة والدائمة. 
أما الوحدة بالأديان السماوية» والوحدة بالعقيدة الاسلامية فقد ظهرت في فترات 
محدّدة من التاريخ العري. وبما أن عبد الناصر لم يعطٍ .أي مثل» في إشاراته إلى 
التاريخ » عن قيام دولة عر بية موحدة في الماضي ء» نلستنتج من ذلك أنه احتفظ بمفهوم 
الوحدة القومية الدستورية أي الوحدة على مستوى الدولة لينعت به التجربة الوحدوية 
العربية المعاصرة التي أسفرت عام ١484‏ عن قيام دولة قومية عربية حديثة بقيادة مصر 
الناصرية . 
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التّص لالستاع 
الصلات الدينيكةوالحديثةوالتفتاية 
في الخطاب المي الناصركيك 


يحتوي الحقل الذي يغطيه الخطاب القومي الناصري عدداً من الاسراء والأفعال 
أو المواصفات التي ترجع دلالتها إما إلى حقل إيديولوجي ديني أو إلى حقل إيديولوجي 
حديث أو الى حقل إيديولوجي ثقاني- قيمي. سننعت الأولى بالصلات" ألدينية» 
والثائية بالصلات الحديثة. والثالئة بالسلات الثقافية بة القيمية. وسنحاول 6-6 أمية 
الناصري “بالماضي التاريخي . إن هذا العمل 0 يسمحان بتحديد أفضل لوقع 
الخطاب القومي الناصري حيال الانظمة الأيديولوجية الكبرى الي تؤثر في الفكر 
السياسي العربي المعاصر. 


وسنئعته «بالديني» كل ما هو ا مي. ومقدّس بشكل عام وكل ما يتعلّق بالديانات 
الموجدة يصفة خاصة. وسنسمي وحديثاء ما يرجع إلى تصور العالم ونظام القيم 
والمقابيس » والذي أصبح سائداً في الغرب إعتباراً من القرن الثامن عشر (إيديولوجية 
«عصر التنوير») والثورة الفرنسية والثورات البورجوازية والديمرقراطية : ثم صعود الحركة 
العمالية والاشتراكية. إن هذا النظامء» الذي انبثق أصلاً من 0 التاريخية 
للغرب» قد انتشر في معظم أنحاء العالم بدرجات متفاوتة من خلال التوسع الاوروبي 
من جهة وظهور حركات ودول اشتراكية من جهة أخرى. 


» ذات الدلالة . 
)١(‏ سئختصر العبارات صلات ذات دلالة ديئية أو . . حديثة أو . . . ثقافية ب وصلات دينية » » 
و صلات حديثة'؛ و وصلات ثقافية ». 


ينان 


ستحاول» على الرغم من صعوبة توخي الدقة في هذا المجال. أن ثميز بين 
اتجاهين ني هذا الحقل الأيديولوجي الحديث: إتجاه نسميه إتجاها ديموقراطياً حرًا وآخر 
نسميه اشتراكيا. وبين الاتجاهين الايديولوجيين الديني و«الحديث» توجد مجموعة من 
القيم والمثل ترتكز على أحد هذين النظامين أو كليهماء ولكن أيضاً على التراث الثقاني 
الخاص بالمجتمعات العربية. وسنسمي هذا النموذج الوسطي صلات ثقافية قيمية. 


أولا: الصلات الدينية والثقافية والحديثة في حقول دلالة المفاهيم 
القومية الناصرية 
سنتفحص في المرحلة الاولى صلات المفاهيم القومية المركزية الثلاثة في الخطاب 
الناصري : «أمة عربية» - «قومية عربية» ودوحدة عربية: (ألف) ثم نطبّق هذا التحليل 
على مجمل المعجم القومي العربي (ياء) . 
ألف ‏ تصنيف المفاهيم القومية المركزية الثلاثة في الخطاب الناصري 
-١‏ الصلات الدينية 
الأمة العربية 
ليس لمفهوم «الامة الاسلامية» اللخاص بأدبيات الاخوان المسلمين وبالتيارات 
الاسلامية الأصولية الأخرى وجود في الخطاب الناصري. يلجا عيد الناضر في إشارته 
لكل المسلمين إلى استخدام كلمة «مسلمين» أو تعبير «العالم الإسلامي». وتتبين دراسة 
الحقول الدلالية «للعالم الاسلامي» ودللمسلمين» ف أول كتاف لعبد الناصر «فلسفة 
الثورة» بأنه لا يوجد فيها أي صلة ذات دلالة قومية عربية. وهذا مؤشر على الاتهام 
الى التمييز بين المجالين القومي العربي والاسلامي منذ بداية الثورة 5 الخطاب 
الناصري : 
«الدائرة الاسلامية. داثرة إخوان العقيدة نا يتجهون معنا إلى قبلة واحدة وتبمس شفاههم 
بنفس الصلوات6©©» 
دعوة إلى «تعاون بين هؤلاء المسلمين جيعاًء تعاون لا يخرج من حدود ولائهم لأوطائهم 
الأصلية بالطبع»5© 
دأيمكن ان نتجاهل أن هناك عالاً إسلامياً تجمعنا وإياه روابط لا تقريها العقيدة الديئية فحسب» 


(1) جمال عبد الناصر , فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الاعلام , 1487 ) , صن 08 . 
() المصدر نقسه . ص 85 . 


>” 


وإنا تشدّها حقائق التاريخ؟)9©) + 


إن علاقة ونحن»(«الشعب المصري»., «الامة العربية». «العرب») «بالدائرة 
الاسلامية» أو «المسلمين» أو «العالم الاسلامي» هي علاقةه تاريخية »من «التعاون» 
و«التضامن» السياسي وعلاقة «أخوة في العقيدة» لا يخرج عن حدود ولائهم لأوطام 
الأصلية» في حين أن العلاقة القومية التي يقيمها عبد الناصر بين «المواطنين العرب» 
و«الشعوب العربية» وعلاقة مصر «بالأمة العربية» هي علاقةرإنتاء» و«اندماج» (دهي 
مئا ونحن منهاة)0*) ووحدة عضوية فوق أي فرد وبعد اي مرحلة]0©. 

وعللى الرغم من ذلك فإن تحقيقاً حارج العينة المختارة: مكنا أن نجد في كلمة 
قصيرة ألقاها عبد الناصر بمناسبة زيارة الرئيس الموريتاني مختار ولد داده في 37 آذار / 
مارس 1857 استخداماً لتعبير «الامم الاسلامية» في سياق أكد فيه عبد الناصر على 
العلاقة اللاتناقضية بين الانتماء «القومي العربي» و«التضامن القلبي والاخوي 
الاسلامي»: 

وإن الامة العربية لا ترى أي تعارض بين قوميتها العربية المحددة وبين تضامنبا القلبي 
والاخوي مع الآمم الاسلامية:© 

هل ينبغي أن نستنتج إذن بأن مفهوم «الامة العربية» قد حل بكل بساطة مل 
مفهوم دالامة الاسلامية» لمجرد استبدال صفة «الاسلامي» بصفة «العربي»» في حين 
تبقى الدلالة ا هي؟ إن هذا ما ادعاه بعض المستشرقين غير القادرين على التمييز بين 
ما هو «عربي» وما هو «إسلامي». غير أن تحليل ظهور مفهوم دالامة العربية» في 
الخطاب الناصري كشف بوضوح أن هذا المفهوم حل تدريجياً بين 1984 وهه4١‏ محل 
مفهوم «الأمة» الذي كان يشير إلى مصر (دأمة كمصرء) لا إلى الأمة الاسلامية (أنظر 
الفصل الرابع) ومن جهة أخرى فإذا تفسّصنا الصلات ذات الدلالة الدينية في 
حقول «الأمة العربية: في الخطاب الناص >, به, عام.. 19617 199/0 نجد أنياء 


(4) المصدر ثقسيه .ص 84١‏ . 

(0) المصدر ئقسه , ص 1١‏ . 

(1) بيان ١‏ مارس 1458 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ,'[ د .ات .] ) ؛ ص 70 , 

(1) ؛ كلمة تكريما للرئيس مختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانيا , 7؟ مارس /1171 ٠ ٠‏ وثائق عبد 
الناصر : خطي , احاديث . تصريحات , ينار 19517 ديسمير 1958 ( القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام , 150/7 ) ؛ ص (١١‏ سنشير اليها ب« كلمة 71 آذار / ملرس 1571م 
وللكتاب المذكور ب وثائق عبد الثامر 19510 - 1458 ) - 


6م 


بالاضافة إلى قلتهاء تقتصر بشكل أساسي على علاقة الأمة العربية «بالله» إلى جانب 
علاقتهاء بترائها الاسلامي». ونورد فيا يلي كل السياقات 'التي تظهر فيها علاقة الامة 
دبالله: في العينة المحللة: 

دإرادة الله توجّه خطاهاء تلهمهاه» (1951) 

والأمة العربية المؤمنة بالله» )181٠(‏ 

«أكرم الله الأمة العربية» )1١91٠١(‏ 

«ديريد الله لهذه الأمة النصره (1910) 


«أراد الله أن عدّها يمند جديد (:/اوع)" ‏ 


نلاحظ أولا أن العلاقة التي يقيمها عبد الناصر بين «الامة العربية؛ و«الله» هي 
علاقة متبادلة: علاقة وإيمان» الامة «بالله. وعلاقة لادعمة وتإغام» و«توجيه: طا من 
قبل «الله». إن هذه العلاقة الدينية هي العلاقة السائدة في حقول دلالة «الامة العربية» 
وتكاد تكون الوجيدة. ونلاحظ أيضاً أن عبد الناصر لا يقيم علاقة بين «الامة العربية» 
والعقيدة الدينية بشكل عام أو أي عقيدة دينية محددة بشكل خاصء. على الأقل في 
الخطب المكونة للعينة 


فقد رفض عبد الناصر علناً إعتبار العقيدة الدينية» أيا ما كانت. أساساً للدولة 
وعبر عن الرفض بالشكل التالي: 

دينظر الاسرائيليون إلى «اليهردية» لا كعقيدة فحسب بل كقومية: وهذا ما يعقد المشكلة. 
ولست ادري ما الذي يحدث لو أننا قررنا أن نقيم دولتنا على الاسلام وقرر آخروئ أن يقيموا دولتهم 
على المسيحية» وقرّر غيرهم أن يقيموا دولتهم على البوذية» لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تنم 
عن التعصبء©©» ء 


(4) حسب الترتيب الذي وردت فيه اعلاه ؛ بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية 
العربية المتحدة في مساء يوم ١5‏ اكتوبر 1971 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات , [ د .ث . ] ) ص ؟ باو 
٠‏ خطاب لي استاد الشرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال »اول يناير ٠/141٠‏ وثائق 
عبد الناصر : خطب . احاديث , تصريحات ؛ يناير 1474 - سيتمبر 1417٠‏ ( القاهرة : مركن الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام . 1475 ) , ص 314 , 718 , 17717 ( ستشير للكتاب المذكور ب. وثائق 
عبد الثاصر , 1954 :19190 ) . 


(9) « حديث الى مدير تحرير لوس انجلوص تايمز لشؤون ابرق الأوسطء "افبراير ٠ + 157٠‏ وثائق عبد 
الناصر 1559 +لاؤ[؛ ص 5960 , 


"45 


أما إذا كان قد جاء في دستور الدولة المصرية أن «دين الدولة الاسلام» مراعاة 
لبعض الأوساط الدينية» فالجدير بالاشارة أنه " يجحدد أي دين للدولة في وثيقة اقامة 
الدولة القومية الأولى» دولة الجمهورية العربية المتحدة في 15 

وللمزيد من التأكدء خرجنا من إطار العينة ودققنا في كل خطب وكلمات 
ومقابلات عبد الناصر بعد لاكة1ا: فوجدنا ف مكان واحد علاقة أقامها عبد الناصر 
بين «الأمة العربية» ودتراثها الاسلامي» وسنورد النص هنا كاملا لأهميته وندرته: 

«إن الأمة العربية تعتز بترائها الاسلامي وتعتبره من أعظم مصادر طاقاتها النضالية, وهي في 
تطلعها إلى التقدم ترفض منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام على أنبا قيد يشد إلى الماضي 
وهي ترى أن روح الاسلام حافز يدفع إلى اقتحام المستقبل عل توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الثقافيق»9"0© . 

يمكن الملاحظة هنا أن عبد الناصر ينظر إلى «التراث الاسلامى» «كطافة نضالية»: 
يفسرها استنادا إلى دروح الاسلام: باتجاه مستقبلي وتقدمي وهو يدين التفسيرات 
الماضوية هذه «الروح» ولهذا «التراث». يمكن أيضاً الاستنتاج من النص أله يرفض 
تفسيرات روح الاسلام المناهضة للحرية السياسية والاجتماعية والثقافية. وإذا نظرناء 
من ناحية أخرى. إلى الدلائل التي يقدمها عبد الناصر لاثبات «وحدة» (وحدانية) 
«الأمة العربية؛, بمعنى :أن العرب أمة واحدة». نجد أن عنصر الانتهاء الديني لا 
يدخل ضمن العناصر الاساسية التي يقدّمها لاثبات هذه الوحدة؛ والتي تقتصر على 
«وحدة اللغة» ودوحدة التاريخ؛ ودوحدة الأمل:250, 

لا يسعنا إلا أن نقرب بين هذا التصور وتصور ساطع الحصري الذي لا يدخل 
الدين في أسس تكوين الآمة: 

«إن أس الاساس في تكون الامة وبئاء القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ (...) ولكن لا 
رحدة الدين ولا وحدة الدولة ولا وحدة الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الامة الاساسية!"1) 





1١5١ كلمة !؟ آذار/ مارس 155717 ,ءا ص‎ ١ )٠١( 

: توفمبر 1104 ( القاهرة‎ ١١ خطاب الرئيس جرال عبد الناصر في انؤتمر التغاوني في‎ )١١( 
مايو 19517 ( القاهرة : مصلحة‎ 7١ ومشروع الميثاق‎ ١١ مصاحة الاستعلامات . [د.ت ]), ص‎ 
, ) سنشير للكتاب الاخير ب مشروع اليثاق‎ ( ٠١7 الاستعلامات.[ د .ت.] )باص‎ 

(؟١١)‏ ساطع الحصري . ابحاث مختارة في القومية العربية 117 11517 ( القاهرة : دار 
المعارف ٠‏ 1954 ) رص 548 515 . 
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ويستشهد الحصري لتدعيم تصوره بالأفغاني. ويلاحظ أن الأفغاني أيضاً يرجح 
العامل اللغوي على العامل الدينيء ويستشهد به في المقطع التالي: 

دإن الروابط التي تربط جماعات كبيرة من الناس اثنتان: وحدة اللغة ووحدة الدين. وحدة اللغغة 
هي الأساس الذي تقوم عليه الجنسية؛ اللغة أشد ثباتا وأكثر دواما من الدين. نعرف أما غيّرت دينها 
خلال ألف عام مرتين إلى ثلاث مراث دون أن يطرأ خلل على وحدتها اللغوية القومية. فنستطيع أن 
لقول أن تأثير سلطة اللغة في هله الدنيا أقوى من تأثير رابطة الدين» "© - 

ويبدو أن الأفغاني يذهب إلى حد استبعاد العامل الديني فيا يتعلّق بقومية الأمة 
العربية بالذات: 

«إن الآمة العربية: عربية بغض النظر عن أي دين أو مذهب. فالأمر لا يحناج إلى إثبات)2050 * 

ويظهر في الختام أنه لم يكن للامة العربية في المفهوم الناصري سوى القليل من 
الصلات الدينية والاسلامية البحتة. إن الانتياء للامة العربية مستقل عن أي انتهاء 
ديني. إن الصلات الدينية الوحيدة التي ينسبها عبد الناصر إلى «الامة العربية» هي 
العلاقة التي تقيمها هذه الأمة «بالله». وتِعلّقها «بتراثها الاسلامي» الذي دعا عبد 
الناصر إلى تفسيره على نحو تقدمي وديموقراطي - 
ب - القومية العربية 

لم تظهر أي صلة ذات دلالة ديئية في حقول مفهوم القومية العربية في الخطاب 
الناصريء وبما أنه تبين بعد التحليل أن هذا المفهوم له دلالات عديدة. أي أنه يشير 
في الوقت نفسه وحسب السياق إلى «حركة؛ ووعقيدة» ودجنس» و«جنسية)ء سنقدم 
بعض الايضاحات حول مفهوم «القومية العربية» كعقيدة. هل يقصد به عبد الناصر 
عقيدة من نوع العقائد الدينية؟ يمكن الملاحظة أولاً أن «عقيدة القومية العربية» مشاركة 
(أو معطوفة) «لعقيدة عدم الانحيان» ودلعقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية», 





)١١(‏ جمال الدين الافغاني لي احدى مقالاته الفارسية , نقلا عن : المصيدر نفسه . ص 517 . ويضيف 
الحصرى معلقا : ٠‏ أعرف أن العبارات التي نقلتها هنا عن الافغاني ستصدم الكثيرين من القراء .ان كتّابنا 
ومؤرخينا كانوا قد أشاعوا بين الناس ان الافغاني كان من دعاة الوحدة الاسلامية حتى أن عددا غير قليل منهم 
استندوا اليه لاستنكار فكرة القومية بوجه عام وفكرة القومية العربية بوجه خاص » , 

(14) م .ب . المخزومي , خاطرات جمال الدين الافغاني المسيني ( بيروت :[د . ن .]1971 ) , 


ص 5797 


ينانا 


والثلاث نبعن من «التجربة؛ الثورية» ذلك أن المسار الذي اتبعه عبد الئاصر 
لاستخلاص هذه «العقائد» هو التالي: 
« تجربة ثورية » -> وعقيدة» -> وهدفع» 

«فعقيدة القومية العربية» نابعة من «تُجربة الثورة العربية؛ (دهدفها الوحدة») كما 
أن «عقيدة عدم الانحياز» تنبع من «تجربة الثورة الوطنية» («هدفها الاستقلال») 
وكذلك «عقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية؛ تنبع من «تجربة الثورة الاجتماعية» 
(«هدفها العدالة)2140: 

في حين أن العقيدة حسب المسار الديني تنبع من كلام اللهء الذي يجدد 
للمؤمنين الأهداف أو الواجبات التي يجب أن يتجهوا نحوها ويحققوهاء فيقوموا حيتئذ 
بالتجربة أو التجارب الدينية. ويتم هذا المسار حسب التسلسل التالي: 

(كلام الله) سه عقيدة هه هلفا هم اتجربة 


ج-- الوحدة العر بية 

لم تظهر أي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم «الوحدة العربية» في الخطاب 
الناصري. وذلك في كافة معاني أو دلالات الوحدة العربية: الوحدة بمعنى التضامن 
العربي ووحدة العمل ووحدة الهدف أو الصف والوحدة بمعنى الاتحاد السياسي. 
الدستوري . 

لم يظهر مفهوم «الوحدة الاسلامية» ني الخطاب الناصري إلا مرة واحدة قبل 
65 في السياق التالي : 


«إنما أرى فيكم( انود ) وحدة قومية: 


بل أرى أيضاً وحدة عربية» 
بل أرى أيضاً وحدة إسلامية» 
بل أرى أيضاً وحدة اسيوية أفريقية»(2 


115١ خطاب الرئيس جمال عبد الثاصر ( المؤتمر العام للاتحاد القومي . 4 يوليو ( تمون)‎ )١١( 
القافرة : مصلحة الاستعلامات » [ د .ت . ] ) ».ص 4 - 5. وان تجاربنا الثورية العظيمة وصلت بنا الى‎ ( 
عقائد واضمحة تحتاج منا الآن الى أن نضع في خدمتها كل قوة الدفع الثوري لدينا لكي تصبح هذه العقائد هي‎ 
, ٠ حركتنا الدائمة إلى أهدافنا‎ 

نطف كلمة ألقيت بنادي ضباط القوات المسلحة ؛ في يوم ؟؟ تموز / يوليو سنة 5م4١‏ ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات ؛ [ د . ت ] ) » ص ١‏ (خارج العينة) , 
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والجدير بالذكر أن هذا الاستعمال لم يعد يظهر في الخطاب الناصري» بعد 
5 أي بعد أن حسم عبد الناصر نهائيا قضية التوجه القومي العربي واخختار طريق 
الوحدة العربية . فحصر العلاقة القومية الوحدوية بالعرب دون سواهم » وحدد. كا 
رأيناء العلاقة بين جميع المسلمين يصيغة «التضامن» ودالتعاون» السياسي و«الاخوة في 
العقيدة». ولا يمكن الاستنتاج من خطبه وخاصة من كتاب «فلسفة الثورة» كما يفعل 
البعض أنه «اعتبر المسيرة القومية مرحلة نحو الوحدة الاسلاميةم20,. 

وهنا يمكن أن يقرب المفهوم الناصري «للوحدة العربية» من مفهوم ساطع 
الحصري الذي يعرّف العلاقة بين الوحدة العربية والوحدية الاسلامية كما يلٍ: 

«إنني مع عدد كبير من المفكرين القوميين أنظر إلى قضية «الوحدة العربية؛.كقضية مستقلة عن 
قضايا «الوحدة الاسلامية ودالخلافة الاسلامية» كل الاستقلال» وبقدر ما أقول بوجوب السعي وراء 
تحقيقهاء أعتقد باستحالة «الوحدة الاسلامية»» وأقول إن «إثارة فكر : الخلافة؛ مضرّة ب دقضية الوحدة 
العربيةة وويفكرة التضامن الاسلامي» في وقت واسحدع340© , 

إن ساطع الحصري شأنه في ذلك شأن عبد الناصرء يعتقد بأشكال من 
«التضامن الاسلامي» لكنه لا يعتقد «بوحدة سياسية» دولتية إسلامية. وعلى عكس 
الاخوان المسلمين: فإِن عبد الناصر لا يعتبر الوحدة العربية مرحلة تمهيدية للوحدة 
الاسلامية؛ إنما تشكل بالنسبة له هدفا قوميا نبائياً وتتويجا لنضال الشعوب العربية من 
أجل الحرية والاشتراكية. 

>؟' - الصلات الثقافية القيمية للمفاهيم الثلائة 

سنقوم في هذا الجزء بتحليل مشترك للصلات الثقافية للمفاهيم القومية الثلاثة 
المركزية في الخطاب الناصري» يِبِينْ الجدول التالي رقم (41) الصلات المشتركة 
للمفاهيم الثلاثة والصلات الخاصة بكل واحد منها. وسنشير بواسطة العلامات المعتادة 
إلى درجة تمثيل كل من الصلات الثقافية لحذه المفاهيم: 

يتين من قراءة الجدول أن كل الصلات الخلقية هي صلات مجردة وغير محددة. 
إن الموقف الخلقي الأكثر تمثيلا بين الصلات الخلقية المشتركة للمفاهيم الثلائة هو 


(19) آية حسن «٠‏ حزب الجمهورية الايراني ٠ ٠‏ مقايلة في الثهار ( بيروت ) ٠‏ 15 كانون الثاني / يناير 
,ص ١أ,‏ 


(14) الحصري ء ابحاث مختارة في القومية العريية , ١4177‏ - 147 , ص 018 711 . 


جدول رقم ):1١(‏ 
الصلات الثقافية لفاهيم «الأمة العربية؛ و«القومية العربية» و«الوحدة العربية» 


الصلات المشتركة | (-) «البادىء العليأه». 
بين المفاهيم الثلاثة :| (-) «المثل» 
«الأمة العربية» (20 «المثل الأعلى» 
«الورحدة» (-) «عقائدهاء 
«القومية العربية؛» ) (-) «الايمان بها» 
وعدم الكقر بهاء 
(.) «التضحية من أجلهاء ‏ «إنكار 
الذات». 


الصلات الخاصة : 202( «الرسالة الكبرى» 6 «الشرف» 

«بالأمة العربية» (20) وقدست معان». (-) «قدرهاء 

«بالقرمية العربية» | (-) «هي عقيدة عند كل عربي» (-)دهي طريق العزةة 
(0 «دعوةة. (*) «تراثها المجيد» 


«بالوحدة العربية» ]) (-) دهي حقيقة تعلو أي حقيقة 
أخرى» 
«دكل ما عدا الوحدة اصطناعا» 
(-) «حتمية» 
(0) «الطبيعة» 
(0) «المثل الصالح» 
(0) «هي في الخيي. 
(0) «العوامل اللاأخلاقية الانتهازية» 
(0) دائانيات». 





موقف «الامان» بالامة العربية «وعدم الكضس بهاء. أما الصلات المشتركة الاخرى فهي 
نادرة أو قليلة التمثيل وتقتصر على «المثل» ودالمبادىء: المجردة (غير المحددة), 


إفلنا 


وينيغى أن نلاحظ فيا يتعلق بمفهوم «الوحدة العربية» أن وضع صلاته الخلقية 
في صيغة مطلقة ومجردة رما يهدف إلى إعطائه قوة إقناع أكبر. ولكن نظراً لتدرة 
الصلات الديئية في حقول دلالة والامة العربية» و«القومية العربية» و«الوحدة العربية» 
هل يمكننا الافتراض بأن الصلات الثقافية ‏ القيمية تحل محل الصلات الدينية: أم أنها 
تشكل نوعاً من الانتقال نحو نظام قيم خلقية تقوم إلى حدٍ بعيد على مرتكز ديني؟ 


إن القيم الاجتماعية - الثقافية مثل «الشرف» و«الكرامة» و«العزة» و«التراث» 
و«الاصالة» ليست ذات مدلول ديني . فهي خاصة بالتقاليد الثقافية العربية» ويرجم 
أصلها إلى عهود بعيدة وتنتمي إلى قيم مرتبطة بنمط الحياة القبلية. أما المواقف والقيم 
الخلقية» وكالحقيقة» و«الخير» ودالئل الصالح» ودإنكار الذات» و«الانانيات» 
و«اللاأخلاقية» و«التضحية» و«الرسالة الكبرى» قد ترجع إلى أصل ديني بعيد. ولكن 
هنا أيضاً يمكن أن نبين بسهولة أن هذه المواقف والقيم الخلقية مشتركة بين معظم 
خحطب التعيئة القومية . إن «المباديءة ووالمثل» او «العقائد» وردت في الخطاب 
الناصري بصيغة مجرّدة وعامة . فهي مفاهيم مفتوحة جاهزة لتطبيق محتمل على موضوع 
غده . 3 

وهكذا فإن المفهوم - الاحتياط و العقائد » قد تمخض عن « عقيدة ) القومية العربية 0 
ود عقيدة عدم الانحياز د عقيدة الاشتراكية » . كما أن المفهوم ‏ الاحتياط د المبادىء »ذات 
الدلالة الخلقية قد اقتزن بمواضيع محددة :. « هبدأ الحرية » وومبدأ العدالة » . ويمكن 
ان نلاحظ أخيراً أنه في كل المرات التي اقترنت فيها المفاهيم المجردة بموضوع محدد كان 
ذلك ا موضوع ذا دلالة وحديئة» («كالاشتراكية» أو «العدالة؛ أو عدم والانحياز» أو 
'«القومية» أو «الحرية»). وهذا يعني أن «المبادىء» ودالمثل المجردة» و«العقائد المفتوحة» 
'مرشحة لتطبيق ذي ' طابع حديث لا لتطبيق ذي طابع ديني. 

وقد يكون للصلات الثقافية القيمية أصل في نظام (أو نظم) القيم التي اكتسبها 
عبد الناصر في محيطه العائلٍ وتربيته الدراسية وتكوينه العسكري وكذلك من بيثتم 
السكنية في ضواحي المدن المصرية الكبيرة. إن هذه الخلقية ذات الطابع المثالي الشديد 
منفتحة على «الحداثة». وهل يشكّل هذا النوع من امثالية الميزة الغالبة للتصور القومي 
العربي الناصري؟ للاجابة على هنذا السؤال يجب أولاً تفحص الصلات «الحديثة» 
للمفاهيم المركزية الثلاثةء ثم مقارنة الأهمية النسبية لنماذج الصلات الثلاثة: الدينية 
والثقافية والحديثة . 


؟ه" 


“- الصلات «الحديثة)» للمفاهيم الثلاثة 


ترجع الصلات «الحديثة» للمفاهيم القومية المركزية الثلائة في الخطاب الناصري 
إما إلى أصل دموقراطي حرء أو إلى أصل إشتراكي » سبق وأن عرفناها في بداية هذا 
الفصل. ويتمثل' هذا التوزيع في الجدول رقم (47) التالي: 


جدول رقم (43) 
الصلات الحديثة لمفاهيم « الأمة العربية » وه القومية العربية » ود الوحدة العربية» 


|[ | اعضاخ | #سض | 























المفاهيم الثلاثة : «حقوق الشعب» 
«الأمة العربية» «حقوق الجماهير الاجتماعية 
والوحدة العربية» المشروعة» 
«القومية العربية» والمسؤ ولية» 
(-) والحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية» 


«الارادة الحرة» . 
«الاختيار الجر 
«الاستقلال:. 
)١(‏ «حق تقرير المصيره. 
وحرية الشعوب» 
(0) «السيادة العربية» 
)١(‏ «الوطنية العربية؛ 















ذف 


الصلات المشتركة بين | (-)«التساوي في الحقوق والواجبات» | (-) «الثورة الاجتماعية» 


سنوت احصةي] ال#عرضح ‏ | متي | 













«العدل الاجتماعى» 
«الاشتراكيةه 2 
«البناء الاشتراكي » 
(-) «الاقطاع الراسمال 
المستغل» 
(-) «قوى الشعب العاملة . 
(-) «اختلاف مراحلالتطور 
بين شعويباء. 
« الفجوات الاقتصادية 
والاجتماعيةالناشئة من 
إختلافمراح ل التطور, 
(0) «التمو المتكامل» 
)2( «التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » 
(0) «المصلحة المصلحة 
العربية» 





















(-) «الطاقات المادية لها» 


تليع / جدول رهم (1+1) 













20 «الثورات التقدمية» 
)٠(‏ «الوعي العربي» 

(-) «وجودها من الطبيعة نفسهاء | (0) والأوضاع الطبقية في 
(-) «تقرير مصير الأمم: 


(0) «العملء البناء» 


«القومية العربية» )٠(‏ «عقيدة عدم الانحياز» 


٠ 
: 
0 











«الوحدة العربية» 





)١('‏ «الوحدة شيء مادي» 


لم تظهر الصلات «الحديثة» كلها في وقت واحد في الخطاب القومي الناصري . 
فالصلات ذات الأصل الديموقراطي الحر موجودة منذ عام ١487‏ وترجع إلى تأثيرات 
نعرض اها. عبد الناصر في وسطه الاجتماعي والتربوي (المدرسي والسياسي 
والعسكري). ألم يكتب في جريدة مدرسته مقالا عن «فولتير رجل الحرية»؟ وإذا ما 
.رجعنا إلى قراءاته في المرحلة الثانوية ( أنظر الجدول رقم (/) , الفصل الثاني ) ويمكن أن 
نلاحظ بأنه قرأ عدة مؤ لفات حول الثورة الفرنسية حول فولتير وروسو وهيغو وبوتابرت . 


وإذا كان المضمون الاجتماعي لفكر عبد الناصر القومي موجوداً في أول خطبه 
منل بداية الثورة» فإن الصلات ذات الأصل الاشتراكي للمفاهيم القومية » م تظهر في 
أهذا الخطاب, إنطلاقاً من عام ؛ وقد اتسع وتعمق استعمالحا فييم| بعد, 
'وهي على شبيل المثال مفاهيم «الصراعالطبقي» ودالنمو المتكامل؛ ود«اخختلاف. مراحل 
التطور؛ وفكرة تحليل «الظروف الموضوعية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العري». 


إلا أن هذا التطور لم يؤدٌ بعبد الناصر إلى الاحاطة العلمية بالبنى التقليدية لما 
قبل الرأسمالية في المجتمع العربي. وبما أن المعرفة العلمية للبنية الاجتماعية العربية 
كانت (ولا تزال) محدودة في الفترة المعاصرة لعبد الناصرء والتتحليل الوحيد الذي كان 
متوفراً هو ذلك الذي كان يطبّق على المجتمع العربي تمطأ وصفيا مسبقاً من النوع 
الطبقي السطحي وبطريقة ميكانيكية . 


ينانا 


فإن الصلات ١‏ الحديثة » لمفاهيم « الأمة العربية 6 و القومية العربية : و« الوحدة 
العربية » تتوزع بشكل متساو بين الصلات ذات الأصل الديموقراطي ‏ الحر والصلات 
ذات الأصل الاشتراكي . 

إن «عصرية؛ عبد الناصر إذن ذات أصل دمموقراطي حر إقترن» منذ البداية» 
بائهاه شعبوي مع تأثير ازداد تدريجياً لمفاهيم وتحليلات إشتراكية. 

ما هي بالغباية» الأهمية النسبية للصلات الدينية والثقافية ودالحديثة» في حقول 
دلالة المفاهيم القومية المركزية؟ إن الصلات «الحديثة» متفوقة ة على الصلات الأخرى في 
حقل مفهوم «الأمة العربية» ومقارنة الجداول (رقم 4214) تبي ذلك عيدا: والصلات 
الثقافية ‏ القيمية ممثلة بشكل جيد. خاصة فيا يتعلق بالمبادىء والمثل المجردة والقيم 
الاجتماعية الثقافية. وإذا كان لمفهوم «الامة العربية» صلات دينية على عكس 
المفهومين الآخرين» فإن هذه الصلات تقتصر على علاقة مميزة «باللهم و«بالتراث 
الاسلامي». 

يتبين مما تقدم أن مفهوم «الامة العربية؛ في الخطاب الناصري» على الرغم من 
المثالية- التي تكتنفه » هو مفهوم يغلب عليه الطابع الديمقراطي ‏ الحر والاشتراكي . 

لا تقتصر خاصية مفهوم الامة العربية هذه على الخطاب الناصري: طاما أنها 
توجد حتى في كتب التعليم الديني في مصر حيث كان من المتوقع أن نرى مفهوماً للامة 
أكثر التصاقاً بالدين . فالواقع أن الدراسة التي قام با (1)0.02776. كاري حول كتب التعليم 
الديني في عهد عبد الناصر تبين أن « الاعتبارالاكثر رعاية ينصب عل موضوع القيم الخلقية » أماموضوع 
القيم الاسلامية فهوثانوي وكذلك بالنسبة للقيم الانترويولوجية » . ويصل كاري إلى الاستنتاج التالي : 
« هكذا نظهر الآمة كنموذج وهام سياسي واجتماعي واقتصادي وينبغي التوضيح أن ] . كاري 
يصئف بين القيم الي يدعوها خلقية مفاهيراً د كالثورة : وه الامبريالية » ود الحقوق » 
و« الواجبات »ود المساواة » ود الاخوة » وه القوة » ٠‏ تلك المفاهيم التي يرجع معظمها في 
تصنيفنا إلى الايديولوجية « الحديثة : ذات الأصل الديموقراطي ال حر التي تمخض عنها عصر 
الأنوار والأفكار التي نشرتها الثورة الفرنسية في كل أنحاء العالم . 


إن مفهوم «الوحدة العربية: في الخطاب القومي الناصري يتخذ شكلا مشاياً 
لفهوم «الامة العربية» فيا يختص بنظام صلاتهء مع اختلاف واحد وهو أنه ليس 


زقل) له عدط :تتمنعظ) عا كالماعمه لدعهذ ك عسوتدسداها )تت ستع سج أعمسظ, 6 درم .0 
- (1974,وعتطمقلة 


انوا 


لفهوم «الوحدة العربية أية صلة دينية في الخطاب الناصري» وأن صلاته «الحديثة» 
تفوق بكثير صلاته الخلقية. وعليه فالمفهوم الناصري «للوحدة القومية» يغلب عليه 
الطابع «الحديث» ويِكّل توازناً يبن صلاته ذات الاصل الدمموقراطي الحر وصلاته ذات 
الأصل الاشتراكي . 
أما مفهوم القومية العربية فهو يأحذ بالمقابل هيئة مختلفة» لا صلات دينية له 
وإنما صلاته الخلقية أكثر أهمية من صلاته «الحديئة» وهذا ما يؤكد نتيجة تحليلنا لمفهوم 
«القومية العربية» في الفصل السادس حيث ظهر الطابع المثالي هذا المفهوم في الخطاب 
الناصري. وقد رأينا أن عبد الناصر تل في وقت مبكرء (المرحلة الثالثة 1951 
1) عن استخدام هذا المفهوم ليستعيض عنه بمفهوم جديد «الثورة العربية» الذي 
لا يقترن إلا بصلات «حديثة؛ يطغى عليها الطابع الاشتراكي (انظر باء) . 
ولا يسعنا الاتفاق في هذا الصدد. مع ج. موزيكار 84102185 .1 الذي يعتبر 
أن «المفهوم الناصري للامة مثالي» وهو يستند لاثبات ذلك إلى مقاطع من الخطاب 
الناصري تتثاول «القومية العربية) وليس «الامة العربية»» والتي تيين فعلا كما سبق 
وبيّناء ان المفهوم الناصري «للقومية العربية؛ هو مفهوم مثالي وأخلاقي 20 وقد يأتي 
خط موزيكار من أنه لا يميز بين مفهوم عبد الناصر «للامة العربية» ومفهومه «للقومية 
العربية . 2 
وفي ختام هذا التحليل لصلات اللمفاهيم القومية الثلاثة المركزية في الخطاب 
الناصري («أمة غربية؛: (قومية عربية»» «وحدة عربية») ينبغي أن نعرف إذا كان 
شكل التوزيع العام لصلات هذه المفاهيم مشترك أم لاء مع المفاهيم الاخرى في 
المعجم القومي العربي الناصري . 
باء تصئيف صلات المفاهيم الاخرى في المعجم القومي العربي الناصري 
سنعالج في هذا الجزء صلات المفاهيم القومية الاخرى في المعجم القومي العربي 
الناصري استخلصت إتطلاقاً من حقول دلالتها في كل خطب العيئة. والمقصود هنا 
(43,)9. امل (عسودء؟) لمتعاهءاء0 «تطععة مرسماكة مد مكتلموه1136 طدرح» ,عدعاته14. ل 
٠‏ 204.م,(1975) 520.3 
« القومية العربية هي عقيدة وايمان [ ...] انها خالدة خلود الشعب العربي » . لم نعش على خطاب ؟؟ 


تشرين الثاني / نوقمبر 1954 الذي استخرج منه موزيكار هذا المقطع ؛ انما نستغرب ورود فكرة ٠‏ الخلود » 
( 4أل018تتاتا ) في الخطاب الناصري , 


كوم 


هي المفاهيم التالية : «المنطقة العربيةو. «الوطن العربي» و«الارض العربية» و«العرب» 
و«الشعب العربي» و«الثورة العربية» ودالمجتمع القومي», «الانسان العربي» ودالجماهير 
العربية. 

ستصئّف صلات هذه المفاهيم الدينية والثقافية» المشتركة بينها والخاصة بكل 
منباء في الجدول رقم( 4)وتصئف صلاتها الحديثة في الجدول رقم (45) : 


جدول رقم (47) 
الصلات الدينية والثقافية للمفاهيم القومية الأخرى 





جدول رقم (44) 
الصلات الحديئة «للمفاهيم القومية الأخرى» 


(ع) «الخرية» «ميادىء الحرية] . 
«الحرية الاجتماعيةة 
(-) «السيادة» 
«السيادة العربية؟ 
(-) «حقوق الشعوب» 
«مسؤّ ولية تجاه الوطن» 
(0) «التجربة» 
«الارادة» 















































(-) «الثورة الاجتماعية» 
«الثورة الاشتراكية» 

| ابيا «القلة المستغلة» 

١ح‏ «التاريخ»» «التاثير فيه 

(-) «الاستعمار العالمي 
وإحتكارائه» 

(-) «رأس المال المستغل» 
«سيطرة رأس المال» 
























«التصميم» (-) «مصالح؛ » 
(-) «العمل» «مصالح الرجعية» 
(*) «الطبيعة» (-) «الثورة العربية»» 
(0) «الدفاع الذاتي» و العجربة الثورية العربية », 
(0) «تقرير المصير» «قوى النضال الثورية». 
(0 «الانسان العريىء (-) «قوى الشعب العاملة»» 
«الانسان::«العنصر البشري»]1 «قوى العمال والفلاحين» 
(20) كل مواطن» .والمثقفين؛» 
(*) «الرجعية» (-) «الوعي». 
62( «التقدم» «الجماهير الواعية» 


«الاقتناع العلمي 6 
(0) دقوة التحرر الوطني العربية» 


(0) «اختلاف مراحل التطور» 
(0) «التخلف» 


الصلات الخاصةب: | )١(‏ دعصر النيضة؛ . «الجهل )١0(‏ ديدها العاملة» 
«المنطقة العربية» العثماني» 


نينا 











تابع / جدول رقم (44) 


سوصي| 0 إترصدص 


(-) «قومية واحدة)» «جنسية). 
ولغة واحدة» 












)62( «وحدها مالكة قدرها» 
(0) «قادرة أن تعيد 





(0) «اختلاف مراحل التطور 


(0) ايني الرنحاء والسلام» 
0خ« دفي هذا العصر». 








) والتحالف مع قوى الثورة 
ية) 


(0) وأداةوصورة النضال العربي 
المعاصرة 
دالاقناع العلمي» 


«توجيه التاريخ؛ 





يتبينٌ من اللحدولين السايقين أن الصلات ذات الدلالة والحديثة» طاغية بوضوح 
بجانبيها الديموقراطي الحر والاشتراكي. وتؤكد هذه الخاصية للمفردات القومية العربية 
الناصرية المدروسة هناء خاصية المفاهيم القومية العربية الثلائة التي جرى تحليلها 
أعلاه , 


يتبين أيضاً من الحدولين إن الصلات الدينية قليلة وإن العلاقة الاساسية التي 

' يقيمها عبد الناصر بين الجماعة القومية («الشعب العربي»» «الجماهير العربية») أو 
الفرد القومي («الانسان العربي») من جهة» والدين بشكل عام والاسلام بشكل خاص , 
من جهة أخرى. هي علاقة إمان. ويظهر أيضاً أن عبد الناصر استعمل الضلات 
الدينية المشتركة بين الأديان السماوية: «الرب»: «الدين» «الابمان» وخصّص الايمان 
دبالاسلام» «بالشعب العربي المسلم». وأعطي مكانة خاصة لظهور «الاسلام - 


لضان 


العقيدةو. فاعتيرها» «كالنبوّات»» مؤشراً على اتحاد «المنطقة العربية» في الماضي1"), 

إن الفرق الوحيد المهم يظهر على صعيد الصلات الثقافية الخلقية شبه الغائبة 
هئاء في حين أنها كانت ممثلة بشكل متوسط في حالة المفاهيم المركزية الثلاثة. ويمكن 
أخيرأًء وفيا يتعلّق بالصلات الديئية والثقافية ووالحديثة؛ لمجموعة المفاهيم القومية في 
الخطاب الناصري. أن نستخلص الخصائص التالية: 

١‏ إن انتماء هذه المفاهيم إلى الايديولوجية «الحديثة» طاغ بوضوح. هناك 
عموماء توزيع متساو لهذا النوع من الصلات بين الاتجاه الديموقراطي 3 الجر والاتجاه 
الاشتراكي . باستثناء مفاهيم «الوحدة العربية» و«الوطن العربي» و«الانسان العري» 
حيث يتغلّب الاتجاه الديموقراطي . الحر على الاتجاه الاشتراكي خاصة في) يتعلق 
بالمفهومين الأخيرين. 

؟ - ياستثناء مفهوم «القومية العربية» قإن الصلات الثقافية ‏ القيمية أقل تطوراً 
من الصلات «الحديثة, , ولكن فييا عدا مفاهيم والوحدة العر بية» ودالامة العربية»,» 
حيث بلغت الصلات الثقافية» بالرغم من أنها أقل نموا من الصلات الأخرى. ثلث 
الصلات الحديثةء فإن حقول دلالة المفاهيم الاخرى للمعجم القومي العربي الناصري 
مثل «الثورة العربية» و«الانسان العربي؛ ووالمجتمع القومي ) والجماهير العربية»» 
خالية من الصلات الثقافية ‏ القيمية. ومن الملاحظ أيضاً أن الصلات الثقافية 
للمفاهيم القومية المركزية الثلاثة أخذت بالتراجع إنطلاقاً من المرحلة الرابعة» نخاصة 
فيها يتعلّق بالمثل والمبادىء المجردة التي انتقلت بشكل خبائي إلى المجال «الحديث», 

- لا شك أن الصلات الدينية للمفاهيم القومية العربية قليلة في الخطاب 
الناصري. خاصة إذا قارناها بالصلات الحديثة (ديمقراطية واشتراكية) وبصلابها 
الثقافية - القيمية (أخخلاقية واجتماعية). 

تقتصر هذه الصلات على مفاهيم عامة ومشتركة بين كل الأديان السماوية: 
داشوء والرب» (علاقة متبادلة من «الايمان؛ 
0 0033 والدّعم "ووالالهام»م) < 

(1؟) « اتحدت المتطقة بتعيين النبوات حين بدات رسالات السماء. تنزل الى الارض ؛ واتحدت المنطقة 
بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالةٍ السماء الجديدة وتؤكد ما سبقها من رسالات ٠‏ في : 
خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان إسس الوحدة بين ,مصر .وسوريا في © فبراير سئة 
4 بالقاهرة ( القاهرة :مصلحة الاستعلاماتٍ اإدات ت .] 4 ص * ( سنشير اليه ب خطاب ه شباط / 

قبراير 1984 ) . 2 


لذن 


«الدين» (علاقة وإيمان») 


«النبوات» (في المنطقة العربية) 
والايمان» 


أما فيما يختص «بالاسلام؛ فيحدد عبد الناصر علاقة خاصة بين «الشعب العربي 
«المسلم» و«الاسلام؛ هي علاقة دإيمان» قبل كل شيء»ء ويرفض أن تكون «العفيدة» 
الاسلامية أو ا مسيحية أو اليهودية أو أي عفيدة ديئية أخرى أساساً لأية. دولة . 


وبخصص عبد الناصر مكانة خاصة متميزة «للتراث الاسلامي»», تراث الامة 
العربية معتبره بمثابة «طاقة نضالية» ولكن يدعو في هذا المجال إلى تفسير «روح 
الاسلام باتجاه مستقبلي. تقدمي متوافق مع «الحرية»: ويشجب التفسيرات الماضوية 
«لروح الاسلام» 5 

ويكون عبد الناصر بطرحه هذا قد حدد العلاقة بين القومية والدين وميز بين 
الاثنين بدقة. فالعلاقة الغالبة في تصوره هي علاقة «إيمان؛ «بالله» ودبالدين». وعلاقة 
رالأمة العربية) بالاسلام هي علاقة غرف من «تراثها الاسلامي» باتجاه مستقبلي 
وتقدمي ويجمع عبد الناصر بطرحه هذا بين كل «مؤمني» الوطن العربي عامة؛ ومؤمني 
قاعدته, قاعدة الانطلاق القومى مصرء خاصة. ويتجل في هذا المجال أيضا هاجسه 
الوحدوي الدائم : فمهها اختلفت الانتياءات الدينية والمذهبية والطائفية» «الله) «واحد 
ولا يمكن «للمؤمنين» به حقا أن يختلفوا. 


يتميز الطرح القومي العربي الناصري من حيث العلاقة بالدين؛ عن بع 
الاطروحات القومية العربية المشرقيةء» كون موقع عبد الناصر السياسي والاجتماعي 
والجغراني يتميز عن المواقع الأخرى. ينطلق عبد الناصر في طرحه القومي من موقع 
قيادي مركزي وأكثري: 

فهو من حيث المكان ينطلق من القاعدة المركزية للأمة العربية؛ مضرء وموقعه 
أكثري كونه ينتمي للأكثرية الديئية والمذهبية الاسلامية في الوطن العربي. فانطلاقا من 
هتين الموقعين المتميزين يطرح النصور القومي الأكثر 'تجميعا وتوحيدا وشمولية من 
حيث العلاقة بالدين» والتصور الأقل تهزيئية لقاعدته بالذات قاعدة الانطلاق مصر 
وللشعوب العربية المستهدفة بدعوته القومية مشرقا ومغربا. 

إن هاجس الاجماع هو برأينا المفسّر الرئيسي لطرح. عبد الناصر القوبي من 


م 


مزايدة على مواقفه كونه في موقع القيادة ويعبر عن تطلعات الأمة العربية نحو التحرر 
والتقدم . 

ويتضح في غباية التحليل أن المرجع الايديولوجي «الحديث» هو المرجع المهيمن 
في حقول دلالة مجمل المفردات القومية العربية الناصرية» وبشقيه الديموقراطي الحر 
والاشتراكي . فالصلات ذات الدلالة «الحديثة» هذه المفردات تتوزع بشكل متساي بين 
هاتين المرحلتين من الايديولوجية الحديئة. ولكن هل نجد هذا التوزيع نفسه فها 
يختص باشارات الخطاب القرمي الناصري إلى الماضي؟. 


ثانباً : الفترات واللحظات ولمواضيع المميزة في إشارات الخطاب 
القومي الناصري إل الماضي 

درسنا في الفصول السابقة الاشارات إلى الماضي لكل من مفاهيم دالامة العربية» 
ووالقومية العربية: و«الوحدة العربية». أما موضوع هذا الفصل فسينصب على دراسة 
الاشارات إلى الماضي لمجمل «الخطاب القومي العربي؛ لعبد الناصر )1917٠  1985(‏ 
في إطار العينةء بدون الاخذ بنظر الاعتبار ما هو خاص بهذا المفهوم أو ذاك,» بهدف 
تحديد الفترات والأحداث والمواضيع المميزة من قبل عبد الناصر وإلقاء بعض الضوء 
على تصوره للتاريخ المصري والعربي في إطار طرحه القومي. 

إن هذه الاشارات إلى الماضي قد ورّعت بين ست «فترات تاريخية»: ما قبل 
الاسلامء الفتح الاسلامي: الحملات الصليبيةء فترة المماليك: الفترة العثمانية (بما 
في ذلك حكم محمد علي) وأخيرا فترة الاستعمار الغربي. وعند احتساب عدد 
الاشارات حسب «الفترة التاريخية» حصلنا على النتائج التالية: 


الاشارات الى عدد الاشارات 

فترة الاستعمار الغري م (القرن التاسع عشر) 
٠‏ (القرن العشرين) 

الفترة العثمانية (+ فترة محمد علي) ‏ 4 

المماليك (+ المغول) ف 

الحملات الصليبية 0 

ظهور الاسلام و 


فترة ما قبل الاسلام (فراعئة » يوناك» رومان)" 


م 


إن الاشارات إلى فترة الاستعمار الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين هي 
الأكثر تكرارا. ويذكر عبد الناصر فترة ما قبل الاسلام والفترة الاسلامية بمنتهى 
الأيجابية وينظر بسلبية شديدة إلى فترات الحملات الصليبية والمماليك؛ والمغول» 
وكذلك فترة العثمانيين بما في ذلك حكم محمد علي , رغم أنه كان يقر له بفضل إنشاء 
«الدولة المصرية الحديثة). ثم يصف فترة الإستعمار الاوروبي كفترة شديدة السلبية» 
ولكنه يقرٌ أيضا « بتدفق افكار جديدة وبداية الاتصال بأورويا والعالم كله من جديد وبداية اليقظة 
الجديدة » بعد حملة بونابرت الفرنسية على مصر . 


سنجيب» فيا يختص بعلاقة الخطاب القومي الناصري بالماضي, على الأسئلة 
التالية: كيف عالج الفتح الاسلامي؟ كيف حلّل حركة الصليبين؟ هل لديه إشارات 
أخرى إلى أحداث ذات بعد دديني»؟ ما هي أهم المضار التي نسبها عبد الناصر 
للمماليك والعثمانيين ولمحمد علي وللسيطرة الاستعمارية الاوروبية؟ وسنجيب على هذه 
الاسئلة في جزءين. يتناول الاول العلاقة بالماضي ف معالحة أحداث ذات بعد ديني» 
أما الثاني فينصب على العلاقة بالماضي ومشكلة التأخرء والجهل والتقدم والنيضة. 


ألف ‏ العلاقة بالماضي والاحداث ذات البعد الديئي 


١‏ كيف نظر عبد الناصر إلى الفترة الاسلامية؟ 

سنستعيد فيها يلي كل اشارات عبد الناصر إلى الفترة الاسلامية في سياق خطابه 
القوي ضمن العيئة المحلّلة: 

وفي رأبي أنه لا يمكن إغفال تاريخ مصر'الفرعوتي. ثم تفاعل الروح اليوناني مع روحناء ثم الغزو 
الروماتي والفتح الاسلامي. وموجات الحجرة العربية التي أعقبتهو" , 

تحت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالة السياء الجديدة 
وتؤكد ما سبقها من رسالات:9"© . 

«كان الفتح الاسلامي ضوءاً أبرز هذه الحقيقة وأثار معالمها. . (أي اله) منذ زمان بعيد في 
الماضي . لم تكن هناك سدود بين بلاد المنطقة التي تعيش فيها الآمة العربية الآن . وني إطار التاريخ 


(؟؟) عبد الناصر . فلسقة الثورة . ص 59 . 
(1) خطاب © شباط / فبراير 1164 .ص 5 . 


وم 


الاسلامي » وعل هدي من رسالة محمد (ص) قام الشعب المصري يأهم الأدوار دفاعا عن الحضارة 
والانسانية9؟؟ , 


ومن الفتيح الاسلامي يحتفظ عبد الناصر بجانب «العقيدة» و«كلمة الله في دعوة 
عباده إلى الحق». ويعتبر إنتشار الاسلام السريع برهاناً عل عدم انقسام «المنطقة 
العربية؛. كيا يشدد على الجانب العالمي والانساني للاسلام وعلى اعتباره استمراراً 
للديانات التوحيدية التي سبقته. ولا يشير عبد الناصر إلى الخلافة الاولى من .جانب 
السلطة السياسية أو النظام التشريعي المبني على الشريعة الأسلامية؛ كما أنه لا يشير إلى 
العصر الذهبي للحضارة العربية الاسلامية» ولا يتوقف عند منجزاتها في سياق خطابه 
القومي . 

إن تصور عبد الناصر للدين (أي دين) كإيمان وعقيدةء وليس كإيديولوجية 
سياسية وتشريع سياسي» يجعل أيديولوجيته القومية شبيهة بالأيديولوجيات القومية 
الحديثة. 


ثمة نقطة أولى تثير الانتباه وهي تفسير عبد الناصر للحملات الصليبية : 
دراتحدت المنطقة يوم واجهت استعمار أوروبا يستر مطامع وراء قئاع من المسيحية. وكان معني 
الوحدة قاطعا في دلالته: ححين اشتركت المسيحية في المشرق العربي في مقاومة الصليببين جنباً إلى جدب 
مع جحافل الأسلامع*") , 
«دجاءت أول موجات الاستعمار الأوروي مستترة وراء صليب اللسيح وم وهي أبعد ما تكون عن 
دعوة هذا العلّم العظيم9© , 
«الغارة الاستعمارية الأولى ضمد الشرق العربي» وهي الغارة التي تسترّت وراء الصليبية وحاولت 


أن تستخدم رسالة السماء التي حملها عيسى عليه السلام اخاء وسلاماً بين البشرء إلى سيطرة وعدوان 
واغتصاب واحتلال»؟) 


ر+؟) مشروع الميثاق ؛ من ” . 

(4؟) خطاب ٠‏ شباط / فبراير 1564 .ص ؟ . 

(7؟) مشروع الميثاق . ص 7١‏ . 

١ )27(‏ في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان نارس 141 بزل 1917 ٠‏ وثائق عبد التاصي 
للككل- متقل ص "40 . 


م 


لا ينظر عبد الناصر إلى الحملات الصليبية كحرب «مقدسة)» قام بها الغرب 
المسيحي ضد الشرق المسلم «لانقاذ قبر السبح؛ وهو تفسير ظهر في بعض الكتب 
المدرسية ذات الالهام الغربي. فعبد الناصر يشدد على الدوافع السياسية والاقتصادية 
التي حركت الحملات الصليبية» وعلى الرغبة في السيطرة على الشرق ونبب ثرواته 
واستخدام الدين كقناع لاخفاء هذه الدوافع . إن رغبة عبد الناصر في فصل الحملات 
الصليبية عن المسيحية تذهب إلى حد التأكيد على مشاركة مسيحبي المشرق العربي 
للمسلمين في محاربة الصليبيين. إن تفسيره هذا للحملات الصليبية يوضح جيدا 
الفصل الذي يقيمه بين ظاهرة سياسية وظاهرة دينية» وبين تعاليم أي دين واستتخدام 
هذا الدين لأغراض الأضطهاد السياسي . لكن هذا لا يعني أن عبد الناصر ير “ل 
المؤسسات الدينية أي دور سياسي . فهو يقر. على سبيل المثال؛ الدور الاتجابي الذي 
لعبه الأزهر في الحفاظ على وحدة مصر وفي مقاومة الاضطهاد خلال العهد العثماني. 
كيا يشدد على دور الازهر التحديثئي في نشر «الأفكار الجديدة» في بداية القرن التاسع 
عشر: 

«وجعل شعب مصر من أزهره الشريف حصنا للمقاومة ضد عوامل الضعف والتفتيت التي 
فرضتها الخلانة العثمانية إستعمارا ورجعية باسم الدين والدين منها براء..» 

دوم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع مطلع القرن التاسع عشر هي التي صنعت اليقظة في 
ذلك الوقتء فإنها عندما جاءت إلى مصر وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدّى جدرانه إلى 
الحياة في مصر كلّها. كبا وجدت .إن الشعب المصري يرفض الاستعمار العثماني)؟ ٠‏ 


باء - العلاقة بالماضي ومشكلة التأخر والنبضة 
ينظر عبد الناصر مراراً- في إشاراته إلى الماضي ‏ إلى مشكلة التأخر والجهل 
والتخلف في الوطن العربي من جهة وبدايات «اليقظة» في العصر الحديث وانبضة» 
الشعوب العربية من جهة أخرى. إلى أي من العوامل التاريخية يعزو عبد الناصر 
التاخر والانحطاط وبداية اليقظة والنهضة في مصر وفي بقية الوطن العربي؟ 
١‏ العوامل التاريخية للتأخر والتخلف العربي 
يعزو عبد الناصر أسباب «التأخر ودالجهل»؛ إلى انعزال مصر والوطن العربي 


(18) مشروع الميثاق . ص 379 . 


مر 


عن بقية العالم» وخاصة العالم المتحضر الذي تمثله أوروباء ويعتير أن العوامل الرئيسية 
التي أنتعجت هذه العزلة وهذا التاخر هي ذات طابع سياسي . والمقصود هنا موجات 
السيطرة الاجنبية التي تعاقبت على مصر وبقية الوطن العربي إنطلاقاً من القرن 
العاشر: الحملات الصليبية» المماليك» المغول والعثمانيون: 

«إذا كانت الحتروب الصليبية:بداية فجر التبضة في أوروباء فقد كانت بداية عهود الظلام عل 
وطننا. قلقد تحمل شعبنا وحده معظم أعياء الحروب الصليية وخرج بعدها فقيراً معدماً مبوك 
القرى». 4 

«وعاشت مصر في مجاهل عهد المماليك (طغيان وظلم وخراب) قروناً طويلة:؟© 

«واتحدت المنطقة في العذاب يوم الغزو العثماني: استار الجهل تعوق تقدّمها وتمنعها من 
الوصول إلى عصر بالنبضة في نفس الوقت الذي بدأ فيه عصر النبضة في أورويا»”© 


كذلك يعزو عبد الناصر عزلة وتأخر مصر وبقية الوطن العربي إلى عامل 
إقتصادي ليس داخلياً وإنما دوي: 

وكنا قد انقطعنا عن العالم واعتزلنا أحوالهء خصوصا بعد تحول التجارة مع الشرق إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح: فإذا نحن نصبح مطمع دول أوروبا ومعيراً إلى مستعمراتها في الشرق 
واللحنوب»(37© , 


إن كل أسياب التأخر التي يذكرها عبد الناصر هي عوامل خارجية» سواء على 
الصعيد السياسي أو على الضعيد الاقتصادي: سيطرة أو غزو من قبل الاجنبي » تغير 
إتتصادي دولي. إلا أنه يتجاهل أو يقلّل من دور العوامل الداخلية في المجتمع العري 
أو المصري التي مكنت العوامل الخارجية من أن تكون فاعلة» أو التي ساهمت بشكل 
مباشر في التآخر والجهل. 


؟ - العوامل التاريخية لليقظة والعبضة العربية 


يعتبر عبد الناصر أن الغبضة هي عملية أخذ وخلق: أخذ من الحضارات 
الأخرى الأكثر تقدّماً وخلق حضارة جديدة. ويرى أن أوروبا إتبعت هذا المسار 
بالذات: 


(6؟) عبد الناسر . فلسقة الثورة . ص 1594 . 
(0) خطاب ه شياط / فبراير 1464 , ص ؟ 
(١؟‏ ) عبد النامر . فلسفة الثورة . ص 57 . 


ذه 


«طورت الحضارة الأوروبية العلوم الحديثة بعد أن أخذتها من غيرها من الحضارات والحضارة 
الفرعوئية والعربية في مقدمتهاء”؟ . 


وقد حدّد العوامل الخارجية التي انبت في القرن التاسع عشر عزلة مصر والوطن 
العربي وسمحت لما بالتعرف على حضارات أكثر تقدماً والأخل منها. وذكر على وجه 
المخصوص الحضارة الأوروبية: 

«بعد عهد المماليك جاءت الحملة الفرئسية وتحطم الستار الحديدي الذي فرضه المغول علينا 
وتدفقت علينا أفكار جديدة. . . وتفتحت لنا آفاق لم يكن لنا بها عهد (. .) وبدأ اتصالنا بأورويا 
والعالم كله من جديد بدأت اليقظة الحديثةع”. 

وإلا أن الحملة الفرنسية جاءت معها بزاد جديد لطافة الشعب الثورية في مصر في ذلك الوقت» 
جادت ومعها لمحات عن العلوم الحديثة التي طورتها الحضارة الأرروبية. ,+ 


واقترن الأخذ عن الحضارة الاوروبية وبالأاخص عن أفكار الثورة'الفرنسية » افترن 
بقدرة داخلية على الاستيعاب والابداع وعلى عكس عوامل التأخر التي يعزوها عبد الناصر 
الى أسباب خارجية ء فهو فيا يختص بالغبضة ٠‏ يعطي العوامل الداخخلية دورا أساسيا : 


« فلقد كان الكتّاب والمؤلفون وأهل الفكرء منذ مطلع القرن الثامن عشر هم الذين فتحوا الطريق 
لثورة يوليو: مهّدوا السبيل أمامها بما بذروا من عقائد وما نشروا من أفكار وما جاهدوا من ظلم وكافحوا من 
طغيان . . ولقد كانت بلادنا وستكون أبداً بلاد علم وحضارة ستعلّم الناس وستنقل شعلة النرر التي تلقتها 
من الأجداد إلى الآباء والاحفاد » بل ستنقلها إلى الانسانية كلها © , 


وهكذا نسب عبد الناصر للكتاب وام ثقفين وظيفة هامة في الاعداد للهضة. كما 
أنه أكد على أهمية الأخذ المباشر من أوروبا نفسهاء ويشير في هذا الصدد بإيجابية إلى 
البمثات الطلابية التي أرسلت إلى أوروبا في عهد محمد علي للتعرّف على العلوم 
والفنون الحديثة. ويقيم علاقة مباشرة بين القدرات الثورية المتراكمة لدى الشعب 


(5*) متمروع الميثاق ‏ ص 57 . 

(7؟) عبد الناسر . فلسفة الثورة . ص 5١‏ , 

(4؟) مشروع الميثاق ‏ ص ؟3 . 

(0؟) خطاب سياستنا الداخلية والخارجية , في ؟١‏ يوئيو 1500( القاهرة : مصلحة الاستعلامات , 
[دءت .]) ص 17 ( ستشير اليه ب خطاب 1؟ تعوز/ يوليو 1488 ). 


فنضا 


المصري في تلك الفترة وثمار المعارف التي حصلت عليها البعثات الطلابية التي 
أرسلت إلى أورويا: 

«إن روح هذا الشعب لم تستسلم وإنما استطاعت تحت المحن العصيبة في هذه الفترة (بداية 
الاستعمار البريطاني) أن تمتزن طاقات تَمَفّزت لاطلاقها في اللحظة المناسبة. وكانت هذه الطاقة هي 
العلم الذي حصل عليه آلاف من شباب مصر الرواد ممن أرسلوا أيام الصحوة التي سبقت النكسة من 
حكم محمد علي إلى أوروبا ليتمكئوا من العلم الحديث:ة", 

«جلبوا معهم بذورا صالحة جعلت من مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر منيراً 
تلفكر العربي كله وملتقى لكل الثوار العرب من وراء الحدود المصطئعة والموهومة» ”2 

ويرى عبد الناصر أن بداية «النبضة» في مصر تتوافق مح بداية «الهضة» في 
المشرق العربي وإن مكان التقاء التيارين كان القاهرة» بمنأى عن السيطرة العثمانية: 

دإن القاهرة سارعت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافد لتيارات النهضة 
وتحولت إلى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي. وما لبث روّاد الحرية في سوريا وروّاد الحرية في المنطقة 
العريبة كلها أن وفدوا إليها يتحصّئون بأسوارها ويبعثون منها إشعاعات الفكرع0” , 


*- التحليل الاشتراكي للظاهرة الاستعمارية 

نظهر تأثيرات الأيديولوجية الاشتراكية على الخطاب الناصري بشكل خاص في 
تحليله للظاهرة الاستعمارية. وعلى الرغم من أنه يطلق تسمية الاستعمار على كل 
أشكال_السيطرة والاحتلال الأجنبي» كالحملات الصليبية والعثمانيين والاستعمار 
الغربي الأوروبي فإن عبد الناصر لا يخلط من حيث العنى بين كل أشكال 
«الاستعمار». ويتبين فعلاً من خطبه أنه ينظر إلى الاستعمار الغربي الحديث كظاهرة 
مغتلفة عن الظواهر الأخرى. ونجد في اللفطاب ,الناصري بعض خخصائص التحليل 
الملدي للاستعمار والامبريالية: 

«ولقد علمنا تاريخنا الحديث إن الاستعمار حين أراد أن يثب عل استقلالنا أحدث ثفرة فيه 
بالديرن: التي أغرقتنا فيهاء الملكية» فتسلّل متها المرابون ومن خلفهم الجيوش والأساطيل»!5© 

(*) مشروع الميثاق . صن 54 , 

(0”) المصدر نفسة . حن 14 88 , 

(م؟) خطاب ه شباط / فبراير 15448 ع صن ٠‏ . 

(9*) خطاب ؟7 تموز / يوليو 1486 . ص ه . 


اولان 


وكات الاحتلال البريطاني العسكري لمصر سنة 1887 ضماناً لمصالح الاحتكارات المالية الاجنبية 
وتأبيداً لسلطة الخديوي ضد الشعبم”*» 


يظهر إذن أن الاحتلال الاستعماري المباشر هو نتيجة لعملية السيطرة المالية 
والربوية» فهدف الاحتلال العسكري هو حماية مصالح احتكارات الدولة المستعمرة في 
البلد المستعمّر. ويميز عبد. الناصر بين مرحلتين لتطور الاستعمار: فرحلة قديمة قبل 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر تمثلت باحتلال المستعمرات واستغلال 
مواردها ومرحلة ثانية حديثة واكبت السيطرة العلمية للاحتكارات الالية الكبرى: 

دنكسة محمد على فتحت الباب للتدخل الأجنبي في مصر (لانها) وقعت في مرحلة هامة من 
مراحل تطور الاستعمار: فإن الاستعمار كان قد تطور في ذلك الوقت من مجرد احتلال المستعمرات 
واستنزاف مواردها إلى مرحلة الاحتكارات الالية لاستثمار رؤوس الأموال المثهوبة من 
المستعمرات)112, 

يلاحظ هنا التمييز بين الاستعمار والامبريالية إذ ربط ظهور الامبريالية بتطور 
الاحتكارات الالية العالمية الكبرى وحدد تاريخها بتباية القرن التاسعم عشر. 

في نهاية هذا التحليل للعلاقة بالماضي في خطاب عبد الناصر القومي العربي 
يمكئنا إبداء الملاحظات التالية: 

تمثل الاشارات إلى الفترة الاستعمارية الحديثة التي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء أكثر من نصف الاشارات إلى الماضي التاريخي . 

يرى عبد الناصر أن تاريخ المنطقة العربية وتاريخ مصر بالذات يمند إلى فترة ما 
قبل الاسلام الذي يبدأ بالنسبة لمصر بالفراعنة. وتقتصر العلاقة التي يقيمها بالفترة 
الاسلامية على ظهور الاسلام الذي يعطيه أهمية كبيرة على صعيد المعتقد وكرمز لوحدة 
المنطقة العربية. غير انه لا يتوئّف عند هذه الفترة أكثر مما يفعل بالنسبة للفترات 
الأخرى ما قبل الحديثة . 

- إن تمييز عبد الناصر بين الظواهر السياسية والدينية يظهر أيضاً في تحليله 

للحملات الصليبية حيث يشيد برسالة المسيح ويندّد باستخدام الدين لأغراض 
الاضطهاد السياسي . 





(40) مشروع الميثاق . ص 598 . 
(141) المصبر نفسة. ص 74 . 


وم 


وسيلة للأمة لتامين بقائها وتقدمهاء وراح يحتلٌ مركزاً أكثر فعالية باعتباره القاعدة 

- ينظر عبد الناصر إلى العلاقة بالماضي التاريخي من زاوية إشكالية التأخر 
والغبضةء الجهل واليقظة. العزلة والانفتاح على العالم. ولكن في حين أنه يعزو كل 
أسباب التأخر إلى عوامل سياسية واقتصادية خارجية» فهو يرجع اليقظة والنبضة في 
مصر وبقية الوطن العربي إلى عوامل نخحارجية (الحملة الفرنسيةء البعثات الطلابية التي 
أرسلت في عهد محمد علي إلى فرنسا) وداخلية (الكتّاب, المفكرون ودور الأزهر على 
حد سواء) حيث كان العامل الحاسم هو الانفتاح على «العلم الحديث») , 

- لقد حلل عبد الناصر الظاهرة الاستعمارية الأوروبية كظاهرة إقتصادية 
وسياسية. وميز بوضوح بين المرحلة الاستعمارية القديمة ومرحلة الاستعمار الجديد (أو 
الامبريالية حسب المفهوم العصري) على الرغم من أنه استمر في إطلاق نفس التسمية 
على الظاهرتين. ويظهر هنا بوضوح تأئره بالايديولوجية الاشتراكية الحديثة . 

يتبين من تحليل علاقة الخطاب القومي العربي الناصري بالايديولوجية الدينية 
وبالايديولوجية «الحديثة؛ الديموقراطية والاشتراكية أن: 

1 صلاته الدينية تقتصر من حيث المحتوى على العلاقة «بالله» و«بالدين» 
بشكل عام وبالاسلام بشكل خاص» باعتياره «عقيدة» و«تراثا» ولا توجد في خطابه 
القومي إشارات إلى الشريعة الاسلامية أو إلى النصوص القرآنية (فلم يستشهد مثل 
بآيات قرآنية في نطاق خخطابه القومي) أو إلى النظام السياسي الاسلامي المتجسد 
بالخلافة . والصلات الدينية محدودة أيضاً من حيث العلاقة بالماضي » فإشارات عبد 
الناصر إلى الفترة الاسلامية نادرة وهي لا ترتبط إلآ بجانب ظهور وانتشار العقيدة 
الاسلامية كدليل على «وحدة المنطقة العربية». ولا يتوقّف عبد الناصر في سياق تخطابه 
القومي عند العصر الذهبي للحضارة العربية الاسلامية ولا عند الامجاد الغايرة. 
وهكذا يظهر الاهتمام المستمر لديه في عدم مزج المجال القومي بالمجال الديني وبإدانة 
اللجوء إلى الدين لتغطية سياسات رجعية وظالمة. 

؟ - تظهر الصّلات الثقافية ‏ القيمية في الخطاب القومي العربي الناصري أكثر 
من الصلات الدينية» إلا أنبا تبقى أقل أهمية من الصلات الحديثة. فهي تتخل أمية 
بارزة في حقول دلالة بعض المفاهيم القومية مثل «القومية العربية» ودالوحدة العربية»» 
ولكنبا غائبة تماماً من مجال مفاهيم أخرنى مثل «الشعب» العربي أو «الشعوب» العربية 
و«الثورة العربية) ودالوطن العربي»» «المجتمع العربي». 


دا 


إن القيم الاجتماعية الثقافية ك «الاصالة؛ ودالتراث؛ التي نجدها بين الصلات 
الثقافية لبعض مفاهيم المعجم القومي الناصري. لا تحمل معنى دينيا. كذلك تتجه 
«المبادىء»ودالمثل؛ المجردة التي تظهر بين الصلات الخلقية إلى التقلص تدريمياً بصفتها 
صلات مستقلة ومجردة» وإلى الاقتران تدريجياً بمفردات ذات الدلالة «الحديثة» مثل 
«مبدأ الحرية» ووميدأ العدل: ودمبدأ عدم الانحياز». 


أما فيها يختص بالصلات الحديثة» فهي طاغية بوضوح في الخطاب القومي 
0 الذي يحفق توازناً في هذا المجال بين دلالاته الديموقراطية ‏ الحرة ودلالاته 
الاشتراكية . وأما العلاقة بالماضي التاريخي فيتناولها عبد الناصر من زاوية إشكالية 
التآخر والعبضة الجهل والعلم» الانعزال والانفتاج. 


ولك نهل يمكن تعميم ما استنتجناه من تحليل الخطاب القومي الناصري من حيث 
علاقته بالأيديولوجية الدينية والحديثة » على مجمل الخطاب الناصري ؟. 

لقد أوصلتنا قراءة متأنية لقسم كبير من المخطب الناصريةء والتي تتجاوز نطاق 
العينة والبحث. إلى الفرضية التإلية: لا يلجأ عبد الناصر إلى حجج دينية إلا عندما 
سباحيه أعداؤه على أرضية دينية. والمقصود هنا بشكل خاص هي الحملات «الدينية؛ 
التي شنتها بعضص الانظمة العربية المحافظة ضد الاشتراكية الناصرية متهمة إياها 
بالالحاد (أنظر خطاب 7١‏ آذار / مارس 1455 و57 شباط / فبراير /14719) فكان 
ردٌ عبد الناصر دفاعاً عن مفهومه للاشتراكية بتفسير بعض الآيات القرآنية على نحو 
يتوافق مع الاشتراكية. وأتت الحجمات في بعض الاحيان من قبل أنظمة تقدمية 
اتمنمت عبد الناصر بالغرق في الايديولوجية الدينية (أنظر خطاب 7١‏ تموز / يوليو 
1951 حيث يرد عبد الناصر على مهاجمة راديو دمشق الذي انتقد كتابه «فلسفة 
الثورة» بحجة أنه يرتكز على أفكار دينية ) . 

فعندما كان عبد الناصر يتعرّض طجوم قائم عل حجج دينية ضد تصوره 
الاشتراكي كان يستخدم نفس الاسلوب في الاجابة على أعدائه مبينا ببساطة التوافق 
بين هذه الخيارات اللاشتراكية مع تفسير تقدمي للنصوص والتقاليد الاسلامية. وفيها' 
عدا هذه الأحوال. فإن عبد الناصر لا يضع نفسه تلقائياً على ارضية دينية لتبرير أو 
إضفاء صبغة شرعية على خياراته السياسية والاجتماعية» إلا إننا لم نتعمق في هذا 
الموضوع لكون دراستنا تقتصر على الجانب القومي من الفكر الناصري. فلم نتطرق 
إلى الجانئب الاشتراكي من هذا الفكر إلا بقدر تعلقه بالفكر القومي . 


اللا 


النّص لالثامن 
عدا اصرالقوي 


نسعى في هذا الفصل الختامي إلى إعادة بناء تصور عبد الناصر القومي العربي 
بمظاهره واتجاهاته الرئيسية» ىا يبرز أو ينبثق من تحليل حقول دلالة المفاهيم القومية 
العربية في خطابه القومي .إن عملية إعادة البناء هذه مثل كل محاولة لابراز بنى ضمنية 
وتنظيمها - قد تكسب التصور القومي الناصري شمولية» وربما جمودا (غريبا عنه 


بالطبع) , 


فالخخطاب الناصري هو بناء تدريجي 2 حيث تعمل في آن واحد عمليات نضوج 
بطيئة وتحولات خبائية. ويبقى هذا البناءء طوال المسيرة الناصرية: شديد الارتباط 
بتجربة تاريخية وبممارسة سياسية تسبقانه وتحكمان عليه. 


بديهي أننا لسنا هنا أمام خطاب لأحد المنظرين أو الايديولوجيين الذين يهتمون 
أو ببناء نظرية شاملةء ولا أمام خطاب لأحد المجادلين الذين تحركهم بنوع خاص 
الرغبة في الرد على الحجج المناوئة ودجضهاء أو في نشر مجموعة من المفاهيم 
والتصورات -الرنانة. نحن أمام رجل دولة وفائد قومي أصبح زعيم الحركة العربية 
المعاصرة. وخطابه يحاول أن يعبر بشكل مترابط عن طموحات إنتفاضة جماهيرية 
للشعوب العربية وعالمها الرمزي؛ وعن بروز العرب كعامل تاريخي مستقل. مع ذلك 
يبدو أن إعادة بناء التصور القرمي الناصري المركز حول تصوير «الأمة العربية», 
عملها ومحيطها ومراجعهاء هو خير ما يكشف لنا سمات الايديولوجية القومية العربية 
في خطب وكتابات عبد التاصر. 


فيضن 


أولا : « الأمة العربية » جوهر ووجود : جماعة تاريخية ‏ ثقافية 

في المخطاب الناصريء» تتواجد «الأمة العربية» وتتأكد كحقيقة بديهية: وكتجربة 
يومية وكمشاركة معاشة من جميع أبنائها. ولا يوجد أثر كبير في هذا الخطاب لأي جهد 
منظم من أجل إقامة الأدلة على وجود الأمة العربية ووحدانيتهاء وهو جهد بذلته 
مجموعة كاملة من المنظرين والمفكرين, من ساطع الحصري إلى إلياس مرقص» 
ووجهته ني أن واحد ضصد إلكار الاقليميين في الداخل» وأكثرية المحللين والصحافيين 
في الغرب» وضد التقليدية الماركسية ‏ الستالينية في داخل الوطن العربي ونخارجه. 

وببذا المعنىء يرمي الخطاب الناصري بوضوح إلى أن يكون توكيديا أكثر منه 
برهانيا: إنه ينادي بالآمة العربية ويعبر عنها أكثر جما يحللها في جذورها وبنيانها وعناصر 
ديمومتها. إنه يؤكدها أولاً في وحدتها ووحدانيتها «أمة واحدة؛ أمة متحدة: هذه هي 
الصفة الرئيسية والخاصة الكبرى التي تذكر شدة تكرارها بالهاجس الوحدوي - 
الواحدي القديم للشرق السامي 

إن أسس هذه الوحدانية» المقدمة كأبعاد مدركة وجوديا وعفويا أكثر منها كأدلة» 
هي ثلاثة: أساس تاريخي لاض ومستقبل مشتركين» وأساس لغوي واحد لعقلية 
جماعية وأساس نفسي إجتماعي «لوجدان وأمل مشترك»27. كرما ينبغي أن نضيف إلى 
هذه الأسس» لفرط ما يكمن الاحساس بالخطر في الخطاب الناصري»؛ أساس المقاومة 
المشتركة لمشاريع الهيمتة والعدوان الخارجية. وهكذاء فإن «الأمة العربية» في الخطاب 
الناصري هي بصورة أساسية. رابطة تاريخية- ثقافية في بعدها الموضوعي ورابطة 
نضال وأمل في بعدها الذاتي . إن «الأمة» الناصرية هي جماعة ثابتة» حماعة تدخل 
تاريخي . 

غير أن وحدانية «الامة العربية» (أمة واحدة وقومية واحدة), الجليّة بللا غموض 
ولا تراجم طوال الخطاب ' الناصري ‏ خخلافا لما يدّعيه بعض المحللين السطحيين - لا 


(1) مشسروع الميثاق ١١ ١‏ مايو 1417 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . [ د .ت . ] ) .ص ٠١7‏ 
٠١8-‏ ( ستشير اليه ب مشروع الحيثاق ) ؛ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد 
القومي ‏ ؟ يوليوز تمون) 14١‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . [ د .ت .] ) .ص © ( سنشير اليه 
ب خطاب وتموز /يوليو 115١‏ )و «خطاب الرئيس عبد الناصر في حفل الثقابات المهنية ٠١‏ مايو 121957 
الاهرام , ١‏ ايار / مايوء151 .ص ( سنشير اليه ب« خطاب 7٠‏ أيار / هايو 1414 , ,) .لا بد من 
الاأشارة الى ان ساطع الحصري يرتكزايضا على نفس عاملي اللغةالواحدة والتاريخ الواحد لاثبات وحدانية الامة 
العربية . انظر : ساطع الحصري ٠‏ ابحاث مختارة في القومية العربية 1477 - 14517 ( القاهرة : دار 
العارف , 1555 ) بص 744 - 116 . 


تمنع على الاطلاق من تمييز وتقييم «الأوطان» ودالشعوب» التي تتألف منها هذه 
«الأمة». وإذا لم يكن الخطاب قد استخدم عبارة «القومية المصرية» أو والأمة المصرية» 
للتدليل على مصرء وبالأحرى على كل قطر عربي آخرء فإنه يقرّ مع ذلك «بشخصية)» 
خاصة لمصر ولبقية الأوطان التي بها تغتني «الأمة العربية» وتتغلى. 

هنا أيضاء وبخلاف أكثرية الخطب القومية المشرقية» لا يُنكر المستوى 
«الوطني»9) أو يُصطنع. بل يصبح متمما وملتقيا في «الأمة العربية: الموحدة. بلا 
ريب» ينبغي أن تكشف في هذه الصفة التأثير التبايني على الخطب لمجتمع (مصر) 
متجانس نسبياء ومندمج. وذي جلور تاريخية عميقة» ولمجتمع (المشرق العري) 
منقسم عضويا ومفكك ودمُبلقن» حديثا في مجموعة من الدول تشكل شرعيتها موضوع 
نزاع قوي. 

إن الخطاب القومي الناصري ينطوي إذأ على مستوى وطني ‏ حلي ثانوي» إنفا 
معترف بهء بيتما يبذل الخطاب القومي المشرقي جهودا كبيرة لانكار كل كيان أو 
خاصية وطنية أو لمعارضته جذريا. هذا لا يعني أن الخطاب الناصري ليس بدوره في 
صراع مع الثنائية الأساسية للوطن العربي المعاصر: فتأكيده وإعلانه للوحدة التاريخية - 
الثقافة وولوحدة الكفاح»؛ لا يمنعان قط من ملاحظة واقع الانقسام السياسي ‏ الدولتي: 
وفالامة الواحدة» هي ف الوقت نفسه, «الأمة الممزقة» و«المجزأة؛ . كل «الحركة القومية 
العربية» في الخطاب الناصري هي نزوع نحو إعادة إمتصاص هذا التمزق ونحو عودة 
إلى «الوحدة الشاملة» والعضوية والمتعددة الأبعادء تلك الوحدة المعتبرة «كطبيعة 
حقيقية»» وكرابطة أصلية تُعزى إنقساماتها إلى العمل والتدخل الخارجيين. على هذا 
المستوىء لا يذكر الخطاب الناصري العوامل الاجتماعية التاريخية لالقسام 
المجتمعات العربية وانفصاها التقليدي (مناطق, قبائل» طوائف). ويساهم بهذا في 
القاع المشترك لجميع الايديولوجيات العربية منل نباية القرن التاسع عشر: عدم 
الاهتمام بالوقائع المجتمعية وبديناميتها. 

فالخطاب الناصري يقع. على المستوى الوطني» في منتصف الطريق بين واقعية 
اجتماعية - تاريخية » ومثالية غير مدركة للحيّز المجتمعي . . إن الخطاب الناصري» 
خطاب «المركز» يتمحور حول استقلالية كيان قومي عصري وقوي» وهو قَلما بيتم 
بفقدان جوهر مزعوم للأمة» إنه مهتم بتأكيد وجودها وتوطيده . 


(1) « وطني ء وهى الاستعمال السائد في الخطاب الناصري للتدليل على المستوى ما دون القرمي اي 
القطري . 


يفضا 


انياً : « أمة عربية » متحركة : نحرير وتوحيد وبناء اشتراكي 

«الأمة العربية» الناصرية هي «أمة متحركة. ولدينا اتطباع بأنها في الطاب 
تتحدد بتحركها وبنزوعها نحو أهدافها أكثر ثما تتحدد بوجودها وخصائصها. فأهم 
الصفات التي تمَيّزها» على هذا المستوى» هي صفات «القوة؛ و«الارادة» ودالطاقة» التي 
تثمر في عمل تاريخي . إن الأمة العربية» المتخلّية عن الأيديولوجية التقليدية للتوجيه 
الالمي والمصير المحتومء مدعوة في المخطاب الناصري إلى أن «تبني نفسهاء0؟ و«تختار 
طريقهاه وحتى إلى أن «تصنع قدرها بنفسهان©». إنها لنظرة إرادوية ومؤمنة بالانسان» 
ترفع الجماعة التاريخية - الثقافية إلى مصاف الفاعل السياسي الواعي والخازم . 

فهذه «الأمة» التي «تغبض؛ وهنسير» هي «حركة القومية العربية) التي يعتبرها 
الخطاب الناصري, بصورة رئيسية, حركة عفوية جدا ودوحدة كفاح الشعوب العربية 
وتضافرها ضد الاستعمار» من حلف بغداد إلى النضال اللزائري» ومن السويس إلى 
فلسطين. ومن الثورة اليمنية إلى الثورة الليبية» نجد الخطاب الناصري يسجل ويتلقى 
ما يعتبره تظاهرات أو شبه أدلة على حيوية هذه القومية العربية . لكن كلما زادت 
المعارك كلما تكاثرت المقاومات والعقبات». وتحطم إجماع «الأمة» الظاهر أو المنشود. 
واتتصب الأعداء الداخليون وتنظموا. حينئذ تتجذّر الحركة القومية في عملها 
وتوجهاتهاء ويتبئاها الخطاب الناصري يتحول من «القومية العربية» إلى «الثورة 
العربية): إبتداء من 57 1454 أصببحت «الثورة العربية» تجسيد «الأمة) المتحركة 
وأيأ تكن الترإجعات الاستراتيجية والتكتيكية» التي اقنضتها هزمة 418710 فإن لهجة 
الخطاب قد استمرت في التعبير عن هذه «الناصرية الثانية» الأكثر جذرية والأكثر وعياً 
للتحولات الداخلية العميقة السياسية والاجتماعيةء الضرورية لتقدم والأمة العربية» 
ولخلاصها. 


إلامّ تنزع الامةء والخحركة القومية» والثورة العربية؟ في الحال؛ يبر زالثالوث 





٠ )7(‏ خطاب في استاد الخرطوم الرياضي يمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال ؛ أول يناير ,151١‏ » 
وثائق عبد النأصر : خطب ؛ احاديث , تصريحات ٠‏ يناير 1455 - سسبتمبر 197١‏ ( القاهرة : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 1) ,ص 04 ( سنشير الى الخطاب ب ه خطاب اول كانون 
الثاني / يناير 167١‏ في الخرطوم ٠‏ » والكتاب المذكور ب وثائق عيد الناصر؛ 956( - 1990 ) . 

(1)< خمطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الآمة ء 11 ماير 1454ء»الاهرام ١:‏ أيار /مايى 9976 , 
ص 7 . 


لنيفة 


التفليدي للفكر السياسي العربي للعقود الثلاثة الأخيرة: وحدة ‏ حرية ‏ اشتراكية/ 
حرية- اشتراكية- وحدة. إن ترتيب الشعارات ‏ الأهداف الثلاثة هذه ومعانيها 
ومضامينها الواقعية ليست على الاطلاق أموراً ثانوية. فهي تشكل جوهر الجدل 
الداخلي الذي خاضته متلف التيارات السياسية للحركة العربية بين حرب فلسطين 
(1444) وحرب تشرين الأول / أكتوبر (/إ19). هنا أيضأء تكوّن الخطاب 
الناصري تدريجياً. وحاول أن يرجح نظرته الخاصة «للثورات الثلاث» أو للمهمات 
الثلاث الموضوعة على جدول أعمال «الأمة العربية». 

إن «الحرية التحرير» هي في صلب النظرة الناصرية. فهي الشرط الأول 
الضروري» لا بل مصدر «الثورتين» الأخريين: «دالتحرير السياسي » «للأوطان 
العربية» من هيمنة أجنبية طويلة اتخذت أكثر الأشكال تنوعا (إستعمار إستيطاني» 
فواعد واحتلالات عسكرية. وصايات. أنظمة وسلالات حاكمة صورية . محاولة إزالة 
الجنسية العربية واللخة العربية اليخ...). «الحرية السياسية» للمواطن» الذي 
استعبدته وأخرسته وشلته زمنا طويلا سلطات استبدادية حيال شعويها وعبدة حيال 
الأجنبي. وأيضاً «التحرير الاجتماعي» للأوطان باستعادة الئروات والتجهيزات 
الوطنية (كانت قناة السويس الرمز الأكثر وضوحا). والتحرير الاجتماعي للمواطن 
بإقصاء «القلة المستغلة» و«الاحتكارات» التي نستأثر بأقضل الأراضي وبأهم المواردا”». 


وحده هذا التحرير المنجر. إنطلاقاً من القاعدة. وبالتدرج من وطن إلى آخر 
في حركة التقائية وتضامنية. يمكن أن يفسح المجال نحو التوحيد السياسي وللؤمة 


() حول مفهوم الحرية السياسية والحرية الاجتماعية في الخطاب الناصري » ارتكزنا الى : بيان الرئيس 
جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية في مساء يوم 15 اكتوبر 1451 ( القافرة : مصلحة 
الاستعلامات [١‏ د.ءت. ] ) ( سنشير اليه ب بيان ١١‏ تشرين الاول / اكتوبر 1451 ) ؛ مشروع الميثاق .ص 
4 ؛ء خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن. الاسكندرية ١١‏ /8 /1471,ء الوثائق العربية 
57 ( بيروت : الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة [ د .ت .] ) .ص 
4 (ستشير اليه ب ٠‏ خطاب١١‏ آب / اغسطس 1908 . , ؛ 'بيان ١‏ مارس 1958 ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات [ د .ت ٠‏ ] ) ؛٠‏ خطاب الى ضمباط وجنود القوات المسلحة في أحدى القواعد العسكرية لشرح 
بيان ٠١‏ مارس , 58 ابريل 1578 , ٠‏ وثائق عبد الئاصي : خطب احاديث ؛ تصريحات , يثاير 1951 
ديسعير 1514 ( القاهرة : مركز الدراسات السياسيةزالاستراتيجية بالاهرام + 157/7 ) , صض150 ( سير 
اليه ب ه خطاب ١9‏ نيسان / ابريل لشرح بيان ١‏ مارس 2٠‏ وللكتاب المذكور ب وثائق عبد الناصر :19537 - 
8 ؛ خطاب اول كانون الثاني / يناير 157١‏ في الخرطوم . ص 5748 ٠‏ وه خطاب عيد الثورة الثامن عدر 
في افتتاح الدورة الرابعة للمؤ تمرالقومي ؛ ؟؟ يوليو 1607٠‏ , ء وثائق عبد الناصر 19535 - 197١‏ رص 18٠‏ 
( ستشير اليه ب ٠‏ خطاب !؟ تموز / يوليو 357,) . 


ف 


العربية) وديناء مجتمع اشتراكي» ٠‏ 

على المسلّمة القائلة : إن وحدة النضال التي نحاول تمقيقها لا تكون ممكنة إلا بنضال 
الرحدة0" . يجيب الاستتتاج الناصري : الشعوب المحرّرة وحدها » والارادات الشعبية 
الحرة من كل عبودية خارجية وداخخلية » يمكن أن تنزع وحتميا» و«طبيعياد نحو وحدة « الأمة 
العربية » . 

عل الوحدة أولاء والبقية تأي في! بعد حي يجيب: التحرير أولا والبقية تأي فيها 
بعد. هنا أيضا لا يسعنا إلا أن نستشفٌ من خلال هاتين الأولويتين المختلفتين الفوارق 
الاجتماعية ‏ التاريخية بين مصرء التي خضعت لخمس وسبعين سنة من الاحتلال 
والهيمئة السياسية ‏ العسكرية البريطانية» القوية والماكرة» وبين المشرق الذي لم يعرف 
سوى خمس وعشرين سنة من الانتدابات» لكنه صدم بعمليات بلقنة وبتر 
(إسكندرونة» فلسطين. 6 عاشها كتفتيت لوحدة مفقودة . غير أن الخطاب الناصري 
تحمل كليا وباكرا جدا (0)1484© مسؤولية السعي التوحيدي: على «الامةع 
«الواحدة» أصلا في أمسها وطموحاتها أن تحقق وحدتها السياسية ‏ الدولتية. 

لكن أية وحدة, مع من وكيف؟ هناء يستعيد الخطاب ويعقلن تجارب وأخطاء 
ممارسة واجهت مشكلة سياسية جديدة ومعقّدة جداء في الواقع . إذا كان من السهل» 
نسبياء الافصاح عن مناهضة القمع واهيمنة الخارجية: فقد كان من الأصعب بكثير 
تحديد الأشكال المثلى والسياقات المنشودة للتوحيد السياسي العري. حول جميع هذه 
النقاط. محدّد الخطاب الناصري تدريجيا استقامة المعتقد: فقد انتقل من ووحدة 
الاندماج العضوي, المقبولة تحت تأثير الانتفاضة الكبرى لفترة 85 - 1488 والضغط 
السوري الملحّ» إلى القاعدة التي لم يتراجع عنها بعد 1457: وحدة (إتحادية» 
(فدرالية) تدمج الأساس (الدفاع؟ السياسة الخارجية, التعليم والثقافة) وتحافظ على 
الشخخصيات الوطئية الخاصة9» وتهتم «بملء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة 


(5) ميشيل عفلق , البعث والوحدة ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والتشر ٠‏ 1990 ) ,ص 
16 
(/ا) « ختطاب 7١‏ يوليو4 146 »» الاهرام؛ "1/ تموز/ يوليرغ 146 ص ” ٠‏ هو اول مطاب لعبد الناصر وردت 
فيه عبارة امة متحدة ٠‏ : ان هدف حكومة الثورة ان يكون العرب أمة متحدة يتعاون ابناؤها في الخير 
المشترك ٠.‏ (خارج العينة ) . 
(4) الأهرام ١١ ٠‏ حزيران / يونيى 1477 , موقف الجمهورية العربية المتحدة من كل الدعوات المنادية 
بالوحدة .وثيقة نشرت تحت عنوان «رد القاهرة على جميع الذين ينادون بالوحدة في دمشقء وتفاصيله وأسبابه » 
جاء فيها ٠:‏ ومن 'الدروس المستفادة من هذه التجربة [ 1404 ] فان صورة الوحدة في اي محاولة جديدة لها : 


لدان 


من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة العربية»9» .إن جميع المحاولات 
والمشاريع والدساتير بين 19517 و١197‏ تسد هذه النظرة الفدرالية للوحدة» التي 
تريد التوفيق بين فعالية نوع من المركزية وواقعية تراعي معطيات تاريخ «الأمة العربية» 
وجغرافيئها ووضعها الاجتماعي. 

بعد صدمة الانفصال السوري عام احكوك طرح الخطاب الناصري شروطا 
صارمة هذه الوحدة: فقد استبعد اللجوء إلى «القوة العسكرية» «الانقلاب2, 
وصار على القوى التوحيدية والثورية» في بقية البلدان العربية» أن تخضع لفترة تحضير 
طويلة» وتؤمن «إختياراً شعبياً حرأء يتجل على شكل اتفاق شبه إجماعي 
«الاجاع0" , فلا وحدة عربية بدون وحدة مجتمعية لقرى الشعب العاملة » ووحدة 
سياسية للقوى التوحيدية في جبهة قوية داخل البلد المرشح لدخول الاتحاد"'؟, هناء 
ويمعزل عن القيمة السامية للوحدة العربية؛ يوحي الخطاب الناصري بأن المقصود أول 
هو الحفاظ على «الوحدة الوطنية؛ والمجتمعية الداخلية لكل بلد عربي وتعزيزها©. 
فيا أن يبدي قسم مهم من الشعب المعني تحفظات وتردّدات حيال المشروع الاتحادي 
(كما في لبنان والعراق أو السودان) حتى يردّد الخطاب الناصري دون كلل: «وحدة 
وطنيةع داخلية ودإجماع: أولاً. وبالرغم من أن الخطاب لا يسمي الوقائع الاجتماعية 
بأسمائها. يمكئنا أن نكشف وراء هذا الهاجس الدائم وعيا ضمنيا لهشاشة المجتمعات 
العربية ولأولوية إندماجها. 

إذأ الوحدة هي وحدة فدرالية, محضر فاء تارة بحرية. ومرتكزة على اتفاق 
شبه إجماعي , تحمل لواءها جبهة متيئة من جميع التيارات التوحيدية. لكن المقصود من 
خلال الوحدة. بالنسبة للخطاب الناصري» هو تأمين مهمتين ملحّتين للأمة العربية: 
دفاع وحماية أكثر فعالية ضد العدوان الخارجي المتريص بها دوماً وضد التوسعية 
الصهيونية الكامنة دوما: ثم «النمو المتكامل» والتقدم الأسرع والأشمل؛ عن طريق 


لا بد ان تختلف عن صورتها السابقة ٠‏ ومن ذلك : أنه لا بد ان تبقى الكيانات الوطنية محددة وواضعةد اخل اطار 
الوحدة ؛ أن كل كيان وملئي يجب ان تكون لهحكومته المعلية: المسؤولة أمام السلطة الشعبيةالمنتخية فيه 2 . 


(1) مشروع الميثاق ؛ مى 1١١‏ . 

, ٠١8 المصدر نقسه , ص‎ )٠١( 

, 1١9-1١١8318 الصدن تقسه , ص‎ )١1( 

)١9(‏ المصدر نفسه » مص 07 ؛ و« خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشي لثورة 
"' يوليو , القاهرة ,'؟ /7 / 1175 . »الوثائق العربية 198 ( بيروث الجامعة الاميركية في بيروت , 
دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة » [ دءت . ] .ص 1١١‏ ( سنشير اليه ب خطاب تموز | 
يولي 1537 . 

(19) مشروع اليثاق ‏ ص 18و .37٠١‏ 





1م 


,توحيد الامكانيات والطاقات, وإن كانت الوحدة تظهرء. في الخطاب الناصري.» 
كسياق محتم وكغاية ساميةء غير أنها لا تظهر أبدأ كهدف نهائي بحدٌ ذاتها أو كحل 
لجميع مشكلات الأمة العربية. إن ما قبل ؤما بعد الوحدة دائما موجودان . وني هذل 
الصددء تَعْبّر هموم التنمية والبناء الاشتراكي الطاب الناصري من جهة إلى أخرى. 
إن لموضوع «البناء الاشتراكي:»» الذي هو ثانوي نسبيا ل عيّنتنا المختارة لكنه مفصل 
جدا في نصوص أخرى من الخطاب الناصري» مساراً غنياً ومعقدا: «إشتراكية تعاونية 
وديمقراطية » و« علمية » » تكشف عن تحولات الخطاب . وفي إطار إهتمامنا هنا سوف 
نشير إلى نقطتين : 

-١‏ إن الخطاب الناصري الذي اقترح|الإشترا اكية كأحد الأهداف الثلائة للاامة 
العربية لم يقترح تحقيق الاشتراكية على مستوى «الأمة العربية» بكاملها في آن واحدء 
وإنما اقترح تحقيقها في كل بلد عربي على حده. كما بنى تصوره للاشتراكية إنطلاقاً من 
تحليل الاوضاع المصرية التي قد لا تختلف كثيراً عن الاوضاع في أقطار عربية أخرى. 
ومتطلبات الدول النامية والرأسمالية العالمية» ثم 'اقترحه كمثل للاقطار العربية الأخرى. 

" - إن مفاهيم البناء الاشتراكي تدور حول فكرتين : ١‏ الكفاية » ود العدل » 
والمقصود في إطار الكفاية هو ؛ توسيع قاعدة الثروة الوطنية ؛ و١‏ تنمية الاقتصاد القومي 
والائتاج عبر التصنيع وإصلاح الأراضي » ود تأمين العمل لكل فرد » . أما « الطريق 
لرأسمالي » فمستبعد و لانه م يعد مكنا في البلدن النامية » : ولأنه لم يتمكن من النشوء 
تاريخياً إلا « باستغلال موارد الثروة في المستعمرات » ولأنه يفترض ١‏ الاستغلال الداخلي 
من قبل الرأسمال الخاض » . إن الوجود الحالي « للاحتكارات الرأسمالية العالمية 
الكبرى »' سيؤدي إلى « تبعية » البلدان المتخلفة التي 'اختارت السبيل الرأسمالي 
(1957) . فالسبيل الوحيد إذأ هو التنمية الاقتصادية المخططة والموجهة من الدولة ٠‏ أما 
«العذل » فهو ب بعني أولا » بالسبة للخطاب الناصري . « إعادة توزيع الثروة الوطنية 
بين ا «وجهد كل فرد في تحقيق الدخل القومي » ٠‏ وتأمين « سيطرة 
الشعب على كل أدوات الانتاج » ٠‏ وتوجيه فائضها طبقاً لخطة محدّدة » » كما يعني « نهابة 
استغلال 6 الطبقات والأفراد . ويستدعي هذا ضرورة بناء د قطاع عام مهيمن في 
الصناعة والخدمات الكبرى » . مع إبقاء حصة ١‏ للرأسمال الخاص غير المستغل » . إن 
مبدأ العدل يعني في القطاع الزراعي « توزيع الأرض الزراعية » بشكل يؤمن « الملكية 
الخاصة لكل فلاح 234 , 


)١4(‏ مشروع الميثلق .الباب الخامس . ص 6١‏ 15 و07 27 ١‏ الباب السادس, ص 5ه 


دكا 


«إشتراكية» تنموية تقودها الدولة. وهاشتراكية» إعادة توزيع في الريف.إنما أيضاً 
«إشتراكية؛ حريصة على تبيئة سيطرة الشعب على جميع وسائل الانتاج. وإذا كانت هذه 
الاشتراكية تفسح المجال لتغيير علاقات الانتاج في الزراعة من غخط إقطاعي إلى مط 
الملكية الخاصة الصغيرة والمتوسطة. فإننا لا نفقه جيدا كيف يتصور تغيير علاقات 
الانتاج في الصناعة . غير أن هذه مسألة أخرى لا تدخل في صلب موضوعنا الراهن. 
باختصار» تبرز أمامنا صورة أمة سائرة نحو تحررها أولاً. ثم نحو وحدتهاء فيما همي 
تبي ف ختلف أجزائها الشروط الااجتماعية والمادية لقوتها وتقدمها. 
ثالثاً : مركز « الأمة العربية» : مصر والدولة الحاضرة/ الغائبة 


للأمة العربية مركزء أو محور تتنظّم حوله: إنه مصرء الشعب والبلد والدولة 
واللبيش والقيادة. فالخطاب الناصري يؤكد ذلك بوضوح ومرارا عديدة: مصر هي 
«القاعدة» و«القلعة» ودطليعة النضال العربي)”'©. الجيش المصري هو «درع للأمة 
العربية » وقوتها الرادعة2'"0, الدولة المصرية هي «الدولة النواة » للوحدة العربية. إن 
الخطاب القومي الناصري هو خخطاب مرتكز على مصرء وتنصبٌ نظرته على عام تجد 
فيه كثرة من الشعوب والجماهير والقوى السياسية والتيارات العربية أن مرجعها 
ومرتكزها هو في الصخرة الصلبة للكيان السياسي ‏ الدولتي المصري. العلاقة بين 
مصر والأمة العربية» هي علاقة الرأس بالجسد. والطليعة بالجماهير والقيادة بالقاعدة. 


- الباب السابع » ص 86 - 57 والباب الثامن . ص 66 ٠١5‏ . خطاب 4 تموز/ يوليو 155 اص 7١‏ - 
"١‏ بيان 11 تشضرين الأول / اكتوبر 1477 . ص5؛ . وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر ف المؤتمر 
الشعبي في السويس بمناسبةعيد المدينة. ؟؟مارس (١155‏ القاهرة : مصلحةالاستعلامات؛ [ د .ث. ] ) » 
ص 75١‏ ( سنشير اليه ب. خطاب 57 آذار / مارس 155١‏ في السويس ) ,. 

٠ علينا ان نذكر دائما ان دورنا كطليعة للنضال العربي ومسؤوليتنا هي تجاه الامة العربية كلها‎ « )١8( 
الجمهورية العربية المتمدة . وطننا الذي هو في نفس الوقت‎ ٠ .. 4١٠ ص‎ » 116١ خطاب 8 تموز/ يوليو‎ 
47 المصدر نفسه , ص‎ . ٠ طليعة للنضال العربي الحر وقاعدته وقلعته من المحيط الى الخليج‎ 

الثورة هي التحول فعلا الى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لامة بأكملها مش لحفنة قليلة من الناس, م 
دخطاب 7١‏ تموز/ يولير 1458 ؛ صن اوه . 

)١(‏ « تقع مسؤولية سلامة المنطقة العربية في الدرجة الاولى على القوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ ...« ان الجمهورية العربيةالمتحدة بالتاريخ وبالواقعهي الدولة العربية الوحيدة في الظروف الحالية 
التي تستطيع تحمل مسؤولية بناء جيش وطني يكون بمثابة القوة الرادعة للخطط العدوائية الاستعمارية 
والصهيونية ٠‏ مشبروع الميثلق .ص 4١‏ و 51 على التوالي . ٠‏ ان مسؤوليةنا يست محصورة داخل حدودنا 
المصطنعة ولكنها مسؤولية لا حدود لها في داخلالامة العربية كلهاء .. « الجيش الوطني القويهودرع للامة » 
٠‏ خطاب!! آب / أغسطسش 1577 , »ص 47و01 عل التوالي . 


الذدانا 


ولكن هذه العلاقة لا تنا مع التفاعل المتبادل والمتكاقء؛ فإذا كانت الشعوب والقوى 
العربية قد ثارت لدعم مصر في أعوام 1465 و957١‏ و451١‏ (برى الخطاب في ذلك 
تجليات للقومية العربية): فإن مصر «تدافع عن الأمة العربية».: وهي. من نخلال 
جيشهاء دتموت في سبيل هذه الامة؛ ودتساعد الثورات العربية التي تطلب المساعدة». 


وإذا كانت الدولة المصرية وحدها هي التي يمكن أن تشكل «الدولة ‏ النواة» 
للوحدة العربية» فإن الدولة المصرية ‏ السورية أو المصرية ‏ المشرقية هي وحدها التي 
يمكن أن تشكل «دولة - طوق» حقيقية تحتوي إسرائيل وتلجمها وتعيد حقوق 
الفلسطينيين وتردع قوى العدوان المخارجي . وهكذاء إذا كانت مصر هي القاعدة 
الصلبة للدفاع العري» فإن الدولة ‏ الطوق هي وحدها التي تمكن من الانتقال إلى 
الهجوم المضاد. 


إذآء المحورية والتكامل والدعم المتبادل هي التي تمَيّر العلاقة بين مصر والأمة 
العربية . واسخطاب الناصري يلح على ذلك أيا كان موضوع العلاقة.. إذا كان الأمر 
يتعلق بالاشتراكية. فإن النموذج والتجربة المصريين يُقترحان على الآمة العربية» لكن 
مع الناكيد في الوقت نفسه على أن النمو المتكامل |ومشاركة الامكانيات العربية؛ 
يشكلات مصدر التقدم لكل الأمة. وإذا كان المقصود هو النموذج السياسي فإن «إتحاد 
قوى الشعب العاملة» و«الانحاد الاشتراكي العربي» يُقترحان كصيغ مثئلىء لكن مع 
التأكيد في الوقت نفسه على أن التراضي العام (5ئا000565) ووحدة جميع القوى 
التوحيدية والثورية يشكلان شرطين يلازمان الوحدة مع مصرء وليس إستثثار القوى 
«الناصرية؛ المحلية وحدها. 


في ضوء هذه العلاقة, يمكن أن نفهم ها يبدو للوهلة الأولى. في الخطاب 
الناصريء مثيراً للدهشة: الغياب شبه التام للاشارة إلى الدولة العربية. دولة الوحدة 
أي الدولة القومية. فبمقدار ما تكون الآمة كلية الوجود بمقدار ما تبدو دولتها غائبة عن 
الخطاب وتُفسّر هذه الخاصية جزئياً بئغرة يشارك الخطاب الناصري فيها كل الفكر 
السياسي العري. ألا وهي : عدم وجود نظرية للدولة ونظرة مفصلة عنها. لكنها تفسر 
خاصة يتأ - ضمني مستمر طوال الخطاب. وهو: إن الدولة العربية» ودولة الوحدة 
هي الدولة المصرية الموسّعة على بُعد الأمة العربية. فقد كان من الطبيعي والمحتم . 
في محيط من المجتمعات ذات الدول الضعيفة وغير الشرعية» أن ينتشر إشعاع أحد 
أعرق التقاليد الدولتية في الانسانية (مصر) وأن تمارس قوتها الجحاذبة. 


فنا 


رابعاً : القوى الحية للأمة العربية : الشعوب , القوى العاملة . القوى 
الثورية 

في الخطاب الناصري » تقع القوى الحية «للأمة العربية» على ثلاثة أنواع: قوى 
فاعلة إحمالية ولا متميزة ) قوى 0 سياسية مميزة نوعاً ما وقرى فاعلة إجتماعية. 
عامة نما متميزة . إن أهميتها ووزهما ف القطاب الناصري يأتيان بالضبط لجسب 
الترتيب المذكور آنفاً. 

أ) القوى الفاعلة الاجمالية » وهي الأكثف وجوداً. إنها كلها تصويرات لكائن 
جماعي عربي» أصبح فاعل تاريه وسيده. ويقدم تطور هذه القوى وتغيرها قٍِ الطاب 
الناصري صورة مثيرة للاهتمام . 


حم إدمدةت 
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الشعوب العربية 
العرب 

الجماهير العربية 
| الانسان العربي 


«لحن» هي بالطبع الصيغة لاني .صيغة التطابق التامء والاندماج بين 
المخاطِب ومخاطبيه . على هذا المستوى. لم تعد الأمة موضوع الخطاب الناصري بل 
فاملهء إنها تتكلم عبرهء ويُلغى كل فارق وتمبيز. بالطبعء إن هذه الصيغة التموذجية 
لكل خطاب قومي تستخدم في في أخطر الأوقات حيث لا يعود المطلوب هو الايضاح 
والاثبات والتحليل أو الاشعار » إنما إيجاد التلاحم الأكمل بين الخطاب والقوة 
الجماعية. أما الصيغ الأخرى فهي جيعها عمليات تموضع تُحدث نوعاً من البعد 
بين المخاطب والمخاطب والواقع المصور. 


والأمة العزبية هي الشكل الدلالي (عنواأمدصغ؟) الأكثر تطوراً والذي يظل 


كثبر الحضور في جميع المراحل. بالفعل. إن هذا الشكل الأكثر شمولية هو أيضاً الأكثر 
ملاءمة للجهد المبذول ف الخطاب لتصوير الكائن الجماعي العربي جسم موحد 





نتدائة 


ومتجانس : ولكن قُدّمت قبله وبعده أشكال أخرى. فالشكل الأكثر بدائية ‏ الذي بلغ 
ذروة تطوره في غضون المرحلة الأولى )١981/  ١407(‏ حيث كان الشكل المهيمن - 
هو: العرب . إنه شكل محايد, وشبه وصفي» وما قبل قومي» وواقع جمعي . في أولى 
مراحل المنطاب الناصري كان «العرب» يوصفون خاصة بأعمال ماضية أو ببيّاون 
لأعمال مستقبلية. فالخطاب يذكر 35 «أمجادمم» ودحريتهم» ودأراضيهم الغنية 
بالثروات» ووجودهم في شرق العالم القديم وغربد. كا يحدّد هم أهدافاً 00 
مطروحة للمستقبل: أن يكونوا «أسرة واحدة» وديداً واحدة؛» وأن تكون لهم «كلمة 
واحدةع. إن الخطاب الناصري يكتشف, في هذه المرحلة الأولى» بشائر تحول قريب: 
دلا بد أن نفهم أن العرب اليوم عيرهم بالأمس21 «قيمتهم في المجال الدولي كبرت 
وعظمت»212, 

لكن سرعان ما تراجع هذا الشكل البدائي نوعاً ماء بحيث أن «العرب» 
تحولوا. في الواقع وني الخطاب الناصري. إلى كتلة تاريخية منبنية وفعّالة. وهكذاء 
برزت والشعوب العربية»» الي بلغ حقلها الدلالي مستواه الأقصى في غضون المرحلة 
الرابعة  ١957(‏ 1455) بعد أن شهد تطوراً قويا منذ المرحلة الثائية (1484- 
). حينئذء استطاع الخطاب الناصري أن يعلن «بأن شعوب الأمة العربية 
عاشت تاريخاً واحدأ». , . الأمر الذي «جعل من كيانها وحدة واحدة»2050. ففي 
الخطاب الناصريءٍ أبعت للشعوب؛ .الي اصبحت القوى الفاعلة للواق قع القومي 
العري» إمكائية التغيير الجذري هذا الواقع إذ أصبحت «قادرة على أن تعيد كتابة 
تاريخها»» بل إنها «قادرة على أن تعيد رسيم خخريطة. أرضهاء( '"©. نحن هنا في ذروة 
خبوض «حركة القومية العربية؛ وني قلب التجربة الوحدوية الأولى. والخطاب الناصري 
يجاري أمل «الشعوب العربية» الكبير: 

لكن» سرعان ما نضج هذا الشكل بدوره. لقد حدث هذا النضج في تركيب 
المفهرم بالذات؛ وانتقل الخطاب من هيمنة الجمع ‏ «الشعوب العربية» - إلى تأكيد 
المفرد - «الشعب العربي» -. وهو تحول تدريمي اتبّ التطور التالي: 

٠ )19(‏ بيآن للرأي العام العربي القي في مساء الاحد ١7‏ اغسطس 19465 » الأهرام . ١‏ آب / اغسطس 
ك#ذؤاء ص " ( خارج العينة) . 


٠ )14(‏ خطاب ص الرئيس تأميم قناة السويسء. 77 تموز / يوليق 2,147 » الاهرام . !7 تموز 
/ 
يوليوي5 156 , ص 


(15) اه خطاب ٠١‏ ايار/ مأير74؟1 , ء الاهرام , 7١‏ ايار / ماير 1554 ؛ ص 7, 
)٠١(‏ خطاب ١‏ تموز/ يوليو 157١‏ دام 7 , 
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نسبة استعمال عبارة والشعب العري» 
ل ججموع استعمالات «الشعوب العربية» 





الغانية (مه اتافل) 
الثالتة (١كم‏ 58و 
الرابعة (54- 955() 
الخامسة (55 19517) 
السادسة (ل 5 )191/٠‏ 


يكشف هذا التحول عن توجه جذري في السلوك والخطاب الناصريين. 
«فالشعب العري» سوف «يفضح عملاء الاستعمار المحليين)؛. وديحارب الرجعية 
العربية» وديصفي الاستغلال والاحتكارات:. إن مجرّد ترداد استعمال هذه العبارة 
بصيغة المفردء محمل وحده بالتهديدات للكيانات والبنى السياسية التي تديم انقسام 
«الأمة العربية». في الواقع , إن مجرد التأكيد بأن «الشعب العربي؛ «شعب واحد)» 
ينتج عنه التشكيك الضمني في شرعية معظم الأقطار العربية القائمة. فالخطاب 
الناصري؛ في سنوات التوججه الجذري هذه (55- 1959)) يعلن ذلك دون تركّد: 
الشعب العربي يحارب « الرجعية التي وراء الحدود المصنوعة استطاعت أن تبني لنفسها إمتيازات 
طبفية شرهة,!9"؟ , 

وإذا كانت مرحلة ما بعد 18517 قد.شهدت مجدداً تراجع استخدام صيغة المفرد 
بنسبة 7*9/ لضرورات تكتيكية واضحة؛ فإن الخطاب الناصري قد أدخل تصويرين 
جديدين للواقع القومي العربي: «الجماهير العربية و«الانسان العربي». هنا أيضاً 
تستجيب عملية تحؤل ونضج المفاهيم لاحتياجات مرحلة التعبثة المكثفة النضي تلت 
الهزيمة ‏ الكارثة في حزيران / يونيو14717. فالشعب العربي المستعلٌ للدفاع؛ المجروح 
والمهدّد في سلامته؛ يتصرف على شكل انتفاضة عنيفة في التاريخ. وفي الخطاب 
الناصري: إن «الجماهير العربية» (جماهير 9 و١٠‏ حزيران / يونيو 19517 وبقية 
«أيام» السنوات الثلاث الأخيرة من عمر عبد الناصر) «رفضت المزيمة,9"), رهي 
«أقوى من الحرب النفسية:2"9: ووستعبىء جهودها للدفاع عن الأمة العربية» 

٠ )21(‏ شطاب في الاحتفال بهيد الوحدة ٠‏ 7!؟ فبراير 14717 ؛ » وثائق عبد الناصر .1151 .19458 
.ص 08 (ستشيراليه ب « خطاب ؟؟ شباط / فبراير 1953 .ع ) ٠‏ 

)١1(‏ « في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٠٠١‏ مارس +18 ابريل 1574 ؛ ٠‏ المصدر نفسه( سنشير 
اليهب,« خطاب ١8‏ نيسان / ابريل لشرح بيان ٠١‏ مارس ٠٠‏ ) . 

[فقة د خطاب 717 تموز / بوليي ا .وص 172 , 


ثانا 


و«عقدت إرادتها على أن تصمد وتكافح وتضخي وأن تعمل حتى النصرء(؟"©2. إن هذه 
«المجماهير العربية» التي يعتبرها الخطاب «مؤ منة؛ ودواعية» ووصامدة» تشكل قِ ان 
ؤاحد فؤةة ضغط على «الحكومات العربية؛ المدعوة في الخطاب الناصري إلى التضامن في 
سبيل الجوهرء ووعداً بتجديد «الثورة العربية؛ التي يرى الخطاب تباشيرها في تحرير 
عدن (1971)» ولي الثورتين الليبية والسودانية (01554» وفي المشاريع الوحدوية 
الجديدة (191970). 


لكن هذا التجديد يتطلب نقد ذاتياً وتعميقاً لصورة الانسان التي يجب على الأمة 
أن تكوّنها لنفسها. وها هو الخطاب الناصري لا بعد 1451 يوسّع لأول مرة موضوع 
«الانسان العربي». 


هذا «الانسان العري» هو «العنصر الحاسم في تحقيق النصر»(*2. فهو «لن 
بستسلمع2270, إنه «قادر على دفع التحدي)2"'"7 وهو «دائياً أنْر في التاريخ:2"*0. لكن 
خارج فعل الايمان هذا وخارج هذا الاهتمام الجديد بضرورة تغيير العقلية العربية» لم 
تتح للخطاب الناصري فرصة تطوير هذه الصورة الجديدة «للانسان العربي ؟» التي 
نشعر بأنه يميل إليها بينا هو يقترب من جايته. 

وهكذاء فإن القوى القرمية ‏ باعتبارها قوى فاعلة إجمالية لامتميزة - مشدودة في 
الخطاب بين قطبين: قطب جماعي وحيد ‏ «الأمة العربية: ‏ وهو حاضر دائأ لكنه 
مهيمن في غضون مرحلة أولى (1494- 1957) ثم في مرحلة.ما بعد حزيران / يونيو 
417 وقطب شعبي - شعبوي ‏ «الشعوب» والشعب, والجماهير العربية» - ويشكل 
القطبان النتيجة. الطبيعية .لتجذر الرؤ ية. القومية. في الخطاب ولنضبجها التدريجي. بين 
«الأمة» و«الشعب» ينبسط حقل التطور السياسي الناصري. ١‏ 


ب :إن الفئة الثانية 1 قوى الأمة العربية هي فئة القوى الفاعلة السياسية 
المميزة نوعاً ما. هذه الفئة هي أقل” وروداً في الخطاب من الأولى لكنها مع ذلك غالبا 
ما مُستخدم . ونشلٌ هله الفئة في الخطاب الناصري ثنائية جوهرية؛ تميّز بين القوى 


٠ )14(‏ خطاب اول كانون الثاني / يناير 167٠‏ في الخرطوم ؛ » ص 7517 . 
(10) «أخطاب 15"نيسان./ ابريل 1578 لشرح بيان ١.مارس‏ .اص 441 . 
(51) المصدن ثئقسه .صن 446 . 

(1) المصدر ئقفسه ,صن 8646 . 

(14) المصدر تقسه , ص 415 . 
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«القومية» و«الوحدوية» والقوى الموصوفة «باللاقومية» وه اللاوحدوية ». الأولى ترفع راية 
المشروع القومي» أما الثانية فهي حيادية هامشية» معادية أو مُستبعدة. 

لا يعطي الخطاب الناصري سوى أهمية نسبية جداً للبنى والأشكال المؤسسية 
المتعلقة بالقوى الفاعلة السياسية: فهو يطلق عليها بلا تمييز وبصورة متعاوضة الأسياء 
التالية : 

«الحركات: ‏ «القوى» ‏ «الأمزاب» ‏ «الأجهزة», 

حتى أنه يلجأ أحياناً إلى استعمال الصيغة العامة جداً بقوله «جميع اله (مثلً: 
«جميع الوحدويين ... جميع القرين»). فضلاً عن ذلك. فإن هذه القوى الفاعلة 
القليلة التميّز مؤسسياً. توصف بمجموعة من الصفات السياسية نجدها بكافة 
التركيبات الممكنة في الخطاب: 


«الحركات» - (القومية» 5 «القوميون» 
«القرى» - «الوطنيةع» ‏ * «الوطئيون» 
«الاحزاب» - «الوحدوية» » «الوحدهيون؛ 
«جميع اله - «الشعبية» 0 ء «الشعبيون1 
«التقدمية» ‏ . التقدميون» 
5 «الثورية» 3 «الثوريون: 
دالقاومة» 22 


وهكذاء فإن إمكانية التركيب ٠اسعة‏ جداًء مثل: «الحركات الشعبية 
الوحدوية؛, ودالأحزاب القرمية الوحدو ٠‏ . ووالقوى القومية التقدمية؛ ودكل الثوريين 
الوحدويين؛. 

يبدو إذاً أنه ليس للقوى الفاعلة السياسية في الخطاب الناصري ذاتية معينة أو 
هوية ثابئة يمكن أن تُنسب إلى بنية هذه القوى :ونوعها التتظيمي وإنشائها وعقيدتها أو 
انجاهاتها الايديولوجية الثابتة. فهذه القوى تحدّد ويُعاد تفصيلها باستمرار من قبل 
الخطاب نفسهء تبعاً لمقتضيات الفترة التاريخية» وللصفات السياسية التي يتطلبها 
الوضع : صفات الوحدوية (مثلاً بين 1468 و1451 أو في 143) والشعبية (بعد 
0 وبخاصة في +195 - /14317) والمقاومة (بعد 1951): وصفة «القومية» الأكثر 
وروداًءفي جميع المراحل. وهكذاء فإن القوى الفاعلة السياسية (وبالاخص 'التنظيمات 
الحزبية) لا تلقى سوى اعترافاً باستقلالية محدودة, ولا تئال شرعيتها إلا إذا جسّدت في 


مانا 


وقت معين أحد أبعاد أو صفات الحركة القومية والثورية العربية» التي تشملها 
وتتجاوزها. إن الدليل العكسي على هذا الوضع الثانوي للقوى السياسية المنظمة؛ 
يُقدّم بعدم ورود تسميات مباشرة لها: فالخطاب الناصري لا يسمي القوى المعنية لهذا 
البلد أو ذاك) إلا في الحالات التي يهاجمها فيها ويتهمها بالانتهازية والمزايدة والعداء 
«للقوى القومية الحقيقية . أما عودتها إلى داخل هذه الأخيرة فتترجم دائاً باحتفاء 
تسميتها باسمها., إن القوى السياسية البناءة التي يفصّلها الخطاب الناصري على هذا 
النحوى تهد نفسها مدعوّة من قبله لتحقيق أولوية مطلقة: التوحد. فالمخطاب الناصري 
يقدّم تشكيلة غنية جداً من المقاهيم التي تدور كلها حول ضرورة التوحد: 

«التعاون» 

«التجمع» 
بين هذه «القوى» ينبغي : والحشدع 

«التكتل»؟ , 

«الالتجام» 

«التوحيد» 

هنا أيضاًء قلا يهم الشكل المؤسبي والأشكال التنظيمية. لقد قدّم الخطاب 
الناصري تباعاً أشكالاً مثل «المجلس الأعلى لقوى التحرر القومية العربية»» ودجبهة 
القوى الشعبية الوطنية والتقدمية؛ وفكرة «حركة قومية عربية واحدة؛ أو تعميم النموذج 
المصري «للاتحاد الاشتراكي العربي». تمع جبهوي أو تنظيم أوحدء قلّما يهم الأمرء 
شرط لاني ذلك الشرط المطلق. بالنسبة للفكر السيامني الناصري» إلا وهو: الفئوية» 
وصراع الأحزاب والإنجاهات» .وتنافس التنظيمات» والمطامع المتناقضة للقادة والكوادر 
السياسيين؛ التي تشكل كلها مصدر «الأخطاء» و«الانحرافات» و«الانتهازية» وحتى 
مصدر «شلل» داخل الحركة القومية العربية كيا في داخل كل وطن. 
هنا أيضاً. نلاحظ مجدداً من ججلال الخطاب, الماجس الواحدي ‏ التوحيدي 

للفكر الناصري». والخوف شبه الواعي من الانقسام والانشقاقات .العقيمة داخل 
مجتمعات هشة وقليلة الانسجام. بلا ريب؛» يقود هذا إلهاجس وهذا الخوف عملياً إلى 
رفض التعددية , السياسية الحقيقية وينجم عنهما خياز صارم معروض على «القوى 
اللاقومية»: الانحلال (كما في حالة الأحزاب الشيوعية في مصر وسوريا عام 1484) أو 
الاندماج (كما الدمحث القوى والتيارات اليسارية المصرية في الاتحاد الاشترا تراكي العربي 
عام 1958). 1 


لذن 


لكن هل التعددية السياسيةء مثلما عرفتها التجربة التاريخية لغرب ما بعد 
التكوّن القومي وللغرب المصتع. هل هذه التعددية معقولة حقاً في إطار جهد مكنف 
للتعبئة والتحرر الوطني يبذله مجتمع مهدّد من العدوان الغربي وتحدّي الاحتلال 
الصهيوني والقوى النابذة الداخلية؛ في وقت واحد؟ وفي المقابل أو ليست هله التعدّدية 
ضرورية للتسبيس الحقيقي لقوى الأمة الحية وتعبئتها ومشاركتها الفعّالة في النضال؟ 
إننا هنا وسط جدل حول معاني الديمقراطية لم يخرج منه بعد الفكر السياسي العربي 
المعاصر. 

ج( إن الفكة الثالثة» الأقل ووققاء من فئات قرى والأمة العربية) المستخدمة في 
الخطاب الناصري هي القوى الاجتماعية العامة المتميزة نوعاً ما 


ينظر الخطاب إلى القوى الاجتماعية «للأمة العربية» تبعا للفئتين الوظائفيتين 
اللتين شكلتا جوهر الرؤى المجتمعية في جميع النظريات الاجتماعية ما قبل الحديثة : 
النتتجون والمدافعون. في الواقعء إن القوتين الاجتماعيتين الرئيسيتين اللتين يشير إليها 
الخطاب هما «قوى الشعب العاملة» أو والقوى العاملة؛ من جهة» و«الجيوش العربية» 
من جهة أخرى. إلى الجيوش تؤول مهمة «الدفاع عن الآمة العربية»0" ودا موت من 
أجلهاء”"» إذا اقتضى الامرء بينا «تطلب الأمة العربية من العمال جهداً كبيراً وعملا 
في جميع الاتجاهات3© 
في أغلب الاستعمالات» تسمى القوى الاجتماعية إذا بصيفتها الأعم» والأقل 
يرا أي بالصيغة التي تشكل تجسيداً للمهمتين الاساسيتين من أجل بقاء الامة 
وتقدمها. : 
لكن ابتداء من ١45١‏ - 1437 بنوع خاص, بدأ الخطاب بتسمية قوى أكثر 
تحديداًء عاكساً في ذلك عَبذّر النظرة الاجتماعية الناصرية. في البدءء ظهر «العامل»؛ 
الذي -كان لا يزال نموذجاً إجتماعياً أكثر مئه فثة واقعية» لكن الخطاب إرقعه إلى المركز 
المرموق ل «أساس الأمة العربية؛9”©. وهكذاء تحرر «العامل» تدريجياً من كونه مجرد 
لها « خطاب أول كانون الثاني / يناير “157 في الخرطوم ٠‏ » ص 56١‏ . 
٠‏ خطاب 9؟ نيسان / ابريل 1534 لشرح بيان ٠‏ مارس وص 14680 . 
ع ا المجلس المركزي للاتحاد الدولي لثقابات العمال العرب ١9 ٠‏ ايريل 1534 ٠:‏ 
وثائق عبد الناسر 1951 1558 , ص 157 ( سنشير اليه ب ٠‏ كلمة ١6‏ نيسان / ابريل 1574 /). 
(17) خطاب الرئيس جمال مبد الناص في “١‏ سبتمبر ( أيلول ) 51١‏ ف المؤتفر الشعبي في ميدان 
الجمهورية بعد مرور 4 ! ساعة على قيام حركة التمرد الانفصائية في دمشق (القاهرة: مصلحةالاستعلامات ٠‏ 
[دنت.]) نصالء 


اؤكلا 


نفسها لبناء الآمة. ٠‏ وتم م اجتياز مرحلة جديدة , إبتداء من 1956-1954 عندما انتقل 
الخطاب إلى تسمية «قوى الشعب العاملة . إنطلاقاً من هناء تكون الفاعل الاجتماعي 
الشعبي . نهم يشكلون رأس حربة «الثورة العربية»79» وهم مصلحة أساسية في 
«الوحدة العربية» التي يجب أن تت تتحقق بتدخلهم الفعال*” , 

إن «الغمال والفلاحين: الذين تمّ تعريفهم إيجابياً في مقابل الفئات السلبية 
(«الاقطاع», «كبار ملاكي الأراضي» » «الاحتكارات:» الرأسمال المستغل») قد 
أصبحوا بعد 143717 مواطنين كاملي الحقوق في «الامة العربية»2: على التنظيم 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي أن يؤمن 5 بالدرجة الأولى: وعلى التمثيل السياسي 
أن يمنحهم هيمنة شرعية. 

عل هذا المستوى. يجب أن نضيفٍ بأن النظرة القومية الناصرية للقرى 
الاجتماعية ل تعترف. حتى في طورها النهائي» بواقع طبقات إجتماعية مستقلة 
ومفرّدة. فالتسميات أمثال «الطبقة العاملة» أو «طبقة الفلاحين» أو «الطبقة 
البورجوازية» لا تظهرء على الأقل في حقول مفاهيم الأيديولوجية القومية العربية. 
ذلك أن الاعتراف بطبقات ككيانات متميزة». يعني الاعتراف بوجودها كقوى سياسية 
مكنة» وكمراكز تقريرء وكفثات داخلية مناوثة إحتمالياً, كل ذلك في فترة تاريخية 
تنصبٌ فيها كل قوة القول والعمل في اتجاه اندماج الامة العزبية وتوحيدها وتأكيدها 
امل تارك سل يا عالررين لآم دسي او معان, 

إن قوة الخطاب هذه تفسير الغياب.شبه» التام للفعات الاجتماعية والعموديةع» ما 
قبل الحديثة (القبائل. الطوائف؛ التضامن الاقليمي أر القبلي. .) في عداد العناصر 
الإجتماعية المكوّنة للامة العربية. فالخطاب الناصري لا يمنح هذه الفئات بالطبع أية 


0 0 5 





| (71)» ان قوعم عب العالة في لطن لعي كل تقوم ان معكة مقدسة من اجل اهدافها الثرية 
في الحرية والاشترأكية والوحدة ٠ ٠٠.‏ خملاب ايأر / مليى 1,434 ص 1 : 

(4؟) ٠‏ ان الثورة العربية بقوي الشعب ,العاملة تاذ ل يم اوشاع .0. لسن قي 
00 ا 

(85).< الامة إلعربية , هذا" التعبير يشمل عبار كثيرة.. لُحكيمات العربية ٠‏ القوى الشعبية م 
الجماهع العربية , قوى العمال والفلاحين والمثقفين , ثم القوات المسلجة العربية , ثم الجيوش الشحبية 
العربية . ١.»‏ كلمة ١9‏ نيسان / ابريل 1538 , ,ص 584 , 


يننا 


صفة شرعية أو حتى واقعية باعتبارها قوى إجتماعية مستقلة. إنه ييل مثلاً إلى حل 
الطوائف الدينية بتحويلها إلى إنتماء روحي صرف يحدّده إنتساب فردي وشخصي 0" , 
فالعرب في الخطاب الناصري هم إما مسلمون وإما مسيحيون إدإما يهود 20 , إن 
اختلاف معتقدامهم (مع أنها من مصدر إفي واحد) لا يعيق إطلاقاً إنتهاء هم المشترك - 
الذي يكرّر الخطاب الناصري تأكيده ‏ إلى الثقافة العربية والقومية العربية. وهو لا 
برّر إطلاقاً العمل أو التجالف القومي أو التنظيم الدولتي المبني على هذا الاختلاف في 
المعتقدات2©80. فالخطاب الناصري مثلا لا يعترف. حتى في المشرق» بوجود طوائف 
كجماعات إجتماعية ‏ سياسية وليس هناك برأيه سوى دفتن طائفية» يثيرها العدو 
الخارجيى» وهي ليست غالبا سوى صراعات إجتماعية تضِلَّلها وتحرّكها الطبقات 
الداخلية المهيمنة!5) 

على هذا المستوى. يكشف الخطاب الناصري في آن واحد عن انجاهه الواقعي 
العميق والحديث وعن مثالية منعته من أن يرى أشكال التجمع والتضامن التقليدي» 
ما قبل الحديث. ومن أن يغي بأن معرفة هذه الأشكال وتحليلها كفيلان وحدهما بفتح 
الطريق إلى حلها واندماجها الحقيقي في الشروع القومي. 





(1؟) « خطاب في عيد الثورة التاسع , القأهرة ؟! يوليو ٠ , 147١‏ الاهرام ؛ ؟؟ تموز / يوليو 1573 
( خارج العينة وسنشير اليه ب..: خطاب ؟؟ تموز / يوليى 1551 0) . 

٠ )17(‏ نحن لم نفرق في يوم من الايام بين العربي المسلم والعربي المسيحي والعربي اليهودي» بل ان 
المسلمين والمسيحيين واليهودعاشوا جتبا الى جنب في هذهالمتطقة من العالم قرونا طويلة بدوناي خلافات » 
انظر: وحديث الى شوفيل المعلق السياسي للتلفزيون الفرنسي في ١5‏ ابريل 1974 ٠‏ وثائق عبد الناصر , 
1990-4 ,ص ١؟1‏ ( خارج العينة ) . 

(4؟) « لكن الاسرائيليين يصرون على التخلص من الفلسطيتيين وعلى ان يقيموا ' دولئهم على اساس 
« اليهودية ٠.وينظرون.‏ الى البهودية لا كعقيدة فحسب بل كقومية؛ وهذا يعقد المشكلة. ولستادري ما الذي يحدث 
لواتتا قررنا ان نقيم دولتنا علىالاسلام وفر رآخرون ان يقبموادولتهم عل المسيحية وقِرر غيرهمان يقيموادولتهم 
على البوذية . لسسوف تكون هناك في كل مكان !عمال تنم عن التعصب. ء انظر , حديشالى مدير تحرير لوس انجلوس , 
تايمزلشؤون الشرق الاوسط , * فبراير 151 ٠‏ ٠وثائق‏ عيد الناصرء 1944 ب «1ة(رص 0390لا 
نستطيع ان نتصور اقامة الاوطان على اساس الديانات فتصبح هناكاوطان لا يعيش فيهاغير المسلمين ٠‏ وأوطان 
لايعيش,فيها غير المسيحيين ٠‏ وأوطان لا يعيش فيها غير البوذيين, أنظر: «حديث لمجلة تايم الاميركية, ١7‏ مايو 
4 ,ء وثائق عبد النامس . 191١ 1١555‏ رص 164 . 

٠ )15(‏ خطاب ؟؟ تموز / يوليى ٠ ٠ ١111‏ ( خارج العينة ), وخطاب الرئيس. جمال عبد النامر في 
المؤتمر التعاوني في ١١‏ نوفمبر 1404 ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » د. ت. ) غبص ١ه‏ 


وم 


خامساً : أعداء ( الأمة العربية » : الاستعمار وعملاؤه وحلفاؤه 


لقد شكل تصوير العدو دائياً أحد العناصر الأكثر تعبيرأ وكشفا عن البنية 
الداخلية للأيديولوجية القومية وعن توازناتها واتجاهاتها الاساسية. فالتصوير الناصري 
لأعداء الامة يتمفصل» مثل تصوير الأهداف القومية إ(حرية -اشتراكية ‏ وحدة)» حول 
ثالوث جهنمي بالطبع. يضم «الاستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العربية)”؛) 

لكن. يجب أن نضيف "على الفور بأن العلاقات بين أعضاء هذا الثالوث 
المعادي هي علاقات متفاوتة جدا. فالاستعمار هو بلا منازع القوة الحاسمة والمصدر 
الإول الذي لا يشكل العنصران الآخران» في النباية» سوى إمتداداً له. وتعتبر 
إسرائيل بصورة خاصة كمظهر وكشكل خاص من أشكال الحركة الاستعمارية, 
وكتكوين أسهمت القوى الاستعمارية بشدة في خلقه. ويجمع الخطاب» أحياناً كثيرة» 
بين إسرائيل و«الذين يقفون وراء إسرائيل» ويشدّد على المبادلة بين دعم الاستعمار 
المستمر لاسرائيل والخدمات التي تؤديها هذه الأخيرة لمصالح الاستعمار في محاربتها 
الحركة القومية العربية». وتعتبر «الرجعية العربية؛» بصورة خاصة كتحالف بين 
وعملاء) الاستعمار ودأعوانه» الذين يعطيهم الخطاب في مرحلة أولى (قبل لتقل 
قدراً محدوداً جداً من الاستقلالية والكيان الخاص. ثم يميل الخطاب في مرحلة ثانية 
(بعد 1951) إلى تحديد أكبر لميزات كل من العناصر الثلائة ولمصالجها المخاصة. لكن 
التصور الغالب يظل المتعلّق يعدو أساسي كل الوجودء يحاول الاعتماد في عمله. إلى 
جانب التدخل المباشر. على عنصرين محليين: "واحد في قلب المنطقة العربية (إسرائيل) 
وآخر في وسط المجتمعات ' العربية (الرججعية) . 

وتختلف' تحديدات الاستعمار بين مرحلتي الخطاب: قبل محقلا كان المقصود 
بخاصة بريطائيا وفرنساء وبعد مكول صارت الولايات المتحدة هي المقصود اساسا 


إن الحفظاب القومي 'الناصري يحدّد للاستعمار . ثلاثة مطامع دائمة ومحاولة 
قصوى : فالاستعمار يظطمح أول: :إلى: «السيطرة ة عل 'الأمة العربية» إلى «تحديد أو تقرير 
مصيرهاء”؟*». كا يطمح أيضاً إلى إدامة «إنقسامهاء أو حتى إلى «تفتيتها» أكثر ما يمكن 


٠ )(‏ التحالف المعادي لآمال الأمة العربية, التمالف الثلاثي, ١‏ تار لجعي عل بارال 
على يسار ع : ٠‏ خطاب "١‏ شباط / قبراير /1551 ا ص 1ل. 


. 7١ مشروع الميثاق . ص‎ )41١( 


لمن 


من أجل شلّهاة؟؟». وهو يطمح أخيرا إلى «خبب ثرواتها ووإرغامها عل التخلف»7» 
الاجتماعي - الاقتصادي. وهكذا يعتبر الاستعمار في أن واحد كاستعباد للأمة وكعائق 
لوحدتها وكمصدر لتآخرها الاقتصادي . أما الامة فتتكوّن كفاعل تاريخي بفضل حركة 
مقاومتها بالذات ومواجهتها الظافرة تدريجياً لمطامع العدو الدائمة. 

إن « حركة القؤمية العربيه » هي مقاومة الإستعمار الفعلية ٠‏ ولكي يحاول: 
الإستعمار إيقاف هذه الحركة » يلجأ إلى التطرف : إنه لا يسعى فقط إلى « ضرب » 
الحركة « وتصفيتها » » بل حتى إلى ضصرب «الجخئسية العربية ؛ وتصفيتها ( من الجزائر 
إلى فلسطين » ومن الخلبيج العربي إلى حرب /15531 2 إذا . الخطاب الناصري يعتبر 
الإستعمار ليس فقط كارتهان لحرية الامة إنما أيضاً كخطر على بقائها بالذاث . 

لكنٍ للحركة الصهيونية ( وإسرائثيل ) . في الخطاب القومي الناصري , مطامع 
أكثر تركيزاً : الحقاظ على كيان « عنصري » وتقويته  ,‏ تأمين الهيمنة على جزء من الآمة 
العربية » المساهمة بكل الوسائل الممكنة في إدامة إنقسام الأمة العربية . 

اذا كان الإستعمار في آن خطراً على حرية.الأمة العربية وتقدمها ووحدتها وحتى 
بقائها  ٠‏ فإن. إسرائيل هي بنوع خاص . خطر .عل وحدتها .. لأن الخطاب . الناصري 
يعتبر أن إسرائيل عائق من النوع الجغراني أمام “تحقيق. .الوحدة فهي تريد أن « تفْصل' 
المشرق العربي: عن المغرب العربي 24996.: الأنه” يسكتبا . النوفه .من" التطويق 
الاستراتيجي» .ومن تعربزر القوة -الاقتصادية .والعسنكرية للأمة العربية..” فدولة الوجدة 
هي أيضاً « دولة ‏ .الطوق:» , ولذلك. يبدب العلدو.:الاسرائيلن. بالدريجة::الأولى إلى 
ضرب المشروع التوحيدي :. 

العنصر الأخير في هذا الثالوث: هو الخذو” 'الداحي 'الذي' كان' في البدة هامشبا 
جداً في الخطاب الناصري : فالأمر يتعلق ٠‏ كما يذكر الخطاب , و بقلة ضدجلةغ 
يحركها العدي الخارجي . وهي تشكل «عملاءه » أو « أعوانه :0 يصف لخلاب هله 
« القلة » وكأنها استبعدت نفيسها عن الآمة,:. إنيم. ومتجرفون / ' ابلاخارجون 4: 





٠ )45(‏ ارادوا دائما ان يقسموها الىامم جمغرى, ءانظر:.خطاب السيد :الرئيس ف اليوم التاريصي 
لاعلان الجمهورية العربية المتحدة في اول فبراير 494 بالقاهرة ( القاهرة : مصبلحة الاستعلامات .. 
ت .] ) ٠ص ٠ . ١‏ الاستعمار يزيد دائما آم عربية ممزقة يسبهل مواجية بلمعويها., ٠‏ انظر ٠:‏ خطاب 1 
شباط / فبراير 15517 بوص 8ه . 1 

(؟)) مشروع الميثاق . ص ؟١‏ . 

١ ):(‏ شطاب ١١‏ آب / اغسطس 15315 ,٠ص‏ 344 


ويا 


وأخبيراً » عا ا عن فك المستقل » وبالتاليي ليس ها مطامع 


خاضة . 


في'مُرحلة ثانية ٠‏ ومع تجذير القول والفعل الناصريين بعد الانفصال السوري 
عام ١45١‏ (الذي لعبت فيه الرجعية السورية دوراً مهما ). يعيد الخطاب 
الناصري», في محاولة: من النقد الذاتي ٠‏ تقييم العدو الداخلي . حينئذ » إعترف له 
بكيان خاص وبتوع من الوحدة  .‏ فالعملاء » ود الأعوان » أصبحوا تدريجياً « القوى 
الرجعية » ثم « الرجعية العربية ٠‏ الشريكة الكاملة لثالوث الأعداء . حتى إن 
الرجعية العربية “قد تخددت في المرحلة الرابعة ( 4 - 1456 ) بعناصرها الاجتماعية 
الرئيسية (« كبار الملاكين : الاقطاع» . « الرأسمال المستمْلٌ » ؛ « الاحتكارات 
الصباعية والتجارية » )9 , : 

إن الرجعية تعارضص وحدة الأمة لأنا تهدف إلى الحفاظ على «١‏ الإمتيازات 
الطبقة الشرهة التي استظاعت أن تبنيها وراء الحدود المضنوعة 245 . والرجعيون 
هم -عقبة أمام تقدم الآأمة لام وخببوا .أموال العرب :"1 . إن الرجعية في خدمة 
أعداء الآمة لأن «الإستعمار ‏ يتسّق العمل معها»*22 ٠‏ فهو الذي «يسلّجها» وهي 
تسنيز في نفس-. مخطط 'الاستعمار. فإسرائيل ٠‏ 9©؟ . وف عودة. إلى المنيج الأضلي 3 
يؤكد الخطاب وهؤديلاحظ هذه التبعية الشديدة بأن : والرجعية العزبية » لا يمكن .أن 
نفصلها عن الاستعمار:]0*؟. إن إذ ' الترراجع الاستراتيجي. الذي أوجبته هزية حزيران 
/ يونيو /1ة١1‏ قد ظهر في. 'تحاولة نخويل؛ العدؤ-الداخلي مجددة إلى ٠‏ قلة ضئيلة » من 
«العملاء » للخارج » لكن في جاية المرحلة » يذكّر الخطاب الناصري أو يلاحظ 


ب ٠‏ و عداءها. ا ا لأهدافي, إلِنضال العربي .أقوى. من عدائها 
! للاستعمار. وى 


(40) / فان 'التجتمع القرمي.“الذي يتطلع اليه الغمل الوحدوي لا يتسع لهذه:القوى' المعادية'للجماهير : 

الاقطاع .وراس "المالى: المستغل ركان الاستعساذ واحتكاراته:.» انظر:ذ.خطاب٠‏ ” ايار /: مايو 154 , » الاهرام , 
الاابار/مايق. 1454 , صن 5 , 

٠ )47('‏ خطاب 5 شباط'فبراير”15917"/ , ص" 048 11 ' 

(1غ) خطاب ؟؟ آذار / مازس 1475 في 'السويس / حَنّ 41١‏ .' 

(14) « خطاب ؟” شباط / فبراير /231451: ناض 55:: + 

(45) المصدر ئقسه , ص 9/9 . 

(00) المصدن تفسه . ص 536 , 

(01) المصدر ئنفسه , ص 559 . 


كوم 


وإن كانت الرجعية العربية هي عدو داخلي دائم . فإن الخطاب الناصري قد 
حدّد » في أحوال عديدة » خصوماً ظرفيين امم خصوم ظرفيون » لكن عندما 
ينفجر النزاعء يصبحون أعداء مطلقين إلى حدّ أنهم يعتبرون « أعداء الأمة 
العربية » . ويرافق هذا التصعيد ضد القوى المتهمة بطعن المشروع الي 
والتوحيدي ٠‏ تأكيد مزدوج : : أولا: نفي كل خلاف أيديولوجي حقيقي مع هل 
القوى ٠‏ مع التشديد على الطموحات الشخصية والمصالح الحزبية لقادتها١؟*) ٠‏ ثانياً > 
إتهام هله القوى خصوصاً بالخداع والمزايدة5” , 


إن أعداء الآأمة العربية ‏ في الخطاب الناصري - سواء كانوا خارجيين أم 
داخليين ؛ دائمين أم ظرفيين » يتصرفون وفقاً لأربعة أشكال رئيسية : التدخل المباشر 
(إحتلال » فواعد عسكرية ٠‏ إعتداءات ... ) والمؤامرة » وحملات الدعاية 
والضغوط الاقتصادية . إن «المؤامرة » هي قي آن واحد شكل خاص وبعدٌ لكل 
الأشكال الأخرى . فالعدو متامر بطبيعته » وبالتحديد تقريباً . أما العمل الاقتصادي 
( تمويل العدو وضغط على الأمة ) والعمل النفساني ( تضليل بواسطة وسائل الاعلام 
والحملات السياسية ) والعمل العسكري ( إعتداءات وتهديدات بالاعتداء ) فيعتبرها 
الخطاب الناصري بمثابة أبعاد متكاملة ومتنوعة الاستخدام لتلك الحرب الشاملة الني 
يستمر الأعداء في شئْها على الأمة العرنية . 

على أي حال ء تبرز من تصوير الأعداء » في الخطاب الناصري 6 صورة مؤثرة 

: إن القوى المعارضة للأمة العربية تتبدو أكثر حسيا » بالنسبة لمستقبل هذه الأمة 
00 » من العقبات الداخلية والعوامل الموضوعية والعوائق الاجتماعية - 
التاريخية. فدحر الأعداء يبدو أهم من التغلب على النقائص الذاتية » كما لولم تكن 
المهمة الثائية الشرط الضروري للمهمة الأول . . 
سادساً : دالامة العربية » بين المقدّس والماضي والتقدم 

ما هي العلإقات التي تقيمها الأمة العربية » حسب الخطاب الناصري » مع 
المقدس ومع ماضيها الخاص ومستثقبلها ؟ ما هي المراجع الأخخيرة “التي' تستند إليها 
الصورة الناصرية عن الأمة العربية ؟ 


إن « الأمة العربية » في الخطاب الناصري ..لم تعد أمة متمحورة حول الله 


«١ )05(‏ خطاب 37 تموز / يوليو 1551 ناص 557 . 
(075) المصدر نفسه 2 ص 28856 , 


إيفضة 


وموحٌدة بأنظمة الشريعة وفالأمة 'العربية مؤمنة بالله وبنفسها )0**» ورارادة الع 
يي المقايل » 0 تلهمها وتوجه نخطاها +(20*0 و( بعد /ا95ا١)‏ و الله يريد ها 
النصر )(5*) ؛ لكنه لا يفرض عليها قط أهدافها ولا جوهر أخلاقها ولا نماذج تنظيمها 
السياسي والاتجتماعي '. 6 


على صعيد آخر ء. يفضّل اللمفطاب الناصري العلاقة بالله على العلاقة بدين 
معن وبتقاليده الخاصة . فإن كانت الأمة العربية طبيعياً « تعتر بثراثها 
الاسلامي ,2*7 ., وإن كان الاسلام هو ١‏ آخر رسالات السماء 'الالحية ,2680 . في 
أرض الثبوة هذه ٠‏ وإث كان انتشاره السريع قد كشف الوحدة العميقة « للمنطقة 
العربية »(**) , مع ذلك فإن الخطاب القومي الناصري لا يشير إلى « قيم إسلامية » 
وه تعليم إسلامي » وأنظمة إسلامية أخلاقية وقانونية واجتماعية صالخة للأمة العربية . 
بالعكس . إن « روح الاسلام » هي «١‏ حافز يدفع إلى افتحام المستقبل )6*0 , 
ويكني الخطاب الناصري بالإشارة إلى تلاؤم «ديح الاسلام » مع أهداف الآمة : 
١‏ إنه على توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الثقافية ,890 , 

في نزوعه إلى « روحنة » الدين . يبذل الخطاب الناصري جهداً كبيراً للفصل 
بين المسيحية كرسالة للسيح ويين الغرب المعتدي والتوسعي7© . فالحملات 
الصليبية والاستعمار جردا من ن حؤأفزعما الدينية المزعومة ومركزان حول دواقع سياسية 


٠ )08('‏ خطاب ازل كانون الثاتي /"يناير 147٠‏ في الخرظوم ٠‏ ,. ص 7١64‏ . 

٠ )29(‏ بيان ١١‏ :تشرين الأول / اكتوير 01131 » س5 . 

لها « خطاب اول كاثون الثاني /"يتايد في الخرظوم عن قا 

(017)ء كلمة تكريما للرئيس مختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانيا ٠‏ 1" آذار / مارس 1551 2, 
وثائق عبد الناصر .19330 -1458, اين ( خارج العيئة وسنشير البهاب و كلمة ب آذار / مارس 


خطاب © شياط / فبراير 1984). 

(ؤه) مشروع الميثلق . س ١؟‏ . 

١ )٠0(‏ ان الامة العربية في تطلعها الى المستقبل ترفض منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام على 
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لاكقليم) 
(0) خطاب السيد الرئيس في مجلس - الامة بمناسية اعلان اسس الوحدة بين مصروسورياق ‏ 
فبراير سنة 1908 بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات:, [[د . ت.]) اص 5 و سشير اليه ب, 


ليلطنا 


وانتصادية بحنة0!"» . ويؤكٌد رجحان القومي عل الديني بتشديد الخطاب على مساهمة 
«ومسيحية المشرق العربي في مقاومة الصليبيين؛. ثم «في النضال المناهض 
للاستعمار »2540 . إنها نظرة روحانية للاسلام والمسيحية ٠‏ نظرة تعطي استقلالية 
واسعة للمستوى الدثيوي بالنسبة إلى المستوى الديني الذي نذكر بأن وروده في مجموع 
العينة مخدود 10 

إذا كانت الآمة العربية . ل تعد أمة قدسية » فهي ليست أيضاً أمة ماضويّة 
يحركها طموح للعودة إلى العصر الذهبي . فقد تين من التحليل أن للمفاهيم القرمية 1 
المركزية في النطاب الناصري بعد قديمأ وبعداً حديثاً ف آن واحد . فمن جهة تبدو 
«الأمة العربية » كياناً قدياً يعيد عبد الناصر وجوده إلى «آلاف السنين » وه القومية 
العربية » كهرية وجماعة (« جنسية » وه جنس )) موجودة منذ زمن بعيد, 
ود الوحده » اتفدت ف « المنطقة العربية » أشكالاً قديمة » هن ورحدة كفاح ضد 
السيطرة الأجنبية بدأت منذ الاف السنئين وهي مستمرة حتى الآن (أن الطاب 
الناصري ) بتسميات مختلفة » ووحدة اللغة » ووحدة بالدين عند ظهور وانتشار 
الاسلام . ومن جهة أخرى . وفي أن واحد . يتبينُ أن « للأمة العربية »'بعداً حديثاً 
ظهر في نباية القرن التاسع عشر عندما انبعثت كفاعل ناريخي في صراعها ضد 
الاستعمار الغربي . و القومية العربية » « كحركة » بشكلها التميز الجديد ظاهرة 
معاصرة بلغت أوجها وشملت كل الشعوب العربية مع الثورة الناصرية . وه الوحدة 
القومية » أي الوحدة التي أسفرت عن قيام أول 7 قوفية عربية بقيادة مصر. هي 
أيضاً بهذا المعبى ظاهرة حديثة , 

إن الماضي العربي الذي ترثه الآمة ليس موضوع تمجيد مفرط في' الخطاب 
الناصري .. بالطبع » يمكن لهذا الخطاب أن يعرب عن فخر مبرر بالانتاء إلى مركز 
« الحضارات العريقة » ( ١‏ المصرية ,ري ود العربية » ) » إلى هقر « الديانات السماوية » 
الثلاث , وإلى كيانات لعبت « دوراً تاريخياً كبيراً » . لكنه لا بحاول أن يبحث في 
الماضي عن عصر ذهبي . وعن عهد تأسيسي ينبغي تُجديده . أو عن تموذج سياسي 
ينبغي استرجاعه . فليست هناك إشارات ‏ في الخطاب القوبي على الأقل - إلى 
« الخلفاء الراشدين » ولا إلى المجتمع العربي ‏ الاسلامي الأول ولا إلى الدول اخليفية 
الكبرى . إن ماضي الأمة . في الخطاب الناصري . هو بالأحرى زمن الاضطهاد 





(17) « خطاب 18 نيسان / أبريل 1514 لشرح بيان 5١‏ مارس ص 4.5 . 
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والجهل والكفاح من أجل البقاء . فالعبودية الاستبدادية والظلامية للمماليك والعثمانيين 
وهجمات الغرب المتعاقبة ( الحروب الصليبية ‏ حملة بونابرت - بلقنة المشرق ووعد 
بلفور) هي الأسباب الرئيسية لتأخر الأمة . إن أبطال الماضي الحقيقيين الذين يقدّرهم 
الطاب الناصري هم أولئك الذين حاربوا هذين الخطرين المميتين : «صلاح الدين 
بطل أمتنا العظيم 6*© ومنظم الهجوم المعاكس لشرق القرون الوسطى ء ومثقفو 
العبضة ( أهل الفكر ) أبطال محاربة الجهل والانفتاح على « العالم المتحضر ,"© , 
إذأ » إن ماضي الآمة هو الزمن الذي نخرج منه أكثر مما هو الزمن الذي نعود 
إليه ولئن كان الأكثر بعداً . وإذا لم تكن الأمة العربية في الخطاب الناصري آمة 
ماضوية ٠»‏ فمي ليست ليضاً أمة - جوهر» متجهة نحو جوهرها السامي اللازمني 
وطاعحة إلى إحيائه أو إلى إبطال ارتهانه . فالعلاقة بالماضي تبنى على أسباب التفاوت 
النسبي بين العرب والأمم المتقدمة » وليس على التمايز المطلق للأمة العربية . إن 
اختيار الخنطاب الناصري لمقولات « التأخر» و الجهل » بدلا من مقولة الانحطاط 
يكشف عن هذه النظرة إلى الماضي . كما يقاس الماضي العربي الأقرب بالنسبة إلى 
التفاوت الحالي بين الأمم » إلى « العالم المتحضّر ؛ ونواقص الحضارة العربية » وليس 
بالنسبة إلى ماض أكثر بعداً.ومجداً » كما تفعل في أكثر الأحيان الخطابات القومية 
الشرقية . 000500 م 1 
إن الخطاب الناصري المركر على مقولة «التأخر » يقدّر الأمة إذا بالنسبة إلى 
مهماتها وعصريتها . أما الطاب المشرقي » المركّر على مقولة «الانحطاط 6 ء فإنه 
يقذّر الأمة بالنسبة إلى مجددها السابق وإلى جوهرها السامي . المنحط مؤقتاً . 
بنعكس هذان الاتجاهان المتباعدان على علاقة الأمة العربية بالغرب . فالخطاب 
القومي المشرقي يرى في هذه العلاقة تناقضاً جوهرياً ٠‏ روحانياً وثقافياً بمقدار ما هو 
سياسي وإقتصادي - إن لم يكن أكثر . فالغرب كان ويبقى تمديداً قاتلا « لروح 
الآمة » ود أصالتها » .ود تراثها » . والمطلوب أولاً دو إعادة تأكيد الغيرية المطلقة 
بالنضال فد « التغرب » .. في المقابل ٠»‏ يرفض المخطاب الناصري النظرة الأحادية 
لغرب مغاير وسلبي تماماً . إن الخطاب الناصري يشجب بتصلب الإستعمار الغري . 
العدو الأساسي للآمة وللحركة القومية وللوحدة العربية » والسند الأساسي لاسرائيل 
وللرجعية العربية »ولكنه لا يتسخلف عن التشديد على الطابع المتقدّم للحضارة 





٠ )19(‏ خطاب 18 نيسان / أبريل 1534 لشرح بيان ٠١‏ مارس , , ص 104 . 
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الأوروبية وعلى ضرورة الغرف من « زاد؛ كل حضارة متقدمة7 , ذلك لآن كل 
حضارة هي وليدة اقتباس وخلق جديد2"0 . وعلى العرب الذين أحسنوا في الماضي 
تجسيد هذا التوفيق بين الاقتباس والخلق . أن يِجِدّدوا هذا المهد الخلاق . ولا يتردّد 
الخطاب الناصري . على هذا الصعيد » في اعتبار « الانعزال » تجاه « العالم المتحضر » 
كأحد الأسباب ( التاريخية ) الأساسية للتأخر العري""© . فهو يذكر بالدور الايجابي 
الذي لعبته البعثات الطلابية الموفدة من قبل محمد علي ٠‏ وحتى 1 بالأفكار الجديدة » 
ود الآفاق الجديدة » التي جاءت بها حملة بونابرت » بالرغم من طابعها الاستعماري . 
إلى مصر والوطن العربي< '"» . إذا كان الغرب ولا يزال تهديداً < لوجود » الأمة ٠‏ فإن 
امتلاك الحضارة العصرية هو شرط أساسي ١‏ لتقدمر الأمة العربية اذا لبست 
و الأمة العربية » في الخطاب الناصري أمة قدسية ولا مرئحة للماضي ولا أمة ‏ جوهر » 
بل هي أمة ‏ مشروعء تتوق إلى صورة لمستقبلها وإلى صورة للانسان . 


ويقتبسٍ الخطاب الناصري صورة المستقبل والانسانٍ هذه من العنصرين 
الكبيرين المكونين للنظرة 1 إلى العالم واللذين تبى عليهما حقاً الحضارة ا 
العنصر الديموقراطي والعقلاني والعلماني 0 والعنصر التقدمي والاشتراكي المتحدّر من 
العنصر الأول . إن الأمة الناصرية هي أساساً مشروع تحديث وتنمية واستقلالية لكيان 
يصئع مصيره بنفسه . ونعود مراجعه الرئيسية إلى ١‏ حقوق الشعوب »؛ وإلى « الحرية » 
وو السيادة العربية » و« العمل والبناء ه وه الثورة الاجتماعية: وذ قوى الشعب 
العاملة » وه البناء الاشتراكي ؟ وه إزالة الاستغلال؛ ... العصر الذهبي لا يكون 
وراء الأمة بل آمامها . إنه الأمة ذاتها كمشروع «لمجتمع الكفاية والعدل » وكطموح 
الكائن الجماعي العربي إلى التحرر والتطور . إن « الآمة العربية ؛ الناصرية تتلون بلا 
ريب ككل أيديولوجية قومية » بشكل من أشكال الشيانا ؛ لكن بدلا من أن تكون 
طوباوية مركزة على المقّس وعلى الهوية الضائعة أو المستردّة . وعلى الأمجاد الماضية 
الواجب إحياؤها » فهي طوباوية دنيوية » منفتحة على العام وغل مشروع شرعي 
لتقدّم وتحرّر العرب » . باعتبارهم أحد كبار مجتمعات الانسانية المعاصرة,. 
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. 6م امو ع0 مالويع الدن] ,عتزناته81 +,1790 
.50 بع ه#انهة ,دو التقطت تمن ,7 نإنا #عأهاقمة؟؟' «رونةؤلههم ع 5ج معوا2ة» ,81 .2 ,نم11 - 
: .1969 كعماط ,13 
.68 ,11 .من :عع قوسل امامو فق لامكل وان ميق مم10 ات ,ط مم1 - 


لاع 


عتزة قغدجة "0 مقع لاخ نل عدج 15 ع0 ععنةلتاطوءه؟ نال عدولاكتنع معنا عورتهصف» ,(1 ,142101016 - 
رطمم أاقةآ1 عل 6)أوومرنهلآ ,رعاءلكه علمء3 غ18م ه00 غ1 عنامم عقغ10 «ركمء تعهدم قدو تل 0نن 
ِ :1271 


تنام قعققط قع0او61تان :ق8 يع 64106010 قتنامع1015» .16 رسخطه غ1 أ ,0 رمق تده1! .12 ,61نل142101 - 
.15 .20 فعقتهعندوم1 عناوناهرآ «.عطاء1عاعة عدنا 
مم06 عل ومعنطق وع1 كهمل «ثألدلم6» ع0 عدو لمقصةة وفك عل .88 يمتطمع 
علش ع0 غاتفعء راص ]1 عل ستموعواط نحل عووتهصة :0 عمأسع)) سل مناعتلسظ «.1789 عل عه رفدقع 
.5 ,2 .20 :111 


المسألة القومية : حركات وأيديولوجيات 


.5 ,.*1 .لآ .2 نكتلئة2 .لادتاهه عق عنقلآه1 .ل غء .1 رم لال ع0 .54 ,أمتتروطلام - 
ع0 قعققع22 :اقع71108 .علقنولنهه ووتاقعسنو هل غء عنفتلهأاصفق أفاكانة .0 ,عتوتنادظ8 - 
.7 ,القع ننده18! عل 6أزقوه نم11 


: .1964 ,أوتهد2 :قنعو .عاتلهة: غء عتلأوته رعسهتلوس وله عة .اق ,للزه8 - 
جاع قله 186 21 عع صق مع 1ك 210 قم أ عدسكثلة دره 21861 و281516 ,41181000 ,ل رأمطعء000) - 
ملاتا أه؟86 ولعل عدو مك لاه عدمج كل د عمسردتلهده لها اء عتسمتاه و2 رعدوولاه© سل معامة 
رق6ناو 1311501 ا كع لمهم ةطرعتمآ وفوعدم) علمع13 ,دمفامجواة عل )ه عمتمع مور 

.مم .ل] :قاعة2 .1970 رأنامث 19 بتامعوم11 


-801 :مقط امد ا 2863013 :علق لامتتهم عنهه 110601 7 ,ل تقصممتي9 - 
1 1974 ,عءطنآ مسمط2 كمما) 
ج21 د للك 9-06 كا 1ه وس ذف رتاه القسمقتها! 4ه ه106 عنا]' .قده1] رمطم1 - 
. . لام انق عد ار .57 ,هه لتعملا ارملا 
.1785-1515 رك خنمسحع 0 لطع لظعسعم1 عط" نعقاع)3 دة مهاه وز عل [عرط سا اس 
م 1 0 “* + 0 .1967 بؤقع25 تإأأقع لوآ لمأعمملرط الرماعممارط 
"١‏ ,1963,)ض وده أعضدط' يعنه106010 ومع )ء عمامافقط ممه رعمفاجوافدوطظ 16 ا ا /, 
تن نفيك ع 6 عأفاتوتتقه دونه عوةطارآ ع0 اتتعجمء؟1100 عرلا .1 .ل رعسمتوع[ - 
ا ١‏ 0 .0.3 .2ه] رمغ يمسا عدومقآ دع قمه16ل8 
عجمع2]1062 تنه عوععلفانومم معذققكقء غع ععسمةهعءم06رأ'0 عسمضملاقة مأمعس جسسلةؤ ١‏ ألا 
,منامت .نه :ق1كة2'كاه؟ 2 .غمعاع0 نجه أ غمعلاعء0 دن ,وعلعوأة مسعوصة 44 
72 ,قعامه8 طععه1' تفمعفا :علوملا ب«ع11 ,تمسللفتهلواة زه وعل#معط؟ .2 .ىه رطغتمة - 
2 .17 .لآ .2 نكقمةط ,تعتامل ممط قش درو لغناووقم ها عل علهصمناهم ع4قلتة .15 ,ل نافع وريه - 
و52 قتقل وعاترتاعم م06 3:و1غلوممقالق عطط ا هل عل اء 6 الهداملفهت عل 1.106 .2 بلسقدو - 
.5 ,12502 نعبغدع0 مأماة"! عل 1366'! معجة مأعمصيقم 
“مقم5ع ععلنة0ضءم6ل صلل عمعدع 15 عل عئتةانتطهعه؟ ع! دسمقل 002هم غع عتنضوط» ,2 رعقاللا - 
ع نطتتاععة ن[-ععرطاوعع0 :عمتمعصيهع1 حرملأدلهن269 هل عم معدوارواولة؟ ففافدسم4 «عامم ٠١‏ 
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؛ ‏ العالم العري المعاصر 
الحافظ » ياسين . حول بعض كضايا الثورة العربية . بيروت : دار الطليعة » 1958 , 
.1969 رعفندن11 ويستطقتاطن2 هزوف :000ممآ ,أقهكظ طهعدف عط هأ تكله ناتسدره0 ,3 .11 رتمدوهم - 
معن .'وأتهتآ حسه سمقمعع1 ع0 علوونساة مهعف غلم ومتلمعء2 وعلءه؟ا زه بإاجوعهعهااطا8 لى - 
.1959 ,قوعم نقوطئط لقده1 و11 
,11 ونمة8 عل قأتورع نامآ رعقاة 'ل عقغط] «.عطهقة انمد 1غ عطة2 علمه1/1 عله ,1[ ريمتسقط0 - 
.15 
موغدة 01 قدمكوء تاطنا :قتة2 .15أ70 2 ١‏ لالعممعمهيياك 00د أء عطهعة أضعم0 .84 رعاسمام0 - 
3 بعدصوءظ ع0 وعاونا 
عصع 1آآ عدم عمل ع1 تنامم عدغط" «.1963 -1940 ,عأوتاهك50 قق88 22101 عل» ,180 رتلطعقلمة172 - 
.5 1 وتقط ,عامتره 
ملع 10 تدملهمرآ .أمقدظ 8410036 عط هل مسستادموتو!؟ ممه صوأسسحدون .لما تناعدوم] 
.6 ,أنحة8 مققع؟ا1 لمة 
.1965 ,قوع لإأأقتء نهآ 02060 :1.م .م] .1945-58 روتاز5 15 عأووناماة عط ,8 ,قلقعء8 - 
68 ,علعدع 6 ,1953-1960 رمعأ اطع س1 عسمناه184 مآ .لا ,لسقتاوعوة5 - 
.مكدع 204 عط متأمهظا 111316 عط ؤه وتعدملاء 21 لقع نالاه! ,15 ,عماوعل عع ,لا لدمسلطة - 
.1974 ,رعكنده]ظ ومتطعتاطوظ ممعادكسعع1 تدمع لةكنعل 
ه مصر المعاصرة وعيد الناصر 
بكداش ‏ عبد الحميد .. جمال'عبد الناصر ء رجلامة . بيروت : دار العلم للملايين : 1954 . 
اندي » انور. هذا هو جمال . بيروت : مكتبة المعارق.. 185٠١‏ . 
الحوفي . أحمد محمد . البطولة والأبطال . القاهرة : المؤسسة المصرية العامة » 95#! , 
العقادء عامر , مال عبد التاصر ء حياته وجهاده . القاهرة : دار الشعب »؛ 1998 , 
مطر . ف . بصراعة عن عيد الناصر » مقابلة مع محمد حنتين هيكل ,. ببروت : دار القضايا : 6/[ؤ1 
.1962 ,أتده5 تكموظ .عتيتهاتلامم 6اقاعمة عاووروظ لخ ,أعلة 4 اعلطى - 
- معدع 150ل أقمه هه أم6 1101017623 ناج قعكثةلأناومم قعذ5قهآء قعل 3808م 28000 هله ا ب 
مهل عجرم ل0ه1 :ل تناهدره 11313 فأماعط كناول8 « زع اععزة عمرع20 اع عمرع19) عامبروظ دع ععمول 
اما بأسعاد0 ص أء غدعق 00 ص رمعاععاة ممعت أء عد 215 عه معتعاسوه ومممات اه 
,لناه© ,م ناموط 
لقص عنه0ل غمهظ 110816 «عتطمع4 مأ وععهيه5 ا كامعصسنعه2 ,مأققاظ» .جو ,متنا ت0هم - 
.6 عهسماناث 
تع 011 نزلسعة مدائمزوط عه فصنم وعاعق8 تسو ممه منعة:0 أقلمم5» ,5 م80 ب م 
.1966 ,2 ,1وث/آ بوعللدة8 ممعتلكة لولمه مماقة «رووةا0 
مامح8 .كم تكأله2 تنقتام يزو هذ وعنادهآ قدمتولاء مه 0قة/] عط رقام0© ع5ل» هآ ,80816 - 
: لتم ,2 .مه ,67 .اها ناوللا 
وه وعطودخ نذأف دعل يونا ها عل :عطقعة عموالهدم هه ع1 أن عام وو 'آ» ,1/1 رعطوووامت - 
,5,158 .مل ,2 باه؟ تغسعا0 «.(1945-1958) بعتدنا عطقدة عدوتاط مم8 
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951 ,عتتناعمدمدتدك8] :مم2 ,1924-1950 رعاتروه1'! عل تامتانااه انآ .سسب 
01 لمتستال لمدمتتمسصدعام] «ؤمبرع] وتمعدمواة مأعمدءلنت لمة ورماكتا] ,معنتان2» .1 .وناطوعت - 
.3 ,6 .آولا نمع سا5 مععاءوهكظ عل34100 
ندملومآ .رعللوظ ؛والعدمقلهة1 طوعخ واععدمولة ااعه؟آ! عطا قصه وطوعة عط] 86رمع ممع - 
.3 ,تموعةط 
76 رتنه للتنصسعدة8 :تملدمآ ,غاءه؟؟ طهعيم عغطا صا أميع؟1 ,1 .ل ,قلانتووط - 
2 رققع:2 ه0لم1 01 نزكأوقعانمتآ :مملهمآ ,عأمهقاظ ععلمتا أمروهظ .11 رموازعسكء2 - 
:تانق .ع تلأععاءلة غانسصد؟! ممصمل ,جعام روظ» عتدنا عطوعف عندوتاطدمغ8 هك ,11 ل ,لأعمه0 - 
.1968 رأطفمفلة اقم كل-اج تدص 
ع0 فلقرعدع6 عتمتوعطنا :ماعة2 .عأامي18 دع عتمكيامم اء عمممتتفاعمة .جدمعطة11 ,معطوه-81 - 
وعمدع لبتم كتستال عل اع ازمعط 
.954 ,قعوعو7 :لقملا بوع21 بأمنروظ صا قعلامو؟ نصة كأسعسمتاموط .11 .1 لقص ٠١‏ 
.1969 ,رقامهظ8 متاوقعء7 نمملرم1 .أجريع15 وامعووواة ,2 ,لاع تأعممكخ - 
2155 نأ أقطع انمآ 01010 :لمآ ,قلع طأوص8 استافددة!1 عط كه جأعع30 ع1 ,2 .22 رالعطء341 - 
: 1969 
1 بتأداومع2 :(لهقاص) تامع طعممك! ,تطمدعوه!8 لمعناأاوط ى بععدمواة. .11 رممعطمه81 - 
,قوع:2 لودع الآ 2ه3ألصة .وعاللاوط ها يخ سهناميع5 196 .1 .2 ,كتامتطلكهة1 - 
,1978 بضداع]؟ تدمعت جمملدمآا ,ولمعت معنا له «مممولة ب 
,1959 ,لمقتللمة نوقعة8 .كله2 .عملندو6 سمقء ععفعو اا لعقطم تمصو .0 ,تقطعيسة - 
- الايدبولوجية العربية المعاصرة 
أ) متنوعات : 
بكداش ء خالد . الشيوعية والقومية . دمشق ؛ [د . ن .] , 1844 ,. 
سس ل ., - دور سوريا التاريخي في العام العري . دمشق : [د . .ن .] . 
ل س. - حركة:النضال الوطني والنضال.في سيل الاشتراكية . دش : [د . ن .] : 1919 . 
سا س0 التجربة التاريخية الفيبتنامية . بيروت '::.دار الطليعة ؛ 1818/5 , 
سس ب اللاعقلانية. في السياسة ٠.‏ بيروت : دارا الطليعة., 98/8( , ٠‏ 
سج سل. ٠.‏ المزيمة والابديؤلؤجية المهزومة . بيروت : ذار الطليعة » 191/8 , 
. الخدوريء م . الاتهاهات السياسية في العالم العربي . بيروت : الدار المتحدة , 191097 . 
- السباعي ٠‏ مصطفى . اشتراكية الاسلام . تمشق ؛ [د , ن .]ا ء 1488 . 
قطب , سيد . معالم في الطريق , القاهرة ؛ [د . ن .] 2 19454 . 
ملع ]1 مطمل بعاتملا «و21 ,ممه علللئل8 عط هذ سمتاسام 8 لمعتومامء10 156 ,يآ ,معلماع - 
ا ,1964 
74 ,اأتاع5 :وتعوط .عن وتصسه لواو طهعع ملشعععل 16 أن كاتلممسموعط هآ .11 باتوزط - 
:011 بنع81 زومملدم1 .9 -1798 عون اوععطاة عطا صل أاقمط1 عاطوعة4 .م ,نموسه - 
6 ,ققع27 تزازووع اونا لرمق:0 
:00لصدمة .قوع اامط مز وومام10 كه رلسسعة ة .1958-1964 ,هاا 0010© طوعة 156 .14 ررعع1 - 
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.1965 رووعء2 وانوي جنول رمي 
67 ,همعمقة84 أقنتد8 ,عشتتقعمم معنف عطهنه عنهمام1:10 الى ,تتاميق[ - 
ب) الايديولوجها القومية العربية 
الحافظ , ياسين . مو منظورات وحدوية جديدة . بيروت : دار الطليعة . 19/8 , 
الحصري ء ساطع . أبحاث عمتارة في القومية العربية » 1413# - 1977 . القاهرة : دار المعارف ؛ 15514 . 
ثورة ١5‏ موز وحقيقة الشيوصين في العراق . بيروت : دار الطليعة : +95! . 
العروبة اولا . بيريت : دار الطليعة » 1945١‏ . 
العروبة بين دعاتها ومعارضيها . بيروت : دار العلم للملايين , [د .ات .] . 
ا هي القومية ؟ بيروت : : دار العلم للملاين : 1١484‏ 
عماضرة في نشوء الفكرة القومية من الفرن التاسع عشر الى الجامعة العربية ٠‏ بيروت : دار 
العلم للملايين » 1485 . 
- الخريوطل » علي حسني . تعمد والقومية العربية , القاهرة : [د . ن .] ؛ 19557 , 
عفلق . ميشال البعث والوحئة . بيروث : المإؤسسة العربية للدراسات والنشرء 8ا19 . 
الال في سبيل البعث . بيروت : دار الطليعة » 31588 . 
ل س. معركة المصير الواحد . بيروت : دار الطليعة » 1854 . 
مرقص ؛ الياس , الماركسية والمسألة القومية . بيروت : دار الطليمة , 1817٠‏ . 
لعن سنتامساة «.غتاأعسمط 1" ا" أعطعنا8 02 دمناءنأقومعع 8 امتمده شه .5 رموأءطاطد8 - 
7 معطاماه0 ,4 .مه ,67 راود 
-23012 عمتعناع عكقندعدم 15 عل عاله؟ 12 ذ عطقعة عنهفتلقمه6دم اع تسفاكل» .14 ,عطممامن - 
.1960 ,223 ,01؟ تعدو ت«ماسنا؟ عمجع1 <.علة01 
رماع هل 16 ددم عوغط؟” «, 1940-1963 رع كتلةاهه5 هيخ قمة8 ألهة2 عل 36 رالطعة مط - 
.1975 ,1 فق" رملوتر عضعة 
لإتتاخدع0) 1غ'20عط1 عه بإلنضة 2 ,لع1ةل-115 لوطت اطع هه ,3 رتعصلعة 6 ثقة .3 بقصموظ - 
تمسصتاء ,3 .مه ,20 برآه؟ :لممعدول أممكط 1216 . «.أوعم هم هوم "8 هه لمجاجم 2 
1966 
ا مم0 '0 مععسمهدرمموع رهن «,عطمية مدسمللقه ملام نالك تناو نانش » مقتطعلز ,112101 - 
' ,1964 ,3/6 .امل 
هل عامؤلة عحدة19 نك غتاط6 نك وعطدمة وله 165 فصل دمناهم عل عقك1 له .تأه5 ,تعد15 لله - 
١‏ 7 5 .21,1962 .1ه تأمماء0 «وطفتم عبونا 
.م0 :لمدتسول أمدك1 161016 «. تمك تامهم مقلم لبن ده ج5116 أمقداط8 1ه “للد5» .04 هآ ,لإصدة؟1 - 
65 اهلاق ,17 
سه عأطهحة صا مهعم ايآ ذه وعد لمعتطموعومتاطاظ -فسلكاا مخ عن عقتقصة .17 روطن - 
,3165 1عمتقم طمكهه 65 ]1885 16 :متستومالا ردمتوصنائة :كلمنا للهة تدعالعدمكولة طوي4 
1 الل ا 0 1960 
«.أتاعنامط؟' طهعة جبدعهجرجديعامهب هز رإمهدماتاع لقجره عملم + 0106311011 116» ,5 رتلسفطة - 
.5 ,1 .آو؟ نمعلفهده5 ممعتكة قمة سمامخ 
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الايديولوجية القومية العربية في مصر ولدى عيد الناصر . 

- امام » عبد الله . الئاصرية » مراسة بالوثائق في الفكر الناصري . القاهرة : دار الشعب ؛ 1١81/1‏ , 

- بحيري . م أ. ز. الناصرية. القاهرة : عكتبة الانخلو مصرية » 1917٠‏ , 

- بشميل ؛ نحمد أحمد . نحن وهيد الناصر . بيروت : [د , ن .] , 551ل . 

. بلال ء عبد الله . تأملات في الناصّرية . القاهرة : المكتبة الانجلو مصرية » 191/1 . 

على طريق الناصرية . طرابلس ؛ مكتبة العرفان , 1937 , 

البيطار , صلاج الدين , ماذا بعد جمال عبد الناصر , بيروت : مؤمسة الحوادث , 1911 . 

الجندي . ! . أحمد زكي . شيخ العروبة 14517 - 19474 . القاهرة : وزارة الثقافة والتوجيه الوطني : 14517 . 

حداده» س . المبررات التاريخية للمقيدة الناصرية . بيروت : دار المعلمين ؛ 1990١‏ 1909 . 

- حمديء بشير . الكتاب الأخضر حول مؤئمر القمة الاسلامي . بيروت : [د . ن .]) 1555 , 

حروش ؛ أحمد . « فكرة القومية العربية في ثورة يوليو . » المستقبل العربي : السئة 1 ١‏ العدد ؟ أيار/ ماير» 
وا . ص 9" 87 , 

- دجاني . أحمد صدقي . عبد التاصر والثورة العربية . بيروت : دار العردة » 191٠‏ , 

دندشلي ؛ مصطلفى . « مصر الناصرية والتجربة الوحدوية . » الفكر العربي : العددان 4 وه ايلول/ سبتمير- 
تشرين الأول/ نوقمبر 4لا9١‏ : ص 84 لاغ . 

السعيد » رفعت . تأملات في الناصرية . الطبعة ؟ . بيروت : دار الطليعة » 191/8 . 

- شاكرء ط . ث . [ميشال كامل] . قضايا التحرر الوطني والثورة الإشتراكية في مصر . بيروت : دار الفارابي » 
زدء.ت .], 

شعلان » م . أيديولوجية جمال عبد الناصر ومفاهيمها في التربية والتعليم . إلقاهرة : مكتبة الغريب ١‏ 181/1 . 
- شكري . غالي - مدخل هيدي الى الفكر الناصري . ٠‏ الفكر العربي : العدد 4 وه ء ايلول/ سيتمبر- 
تشرين اول/ اكتوبر 4/ا16 . ص 84-5 . 5 

- الشمالي ؛ توفيق . ناصر القومية العربية . القاهرة : الشركة التعاونية , 4هةؤ . 

- صادق ء حاتم . لقاءات حول الفكر الناصري. 141977 . 

- صايم ٠‏ ؟ . الفكرة العربية في مصر ٠‏ بيروت : [د. ن 55 44و , 

صبري ء عبد الله اسماعيل . « هبد الثاصر والقومية العربية . » الطليعة : تشرين الثاني / توقمير 1490٠.‏ ص 
ااا 

علد )لام :اضر افا صرية وتورةالعزية . ٠‏ يروت 520 55 

العقاد ,» عامر , جمال عبد الناصر + حياته وجهاده .. .القاهرة : دار الشعب » 199/٠‏ . 

الغادري ؛ نهاد . الكتاب الإسود في حقيقة ميد الناصر وموقفه من الوحدة الاشتراكبة وقضية فلسطين زدن. 
شااثت 0.2 

الما ؛ إبراهيم . عيد الناصر والقومية العربية .القاعرة تعر لت مهل اي الشرطة [د. شع 
- كامل + جود , ٠‏ عرويجا ع القاهرة, دار المعارف ء , بككةا ار 1 

ماهر . مجمل, علي , . مسلم يقرأ اميثاق ٠‏ القاهرة : دار إلكتاب العربي » 1958.. 

رققع25 لمقءطانة لمدسمتنهةة :معلوه 00 لعف أناوطة ملعه ا ,و بطمروعوم نط8 ه4- 


1959 
بوعقطافة16-اه مقط :طادوووء8 .عامتلعمة لم126 أ #دوتسعاطا أن تة تج أده .0 ,6و0 - 
,1974 


ندل 


“* :أه؟ الممصتتمل أمظ 141001 «. تمقاطة عش -مة2» 1073505 قعل نألف مقنام رو8» .ل ,عمزعط0 - 
1117 

.1 ملةوعطورة كغةا قعل عتاونا ها عل :ءطقعة عهذتلة000 ةن عا اء عام روظ'1» ,14 رعطمروماه© - 
.1958 ,5 .مه ,2 .آنل نأسعأم0 «رنآ ,هم 

,3 .مه,01,43؟ ب (عبجمء©) تمتهادع 0 عتطعت4 «.دمماكآ لسة تمكتتهومنم7! طويخ , ل ,ممائهد14 - 
,1975 

تتقءتطل4 سه سعمتهة «,1952-70 ,نزومامع10 أوأرعدمة!8 نأ لإكتامع10 تممه 1و1 ,6 ,مقصوعء طلاق - 
.1 .مم ,8 .اهل :(دمعاددمع[) تمسق 


اا 


الجدور السياسبة والفكرية والاجتماعبة للحركة القومية العربية (الاستكلالية) في العراق...طلبعة ثالثة 

زسللة المروحات الدكثيراة (*)) (148 ص - 1,80 5) :.. 2111110000 

السياسة الامربكية تجاء الصراع العربي ‏ الاسرائيل 143839 16177 ' 

(سلسلة اطروحاث الدكثيراء ()))... طبعة ثانية (04؟ سس 7 5 د. هألة آبو بكر مسعودي 

الهجرة الى النفط... طبمة ثالثة (١1؟‏ صن . ه 5) .... د ثادر فرجائي 

الهرب واقريقيا... طبعة ثانية (4171 ص - 15.60 5) ندوة لكر 

الطافة النووبة العربية: عامل بقاء جديد... طبعة ثائية (191 سس ؟ 5) دء عدئان مصطلى 

الديماراطية وحتوق الائسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب الستقيل العربي (4)) (581؟ ص *537.5) ... ٠‏ مجموعة من الباحكن 

الحياة الفكرية ف المشرق العربي ٠. .. )5 1.50  صا751( 1591-144١‏ اعداد مروآن بهيري 

التعليل السياسي الناصري: دراسة ف العقائد والسياسة الخارجية ... طبعة 

(سلسلة اطروحات الدكتيراء (؟)) (61؟ ص - ه 5) ادس اسيم دين 2 . د. محمد السيد ستليم 

العمائة الاجنبية في المظار الخليج العزبي (؟ الا عن ١)‏ 5) . 

انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (7١؟‏ ص ١-‏ 5) .. أبراهيم سعد الدين 
ود. محمود عبد النضيبل 

جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (1 ٠٠١‏ من ٠ )5 5١‏ الدوة فنكرية 

الصراع العربي ‏ الاسرائيل: بين الرادع التقئبدي والرادع الثووي (1؟ ص - * 5) ٠...‏ .2 أمين حامد هريدي 

ببليوفرافيا الوحدة العرنية 11:4 114٠‏ - المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الأول: بالعربية 

0٠س‏ 851 5). .... مركز دراسات الوحدة العربية, 

ببليوغرافيا الوحدة العرب 

القسم الثاني: بالانكليزِية والافرنسية (57- 3" س -57 عن( مركز دراسات الرحد العربية 

ببلبوغرافيا الوحدة العربية 148٠ 14١1‏ المجلد الثلني: العنلوين 

القسم الاول: بالعربية 1٠ ١(‏ ع - 2 5) مركرٌ دراسات الوحد؟ العربية 

ببليوغرافيا الوحدة العربية 1404 148٠‏ المجلد الثلني: نْ 

- القسم الثاني: بالاتكليزية والاقرئسية (788 من - 7,8١‏ 5) :.. , مركز دراسات الوحدة العربية 

بيليوغرافيا الوحدة العربية 16-4 154٠‏ المجلد الثالث: 

الموضوعات إثلاثة القسام) (577؟.ص ‏ 18 5) “0 لمش ددم .... مركز دراسات الرحدة العربية 

النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (51" ىن ٠,60‏ 5) . 

التطور التلريفي للانظمة النقدية في الأقطار العربية... طبمة ذالتة (175) ص - * 5.6 5) 

معر والعروية وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) (*٠؛‏ ص 4 5) 

الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (144؟ ص 

المواصلات ( الومطلن الغربي... طبعة ثانية (1 10 ص - + 5) 

السياسية الامريكية والعرب.:. طبعة قي نزيدة واائة ملل كن المستقبل العربي ليذ 

خص صنقلا 5) بت ا ا ا1[ء1زآ ز1[ذ[ذ1[ذ[ذ1[1[1[1[ [ [ [ 00 

دراسات ف الثئمية والتكامل الاقتصادي العربي. ٠.‏ طبعة ثالث 

(سلملة كتب المستقيل الفربي ))1١(‏ (الاغ من - 1,49 5) تينيييت 0000 

التعريب ودوره في تدغيم الوجود الحربي والوحدة العربية... طبعة ثائية (74ه من 

المراة ودورها في حركة الوحدة العربية... ملبعة ثاثية [2*1 ص - ١١‏ 5) . 

الامكائات العردية... طبعة ثانية (151 من - ؟ 5) ....... 

صور المستقبل العربي... طبعة ثانية (1١؟‏ ص - ) 5) .. 

النفام الاجتماعي العربي الجديد... طبمة ثالثة (1 7١‏ صن ١‏ 5) . 

تجربة دولة الامارات الحربية المتحدة. مث 10 سيج 0١‏ 

التصور القوشي العربي ف فكر جمال عبد الناصر 14875 :47 

إساسلة اطروحات الدكترراة (؟)) 4١17(‏ ص "3.8 5) ,.. 

البعد انتكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالث 1١3(‏ ص 

القرمية العربية والاسبلام. طبما ثالثة (40/ من 19,80 5) ... 

التكامل النفدي العربي المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل.. طبعة ثالثة (0الاص ١١‏ 5) 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصريٍ /؟ مجلدات 
51ص 55.00 5) و 
مجلة المستقيل الحربي: ا مجلدات السئوية ؟ سنوات (ثمن مجلات السئة الوا 





سلسلة الثتقة القومية 


ا حقوق الانسان فى الوطن العربي )١(‏ ( 14س ؟ 5 0 ا لهسيل جسيل 
85 عن العروية والاسلام (1) [178 صن © 43تيسن.... د عصمت سيف الدولة 
انوطن الحربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (,) (141 ص 7 5). ٠‏ تاجي طلرش 
88 جامعة الدول العربية ١418‏ 1180 : براسة تاريخية (4) (4؟1 صن - ,6٠‏ العمد قارس عند المئعم 
الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (44؟ سن 7 . عبد الثمم مبعيد 
8 التهريب والقرمية العربية في المقرب العربي (5) 7٠١(‏ من" . تازلي معوشن أحيد 
الوحدة التقدية العربية (9) (158 صن 1,50 3)..... . د. عبد الثمم السيد عل 
اوروبا والوطن الهربي (سلسلة الثقافة القرمية (4)) (718 ص - 5,50 5) . ٠‏ د, تادية مجمرد محمد مصسطفى 
المثفلون والبحث عن مسار: دور المقفين في اللطار الخليج العربية في النئمية (1) 
111 5,00 5) د. أسامة عبد الرحمن 
انحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث ف الشرعية الدستورية ١١4( )٠١(‏ ص -دولار راحد) ..... ذه شسان سلامة 
السياسة الأمريكية تجام الصراع العربي يي 
١1ل‏ لللكس- ,ال . د, محمد الاطرش 
00 . د. وليه عبد الحي 
رخل ف ارشن العرب: عن الهجرة لعل ل الوطن العربي 1157609 س - -20 5( .. د ادر قرجاني 
التجزنة العربية كيف تحققت تاريقيأً؟ (سلسلة الثقاقة القيميا (11)) (171؟ ص 1 8) د. أحند طريين 


الاستيطان الاسرائيلي ف ففسلين: بين التقرية والتطبيق )١(‏ () "7 ص - ".5 5) .. 
الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع الحلافات مع البلاد الحربية بحم حلص 3,050 5) محسن عرض 
8 المشروعات العربية المشتركة ؛ الراقع والافلق  )19(‏ (18 ص -75 5) ا د. سميح مسعرد برثاريٍ 
8 وحدة العرب في الشعر العربي (18) (121 سن 0ه 5) اس سسسب عيق اللطيق شرارة 


عوقف فرنسا وا مانيا وإيطائيا من الوحدة العربية 1140-1116 [1) (0)* ص 1١‏ 5) .-.... دء علي محائظة 
تعلور الوعي القومي في المغرب العربي (سنلسلة كتب المستقيل العربي (4)) (710 مس 7 5) سيمرع من الباحلين 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان)» 
(1757 ص - تجليد مادي 58 5/ تجليد فني ٠. - )5 5١‏ دء محل لبيب شقير 
تعلور الفكر القومي العربي !1١4(‏ من -4 5) ..... 
انحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع واللشكلات العربية الراهنة. 
(سلسلة كثب المستقيل العرمي (؟) (24 ص - 8 5) ........ مجمرعة من الباحثين 
تهيئة الائسان العربي للعطاء العلمي (ه4ه ص ٠ .. )5 ١١‏ ذدوة فكرية 
التصحر في الوطن العربي (101 حصن ل 5,60 5) ٠.‏ د, محمق رشران الخرلي 
كيف يصع القرار في الوطن العربي.(١9؟‏ ص ٠ )5 ٠‏ د, لبراعيم سعد الدين وأخيين 
صناعة الانشاءات العربية (115 من -4 5) بين . اتطران زهلان 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي : الاصالة والمعامرة م .. طبعة ثان ٠.‏ ندوة فكرية 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العرنية (4؟1٠‏ ص **, 0 ٠‏ ندوة اكريا , 
اللاسفة لي الوطن العربي االغاضر (؟؟ من 83 ,. ٠‏ ندوة فكرية 
ذهو اسلرلايجية بديلة للتئمية الشناملة بد مايا اا 0 د. علي خليئة الكراري 


صورة الهرب في صحاف امي ل الاتحادية 


ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (118 من - 
التئمية العربية- الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (17؟ ص - 37 5) 

التكوين التاريخي للامة العريبة دراسة في الهوبة والوعي... طبمة ثالثة (537؟؟ سس 1.60 5) 
دراسات في القومية العربية والوحدة (إسللة كنب المستقبل العربي (*)) (541 ص 7.6٠‏ 3) 
الثروة المعدئية العربية امكانات القئمية في اطار وحدوي.. .. طبعة ثانية (181 صن 3 5) .- دز 
البحر الاحمر والصراع العربي . الاسرائيلي: الثناضض بين اسثراا 
طبعة ثانية (سلسلة الطروحات الدكتوراء (!)) (770 اس 7 5) 


...قم هيد ألله عبد المعسن السلطان 





ل منمنشويات | . 
مركز دراسات الوحدة المربيةه 
1 بنات الاميركية لاسرائيل (:18 ن - 0*, رحق د. محمد عبد الحزيز ربيع 
ل معلية انخاد القران في سبفسة الاردن الخارجية (110 صن-5 5) . د. سعد أبو دية 
ا الحوار.القومي - الديثي (84؟ ص ١‏ 5) 
الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات ف الازفة 3 
اشارة خاصة ال الدانبة والمديونية العربية ( اس 8 5) . .»هه له وصزي ري 
1 انيلس التبعية في الوطن العربي غلك ص-51) -. د. ابراهيم العيسري 
8 الوحدة العربية: نجاريها وتوقعاتها 2 7١91(‏ صن-904) ..... ثدوة فكرية 
وم الدولة المركزية ل مسر (950؟ من 6هره 05+ . د. نيه نميف الايربي 
وو القضبة الفلسسينية في اربعين عاماً: بين ضَراوة الواقع. 
المستقبل 7ق ص- 77 3) اي 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
هو استراتيجية تطوير الحلوم والثقاقة ف الوطن العربي : 1 
(سلسلة وثائق استراتيجية تطرير العلوم والثقانة في الرطن” العربي 0 
8 اصريكا والوهدة العربية (905ا7 س -8 5) ' 
٠‏ ا اشكاليات الفكر العربي المخاصر 
(لقص-هق) 0 
8 التنعية العربية ١(‏ 11 ص - )5٠١‏ د.سعد الدين أبراهيم والحرون 
ال يومبات ووثائق الوحدة العربية هم؟ 
(ككلاص -500) مركز مراسات الرحدة العربية ‏ . 
الامة والدولة والائدماج ف الوطن العربي (جزءان) , . 
إقهذا صن - 556) بن 
ا تاريخ الرياضيات العربية؛ بين الجير والحساب 
إسلسلة تاريخ العلوم عند الغرب (1)) (101 من ٠١‏ 5) ميتي 


5 المغرب العربي الكبير: قداء المستقيل احم ات : 
# الالتصل الاسرائيل ال - 


الو ) 
8 العربٍ والتقام (115 ص عهية 35) 
38 لويد الواحد والتؤجّه الاثقاقي السائد (777 سن - 
ها السلماذ والمجثمع والعمل المبيامي: من تاريخ الولايات العلمائية في بلاه الشام 
(إسلسلة للكرومة الدكترراة (135)) (18لا هن - © 5) بين ببنيييت اممف مجو هونم مو 2000002000 ...همه لاه وجية كوثرائي 
8 الفلسقة اكعربية المعاصرة: مواقف ودراسسات[١ ٠٠‏ ص ٠. )5 ٠١‏ اندوة فكرية ‏ ' 
اا المشاربع الوحدوية العربية. 111 -1117: دراسة توثيقية (١6/اص 5١‏ 5] ..... د. يوسنق موري 
النحر المتوسط في العالم المنوسط: دراسة التطور المقارن للوطن الغربي وتركيا. 2 3 
وجتوب أوروبا [110 م - 5.60 5) , 3 د. امين رد. فيصل باشيم 
89 سدعباًوراء الرزق-دراسة مبدانية عن هجرةٌ المصريين للعمل في الاقطار العريبة 1 
0 000000111110 فرجاني 
8 التشكيلات الاجشماعرة و التكو بئات الطبقبة لي الوطن المربي: دراسة تحليلية 
اماس مد ون -1140 (اء اس 35) عتمم سمو مممم هه ممم مهموق م 0000000 4 مهرد عبر التشيل 





الدكتورة مازلين نصر 

* ولدت في لبنان 

ا مجازة في القانون العام من الجامعة اليسوعيّة في 
بيروت 

8# حصلت على دكتوراه في علم الإجتماع السياسي 
من جامعة ياريس 

© تخصّصت في علم تحليل المفردات السياسية 
والدلالة 

8# نشرت عدّة مقالات حول الفكر القومي 
الناصري » وحول أوضاع اليد العاملة الصناعية في 
لبنان » في دوريات عربية وأجنبية 

ا تعمل باحئة في مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

فين تب ١١-8‏ - بيروت - لبنان 
تلفون: امه ١6م‏ لارمه1اعم - زتلكتمى 
برقيا: «مرعربي» 


تلكس: 781١4‏ مارابي 





